
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 كلیة الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب العربي

 

 الجهود النحویة لأبي علي الشلوبین

)التوطئة وشرح المقدمة الجزولیة(من خلال كتابیه   

 

 مذكرة من متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في اللغة والأدب العربي

النحو العربي: تخصص  

من ف جداً م، ونالت درجة مشرّ 2014/ 05/ 05یوم نوقشت هذه المذكرة    

  :أعضاء اللجنة الآتیة أسماؤهم قِبَلِ 

  د أبو بكر حسیني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، رئیساً .أ   

  عبد المجید عیساني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مقرراً  د.أ   

  د لبوخ بوجملین، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، مناقشاً .أ   

  د جودي مرداسي، جامعة باتنة، مناقشاً .أ   

  د عمار شلواي، جامعة بسكرة، مناقشاً .أ   

  د عبد القادر قصاصي، جامعة أدرار، مناقشاً .أ   

  :إشراف                            : إعداد الطالب

  عبد المجید عیساني:لأستاذ الدكتورا                          بلخیر شنین     

 م 2014/  2013: الجامعیة السنة 
  



                       

                               

 

 

 

 

 

 

وحُ      لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَإِنَّهُ  ﴿   نَزَلَ بِهِ الرُّ
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  بسم االله الرحمن الرحیم                              

، في الكون موات والأراضین، وخضع له كلّ مَنالس أنوار الحمد الله الذي أشرقت له   

بعده  يَّ ورفع قدر مَن اشتغل بالعلم وزیّن مجلسه بالحلم، والصلاة والسلام على مَن لا نب

  : سیّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد

بها كلامه المعجز القرآن الكریم، وبه حفظها من لقد شرّف االله اللغة العربیة فأنزل    

، المؤمنین الاضمحلال، وأعلى من شأنها بتضمینها أحكام دینه الخالد وتشریعات عباده

رون بالانتساب إلیها لأنّها تمكّنهم فأقبل علیها المسلمون یتنافسون على تحصیلها، ویفتخ

رفون على إسلامهم، من فكّ رموز كتاب االله وأحادیث نبیّه واستخراج أسرارهما، وبها یتع

ویعبدون ربَّهم عن درایة وإخلاص، فهبّ العلماء العاملون ینشرونها في بقاع المعمورة مع 

إلیها أكثر من العرب الذین قفها الأعاجم قبل العرب لحاجتهم الماسّة فتلانتشار الإسلام 

تحمّس الأعاجم وأقبلوا على  كانوا یرضعونها في حلیب أمهاتهم قبل فساد الألسنة، وهكذا

الذي هو النحو، واجتهدوا في تحصیله  م علوم اللغة العربیة وخاصة علمها الأساستعلّ 

تعلیمه،  ب أبناؤها على تعلّمه، وتفنّنوا فيوتعلیمه حتّى وصل إلى بلاد الأندلس فانك

لفون الكتب ؤ ، وبدأوا یفاستوعبه الموهوبون منهم، وأصبحوا نحاة كباراً یضاهون المشارقة

النحویة التي تحمل آراءهم واجتهاداتهم ومعارضاتهم للنحو المشرقي، وفي المقابل نحاة 

من عندهم، وبهذا التنافس والتنوع في  یأتيفي آرائهم، ویقلدون كلّ ما  دون المشارقةییؤ 

النحو ذاع صیت نحاة الأندلس وانتشرت آراؤهم في الأمصار والكتب النحویة، ومنها  علم

وأثناء دراستنا في مرحلة الماجستیر في مقیاس مصادر النحو العربي القدیم . آراء الشلوبین

أثناء مطالعتنا لمصادر النحو بعد القرن السابع الهجري اسم نحوي یتردّد كثیراً شدّ انتباهنا 

الشلوبین فحاولنا أن نبحث عن آرائه النحویة، ونجعلها  أبو علي لكتب ألا وهوفي تلك ا

نتحصّل على كتبه، فأجلنا هذه الدراسة إلى وقت آخر، وبعد مذكرة تلك المرحلة إلاّ أنّنا لم 

الدكتوراه  رسالةأن أسعفنا الحظ، وتمكّنا من اقتناء كتبه، استخرنا االله أن یكون بحثنا في 
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، فاستقرّ الرأي على أن لم الكبیر والنحوي الأندلسي المذكور في كتب النحو حول هذا العا

الجهود ( موسوماً بـ فاخترنا لبحثنا عنواناً . یكون أبو علي الشلوبین هو موضوع الدراسة

، وكأي )النحویة لأبي علي الشلوبین من خلال كتابیه التوطئة وشرح المقدمة الجزولیة

تقدیم نتائج مفیدة كان لا بدّ أن ینطلق من الإجابة عن تساؤلات بحث أكادیمي یهدف إلى 

  :في هذا البحث كالآتيتمثلت ، وإشكالات

  وكیف كانت حیاته الشخصیة والعلمیة؟ مَن هو أبو علي الشلوبین؟  -1

  ما هي أهمّ كتبه؟ ولماذا انصبت الدراسة على كتابین فقط؟  -2

  رین في العنوان؟كیف كانت منهجیته في تألیف الكتابین المذكو   -3

  بالمدارس النحویة؟ما علاقة الشلوبین   -4

  ؟)أصول النحو( كیف تعامل أبو علي مع أدلة النحو العربي  -5

  وما أنواعها؟ ما الجهود النحویة التي قدمها الشلوبین؟  -6

  وما طبیعة هذه الآراء إن وجدت؟ هل قدّم آراء نحویة خاصة به؟  -7

  وما جهوده في تیسیر النحو العربي؟  -8

  .تمّ التطرق إلیها في حینها وغیرها من التساؤلات المحیطة بالموضوع والتي   

الموضوع أن تكون الخطة على  وللإجابة عن هذه الإشكالات كلّها اقتضت طبیعة   

  :النحو الآتي

ربي وتطوره إلى منتصف تمهید أشرنا فیه إلى نبذة عن نشأة النحو العب  بدأنا المذكرة    

  .قسمنا بحثنا على خمسة فصول . القرن السابع الهجري بالأندلس

عن حیاة الشلوبین تحدثنا فیه و ) ترجمة أبي علي الشلوبین(والموسوم: الفصل الأوّل   

   الشخصیة والعلمیة، وتنقلاته في الأندلس، وأشهر شیوخه، وتلامیذه، وأهم مؤلفاته، 
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فتطرقنا إلى ) كتاب التوطئة وشرح المقدمة الجزولیة( مدونة البحثودرسنا فیه أیضاً 

  .الذین جاءوا بعده في النحاة همامنهجیة الشلوبین في تألیف الكتابین، وآثار 

، وتضمّن علاقة الشلوبین )الشلوبین والمدارس النحویة(بـ اهنو أما الفصل الثاني فعن   

وآراء بعض الباحثین ) الأندلسیة -البغدادیة -الكوفیة -البصریة( بمختلف المدارس النحویة

  .الآخرین

درسنا فیه موقف الشلوبین من )  وأدلة النحو العربي الشلوبین(عُنوِن بـ :الفصل الثالث   

  .السماع، والقیاس، والعلّة، واستصحاب الحال، وكیفیة توظیفها في كتبه

  :، وكانت على النهج الآتيأما الفصل الرابع فخصصناه للآراء النحویة التي انفرد بها   

، ونقارنها إلیها نعرض المسألة النحویة التي انفرد بها، ثمّ نذكر آراء النحاة الذین سبقوه

ین برأیه فیها، ثمّ نختم المسألة بأقوال النحاة الذین نسبوا هذا الرأي إلیه، وأقوال النحاة الذ

  .جاءوا بعده

تطرقنا فیه إلى جهود الشلوبین في تیسیر النحو العربي، فتحدثنا : أما الفصل الخامس   

تیسیره في كتاب عن تیسیره في كتاب التوطئة الذي یُعدّ من الكتب المختصرة، وكذلك 

  .شرح المقدمة الجزولیة الكبیر الذي یُعد من الكتب الكبیرة

  .ئج التي توصل إلیها البحثأهم النتابوختمت الدراسة    

وقد فرضت طبیعة الموضوع أن نتبّع المنهج المناسب له، فكان المنهج الوصفي    

  . هما المناسبانوالتاریخي 

لأنّه یُجسَّد من خلاله عرض الآراء النحویة ووصفها وتحلیلها وتبیین الأسس : الوصفي   

  .العلمیة لها
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التاریخي الذي نحاول في ضوئه أن نتتبع آراء النحاة عبر التسلسل الزمني منذ نشأة    

    .حوله الذي قامت الدراسةهذه الآراء إلى ما بعد آراء النحوي 

بیان أهمیة الجهود النحویة في حیاة المجتمعات باعتبارها  -: وتهدف الدراسة إلى   

  .تساعد في تحقیق أغراض تعلیم قواعد اللغة

 .التعرف على منهج نحاة الأندلس في تألیف كتب النحو العربي -

 .الكشف عن مساهمة نحاة الأندلس في تیسیر النحو العربي -

التأكید على وجوب الاستفادة من جهود التیسیر في تعلیم النحو في مدارس  -

 .العصر الحالي

 .محاولة إضافة دراسة في جهود نحاة الأندلس إلى المكتبة العربیة -

أما أهم المصادر والمراجع التي اعتمدناها لإنجاز هذا البحث بعد المدونة الممثلة    

، نذكر كتاب سیبویه، والمقتضب للمبرّد، )كتاب التوطئة وشرح المقدمة الجزولیة(في

لمع الأدلة للأنباري، والأصول في النحو لابن السراج، واللمع في النحو لابن جني،  و 

لاف للانباري، والمفصل للزمخشري، وارتشاف الضرب لأبي والإنصاف في مسائل الخ

حیان الأندلسي، والاقتراح للسیوطي، وهمع الهوامع للسیوطي، والأشباه والنظائر 

وشرح المفصل لابن یعیش، وشرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین للسیوطي، 

الوعاة للسیوطي، الاستربادي، والذیل والتكملة للمراكشي، وإنباه الرواة للقفطي، وبغیة 

غیرها من الكتب القدیمة، أما عن ووفیات الأعیان لابن خلكان، ونفح الطیب للمقري، و 

الكتب الحدیثة فقد استعنا بالمدارس النحویة لشوقي ضیف، والمدارس النحویة لعبود 

إبراهیم السامرائي، وتدریس فنون اللغة العربیة لعلي أحمد مدكور، وتیسیر النحو التعلیمي 

یما وحدیثا لشوقي ضیف، والنحو العربي بین الأصالة والتجدید لعبد المجید عیساني، قد

  .وغیرها
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وأما عن أبرز الصعوبات التي واجهت هذا البحث نذكر منها تناثر آراء الشلوبین في    

 ثكتب النحاة الكثیرة، ومقارنتها بآراء النحاة الذین سبقوه، وكذلك قلّة المراجع التي تتحدّ 

  .الجهود النحویة حتّى نستفید من تجاربهم عن

ولا یسعنا في نهایة هذه المقدمة إلاّ أن نتقدّم بجزیل الشكر والعرفان بالفضل إلى    

الأستاذ الدكتور عبد المجید عیساني الذي تعهّد هذا البحث من بدایته، ولم یبخل علینا 

، دون أن  هو علیه الآنما  ونصائحه وتصویباته وكتبه إلى أن بلغ البحث بتوجیهاته

الأستاذ الدكتور الصادق قسومة الذي تفضل بالإشراف عن  ننسى شكر المشرف المساعد

البحث في الشقیقة تونس التي فتحت لنا أبواب مكتبات جامعاتها، كما لا ننسى أن  نشكر 

م الذین لم یبخلوا علینا بتشجیعاته بجامعة ورقلة كلّ أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

لنا، كما نتقدم بالشكر للأستاذین مسعود غریب وإبراهیم  المحفزة التي كانت بمثابة الدافع

وكذلك كلّ من أسهم في إتمام هذا . طبشي اللذین كانا سندا لنا في بحثنا في الخارج

العمل ولو بكلمة شجیع أو إسداء نصیحة، واالله نسأل أن یوفقنا إلى ما یخدم لغة القرآن، 

  .اء القصد وهو ولي التوفیقواالله من ور 
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  بلخیر شنین                                                         

       

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

دتمھی  
 نشأة النحو وتطوره
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إلـى منتصـف القـرن السـادس الهجـري عن نشـأة النحـو العربـي و تطـوره ذة نب

  .بالأندلس 

         متـلهّفاً لسماع اللغة العربیة لإنسان العربي في أحضان الجزیرة العربیةكان ا   

ل ـلغة أدبیة تمثّ  ها حتّى غدتالناثرین الذین كانوا یتنافسون على تحسینمن أفواه الشعراء و 

صت اللغة العربیة من القبائل العربیة المنتشرة في أصقاع الجزیرة ، وبهذا التباري تخلّ كل 

 انــالبی  لقبونها بلغةیُ و   ،البنیان یفخر بها أهلها  سكةاأصبحت لغة متمو  ،شوائبهاو  ، أدرانها

نور الإسلام یحمل ع إلى أن سطلهم  فواه مستعملیها خالصةأة في بقیت نقیّ ، و والسحر

القبائل العربیة التي كانت  االله بهاى بلاغة تحدّ و  ،على بیانها الله الذي زادها بیاناً كتاب ا

  .لغة عالمیة تفخر ببیانها وبلاغتها، وبالقرآن أصبحت

 ،دخل الأعاجم في دین االله أفواجاً ، و لما انتشر الإسلام في أطراف الجزیرة العربیةو        

معهم عن طریق  تصاهروا، والأسواق، و المناسك، و واختلط العرب بغیرهم في المساجد

  ،ب إلى اللسان العربياللحن یتسرّ أ متحدثین بلغة القرآن الكریم بد تزویجهم، والزواج منهم،

 فقد روینا أنّ  « )صلى االله علیه وسلم(الرسول عهد في دقّ  اللحن ناقوس خطر قال أنّ یُ 

  .1»)لّ ضَ  دْ ـقَ فَ  مْ خاكُ وا أَ دُ شِ رْ أَ  (:رجلا لحن بحضرته فقال

 یجب أن اللحن في اللغة العربیة ضلالاً  )صلى االله علیه وسلم(رسول االله  عَدَّ وبهذا    

في خلافة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب أعرابیاً قدم المدینة  نّ یرشد، ویروى أیضا أ

 صلى االله علیه (نزل االله تعالى على محمدأا ا ممّ ئقرئني شین یُ فقال مَ  ،)رضي االله عنه(

 جرّ ب، 2 ﴾أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ ﴿:، فقالةءه رجل سورة براأقر أف )وسلم

نا أن یكن االله تعالى بريء من رسوله فإ ،أو قد برئ االله من رسوله: عرابيفقال الأ ،رسوله

                                                 
، 1ط لبنان، ، دار الكتب العلمیة، بیروتفؤاد علي منصور قیقأنواعها للسیوطي ، تحم اللغة و و المزهر في عل -1

 .341، ص 2،ج م1998-هـ 1418سنة

الَّذِینَ  تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ فَإِنْ تبُْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَإِنْ  ﴿: وتمامھا ،3سورة التوبة ، الآیة  - 2

  .﴾ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 
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من  أ أتبر عرابي أیا : قالمقاله الأعرابي فدعاه و ) رضي االله عنه(فبلغ عمر ،برأ منهأ

 لي علمو  ،المدینة ي قدمتُ نّ إیا أمیر المؤمنین  :، فقال؟)صلى االله علیه وسلم(رسول االله

 (فقلت ما قلت ، فقال عمر، ني هذا سورة براءةأفأقر  ،؟شیئاً منه قرئني ن یُ لت مَ أبالقران فس

أَنَّ  ﴿:فقال ،؟كیف هي یا أمیر المؤمنین: فقال ،لیس هكذا یا أعرابي ):رضي االله عنه

رسوله و  ن برئ االله برأ ممَّ أأنا واالله و : فقال الأعرابي ،﴾اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ 

، عالم باللغة ن إلاّ آأن لا یقرئ القر  :مرسوماً ) رضي االله عنه(، فأصدر أمیر المؤمنینمنهم

  .1ن یضع النحوأأمر أبا الأسود الدولي و 

ما نفهمه من هذه الروایة أنّ اللحن انتقل من الحدیث العادي إلى قراءة القرآن الكریم،    

فاستوجب استنفار الهمم للبحث عن ضوابط تعصم اللسان من اللحن، خاصة قراءة القرآن 

، ولكن ما الكریم، فطالب خلیفة المسلمین أحد العلماء بوضع ما یؤدي الهدف المنشود

، فكیف یُسمى العلم منذ التفكیر في )النحو( الروایة هو ذكر كلمة یُشكّك في صحة هذه

، )حركات الإعراب(وضعه؟، فربّما طالب أمیر المؤمنین أبا الأسود بوضع نقط المصحف

، لأنّ نقط المصحف بحركات الإعراب ایة اختلط علیه الأمر فذكر النحوولكن ناقل الرو 

  .یوافق روایة اللحن في قراءة القرآنو یُنسب إلى أبي الأسود الدؤلي بالإجماع، 

 ما  :فقالت له ،أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته بالبصرة نّ أ «روایة أخرى ذكر لناتو    

فقال لها شهر  ؟شدّ أ زمان الحرّ  أيُّ ،تستفهم منهه و لأها تسنّ ظف )شدّ أرفعت ( الحرّ  شدّ أ

 فقالت یا أبتِ  الأسماء، ، یرید شهر صفر،الجاهلیة كانت تسمي شهور السنة بهذهجرٍ ان

: فقال) رضي االله عنه(بن أبي طالب  فأتى أمیر المؤمنین عليّ . لك أما أخبرتك و لم أسإنّ 

ن تطاول علیها زمان أن أأوشك ب، و ا خالطت العجملمّ لغة العرب  میر المؤمنین ذهبتْ أیا 

                                                 
   - 12ص م،1991 - هـ 1412، دار المنار، د ط، سنةمحمد الطنطاوية لالنحا شهرأتاریخ ینظر نشأة النحو و  -1

13. 



  تمھیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 
 

: ملى علیهبدرهم وأ خبره بخبر ابنته، فأمره فاشترى صحفاً أما ذلك؟ فو : ، فقال لهتضمحلّ 

  . 1»ه لا یخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنىالكلام كلّ 

بأنّه هو الذي وضع ) رضي االله عنه( لقد أضافت لنا هذه الروایة اسم الإمام عليّ    

أولیات النحو العربي، ولكن هل یمكن لأمیر المؤمنین في وقت الفتنة الكبرى بین 

    في تأسیس علم كبیر كالنحو؟ المسلمین أن یجد الوقت الكافي لیفكّر

ما  السبب في ذلك «أنّ  ،مطالعتنا لكتب نشأة النحو روایة أخرى فحواها أثناء وتصادفنا  

أنكر  ،سمع كلام المولدین بالبصرة من أبناء العربحكي عن أبي الأسود الدؤلي أنّه لمّا 

وهمّ أن یضع كتاباً یجمع فیه ...ما یأتون من اللحن لمشاهدتهم الحاضرة وأبناء العجم،

من أن یتكّل الناس علیه ویتركوا اللغة، ؤ لا ن: أصول العربیة، فمنعه من ذلك زیاد، وقال

وأخذ الفصاحة من أفواه العرب، إلى أن فشا اللحن وكثر وقبح، فأمره أن یفعل ما كان 

     .2»انحوا هذا النحو: فیه جمل العربیة، ثمّ قال لهمفوضع كتاباً نهاه عنه، 

سود الدؤلي بو الأأعاصم قال جاء  ىورو  «كما نقلت لنا المصادر حكایة أخرى مفادها   

لسنتها  أفسدت عاجم و میر البصرة فقال إني أرى العرب قد خالطت هذه الأأهو إلى زیاد و 

قال فجاء رجل  به كلامهم ؟ فقال له زیاد لا تفعل ،ضع للعرب ما یعرفون أن أذن لي أفتأ

بنونا فقال له زیاد توفي أبانا وترك ترك توفي أبانا و : أصلح االله الأمیر إلى زیاد فقال

  .3»دع لي أبا الأسود فلما جاءه قال له ضع للناس ما كنت نهیتك عنه ففعلأبنونا، 

اللحن هو السبب الرئیس الذي جعل علماء  نّ أ :المختلفة یاتاستنتج من هذه  الرو ما یُ    

الزلل، خاصة عند قراءة  من اللسان العربيتعصم ضوابط رون في وضع العربیة یفكّ 

المصحف  لحركات إعراب الواضع الأول نّ أأیضا ح هذه الروایات رجالقرآن الكریم، وت

ما یؤكد هذا و  قد یكون هو الواضع الأوّل للقواعد النحو،و  ،هو أبو الأسود الدؤليالشریف 
                                                 

 .302، ص12ج م،1959سنة ،1دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، ط صبهاني ،لألأبي الفرج اغاني كتاب الأ -1
- هـ 1399، سنة3، تحقیق مازن المبارك ، دار النفائس بیروت، طلأبي القاسم الزجاجي ضاح في علل النحوالإی -2

   .89م ، ص1979
 .13للطنطاوي ، ص  وتاریخ أشهر النحاة نشأة النحو -3
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وكان لأهل  «:أبو سلام الجمحي قال ،الترجیح أن أقدم نص تناول نشأة النحو العربي

س ن أسّ كان أول مَ ، و الغریب عنایةوبالنحو ولغات العرب و  ةٌ مَ دْ البصرة في العربیة قُ 

ما قال ذلك وإنّ ...لأسود الدؤليو اأب :وضع قیاسها، و نهج سبیلهاوأ ، وفتح بابها  العربیة

ة الناس یلحنون فكان سوا ،لم تكن نحویة، و یةقحین اضطرب كلام العرب فغلبت السلی

  .1» الجزموالرفع والنصب و  حروف الجرّ ، فوضع باب الفاعل والمفعول و وجوه الناسو 

   ففي أي إقلیم كان هذا الوضع ؟ ،هذا عن الواضع الأول لعلم النحو   

لى إهم لم یختلفوا في نسبة الوضع فإنّ  ،الأولإذا كان العلماء قد اختلفوا في الواضع    

   مدینة البصرة ، فلماذا كانت هذه المدینة بالذات؟

   .ها مدینة الواضع الأولنّ أمنها  .ة أسباب للإجابة عن هذا التساؤلیذكر المؤرخون عدّ    

غیر لعدة أجناس  كانت مسكناً  من أوّل مدن العراق التي مصّرت في الإسلام، ولأنّها هانّ وأ

   خاصة، لكونها بوابة الجزیرة العربیة من ناحیة الفرس، و عربیة زادت من انتشار اللحن

  ،د التجاریة إلى العربار المو  فیه قلنز المحاذي للبحر الذي تُ لموقعها الاقتصادي الممیّ و 

لقربها من و  التي أخذت عنهم العربیة، كذلك لقربها من بوادي القبائل العربیة الفصیحةو 

ون أن یندمجوا في المجتمع الأعاجم یرید نّ لأ أیضاً ، و الثقافيالمربد الاقتصادي و سوق 

، ولا یتمّ لهم ذلك إلاّ بتعلّم العربیة التي هي لغة المجتمع والدولة، ولا یتحقق لهم العربي

  .2أكثر من العرب الذین هم في غني عنه بالسلیقةذلك إلاّ بالنحو، فأقبلوا علیه 

، ویتنافسون في قبلون على النحو العربيمجتمعة جعلت سكان البصرة یُ فهذه العوامل    

الذي كان له شرف  )هـ69 -ت(فبعد أبي الأسود الدؤلي  ،ن من الزمانر تطویره زهاء ق

في  أخلصواو  أستاذهم، ه ما بدأهد تلامیذُ هّ تع ،ذلكإنشاء هذا العلم، حسب الفئة المرجح ل

تعجّ بطلاب النحو، ومن تلامیذ أبي ) البصرة(، وبهذا أصبحت مدینتهمإذاعته بین الناس
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ف وضع نقط الإعجام الذي كان له شر ) هـ89 - ت(نصر بن عاصم اللیثي: الأسود

وعبد الرحمن بن هرمز ، )هـ100 -ت(الفیلسة بن معدان ب، وعنللمصحف الشریف

أمثال عبد  :رست قواعدهأسست لعلم النحو، وأ طبقة ثانیةت الرایة ثم تسلم ،)هـ 117ت(

یعتبره شوقي ضیف هو أوّل النحاة الذي  )هـ117 -ت(ضرميحاالله بن أبي إسحاق ال

ه أوّل مَن استعمل القیاس النحوي السماعي بانتقاده لبعض ، لأنّ 1البصریین بالمعنى الدقیق

  :ویذكر الرواة أنّه حین سمعه یُنشد قوله في مدیحه لبعض بني مروان «أبیات الفرزدق

   جَرَّفُ حَتاً أَوْ مُ الِ إِلاَّ مُسْ مَ مَرْوانَ لَمْ یَدَعْ       مَنَ النَ بْ ا وَعَضُّ زَمانٍ یا         

على كلمة  -یتبادر -قافیة البیت، وكان حقها النصب لأنّها معطوفةاعترضه لرفعه 

 «:وقیل عنه. 3»، وشرح العللهو الذي مدّ للقیاس «:وقیل عنه. 2»المنصوبة) مسحتاً (

 )هـ149 -ت(وعیسى بن عمر الثقفي. 4»كان أوّل مَن بعّج النحو، ومدّ القیاس والعلل

    :الإكمال والجامع ؛ وفیهما یقول تلمیذه الخلیل: صنف في النحو «الذي

  رمَ عُ  نُ ى بُ یسَ عِ  ثَ دَ حْ أَ ا مَ  رَ یْ غَ          ـهُ لّ كُ  یعـاً مِ جَ  وُ حْ النَّ بَطَلَ           

  .5»ــــــرمَ قَ وَ  ـسٌ مْ شَ  ـاسِ لنَّ مــا لِ هُ فَ            عٌ امِ ذا جَ هَ وَ  الٌ مَ إكْ  ذاكَ           

 م أهل البصرة في القراءات والنحو كان أما «الذي )هـ154 -ت(عمرو بن العلاء أبوو 

ثم  .7»كان أبو عمرو أعلم النّاس بالأدب والعربیة والقرآن والشعر «:وقیل عنه .6»اللغةو 

فش خوضوحا یترأسها الأ، و لثة زادت النحو العربي نضوجامن بعدهم طائفة ثات جاء

كان الغایة  «:الذي قیل فیه) هـ175-ت(حمد الفراهیديأالخلیل بن و ، )هـ177 -ت(الأكبر

                                                 
 .22ص ،، د، سنة4، ط، القاهرةنظر المدارس النحویة لشوقي ضیف ، دار المعارفی -  1
  .386، صوالبیت للفرزدق في دیوانه .23نفسه ، ص -  2
، 2ط ،بیروت بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر -  3

 .42، ص 2م ، ج1979 -هـ 1399سنة 
  .14، ص1طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ،ج -4
 .238ـ  237،ص2،ج بغیة الوعاة للسیوطي -5
 .231،ص2نفسه ،ج  -  6
 .466، ص3د، ط ، ج ،بیروت ،دار صادر ،تحقیق إحسان عباس ،وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان وفیات الأعیان -7
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واستنبط أیضاً من علم النحو ما لم  «.1»تصحیح القیاس فیهالنحو و سائل مفي استخراج 

كان إماماً في علم  «و. 2»)لعینا(یُسبَق إلیه، وحصر علم اللغة بحروف المعجم وسماه

ویونس بن حبیب  .3»النحو، وهو الذي استنبط علم العَروض وأخرجه إلى الوجود

بي عمرو بن العلاء، سمع ، من أصحاب أبارع في النحو «:قیل فیه )هـ182 -ت(الضبي

لكن و  .4»، وروى عنه سیبویه فأكثر، وله قیاس في النحو، ومذاهب یتفرّد بهامن العرب

ثم  .في كتابهه ما ذكره سیبوی هؤلاء النجاة لم یتركوا لنا مؤلفات مكتوبة عن آرائهم إلاّ 

مدرسة د نحو الالذي خلّ )هـ180 -ت (همها سیبویجاءت طبقة رابعة من نجاة البصرة یتزعّ 

لم یكتب النّاس في النحو كتاباً مثله، وجمیع كتب  «:قیل عنه البصریة بكتابه الخالد الذي

) هـ202 -ت(الیزیدي ، وأبو محمدن فیه ما قاله أساتذتهدوّ  الذي. 5»النّاس علیه عیال

، والخلیل عمرو بن العلاء، وابن أبي إسحاق ، وتلقى عن أبينشأ في البصرة «الذي

ظهرت ثمّ . 6»وأخبار النّاس، ثمّ اشتهر فضله فیها وعُرف باللغة والنحو، وغیرهمویونس 

أمثال محمد بن المستنیر  من علم ه أسلافهاما بدأفي البصرة طبقة خامسة واصلت 

. 7»أخذ النحو عن سیبویه، وهو الذي لقّبه؛ لبكوره في الطلب «الذي)هـ206 -ت(قطرب

، النوادر، الصفات، الأصوات، المثلث:التصانیف وله من...أخذ عن عیسى بن عمر،«و

،أو 215 -ت(الأخفش الأوسط سعید بن مسعدة هذه الطبقة ترأسو . 8»في النحوالعلل 

ما وضع : عن سیبویه، وكان یقول النحو أخذ «الذي نشر كتاب سیبویه، و)هـ221

                                                 
 .557، ص1، جالوعاة للسیوطيبغیة  -  1
، سنة 1إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي القاهرة ، ط -  2

 .378، ص 1م ، ج1986 -هـ 1406
  .244، ص2وفیات الأعیان لابن خلكان ، ج -  3
 .365، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -  4
 .463، ص 3الأعیان لابن خلكان ، جوفیات  -  5
 .62نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي ، ص  -  6
، سنة 1دار سعد الدین دمشق، ط البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفیروز أبادي ، تحقیق محمد المصري، -  7

 .284م ، ص2000 -هـ 1421
 .243 - 242، ص1بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -  8
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 .2»أعلم النّاس بالكلام ، وأحذقهم بالجدل «:وقیل عنه. 1»سیبویه شیئاً إلاّ وعرضه عليّ 

 «)هـ225 -ت(ثمّ خلفتهم طبقة سادسة من نحاة البصرة أمثال صالح بن إسحاق الجرمي

إمام في  «عنهوقیل . 3»وأخذ عنه كلّ ما عنده، وبالأخص كتاب سیبویه لزم الأخفش

ومختصر في النحو، ...التنبیه،له من التصانیف  «و .4»ناظر الفراء ببغداد النحو،

قرأ كتاب سیبویه ) هـ238، أو 233 -ت(التوَّزي محمدوعبد االله بن . 5»وغریب سیبویه

أو  ،248 -ت(وأبو عثمان المازني .6عن الجرمي، وكان أعلم أهل زمانه بالشعر

كان إمام عصره في النحو والآداب، أخذ الأدب عن أبي عبیدة والأصمعي  «)هـ249

كتاب في القرآن، علل النحو، : له من التصانیف «، و7»وأبي زید الأنصاري وغیرهم

-ت(م السجستانيوعاصرهم أبو حات.8»العروضالتصریف،...تفاسیر كتاب سیبویه،

 «كانو  .9»إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن والشعر «الذي لقب بـ) هـ255هـ، أو 250

: صنف...المتوسطین،أعلم النّاس بالعروض، واستخراج المعمّى، وكان یُعدّ من الشعراء 

العباس بن الفرج،  الفضلوأبو  .10»المقصور والممدودإعراب القرآن، لحن العامة،

الذي قرأ على المازني النحو، وقرأ المازني علیه اللغة،  )هـ257 - ت(الریاشيب المعروف

أمّا . 11كتاب الخیل، وكتاب الإبل، وما اختلفت أسماؤه من كلام العرب: من مصنفاته

                                                 
 .381، ص2وفیات الأعیان لابن خلكان ، ج -  1
 .590، ص1بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -  2
 .67م ، ص 2007 - هـ 1427، سنة 1المدارس النحویة لإبراهیم السامرائي ، دار المسیرة عمان الأردن، ط -  3
  .155البلغة للفیروز أبادي ، ص  -  4
 .09، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -  5
، سنة 2ط أخبار النحویین البصریین للسیرافي ، تحقیق نخبة من العلماء ، مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة ،یُنظر  -  6

 .66مً، ص2007 -هـ 1428
 . 283، ص 1وفیات الأعیان لابن خلكان ، ج -  7
 .465، ص1بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -  8
 .151البلغة للفیروز أبادي ، ص  -  9

 .606، ص1للسیوطي ، جبغیة الوعاة  -  10
 .27، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -  11
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إمام العربیة ببغداد في  «)هـ285-ت(السابعة البصریة فیُمثّلها أبو العباس المبرّدالطبقة 

وله من ...وكان فصیحاً بلیغاً مفوّهاً،...زمانه، أخذ عن المازني، وأبي حاتم السجستاني،

معاني القرآن، الكامل، المقتضب، الروضة، المقصور والممدود، الاشتقاق، : التصانیف

بعد هذه المدة الحافلة بالاجتهادات النحویة في مدینة البصرة و  .1»رآنالقوافي، إعراب الق

من  وإن لم یتثبّتوا -العرب، شعارألتحق بهم علماء الكوفة الذین كانوا منشغلین بروایة ا

الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب  «یقالو ، -قائلیها

حتّى اشتهر منهم ثلاثة من  الدراسات القرآنیةبو  ،2»إلى مَن لم یقله، وذلك بیّن في دواوینهم

حیث كان منهم الفقیه الأكبر أبو  من القراء هم عاصم وحمزة والكسائي، كما اعتنوا بالفقه

خذ النحو عن علماء أبزعامة الرؤاسي الذي  دراسة النحو حنیفة النعمان، وانكبوا على

عاد إلى مدینته و  ، 3»أخد عن عیسى بن عمر، وله كتاب في الجمع والإفراد «البصرة

سلم مه معاذ بن ویؤازه عمّ  ، 4)صل في النحویالف(ابه المسمىلیؤسس النحو الكوفي بكت

الطبقة الكوفیة الأولى  متزعمین، 5»ل من وضع التصریفهو أوّ و  «)هـ187 -ت(الهراء

الكوفیة الثانیة بزعامة التنافس بین المدرستین بالطبقة  دّ تیش ا، بعدهفي النحو

، ضابطا عالما بالعربیة م الناسعلأكان الكسائي  «:الذي قیل عنه) هـ 182-ت(الكسنائي

-ت(وأبي جعفر الضریر) هـ207-ت(ل الفراءیزداد التنافس بدخو و  .6»صدوقاً  اً قارئ

هذا ما جعل الدراسات النحویة تكتمل حتى   ،المنافسة الفكریة)هـ291-ت(وثعلب )هـ231

  .ها تكاد تحترقنّ إ :قیل عنها

                                                 
 .270 -269، ص 1بغیة الوعاة للسیوطي، ج -  1
 د ،ط، د ، ت،مراتب النحویین لأبي الطیب اللغوي ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار نهضة مصر للطبع القاهرة، -  2

 .74ص 
 .125محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف مصر،د ، ط، د،ت،صطبقات النحویین واللغویین للزبیدي، تحقیق  -  3

 .69ینظر نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي ، ص -  4
  .343، ص  2المزهر للسیوطي، ج -  5
 . 163، ص 2للسیوطي ،ج ةیة الوعاغب -  6
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) البصرة والكوفة(بدأ یتوسع ویخرج من حدود المدینتین  ،نضجأن اكتمل النحو و بعد و    

د علیها فو ، و دة بعد أن صارت عاصمة الخلافة الإسلامیةلیجد أرضیة مدینة بغداد ممهّ 

یبدأ مزج المذهبین لینتج مذهب ثالث سمي ، و الأمراءلمدینتین لتعلیم أبناء الخلفاء و نحاة ا

، الذي ظهر بظهور النحاة الذین تتلمذوا عن المبرّد البصري وثعلب الكوفي ، مذهب بغداد

أخذ عن المبرّد وثعلب، وكان مائلاً إلى مذهب  «الذي)هـ299 -ت(یتقدّمهم ابن كیسان

من تصانیفه  «، و1»خلط المذهبین: البصریین، وكان أبوبكر بن الأنباري ینتقصه ویقول

، غلط أدب الكاتب، اللامات، البرهان، غریب الحدیث، معاني القرآن، المهذّب في النحو

، وعاصره الأخفش 3»بغدادیة وهو یُعدّ أوّل أئمة المدرسة ال «، وقیل عنه 2»علل النحو 

( ، وابن شقیر4»قرأ على ثعلب والمبرّد والیزیدي وأبي العیناء  «الذي)هـ315 -ت(الصغیر

ختصراً في النحو، المذكر وألف م...،بغدادي في طبقة ابن السراج «)هـ317 -ت( شقیر

 )هـ320 -ت(، وینسب إلى هذه الطبقة أیضاً ابن الخیاط 5»، والمقصور والممدودوالمؤنث

اني القرآن، كتاب مع: وكان یخلط المذهبین، وله تصانیف منها «:قیل عنه )هـ320

-ت (، وإبراهیم بن محمد المهلبي المعروف بنفطویه6»وكتاب المقنعوكتاب النحو الكبیر،

وله تصانیف ... أخذ عن المبرّد وثعلب وغیرهما، ثمّ انتفع النّاس بدراسته، «الذي)هـ323-

وكان یُنكر . فقیه، صدوق، ظاهري «:، وقیل عنه7»حسان، منها في النحو المقنع

ثمّ جاءت بعدهم طبقة ثانیة ذاع صیتها في . 8»وصنّف في إبطاله مصنّفاً  الاشتقاق،

الإمام  «)هـ377 -ت(الأمصار، وزادت النحو البغدادي شیوعاً، أمثال أبو علي الفارسي

                                                 
 .249البلغة للفیروز أبادي، ص -  1
  .19، ص 1بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -  2
 .248المدارس النحویة لشوقي ضیف ، ص  -  3
 .167، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي، ج -  4
 .302، ص  1نفسه ، ج -  5
 .252البلغة للفیروز أبادي ، ص  -  6
 .107نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي ، ص  -  7
 .61البلغة للفیروز أبادي ، ص  -  8
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أبي بكر محمد بن  العلاّمة، قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاجي، ثمّ نافره ، فقرأ على

، وقیل 1»وأخذ عنه كتاب سیبویه ، وبرع في النحو، وانتهت إلیه رئاسته السري الزجاج،

إلى آراء سیبویه وغیره من النحاة السابقین، وكان واحداً الذي كانت تعلیلاته تمتدّ  «عنه 

، ثمّ تبعه أبو الفتح 2»تبّاع خلطوا بین آراء المدرستین، وانتخب منها ما یراه أولى بالإ ممّن

الموصلي النحوي المشهور؛ كان إماماً في علم  «)هـ392 -ت(الفتح عثمان بن جنّي

الإمام الأوحد، البارع  «، وقیل عنه3»العربیة، قرأ الأدب على الشیخ أبي علي الفارسي

مؤلفاته تبُهر الأفكار  «، و4»المقدّم، ذو التصانیف المشهورة الجلیلة، والاختراعات العجیبة

الأفكار فإنّها مع كثرتها غایة في الإتقان، منها في النحو الخصائص ، وسرّ الصناعة، 

ابن لقد فتح باب المذهب البغدادي الإمامان أبو علي الفارسي و . 5»والمحتسب، واللمع

یسیرون في ممّا جعلهم  «:جنّي على مصراعیه ، ومهّدا الطریق لنحاة المذهب بعدهما

الزمخشري وابن وفي رأینا أنّ أنبههم وأوسعهم شهرة  ...، وذللاه،نفس الطریق الذي نهجاه

ومن أبرز نحاة بغداد المتأخرین محمود بن عمر . 6»الشجري وأبو البركات الأنباري

، بلده ، برع فیها فياللغة والنحو والبیان بالاتّفاق العلاّمة إمام «)هـ438 -ت(الزمخشري

افع، تُشَد كان إمام عصره من غیر مد «:، وقیل عنه7»ثمّ رحل إلى الحجاز وجاور مكّة

الكشاف في  «، من مصنفاته8»أخذ النحو عن أبي مضر منصور ،إلیه الرحال في فنونه

وكتاب المفصّل في  النموذج في النحو، البلاغة، وكتابتفسیر القرآن، ومعجم أساس 
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هبة االله بن علي الشریف وجاراه في الشهرة . 1»وكتاب الفائق في غریب الحدیثالنحو،

كان إماماً في النحو واللغة وأشعار  «)هـ542 -ت(البغدادي المعروف بابن الشجري

هو أحد  «:، وقیل عنه2»العرب وأیامها وأحوالها، كامل الفضائل، متضلّعاً من الآداب

أئمة النحاة في عصره ، وقد درس النحو على أئمة النحو في بغداد ومن أشهرهم ابن 

، وله معرفة تامّة نقیب الطالبین بالكرخ، أحد الأئمة النحاة «هصف بأنّ ، ووُ 3»طباطبا

، حسن البیان ، وكان فصیحاً حلو الكلامة والنحو، وصنّف في النحو تصانیفباللغ

، وكتاب الأمالي في النحو كتابي اللمع والتصریف لابن جنّي شرح «:، صنّف4»والإفهام

البركات  عبد الرحمن بن محمد كمال الدین أبوثمّ جاء بعدهم  .5»واللغة والأدب

قرأ اللغة على أبي منصور ابن الجوالیقي، وصحب الشریف  «الذي)هـ577 -ت(الأنباري

كان من  «، و7»قرأ الفقه على سعد الرزاز «، و6»أبا السعادات هبة االله بن الشجري

ثمّ تبحّر في علوم اللغة العربیة،  «:، وقیل عنه8»الأئمة المشار إلیهم في علم النحو

، من ، له مؤلفات كثیرة9»وتیمّن النّاس به فتخرّج على یده الكثیر، وكان محمود السیرة

العربیة، وكتاب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، وكتاب أسرار : أشهرها في النحو

، وكتاب ، وكتاب عقود الإعراب، وكتاب الإغراب في جدل الأعرابحواشي الإیضاح

   .10البیان في غریب إعراب القرآن، وغیرها

                                                 
 .149المدارس النحویة لإبراهیم السامرائي، ص  -  1
 .45، ص  6وفیات الأعیان لابن خلكان، ج -  2
 .150المدارس النحویة لإبراهیم السامرائي ، ص  -  3
  .142النحو والنحاة لخضر موسى محمد محمود ، ص  -  4
 .150المدارس النحویة لإبراهیم السامرائي ، ص  -  5
 .139، ص 3خلكان ، جوفیات الأعیان لابن  -  6
 .151المدارس النحویة لإبراهیم السامرائي ، ص  -  7
 .139، ص  3وفیات الأعیان لابن خلكان ، ج -  8
 .124النحاة لمحمد الطنطاوي ، ص نشأة النحو وتاریخ أشهر  -  9

 .152ینظر المدارس النحویة لإبراهیم السامرائي، ص  -  10



  تمھیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 
 

   النحو في الأندلس

على ید طارق بن زیاد وموسى ) هـ92(بعدما فُتحت الأندلس سنة اثنین وتسعین للهجرة   

، عندها تنافست هذه عرب إلى هذه البلاد بأعداد كبیرة، من قبائل شتّىابن نصیر دخل ال

أدت هذه المنافسة إلى  -خاصة القبائل القیسیة والیمنیة -القبائل على حكم الأندلس

. 1لاستقرار، ودامت هذه الحالة أكثر من أربعین سنةالقتل، وإبعاد ا انتشار الفوضى، وكثرة

هذا ما أخر إنشاء الحركة العلمیة في هذه البقاع طیلة هذه المدة ، إلى أن استلم . 1سنة

على  ، وعملـه138كما كان یلقب سنة ) صقر قریش( الحكم عبد الرحمن الداخل

دلس عن الخلافة العباسیة، وأرجع ، وبعد ما تحقق له ذلك استقلّ بالأناستتباب الأمور

بعدها شرع الخلیفة الأموي في تشیید دعائم إمارته  .الحكم إلى بني أمویة من جدید

من عهد عبد  جذع الشجرة هو الخلافة الأمویة «إنّ :الجدیدة بالعلم والصناعة، لقد قیل

س وجب أن نسند إذا أرّخنا الحیاة الفكریة في الأندل...الرحمن الداخل إلى سقوط الأمویین،

فالحقّ أنّ ازدهار العلم أیام ملوك الطوائف یرجع إلى سببین . الفضل الأكبر إلى الأمویین

  :هامین

  .أنّ البذرة الأولى التي وضعها الأمویون نضجت في ما بعد في عهد الطوائف -)1

أنّ انقسام الدولة في عهد ملوك الطوائف جعل الأمراء یتنافسون على تزیین إماراتهم  -)2

لمّا استقلت بنو أمیة بالأندلس على ید عبد الرحمن  «:، ویقول آخر2»بالعلم والأدب 

فیها الملك له ، ولعقبه من بعده استقبلت  هـ ، وتوطد138الداخل صقر قریش سنة 

یاً على بدأت الحركة العلمیة فیه بفضل مناصرة بني أمیة اللغة جر الأندلس عهداً جدیداً، و 

ئوهم على دراستهم ، فأرغبوا العلماء في العلم، وكافدأب بني أبیهم في المشرق

                                                 
یُنظر الدولة العربیة في اسبانیة من الفتح حتّى سقوط الخلافة لإبراهیم بیضون ، دار النهضة العربیة بیروت ،  -  1
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بدأ طلاب  من طرف أمراء الأندلس للعلم والمناصرة المتزاید بهذا الاهتمام.  1»وتصنیفهم

إلى المشرق من أجل التبحّر في علومها، ، فسافر بعضهم العلم یتنافسون على تحصیله

لذلك تجشم أفراد من الأندلس  «:والعودة بها إلى بلادهم، قال أحد الباحثین عن هذا

والمغرب الأسفار إلى المشرق، ورووا عن علمائه واقتبسوا من معارفهم إذ لم یكن في 

، وقفلوا إلى ةة الأعراب فیها كما صنع المشارق، ومشافهالرحلات إلى البوادي مقدورهم

  . 2»المغرب والأندلس مزودین بعلوم المشارقة زیادة على ما جلبوا معهم من مؤلفاتهم

بعد استقرار الأندلس بالحكم الأموي، ومناصرة أمرائها للعلم والعلماء تشجع علماء    

وممّن ورد الأندلس أبو علي القالي الذي رعاه أحسن  «لذهاب إلى تلك البلادالمشرق 

هـ ، 330ولي عهد أمیر المؤمنین عبد الرحمن الناصر سنة ) الحكم المستنصر( رعایة

هـ ، فتولد من هذین 356بقرطبة سنة وأحسن مثواه حتّى لقي ربّه في الأندلس وتوفي 

بالهجرة إلى . 3»فاطمیینالعاملین حركة في علم النحو في ظلّ الأمویین والأغالبة وال

المشرق ، وقدوم العلماء إلى الأندلس یجد أهل الأندلس الفرصة مواتیة للنبوغ في علوم 

، فیتنافسون على طلبها، خاصة علم یها لأنّها اللغة الرسمیة للدولةلحاجتهم إل العربیة

ة لتشابه الظروف ، ویحدث ما حدث في البصر النحو الذي یعصم اللسان من اللحن

، غیر أنّ الأندلسیین بدأوا النحو بالتقلید ، والحاجة الملحة للغة العربیةختلاط الأجناسكا

   .والبصریین اخترعوه 

، لأنّ أوّل الأندلسیین بدأوا بالنحو الكوفي رغم أنّ علم النحو اختراع بصري إلاّ أنّ    

 -ت(كتاب نحوي دخل بلادهم هو كتاب یحمل الآراء الكوفیة، وهو كتاب الكسائي

، رحل إلى المشرق «الذي)هـ198 -ت(جودي بن عثمان الموروريالذي نقله )هـ189
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وأوّل  «:، وقیل عنه1»فلقي الكسائي والفراء وغیرهما، وهو أوّل مَن أدخل كتاب الكسائي

نحاة الأندلس بالمعنى الدقیق لكلمة نحوي جودي بن عثمان الموْروري الذي رحل إلى 

المشرق، وتتلمذ للكسائي والفراء ، وهو أوّل من أدخل إلى موطنه كتب الكوفیین، وأوّل من 

قبل أن أنّ الأندلس عرفت النحو الكوفي أوّلاً  على وهذا یدلّ . 2»صنّف به في النحو

الهجري  حتّى أواخر القرن الثالث الكوفي وتبقى سیطرة المذهب، البصريتعرف المذهب 

إلى المشرق، ویلتقي ) هـ307 -ت(یرتحل محمد بن موسى بن هاشم المعروف بالأفُشنیق

 «:، ویأخذ عنهم كتاب سیبویه، ثمّ یعود به إلى الأندلس، قیل عنههناك بالعلماء

، فأخذ بمصر عن أبي علي الأندلسي رحل إلى المشرق) محمد بن موسى(الأفشنیق

عن المازني، ثمّ عاد إلى الأندلس ومعه الدینوري كتاب سیبویه وانتسخه، وبالبصرة 

كان  «:، وقیل عنه3»الكتاب، ویغلب على الظنّ أنّه أوّل من أدخل الكتاب ألأندلس

كتاب (، وانتسخى المشرق فلقي أبا جعفر الدینوريمتصرفاً في علم الأدب والخبر، ورحل إل

یبة عن إبراهیم بن جمیل من نسخة واحدة ، وأخذه عنه روایة ، وروى كتب ابن قت) هیسیبو 

) شواهد الحكم(وله كتب في الأدب منها كتاب. الأندلسي، أخذها عنه بمصر

  .4»)طبقات الكتاب(وكتاب

بعد دخول كتاب سیبویه إلى بلاد الأندلس أقبل علیه طلاب العربیة، یتدارسونه مع    

كان یضع دائماً كتاب  «الذي) هـ336 -ت(یهم من أمثال أحمد بن یوسف بن حجاجممعلّ 

ومنهم  .5»عن مطالعته في حال فراغه وشغله وصحته وسقمه يسیبویه بین یدیه ولا ین

المهلبي  بن عبد السلام من انتقل إلى موطن الكتاب لیدرسه هناك أمثال محمد بن یحیى

رحل إلى المشرق فلقي بمصر نحویّها النابه أبا  «الذي)هـ353 -ت(المعروف بالرّباحي
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ابن النحاس، وأخذ عنه كتاب سیبویه روایة، وعاد إلى قرطبة یفرغ له جعفر النحاس 

  . 1»على الطلاب ولقراءته

نشأ في بغداد، وتعلّم  «الذي)هـ356 -ت(وعاصره في  قرطبة أبو علي القالي البغدادي   

على شیوخها، وأخذ النحو عن ابن درستویه والزجاج والأخفش الصغیر ونفطویه وابن 

لعهد عبد الرحمن الناصر، وقاد فیها  )هـ330(نزل إلى الأندلس في سنة ثمّ ... السراج

بن درستویه عن ، وكان مما حمله كتاب سیبویه أخذه عن ا...خصبةنهضة لغویة ونحویة 

  .2»، وكان یجنح إلى المذهب البصري وینافح عنه مناظرة مجادلاً المبرّد

لقد خلّف الرباحي والقالي جیلاً من التلامیذ یتنافسون على مدارسة كتاب سیبویه،    

فتأثر النحو الأندلسي تأثراً  «الأندلسیون یمیلون إلى مناصرة المذهب البصريوبهذا بدأ 

ومن  .3»بالغاً بالنحو البصري لدرجة أنّه طغى على النحو الكوفي الذي سبق ظهوره هناك

 -ت(أهم هؤلاء التلامیذ محمد بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن القوطیة أبو بكر

ها على قدّماً فیالعربیة، حافظاً لهما، مو أصله من إشبیلیة، وكان إماماً في اللغة  «)هـ367

) هـ379 -ت(ومحمد بن الحسن الزبیدي. 4»، ولا یحلق شأوهأهل عصره، لا یُشقّ غباره

وصنّف مختصر ...أخذ العربیة عن أبي علي القالي، وأبي عبد االله الرباحي، «الذي

وأبو عبد االله . 5»والعین، وأبنیة سیبویه، وما یلحن فیه عوامّ الأندلس، وطبقات النحویین

تلمیذ الرباحي وحامل روایته لكتاب سیبویه،  «)هـ382 -ت(بن عاصم العاصميمحمد 

  .6»لا یقلّ عن أصحاب المبرّد بصراً بالعربیة ودقائقها الخفیةوكان 
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بهؤلاء العلماء أصبح النحو في الأندلس متاحاً لطلابه برؤیتین مختلفتین في المبادئ،    

كلّ ذلك حدث في أطوار الحكم  –، هذا الذي سمح للعلماء بالتعمّق فیه وفي الفلسفة

، تقسمت أرض الأندلس على ملوك هـ428بعد سقوط عهد الأمویین سنة و  -الأموي

كلّ ملك یشجّع العلماء، ویفتخر بتقدیره للعلم، فانتعشت الحركة العلمیة الطوائف، وأصبح 

، الأمر الذي جعل النحاة المدن الأندلسیةمن جدید، وانتشرت الدراسات النحویة في 

في عصر ملوك الطوائف  «یؤلفون الكتب، ویقدمون آراء خاصة بهم، قیل عن هذه الفترة

هـ فإنّهم كانوا 428الذین قاموا على أنقاض الأمویین وتقاسموا بلاد الأندلس بینهم من سنة 

لفون، وفي خلال تلك الحقبة یتبارون في تقدیر العلم وأهله حتّى كان منهم العلماء والمؤ 

نسمة من الأندلس على بلاد المغرب انتعشت فیها، فظهرت في الأندلس والمغرب  هبت

علماء ضارعوا علماء المشرق وانتشرت دراسة النحو في سائر المدن، وكادت الأندلس 

وهكذا ما كان من الأندلسیین بعد استغنائهم عن ... تحكي صورة العراق في عصره الزاهر

عن بعض آراء المشارقة في النحو وخالفوهم مشارقة واعتمادهم على أنفسهم فإنّهم عدلوا ال

استدركوا علیهم مسائل فاتتهم، وبذلك استحدثوا مذهباً رابعا في منهاج تعلیمه وتدوینه و 

  .1»عرف بمذهب المغاربة أو الأندلسیین، ظهرت مبادئه من أوائل القرن الخامس الهجري

وتتواصل الدراسات النحویة إلى أن تظهر شخصیات نحویة ترسخ المذهب الأندلسي    

متصدّراً بالأندلس،  كان «الذي)هـ441-ت(الإفلیليإبراهیم بن محمد المعروف بابن  أمثال

وكان مع علمه بالنحو واللغة یتكلّم في . یُقرئ علم الأدب، ویُقرَأ علیه، ویُختلف فیه إلیه

سام البلاغة والنقد لها، وله كتاب شرَحَ فیه معاني شعر المتنبي، وهو معاني الشعر وأق

كان حافظاً لم یكن في زمانه  «الذي)هـ458-ت(ابن سیّده وأشهر منه. 2»كتاب حسن

المحكم والمحیط الأعظم في :صنّف... أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار، وأیام العرب،
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وهو الذي استعمل . 1»وشرح كتاب الأخفشاللغة، شرح إصلاح المنطق، شرح الحماسة، 

لا نصل إلى ابن سیده حتّى ینغمس نحاة الأندلس في النحو  «:النحو البغدادي، قیل عنه

 - ت(وعاصره الأعلم الشنتمري. 2»البغدادي بجانب انغماسهم في النحو البصري والكوفي

كان عالماً بالعربیة واللغة ومعاني الأشعار، حافظاً لها، حسن الضبط لها،  «الذي)هـ476

وكانت تغلب علیه النزعة الأدبیة كما ترى في مؤلفاته، فله  «وقیل عنه. 3»تقانهاإمشهوراً ب

وفي عصره أنجبت البیئة  .4»شرح الجمل للزجاجي، وشرح شواهد سیبویه، وشواهد الجمل

ت (ابن الأخضر الإشبیلي الأندلسیة نحاة ذاع صیتهم في مشارق الأرض ومغاربها أمثال

وكان أكثر أخذه عن ... كان مقدّماً في العربیة، واللغة أدیباً ذكیاً، ثقةً، «الذي)هـ514-

وعبد  .5»، وشرح شعر خبیب، وغیر ذلك من تآلیفهشرح الحماسة... أبي الحجاج الأعلم،

الذي قدم إلى مكة المكرمة فسمع به الزمخشري فاجتمع به ، )هـ518-ت(االله بن طلحة

كان عالماً باللغات  «الذي)هـ521 -ت(وابن السید البطلیوسي. 6وقرأ علیه كتاب سیبویه

شرح : صنّف... والآداب، متبحّراً فیهما، انتصب لإقراء علوم النحو، واجتمع له الناس،

إصلاح الخلل الواقع في الجمل، الحلل في شرح أبیات ... أدب الكاتب، شرح الموطأ

الذي كان ذا )هـ528-ت(وابن الباذش .7»الجمل، المثلث، المسائل المنثورة في النحو

واسعة بعلم العربیة، ومزج في شروحه بین آراء البصریین والبغدادیین، حیث شرح  معرفة 

أخذ  «الذي)هـ528-ت(وابن الطراوة. 8كتاب سیبویه، وكتاب الجمل، وإیضاح الفارسي
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له مصنفات . وكان أعلم أهل عصره بالأدب والعربیة... النحو عن أبي الحجاج الأعلم،

  . 1»رشیح، والمقدمات على كتاب سیبویهالإفصاح على الإیضاح، والت: منها

كان أستاذاً  «الذي)هـ541-ت(ثمّ خلفتهم طبقة أخرى من النحاة على رأسها ابن الرمّاك   

وابن طاهر . 2»في العربیة، مدقّقاً قیّماً بكتاب سیبویه، أخذ عن ابن الطراوة وابن الأخضر

الكتاب والإیضاح الذي كان مواظباً على تدریس )هـ580-ت(طاهر المعروف بالخدبّ 

هذا یعني أنّه كان یمزج بین . 3ومعاني الفراء، له تعلیق على كتاب سیبویه سماه الطرر

الذي كان بارعاً )هـ581-ت(وخلفه تلمیذه السهیلي. آراء البصریین والكوفیین والبغدادیین

  .4نتائج الفكر: في العربیة، والتفسیر، ومن أشهر كتبه

د هذا الحدّ بل أوجدوا أعلاماً یعتزون بأنفسهم، ویعارضون لم یتوقف نحاة الأندلس عن   

للنحو المشرقي مثل نظریة العامل، والعلل الثواني والثوالث، والقیاس  المبادئ الأساسیة

یهاجم نظریة  «، الذي قیل عنه أنّه كان)هـ592-ت(وغیرها أمثال ابن مضاء القرطبي

 العامل التي أسس النحاة علیها أصول النحو وسننه، وهو هجوم أراد به أن یلغیها إلغاءً 

 «:كما رفض ابن مضاء القرطبي العلل القیاسیة والعلل الجدلیة، فقال. 5»ویهدمها هدماً 

) زید(یجب أن یسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن ومما

لأنّه فاعل، وكلّ فاعل مرفوع، فیقول ولمَ رُفعَ الفاعل؟ : ؟ فیقال لهلمَ رُفعَ ) قام زید(قولنامن 

ولا . كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر: فالصواب أن یُقال له

فرق بین ذلك وبین من عرف أنّ شیئاً ما حرام بالنص، ولا یُحتاج فیه إلى استنباط علّة، 

ولو . فسأل لَمَ حُرّمَ ؟ فإنّ الجواب على ذلك غیر واجب على الفقیهینقل حكمه إلى غیره، ل

فلِمَ لمْ : للفرق بین الفاعل والمفعول فلمْ یقنعه، وقال: أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له

                                                 
 .150 - 149البلغة للفیروز أبادي، ص -  1
 .86، ص2جبغیة الوعاة للسیوطي،  -  2
 .253ینظر البلغة للفیروز أبادي، ص -  3
 .299ینظر المدارس النحویة لشوقي ضیف، ص -  4
 .24، صت ، د، 2مقدمة الردّ على النحاة لابن مضاء القرطبي، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف، ط -  5



  تمھیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 
 

لأنّ الفاعل قلیل لأنّه لا یكون للفعل : تعكس القضیة بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له

، فأعطي الأثقل الذي هو الرفع للفاعل، وأعطي الأخف عولات كثیرةفإلاّ فاعل واحد، والم

الذي هو النصب للمفعول، لأنّ الفاعل واحد، والمفعولات كثیرة، لیقلّ في كلامهم ما 

یستثقلون، ویكثر في كلامهم ما یستخفون، فلا یزیدنا ذلك علماً بأنّ الفاعل مرفوع، ولو 

الذي هو مطلوبنا باستقراء  ضرنا جهله؛ إذ قد صحّ عندنا رفع الفاعلجهلنا ذلك لمْ ی

  .1»المتواتر الذي یوقع العلم

كما خالف نحاة الأندلس المشارقة في كثرة الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف، إذ قیل    

وكانت كثرة الاستشهاد بالحدیث في النحو إحدى سمات النحو في الأندلس، ولم  «:عنهم

الجدید  یكن نحاة الأندلس قد ابتدعوا الاستشهاد بالحدیث، لكنّهم أكثروا منه، وهو الأمر

  . 2»ابن خروف وابن مالك: في نحوهم، وقد ظهرت هذه السمة واضحة عند كلّ من

نحو الأندلسیین كانت نتیجة لتشجیع أمراء الموحدین هذه الاستقلالیة التي ظهرت في    

وفي رأي الباحثین المحدثین أنّ الفلسفة والاستقلال الفكري في  «:للعلم وحریة الرأي

الأندلس لم یبلغا أوج نموهما إلاّ في عهد الموحدین، وأنّ المغرب الإسلامي في عصر 

الموحدین یبدوا علیه طابع فكري غربي الخصائص والسمات، وأنّ العلوم في الأندلس 

وفي الواقع أنّ  «:جدید في ذلك العصروقیل عن الت .3»الموحدة كانت في عصرها الذهبي

روح التجدید في هذا العصر كانت قویة متأججة شملت كلّ نواحي العلوم، بالإضافة إلى 

التجدید في الفلسفة والنحو والعمارة، فإنّ هناك ما یدعو إلى الاعتقاد بأنّ البارود قد اخترع 

  .4»في هذا العصر

 - وهي مدة حكم الموحدین - امت قرابة القرنفي هذه الفترة الزمنیة الخصبة التي د   

- ت(، وابن مضاء القرطبي)هـ581-ت(السهیلي: ظهر في الأندلس أشهر نحاتها أمثال
                                                 

 .131 -130الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي ، ص -  1
 .156النحوي لعبد القادر رحیم الهیتي، صخصائص مذهب الأندلس  -  2
 .38الأدب الأندلسي في عصر الموحدین لحكمة علي الأوسي، مكتبة الخانجي القاهرة، د، ط ، ص -  3
 .39نفسه ، ص -  4



  تمھیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 
 

 -ت(، وابن عصفور)هـ645 - ت(، وأبو علي الشلوبین)هـ610-ت(،وابن خروف)هـ592

نحو الذین یمثلون ذروة النحو الأندلسي، وبعدها یبدأ ال)هـ672 -ت(، وابن مالك)هـ669

في التراجع والذبول إلى أن تسقط الدولة الأندلسیة على أیدي المسیحیین سنة ثمانیة 

  .)هـ898(وتسعین وثمانمئة

بعد هذه الإطلالة على مسار النحو منذ نشأته حتّى منتصف القرن السابع الهجري في    

  .عن أحد نحاة الأندلس المشهورین ألا وهو أبي علي الشلوبینالأندلس، سنتعرف 
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   ترجمة أبي علي الشلوبین

    نسبهاسمه و 

عمر بن محمد بن عمر بن عبد االله الأزدي الإشبیلي الأندلسي المعروف بأبي علي    

  .1الشلوبین

من عائلة  ،، وأقام بها2)هـ562(ولد بإشبیلیة، سنة اثنتین وستین وخمسمئة للهجرة   

، فهو عربي 3أزد قبیلة إلىنسب عربیة تنتمي إلى قبیلة قحطانیة قادمة من الیمن، یُ 

  :خالص  أبا عن جدّ، ولهذا افتخر بنسبه قائلا

  فُ لَ ي سَ لِ  دِ زْ الأَْ  الِ جَ ي رِ فِ  نْ كُ یَ  مْ لَ وَ             مٌ ـــرَ ها كَ لَ  قٌ راعْ ي أَ لِ  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ لَ 

  فُ ــــرَ الشَّ وَ  مُ لْ عِ الْ  فَ یْ كَ فَ  راً خْ فَ  ذاكَ ى           بِ فَ كَ ي وَ لِ  رُ خْ فَ الْ  هٍ یْ وَ یبَ ي سِ فِ  كانَ لَ 

  .  4ـــــــفُ قِ ذا یَ  لِ ثْ ي مِ فِ  دٍ سَ ي حَ ذِ  لُّ كُ فَ            ـــــهُ لَ  امَ رَ صِ انْ  لاَ  داً مْ حَ  هِ لَّ لِ  دُ مْ حَ الْ فَ 

   لقبه

  وبالشلوبیني،  لقد ذكرت مصادر التراجم أكثر من لقب لأبي علي، حیث لقب بالشلوبین   
                                                           

 ،451، ص 3، جلابن خلكان وفیات الأعیانو ، 335 – 332، ص 2ج،للقفطي إنباه الرواة: ر المصادر الآتیةینظ -1

، للسیوطي وبغیة الوعاة  ،262، ص15ة لابن كثیر، ج، البدایة والنهای2928، ص2وسیّر أعلام النبلاء للذهبي، ج

  .221، ص للفیروز أبادي ةغالبل، 225 – 224، ص 2ج
.   452، ص3ووفیات الأعیان لابن خلكان،ج.225، ص 2لم تختلف المصادر في ولادته، ینظر بغیة الوعاة، ج -2

 - هـ1408، سنة1وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، تحقیق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر دمشق، ط

  .464،ص5للمراكشي،السفروالذیل والتكملة . 402،ص7م،ج1988
، د، 5القاهرة، ط تحقیق عبد السلام هارون، دار المعارف نساب العرب لأبي محمد علي بن سعید،أینظر جمهرة  -3

  452، ص  3، وفیات الأعیان، ج376 -375ص ،2تاریخ، ج
تحقیق إبراهیم الأبیاري، الهیئة العامة  ینظر اختصار القدح المعلي في التاریخ المحلى لابن سعید أبي الحسن، -4

  .153ص  م،1959القاهرة، سنة لشؤون المطابع الأمیریة
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: ، وقیل معناه2والشلوبین تعني بلغة أهل الأندلس الأبیض الأشقر . 1نیوبابن الشلوب

  .3الأشقر الأزرق

قریة من قرى إشبیلیة، اسمها « )نةشلوبی (ها نسبة إلى مدینةنّ إفیقال : بینيأما الشلو    

لحرار سأل أبا محمد ا أنّ  «: وللترجیح بین اللقبین نورد نصا ذكره المراكشي .4»شلوبینیه

أهي إلى شلوبین الذي بلسان روم الأندلس الأشقر الأزرق، أم  (:هذه النسبةأبا علي عن 

     .5»كان أبي أشقر أزرق: إلى شلوبانیة بلد بساحل غرناطة؟ فقال

أما أبو ). شلوبینة(نسب إلى مدینة یُ لا  هبأنّ الشلوبین صرح  من هذا النص نستنتج أنّ    

فأبو حیان هنا أثبت  .6»الأستاذ أبي علي الشلوبین لقب لأبیه ثم غلب على «:قال، فحیان

ه لقب لأبیه، لهذا نّ أ: ه ذكر الشلوبین من دون یاء النسبة، والثانينّ أ: حدهماأ: لنا أمرین

نرجح أن یكون لقبه الحقیقي هو الشلوبین، وكذلك أغلب كتب النحو تسمیه بالشلوبین هذا 

  .من أفواه النحاة هما یتضح لنا أكثر عندما نسرد آراء

وقد رجّح تركي العتیبي اسم الشلوبین بأدلة استنتجها من آراء العلماء الذین ترجموا    

قب ل ه یمیل إلى أنّ وأنّ  )شلوبینة(ة أبا علي لیس من مدین أنّ  -1: فادهاللشلوبین م

بلغة  هو لقب لوالده، لأنّ قصة سؤال أبي الحرّار الذي یعرف معنى الشلوبین الشلوبین

     . أباه بهذه الصفة كان أبو علي أشقر أزرق لما احتاج أن یذكر أنّ روم الأندلس، فلو 

                                                           

.224،ص2بفتح اللام وسكون الواو وكسر الباء الموحدة وبعدھا تحتانیة ونون،ینظر بغیة الوعاة،ج: الشلوبین  -  1  
  . 221، ص للفیروز أبادي والبلغة .224، ص2بغیة الوعاة للسیوطي،ج ینظر -2
، تحقیق محمد بن شریفة وإحسان عباس، أكادیمیة المملكة للمراكشي لكتابي الموصول والصلة التكملةینظر الذیل و  -  3

  .461، ص 5السفر ،المغربیة الرباط دار الثقافة بیروت، د ،ط ، د ، ت
  332، ص 2، جقفطيإنباه الرواة لل -4
  .461، 5السفرالذیل والتكملة للمراكشي، -5

   في شرح كتاب التسهیل لأبي حیان الأندلسي، تحقیق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، د ، ط، ذییل والتكمیلالت -6

      .156، ص 4ج
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كثیرة  نص في مواضع -المراكشي الذي هو تلمیذ لتلامیذ أبي علي الشلوبین أنّ ــــ 2

  .ه ابن الشلوبینتجاوزت الخمسین على أنّ 

أبو ه بمرور الزمن غلب على أبي علي، وقد نص على هذا هذا لقب لأبیه، ولكنّ  نّ أ -3

ه د اسم أبي علي في المصنفات یسهل وصفه بالشلوبین، لأنّ فلكثرة تردّ .  الأندلسي حیان

  .1من ابن الشلوبین أخفّ 

أبا علي  لقب الشلوبین هو لقب لوالد أبي علي لكنّ  وفي الأخیر یمكن أن نقول بأنّ    

الابن یأخذ من أبیه الصفات  على النطق أكثر من ابن الشلوبین، ولأنّ  اشتهر به لسهولته

معظم  أكثر مما اشتهر والده بعلمه وكذلك لأنّ  علي اشتهرا أب لقیة، وكذلك لأنّ الخَ 

  .المصادر التي ترجمت له لقبوه بهذا اللقب

   نشأته وحیاته العلمیة

ة الحال في ضعالشلوبین ولد في مدینة إشبیلیة لعائلة متوا المصادر أنّ  تلقد أثبت   

ذكر هذا هو بلسانه حیث أجاب : ازاً بَّ ووجد والده یعمل خَ  ،ففتح عینیة على الدنیامعیشتها 

إلى شلوبین الذي بلسان روم الأندلس، الأشقر أهي   «:، فقالأبا محمد الحرار عن سؤاله

، 2» ازاً كان أبي أشقر أزرق، وكان خبّ : الأزرق أم إلى شلوبانیة، بلد بساحل غرناطة؟ فقال

ه كان غیر راض عنها، ها دلیل على أنّ نعلى مهنة والده دون السؤال ع فإجابة الشلوبین

بإشبیلیة فأنفت نفسه من  ازاً خبّ  هكان والد «:وهذا الذي جعله یجتهد في طلب العلم

  . 3» فت همته عن حرفتهر صنعته، وانح

                                                           
  .13ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، مقدمة التحقیق، ص  -  1
     .461، ص 2الذیل والتكملة للمراكشي، السفر الخامس، ج -2
  .152سعید، ص  نالمعلى، لابتصار القدح خا -3
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 أباه عمل خادماً  نّ إما أجبرته الظروف علیها، فقیل أخرى ربّ ة مهنوالده كرت لوقد ذُ    

 .1»لابن الجد أباه كان خادماً  ، لأنّ هي في حجر بِّ ، ورُ اختص بابن الجدّ  «:عند أحد العلماء

والده كان یخدم ابن  ي في حجره لأنّ بّ كان مختصا بابن الجد، ورُ  «: وي بطریقة أخرىورُ 

  .2»الجد 

الشلوبین كان یعیش مع والده عند سید والده الذي  ضح لنا أنّ من هذه النصوص یتّ    

رأى  أن وتلقى تعلیمه الأول من هذا السید، وبعد. اعتنى بتربیته وتعلیمه في بدایة حیاته

فیه حرصا على التحصیل العملي أرشده بطلب العلم عند علماء عصره حیث لزم 

الفن المقصود هنا هو  .3»أبا بكر محمد بن صاف النحوي حتى أحكم الفن  « :الشلوبین

ه تتلمذ على أكثر من نّ إقال ثم واصل طلب العلم من علماء مدینته حتى یُ . علم النحو

 –وظهرت نجابته  «: ل على الأستاذیة، قال ابن عبد الملكتحصّ  إلى أنّ  .خمسین عالما

جد، وأبي الحسن بن قدیما، فقد وقفت على خطي الحافظ أبي بكر ابن ال -یعني أبا علي

بعد أخذه عنهما بین سماع وقراءة، وقد وصفاه بالأستاذیة، ) ویهیبكتاب س(بة مجیزین لهنج

وما یناسبها من أوصاف نبلاء أهل العلم وطلابه، وهو ابن اثنین وعشرین عاما أو دونها، 

  .»4سیما من الحافظ حسبك بهذا شهادة له بالإدراك ولا

   مرحلة الجلوس للتدریس

وإجازتهم ه، علماء بلد قِبَلأبو علي الشلوبین على درجة الأستاذیة من  بعدما تحصل   

كان ذا معرفة بالقراءات، حاملا  «: هر مجالس التدریس في مدینته إشبیلیة لأنّ تصدّ  ،له

                                                           
 م،2004عنایة حسان عبد المنان، بیت الأفكار الدولیة، لبنان، د ، ط، سنة سیر أعلام النبلاء للإمام الذهبي، -1

  .208، ص 23ج
ووفیات المشاهیر والأعلام لشمس الدین الذهبي، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي   تاریخ الإسلام -2

  .529، ص14م،المجلد2003 -هـ1423سنة ،1بیروت، ط
  .  529نفسه، ص -3

  .463، ص 2السفر الخامس، ج ،الذیل والتكملة للمراكشي -4
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للآداب واللغات آخذا بطرف صالح من روایة الحدیث، متقدما في العربیة، كبیر أستاذیها 

قا بها، حسن الإلقاء لها والتعبیر حقّ تستبحرا في معرفتها، مبإشبیلیة مبرزا في تحصیلها، وم

لمصنفات الأدب الجلیلة،  وكان مع إمامته في النحو مقرئاً  «: وقیل عنه .1»عن أغراضها

قرأت علیه منها الكامل  دوة وأصیلة،عاملا بذلك غُ قائما بمعرفتها وضبطها وروایتها،

للمبرد، ودیوان أبي الطیب، وسمعت غیري یقرأ لدیه غیر ذلك، وهو في جمیعها كالعارض 

وكان في وقته عَلَماً في العربیة، إلیه یرحل من بلاد  «:أبو حیان وقال عنه .2»الطیب

المغرب، لا یُجارى، ولا یُبارى، قیاماً علیها واستبحاراً، وهو شیخ شیوخنا أبي الحسن 

الأبذي وأبي الحسن بن الضائع وأبي الحسین بن أبي الربیع وأبي جعفر اللبلي وغیرهم من 

  .3»النحو إنجابه  ولم یُنجب أحد فیما علمناه من أهل... شیوخنا

وقرأ  من أهل وقتنا إلاّ  ما تأدب بالأندلس أحدٌ وقلّ  «: قل لنا السیوطي عن أحدهمونَ    

  .4» علیه أو استند ولو بواسطة إلیه

والشیخ الفقیه الأستاذ الجلیل اللغوي الأدیب الحافظ العلم « :وقال عنه تلمیذه أیضاً    

  .5»المعروف بالشلوبین...الأوحد العلاّمة إمام النحاة في عصره، أبو علي

من أعلام العربیة في  الشلوبین كان علماً  أنّ : ن نستخلصه من هذه الأقوالأوما یمكن    

 بارعاً  ساً وكان مدرِّ  ،وما یتصل بها ،وكان صاحب ثقافة واسعة في علوم العربیة ،الأندلس

  .ن هذا ما قاله تلامیذه الذین عرضنا أقوالهمم العلوم بأسلوب العارض المتمكِّ فهو یعلِّ 

                                                           
  .463، ص 2السفر الخامس، ج: الذیل والتكملة للمراكشي -1
  .53اختصار القدح المعلى في التاریخ المحلي لابن سعید، ص -2
  .  156 - 155، ص4في شرح كتاب التسهیل لأبي حیان الأندلسي، ج التذییل والتكمیل -3
  .225، ص2بغیة الوعاة للسیوطي، ج -4

ینظر مركز ودود للمخطوطات،موقع شیخة .258نص برنامج ابن أبي الربیع، تحقیق عبد العزیز الأهواني، ص  -5  

.2013/ 02/ 03یوم .      WWW .  WADOD . COM  المري     
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  ر صیته، وانتشر خبره حتى وصل إلى المشرق الإسلامي كما عبّ وبهذه الأوصاف شاع    

بالبلدیین والغرباء في  اً بإشبیلیة غاصّ به  أأقر  شهدت مجلساً  «:عن ذلك تلمیذه قائلا

هذه الشهرة هي التي . 1»العراقفوجدت ذكره قد ملأ مسامع الشام و  رحلتُ  الآفاق، ثمّ 

تركت الطلاب یتوافدون علیه من كل حدب وصوب وخاصة من أبناء الأندلس، وهذا 

   «:المراكشي على لسان أحدهم قائلا، حیث نقل لنا حصوله على الثروةى إلى الذي أدّ 

  .2»مستفاده من الطلبة أربعة آلاف درهم في الشهر الواحد ه كان یبلغ أحیاناً نّ إ

ى أصبح حتّ  وفیرٍ  ، ومالٍ كبیرٍ   جاهٍ  على أبو علي الشلوبین صلحومن هذه الشهرة    

هم أعیانا علماء كانوا كلّ  «: الأمراء في عصره، فمنهم بنو زهو الذینمن القادة و  باً مقرَّ 

وبنو عبد المؤمن الذین كانوا یحكمون، فخطب بین یدي . 3»ورؤساء حكماء وزراء

  .5وأبي العلاء بن المنصور . 4المأمون یوما خطبته المشهورة في مرسیة

عن التعلیم نقطاعه عن الحركة، وكان ا ر سنه، وعجزللتعلیم حتى كبُ  وبقي ملازماً    

أقرأ نحو ستین  «:ى جاوز الثمانین من عمره، حیثأي حتّ  ،)هـ640(6ستمئةسنة أربعین و 

  . 7» سنة
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ها في العلم والتعلیم، ولم تذكر المصادر الشلوبین أمضى حیاته كلّ  إنّ : ومن هذا نقول   

 ،ي بأبي علي؟نّ ، ولا نعلم من أین كُ ولا أولاداً ة الشخصیة حیث لم یذكروا له عائلحیاته 

العلماء یكنون وإن لم یتزوجوا  أنّ : عصرهم أهي كنیة على سبیل التفاؤل؟ أم هذه عادة

  . ؟ نجبوا أولاداویُ 

   صفاتهأخلاقه و 

   ،ة أبي علي الشلوبین على تحصیل العلم، وبراعته في التعلیمر فبعدما تعرفنا على قد   

فكیف كانت أخلاقه وصفاته في  ،الأمراءبها في أوساط العلماء و  لتي حظيالشهرة او 

  . الطلاب؟مع هذه الفئات وغیرهم من العامة و  التعامل

ها نّ أآخر من شخصیته، فوصفتها بعض المصادر ب التراجم عن جانب تلقد تحدث   

هم كتب أخرى، على هذه التّ  ت للردّ ن كان في مكانة الشلوبین، وتصدّ لا تلیق بمَ عیوب 

  .قیةلُ قیة، وعیوب خُ لْ عیوب خَ : نوعین وللحدیث عنها یمكن تقسیمها على

   قیةلْ العیوب الخَ 

ل لسانه عن الذي یتحوَّ  هو« :والألثغ) لثغ (علمصدر للفاللثغة و : لثغة في لسانه -1

الصاد ثاء، وقد نقلت ن و یعلي الشلوبین یلثغ فیقلب الس فقد كان أبو .1»ن إلى الثاءیالس

ا أراد مأمون بني عبد المؤمن ولمّ  «:فقیل، عائه إلى المأمون بالنصرالمصادر قصة دُ 

م في مجلسه الخطباء، قام التوجه إلى مرسیة، وقد ثار بها ابن هود وأنشده الشعراء وتكلّ 

 ه بلكنته یردّ ونثرك، یرید سلمك االله ونصرك لأنّ  ثلمك االلهُ  –دعاء منه  –الشلوبین وقال 

  .2» عاد المأمون وقد ثلم عسكره ونثره: السین والصاد ثاء، فكان كما قال
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وقد استند ابن سعید إلى هذه القصة ووصف الشلوبین بالشؤم على المأمون وجیشه    

ل لأبي علي فیما دخ لشخص الشلوبین إذ لا لمٌ ، وهذا ظُ 1من أسباب الهزیمة ها سبباً وعدّ 

الشلوبین  لأنّ  غة عیباً ثالل لا تعدّ  أن المفروض من ولهذال ما خلق االله، لا یملك أن یعدّ 

  .لیس هو الذي اختار فصاحة لسانه من عدمه

لم ینفعه ذلك ه ولكنّ النحو،  ذا معرفة واسعة بعلم عليأبو  لقد كان: عدم فصاحته – 2 

  عربیة خالصة إذ  ه لم ینشأ في بیئةما لأنّ فصاحة لسانه، وبلاغة كلامه، وهذا ربّ  في

صین جعل المتربّ  مااكتسب العربیة صناعة، فكان كلامه یمتزج بركاكة في الأسلوب هذا 

وهذا الشلوبیني له في  «:به یجدون مدخلا للتشهیر به، هذا ما صرح به القفطي، قائلا

لم تكن : ر هناك، وسألت عنه من رآه من أهل النحو فقال ليده ذكر كثیر، وهو متصدّ بلا

قا على ي معلّ وقال المقرّ . 2» ه في التصنیف لأجود من عبارتهمَ لَ ق عبارته بلیغة، وإنّ 

كلام أهل الأندلس الشائع في الخواص والعوام كثیر الانحراف  مع أنّ  «:لسانه ةفصاح

من العرب سمع كلام الشلوبیني أبي  شخصاً  ى لو أنّ عما تقتضیه أوضاع العربیة، حتّ 

قرئ درسه قت وهو یُ شرّ بت تصانیفه و علي المشار إلیه بعلم النحو في عصرنا الذي غرّ 

علیه  دُّ رَ هذا الوصف یُ  ولكنّ  .3» ة التحریف الذي في لسانهمن شدّ لضحك بملء فیه 

التعبیر عن ، متحققا بها، حسن الإلقاء لها و ومستبحرا في معرفتها «:بقول المراكشي

  .4»أغراضها

الصفة في ثلاثة  حیث نقلت لنا المصادر هذه «:صف أبو علي بالغفلةوُ : غفلته - 3 

ارب حتى یبرد، عنقود العنب الذي وضعه في نهر إشبیلیة، وهو في القلها مع مواقف أوّ 
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الورقة ه كان ینسخ والشعیر إلى جانبه، فینشر منها أنّ  «:والثاني. 1» یده لیأخذه مدّ  ثمّ 

ر نهیوما بجانب  الشلوبین كان جالساً  قال أنّ فیُ : أما الثالث .2»بالشعیر فتسود جمیعها

خذ كراسة أخرى أوبیده كراسة یقرأ فیها فسقطت في الماء، وبعدت علیه فلم تصلها یده، ف

  . 3وجذبها بها فتبللت هي الأخرى

ووقف أبو أمیة ابن حمدون بباب الأستاذ  «:هذه المواقف قول المقريعن  ویردُّ    

، ودفع الورقة لخادم الأستاذ، فلما نظر إلیها )أبو أمیة بالباب (:الشلوبین، فكتب في ورقة

ن تاء أمیة، ولم یزد على ذلك، وأمر الخادم بدفع الورقة إلیه فلما نظر فیها ابن الأستاذ نوَّ 

 التلمیذ، ومع أنّ إلى فطنة الشیخ و اذ صرفه، فانظر الأست منه أنّ  نصرف علماً اأمیة 

فالمقري في هذا النص ینفي الغفلة عن  .4»الشیخ منسوب إلى التغفل في غیر العلم

كان  ما حدثت له عندقد تكون  ت هذه الغفلةن صحّ إى الشلوبین وخاصة في العلم وحتّ 

التعلیم، مستغرقا في التفكیر عن مسألة نحویة، أو حدثت له عند كبر سنة وانقطاعه عن 

  :فهيصف بها الشلوبین قیة التي وُ لُ أما العیوب الخُ . لیست دائمةو  ،فهي حالة عارضة

    العیوب الخُلُقیة

 ه ة طبعالشلوبین بحدّ  يلقد وصفت المصادر أبا عل: الطعن في الغیرة الطبع و حدّ  – 1

ممن یعرض السب لأئمة النحو وغیرهم لق و دة الخُ واشتهر في أقرانه بحّ  «:وسلاطة لسانه

ه، وفي هذا الشأن یقول ابن عتبة ه ذلك أم زانَ له ذكر، ولا یبالي من وضع فیه لسانه شانَ 

  :ما ألم بمجلس إخوانه إلمام الرقیبالطبیب، وكان ربّ 

  امِ ــــ ـــَنالأَ  نَ یْ ا بَ ه مَ بْ رَ ــقْ تَ  لاَ وَ           يٍّ ـــل ِـا عَ أبَ  تَ دْ شُ رَ  إنْ  بْ نَّ جَ تَ             
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   لامِ ـــــالكَ  طِ قْ سَ  ةَ مَّ هِ  فُ نَ أْ تَ وَ           بَى أْ تَ  تَ نْ كُ  إنْ  هُ وَ حْ نَ  بْ كِّ نَ وَ            

  شـامِ تِ حْ اِ  لاَ سیبویه بِ  نُ عَ لْ یَ وَ          لاً هْ جَ  راءِ ي الإقْ فِ  لَ جْ الرِّ  دُّ مُ یَ             

  .2»1امِ غَ الطِّ  غاءَ وْ غَ  هِ یْ دَ لَ  تَ عْ مِ سَ           ــــقٌ حِّ مُ  ضٌ رِ تَ عْ مُ  اراهُ بَ  إنْ وَ            

ه وصف ابن عصفور بالجاهل وهو تلمیذه النجیب، إذ نقل لنا هذه القصة نّ إقال ویُ    

منه الشلوبین سأل طلبته  ظواغتالما جلس ابن عصفور للتدریس بإشبیلیة، : المقري قائلا

   :ل امرئ القیسو في ق) إذ(عن العامل في یوماً 

  .يلِ كْ ا شَ هَ لُ كْ شَ  مُ ئِ لاَ یُ  لاَ  إذْ            لِ زْ العَ  بِ انِ جَ بِ  ولَ مُ الحُ يِّ حَ            

إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل، یعني ابن : ا قال لهمو جز ما عَ فتنازعوا القول فیه، فعند

  .3عصفور

كان تلمیذا عنده، ذلك وهناك حكایة أخرى حدثت له مع الشاعر ابن الصابوني عندما    

ذ كتاب الإیضاح، لقب بالحمار، وذات یوم كان یقرأ على الأستایهذا الشاعر كان  أنّ 

الأستاذ  ظالتلمیذ فاغتا، وتشعبت المذاكرة على )السمن منوان بدرهم( فمرت علیه مسألة

یا مئة ألف : ى قال له، یا حمارین، وجعل یصعد هكذا حتّ یا حماراً  :علي، وقال أبو

ثم جعل إصبعه في أذنه ونهق وهو یزحف إلیه، واجتمعت  ،حمار، یا ملء الأرض حمیراً 

وكان أبو العلاء ابن  «:ویحكى أیضا .4الطلبة على باب المسجد، وكانت حالة مضحكة

المنصور قد جعله یحضر مجلس المذاكرة في المذاهب، فوضع لسانه في أئمة الفقه، 
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ة الفقه لیسوا كأئمة أنت رجل لا تترك عادتك وأئم: نع الحضور من حینئذ، وقیل لهفمُ 

  .1» خشى علیك من أن تتعرض لسفك دمكالنحو، ویُ 

میذه، ، وسلاطة لسانه حدثت مع تلاه التي ذكرت حدة طبعأغلب الحكایات  رغم أنّ    

كما . 2فها هو یصف بعض العلماء بالجنون المتصفح لشروحه یجد هذا واضحاً  نّ أ إلاّ 

ه بالتخلّف وصف ابن طلحة قال تُ  ، ودعا على الجزولي بألاّ 3في موضعین من كتاب

قد یكون هذا الطبع الحاد ناتج عن الجانب النفسي المتأثر باللثغة التي في  .4عثرته

لسانه، وعن عدم رضاه بالحیاة المعیشیة التي وجد فیها وهي فقر والده وعمله عند 

  .الأغنیاء

   بیعه للكتب المهمة   -2

ه غیر عاشق في هذه الصناعة والذي وقع لي أنّ  «:القفطي هذه الصفة لم یذكرها إلاّ    

ه لما قدم علینا أبو العباس أحمد بن مفرج بن الرومیة ذلك أنّ و ؛ لارتزاقلما یریدها وإنّ 

ن رأیت وأسكن، وهو أحد القائلین بمذهب ابن حزم اب الإشبیلي، وهو أثبت مَ العشّ 

شرق للحج ابتاع من عمر ه لما عزم على الخروج إلى المأخبرني أنّ . الظاهري الأندلسي

د الأشبیلي الأندلسي في لأحمد بن أبان بن سیِّ ) لم في اللغةاالع(الشلوبیني الأندلسي كتاب 

أن م عاشق في علم العربیة الیسوغ لعاللغة في أربعین مجلدا، وهو كتاب غریب عجیب لا 

ى لها ابن هذه التهمة الخطیرة تصدّ  ولكنّ . 5»یخرج عن یده واستدللت بهذا على ما قلت

ي شیئا من أحوال الأستاذ أبي طلم یعرف القف «: علي منها بالدلیل قائلا أبا أَ مكتوم وبرَّ 

ه باع ي إنّ طعلي، وجهل مكانته في علم العربیة، فلذلك ذكر عنه ما كتبناه، وقول القف
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 ه استدل بذلكلابن أبان، أنّ ) كتاب العالم(لأبي العباس النباتي، المعروف بابن الرومیة 

للارتزاق به لیس ه إنما یریده الأستاذ أبا علي غیر عاشق في علم العربیة، وأنّ  على أنّ 

ي بعن ید أ)كتاب العالم(خروج  ، وهو دلیل على جهله بوجوه الاستدلال، وذلك أنّ بشيء

ففي غیره من  كان جلیلا كبیراً وإن  )م لاكتاب الع( ي، لأنّ طما ذكره القفعلى  علي لا یدلّ 

لا یدافع، : أمهات كتب اللغة ما یغني عنه، وكم من إمام في العربیة بل في علم اللغة

یحتمل أن ه ما لم یقف علیه، وهذا لا ینكره أحد، وعلى أنّ ، بل ربّ )كتاب العالم(لیس عنده 

ه كان كثیر عنده منه غیر نسخة، لأنّ  ما أخرجه عن یده، لأنّ یكون الأستاذ أبو علي إنّ 

عبد المؤمن بن علي، یستهدیه  من بني بعض ملوك المغرب، أرسل إلیه وقد دا،الكتب ج

لم أرسل إلى : من عشرة أحمال، وكتب إلیه نحواً  شیئاً من كتب العربیة، فأرسل إلیه

الأشیاء على ما ذكرته،  الثلاث، فهذا من أدلّ وعندي منه النسختان و  الأمیر كتابا إلاّ 

ذا لم یعرف أبا علي، ولا طبقته في العلم، أن ینبه على اسمه ي، إطوكان الألیق بالقف

  .1» عما ذكره من ترهات القولت ویسك

المؤرخین في كل زمان منقسمون في  أنّ : من هذه النصوص جستنوما یمكن أن یُ    

یق یبحث عما ر ف لمحب، وفیهم المعادي المبغض، وكلتصنیفاتهم للرجال ففیهم الموالي ا

 كشفاً للباحثین و  اختلافاتهم تنویراً  ، ومع هذا تعدّ لفئةفكرته في ذلك الشخص وتلك ا میخد

ص العالم مهما بلغ من العلم تبقى فیه النوازع البشریة لا یستطیع أن یتخلّ  للحقیقة، لأنّ 

  .بتوقیف من االله عز وجل منها إلاّ 

   الشلوبین رحلات

الأجواء كانت مهیأة  لأنّ  ،من طلب العلمه مأوي  ظلقد وجد الشلوبین في بلده ما یر    

العلوم  بشیوخ صبحت في عصره عاصمة الأندلس، وتعجّ أالتي ة لطلب العلم في إشبیلی
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في مدینته  ه بعد ما أجیز في التدریس، وأصبح أستاذاً وخاصة علم العربیة، ولكنّ  ،المختلفة

الاطلاع والتعرف على علماء المدن المجاورة للأندلس في باله فسافر إلى  بقي حبُّ 

المنصور من بني عبد المؤمن، وفي هذه الرحلة التقى بأبي موسى  مراكش أیام الخلیفة

الشیخ النحوي الحافل أبا  حدثني غیر واحد ممن لقیته أنّ  «:الجزولي، ذكر هذا المراكشي

قدماته علیها وصیته بعید وذكره عتید، وهو أول  علي ابن الشلوبین قدم على مراكش

ة من المرتسمین بالعربیة، فدخل ر مستعد بما عنده للظهور على من اشتملت علیه الحض

في  الشمالیة، وكان أبو موسى في ذلك الوقت یدرس إلیها من باب دكالة أحد أبوابها

وسمع أصوات علي، أبوالباب الذي اجتاز به الأستاذ د على الطریق بمقربة من ذلك جمس

ه مجلس بعض أساتیذ المذاكرة والمباحثة، فسأل عن ذلك فأخبر أنّ بطلبة العلم قد علت 

كان رجلا رقیق مأخذهم في المناظرة، دخل أبو موسى و ف وبینما هو یستطر ...العربیة 

م في بعض أبواب العربیة ولما استقر بأبي موسى المجلس أخذ یتكلّ ... الأدمة تعلوه صفرة

هد لأبي علي بمثله، فبهت عند بط قوانینها وتقیید مسائلها، وإحكام أصولها بما لا عبض

من كبار  إذا كان مثل هذا الموضع الخامل الذي لا یكاد یؤبه له، ولا یعدّ : وقال... ذلك

مجالس العلم لكونه في أخریات البلد ینتصب للتدریس فیه مثل هذا البربري البعید في 

بالمجالس  عن مثل هذا الاستبحار في النحو فما الظنّ  م فضلاً لّ بادي الرأي عن التك

  .1» لا أسود فیه بعلمي بلد هذا... المختلفة؟ 

المصادر لم  لكنّ . 2علي الشلوبین أخذ عن الجزولي العربیة أبا ذكر السیوطي أنّ وقد    

، الجزولي، أو تناقش معه في بعض القضایا النحویة مع ناظرتلشلوبین لنا أنّ ا تذكر

  .تلمیذه عدّ واستفاد منه هذا الذي یُ 

  . ما یستنتج مما رواه المراكشي في رحلة الشلوبین إلى مراكش   
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هذه  لم تذكر المصادر الشلوبین قد یكون تردد على مراكش عدة مرات ولكنّ  أنّ ــــ 

قدم على مراكش أول قدماته علیها وصیته بعید وذكره  «:ستنتج منهذا یُ  ،الرحلات

  .الرحلة الوحیدة: ه لم یقللأنّ  .»عتید

ه عندما وجد العلم یلقى ، ولكنّ ي العربیة ولم یأت إلیها تلمیذاً فأبا علي وهو أستاذ  أنّ ــــ 

  .ر عن المعرفةعلى الطلبة جلسة للاستزادة، ولم یتكبّ 

في الأندلس عجب من نضج الدراسة النحویة في  أن الشلوبین الأستاذ المعروفـــ 

. سلوبه في تبسیط المسائل النحویة لطلبتهأهرته طریقة الجزولي في التدریس و مراكش، وب

  .فیما بعد ةلجزولیاهذا الذي تركه یقبل على شرح المقدمة 

وقد یكون تناقش معه في هذه الرحلة  .الرحلة قبل الشلوبین لم یكن یعرف الجزوليأن ـــ 

  .في رحلات أخرى، واستفاد من علمه أو 

   مذهبه الدیني

لم تتحدّث المصادر عن مذهبه الدیني لأنّ المذهب المشهور في الأندلس هو المذهب    

الوحید الذي أشار و  .ولهذا هو مالكي المذهب والشلوبین لم یخرج عن الإجماع ، المالكي،

أبو ...عمر بن محمد بن عمر:الشلوبیني «:حیث قال صاحب هدیة العارفین،إلى هذا هو 

وهذا ناتج عن وراثته  . 2تلمیذه ابن أبي الربیع بالشیخ الفقیه كما سماه . 1»علي المالكي 

  .للمذهب المالكي الذي كان سائداً في الأندلس في ذلك العصر

   

                                                           

ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین لإسماعیل باشا البغدادي،دار إحیاء التراث العربي بیروت  لبنان،د،   -1
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   مذهبه النحوي

الشلوبین یلمس تأثره بالمذهب البصري فهو یعتمد على آراء لا شكّ أنّ المتصفّح لكتب    

     :ودلیلنا...البصریین، هذا مذهب «:هم في بعض الأحیانلیإوینسب نفسه  كثیراً، البصریین

فاستعماله لنون  .1»فض بالیاءخأنّه لو كان مثنى لكان في الرفع بالألف، وفي النصب وال

ب ـــــــــبأن الشلوبین بصري المذه: ومنه نقول. البصريالجماعة یدلّ على انتمائه للمذهب 

     .، وسنعرف هذا أكثر عندها نتطرق إلى علاقته مع مدرسة البصرة النحوي

   شیوخ الشلوبین

بنا أن  وخاصة علم العربیة حريٌّ  ،بعد تعرفنا على تحصیل الشلوبین للعلوم المختلفة   

  .حسب ترتیب وفیاتهم ، وسنذكرهمعنهم هذا العلم ذنتعرف على الشیوخ الذین أخ

كان ) هـ 575 ، ت(محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة أبو بكر الأموي الإشبیلي  – 1

القاسم الرماك، أخذ عن أبي بكر بن العربي وأبي حافظا مقرئا نحویا لغویا متقنا أدبیا، 

الحریري، وأشعار الستة مقامات أخذ عنه أبو علي الشلوبین ، 2قرطبةوأقرأ بإشبیلیة و 

  .3الجاهلیین

صدر  )هـ576 ،ت(أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني الحافظ أبو الطاهر السلفي – 2

 ا أبي الحسن الفقه، وعن الخطیب أبي زكریاءیَّ الدین أحد الحفاظ المكثرین، أخذ عن الكَ 

  .4لوبیناللغوي اللغة، وعن أبي محمد جعفر بن السراج وغیرهم، أجاز أبا علي الش

                                                           

.412، ص1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،ج -  1  
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 ،ت(سلیمان أبو العباس المعروف باللصأحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك بن  – 3

الأسدي، وأبي بكر بن عبد الغني بن فندلة، والأبیض  ىروى عن أبي یحی) هـ 577

علي  بن عبد االله بن قسوم، وأبوالمذكور، وأبي الحسن بن سریح، وأخذ عنه أبو بكر 

  .1الشلوبین

خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال بن یوسف الخزرجي الأنصاري القرطبي  – 4

مؤرخ عالم بحاثة ولي القضاء في بعض جهات إشبیلیة أخذ عنه ) هـ 578 ، ت(

  .3، روى عنه الشلوبین2الشلوبین

أخذ عن مشیخة ) هـ 578 ،ت (الملك بن مرجي الأنصاري أبو عمرومرجي بن عبد  -5

  ، وأخذ عنه أبو الحسن بن عظیمة وأبو علي الشلوبین )شلب(هلأبلده، وهو من 

  .4غیرهماو 

) هـ580ت بعد (یحي اللخمي الإشبیلي أبو الحسین سلیمان بن أحمد بن سلیمان بن -6

د السلام بن المؤذن وشریح وأبي بكر بن العربي، وأخذ عنه أبو بأخذ عن ابن الرماك وع

  . 5علي الشلوبین

) هـ581 ،ت (سعید بن ملكون الحضرمي الإشبیلي بن منذر بن إبراهیم بن محمد – 7

 ىالقاسم بن بقي، له شرح علسن بن شریح وأبي مروان بن محمد و روي عن أبي الح

  .6الحماسة، أخذ عنه أبو علي الشلوبین
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عبد االله السكوني  أحمد بن خلیل بن إسماعیل بن عبد الملك بن خلف بن محمد بن -8

ه الحاج أبي محمد بن عبد الغفور، وأبي الحكم روى عن أبیه وعمّ ) هـ581،ت(أبو العباس

بن بطال، وأبي عبد االله بن أحمد المجاهد، وأبي الفضل عیاض، أخذ عنه الشلوبین، وأبو 

  .1القاسم الملاحي

لسهیلي الخثعمي عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أصبغ بن حبیش بن سعدون ا -9

نحویا متقدما، أدبیا، حافظا للتاریخ، روى عن ابن العربي، ) هـ581 ،ت(الأندلسي المالقي

الأنف في شرح السیرة، وشرح الجمل،  ف الروضوأبي طاهر، وابن الطراوة، وصنّ 

وروى عنه أبو إسحاق الزوالي، . 2والتعریف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعمال

  .3افیة وأبو علي الشلوبینعوابن أبي ال

الحجري أبو بكر الشریشي بن أزهر  ىبن عیسى بن عبد الرحمن بن یحی ىیحی – 10

أبي محمد بن و  ،روى عن الحاج أبي القاسم عیسى بن جهور القیسي) هـ581 ،ت (

، وأبو بكر محمد بن أبو بكر بن رفاعةو الخزاز، وروى عنه أبو العباس بن عبد المؤمن، 

  .4أبو علي الشلوبین وغیرهمو  ،علي الغزال

) هـ 583،ت(ال الأموي الشریشي أبو الحسنعلي بن أحمد بن علي بن فتح بن لبّ  -11

وابن فندلة، وروى عنه ابن الغزال وابن الفخار  ،وابن العربي ،روى عن أبي بكر بن طاهر

  .5وأبو علي الشلوبین وغیرهم
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ي الأندلسي ار عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن یوسف بن أبي عیسى الأنص -12

 الحدیثبرع في النحو وكان أحد الأئمة بالأندلس في ) ـهـ584 ،ت(القاسم بن حبیشأبو 

  .1لغته، وأخذ عنه أبو علي الشلوبینغریبه و و 

الطفیل العبدي عیاش بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن  -13

السلفي، روى عن أبیه وأبي الحسن شریح وابن الطاهر ) هـ585 ،ت(الإشبیلي أبو عمرو

  .2وروى عنه البهراني وابن قسوم وابن بملول، وأبو الحسن وأبو علي الشلوبین وغیرهم

 ،ت (بن صاف اللخمي الإشبیلي، أبو بكرمحمد بن خلف بن محمد بن عبد االله  -14

روى عن أبي الحسن شریح، وأبي محمد شعیب ابن عیسى، وأبي بكر بن أبي ) هـ586

اك، وروى الحجاري، وعلى ابن مسلم، وابن بقي وابن الرموأبي الحسن عبد الرحیم  ركب

  .3الشلوبینعنه أبو الحسن الزهري والدباج و 

الإشبیلي أبو عبد  محمد بن سعید بن أحمد بن سعید عبد البر بن مجاهد الأنصاري -15

ابن الحاج ، وأبي عبد االله أحمد الخولاني و أخذ عن أبي الحسن شریح) هـ586 ،ت (االله 

ین، وأخذ عنه ابنه محمد وابن السراج وابن عاصم الدائري وابن یعیش وأبو علي وابن شبر 

  .4الشلوبین

 بن بن فرج بن الجد الفهري الإشبیلي اللبلي أبو بكر ىمحمد بن عبد االله بن یحی -16

أخذ عن ابن منظور الهوزني وأبي محمد بن عتاب ومالك بن وهیب، ) هـ586 ،ت (الجد

وأبي الولید بن رشد وغیرهم، روى عنه أبو إسحاق بن قسوم، وأبو بكر بن طلحة، وأبو 
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، وأبو الحسن بن عظیمة، وهمام بن إبراهیم، وأبو علي الشلوبین الحسن بن قطرال

  .1وغیرهم

( بو محمد بن البیطار من أهل مالقةبونة العبدري أعبد الحق بن عبد الملك بن  -17

  .2أخذ عنه الشلوبین) هـ587،ت

 ،ت (عي الإشبیلي أبو القاسم الحوفيلاأحمد بن محمد بن خلف بن عبد العزیز الك -18

الرحمن بن أحمد بن  ، وعبدر بن العربي، وأبي الحسن بن خلیلروى عن أبي بك) هـ588

عنه أبو إسحاق بن محمد بن زغلل، وأبو الحسین عبید  وأخذ، فيلبقي وأبي الطاهر الس

  .3االله بن عاصم، وأبو علي الشلوبین وغیرهم

) هـ588 ،ت( د الرحمن بن مجیر الفهري أبو بكربن عبد الجلیل بن عب ىیحی -19

ث عنه أبو بكر محمد بن محمد بن جمهور، وأبو الحسن بن شاعر المغرب في وقته، حدّ 

بن حسان، وأبو  ، وأبو القاسم بن أحمدوأبو علي الشلوبین بن عیاش ، وأبو عبد اهللالفضل

  .4غیرهمالمتوكل الهیثم و 

 ،ت (كوثر المحاربي أبو الحسن بن كوثرعلي بن احمد بن محمد بن أحمد بن  -20

ي، وأبي الحسن بن خلف بن سأخذ عن أبیه وعن أبي بكر بن أبي الحسن الطو ) ه589

أبو جعفر بن عبد المجید  حفص المیانجي، وأخذ عنهرضا الأنصاري البلنسي، وأبي 

  .5الجبار، وابن یوسف الراشري، وابن قطرال وأبو علي الشلوبین وغیرهم
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عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عبید االله بن سعید الحجري أبو محمد  – 21

بن ورد، وأبي أخذ عن أبي عبد االله بن زغیبة، وأبي القاسم ) هـ591 ،ت(بن عبید االله ا

  .1الحجاج بن یسعون، وأبي الحسن بن اللوان، أخذ عنه أبو علي الشلوبین وغیره

ن مروان الإشبیلي أبو محمد بن عبد الملك بن زهر بن الحاج عبد الملك بن محمد ب -22

م النحوي، وعن ابن أبي العلاء، وأخذ بكر عاص أبيروى عن ) هـ591 ،ت (بكر الحفید

  .2الشلوبین وغیرهعنه أبو علي 

كان ) هـ591 ،ت( نجبة الرعیني الإشبیلي أبو الحسنبن خلف بن  ىنجبة بن یحی -23

عظیم الجاه، تلا على شریح، وأبي العباس بن عیشون ت نحویا مقرئا متحققا، بعید الصی

وجمع وأقرأ بإشبیلیة ومراكش وتونس، وروى  طاهر وروى عنهما، وعن ابن العربي وابن

  .4، وأخذ عنه أبو علي الشلوبین3عنه الدباج

للخمي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعید بن حریث بن عاصم بن مضاء ا -24

ربي، ابن العو  أخذ عن أبي بكر بن عبد االله،) هـ592 ،ت(المعروف بابن مضاء القرطبي

البطروخي، وابن الرماك، وأخذ عنه أبو علي الشلوبین، وأبي بكر بن محمد المرخي، و 

الرد على النحاة، والمشرق، وتنزیه : والحسن بن الحجاج، وابن الحاج ، له مصنفات منها

  .5القرآن عما لا یلیق بالبیان
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محمد بن  عبد االله بن أحمد بن جمهور بن سعید بن یحي بن جمهور القیسي أبو -25

أخذ عن ابن حبیش، وابن فرقد، وابن قرقول، وابن ملكون وغیرهم، ) هـ592،ت(جمهور

  .1وأخذ عنه أبو علي الشلوبین

أخذ ) هـ596،ت(لید جابر بن محمد بن نام بن سلیمان الحضرمي الإشبیلي أبو الو  -26

الرماك، وأخذ عنه  الحدیث عن أبي الحسن بن شریح، والنحو عن أبي القاسمالقراءات و 

  .2بنا حوط اهللاالشلوبین، و 

أبو  فرج الخزرجي الغرناطي،عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحیم بن محمد بن  -27

فسیر، وتفقه من كتب إمام في العربیة والت) هـ597 ،ت(محمد المعروف بابن الفرس

ف فیها النحویون من الفقه، وألف كتابا في أحكام القرآن، والمسائل التي اختلأصول الدین و 

باغ، الكوفة، أخذ عن أبي الحسن بن هذیل، وأبي بكر بن الخلوف وابن الدأهل البصرة و 

وابن فندلة وابن لیلى، وأخذ عنه أبو عبد االله التجیبي، وابن عبد الحق، وابن الرومیة، وابن 

  .3هارون، وأبو علي الشلوبین، وغیرهم

) هـ598 ،ت(بن محمد القیسي الحصارز بن عبد العزی مأحمد بن علي بن حك -28

العربي، وابن الباذش، ، وابن ف سمع أبا إسحاق بن مروان بن حبیش، وأبا بكر بن الخل

وابن معدان، وأبا سلیمان السعدي، وروى عنه أبو جعفر یوسف بن الدلال، وأبو الحسن 

  .4بن محمد بن بقي، والشلوبین
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سى بن الحاج المجریطي یحي بن عبد الرحمن بن عیسى بن عبد الرحمن بن عی -29

لي الخزرجي، روى عن أبیه وعن أبي محمد عبد الرحمن بن ع) هـ598،ت(أبو العباس

االله،  وأبي الولید بن الدباغ، وأبي جعفر البطروجي وغیرهم، وأخذ عنه القاضیان ابنا حوط

  .1والحافظ أبو محمد القرطبي، وأبو الربیع بن سالم، وأبو علي الشلوبین وغیرهم

الطفیل بن أبي الحسن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد  -30

، أخذ عن أبیه، وشریح، )هـ599 ،ت(شبیلي أبو نصر بن عظیمةالعبدي الإبن طفیل ا

وأخذ عنه أبو بكر بن سید الناس، وأبو العباس بن هارون، وأبو علي الشلوبین، وأبو 

  .2القاسم بن الطیلسان

  ،ت(ل أبو القاسمیأحمد بن محمد بن مقدام الرعیني الإشبیلي أبو العباس، وق -31

الحسن شریح، ومحمد بن عبد الرحمن بن عظیمة، وأبي بكر بن أخذ عن أبي ) هـ604

العربي وابن الرماك، وأبي الطاهر السلفي، روى عنه أبو إسحاق بن أحمد اللخمي، وابن 

  .3علي بن المنذر، وابن أحمد بن سید الناس وأبو علي الشلوبین، وغیرهم

المراكشي أبو بري ریلي البر لعزیز بن یللبخت بن عیسى بن یوماعیسى بن عبد ا -32

لزم ابن بري بمصر فلازمه وأخذ عنه النحو واللغة والأدب، ،)هـ607 ،ت(موسى الجزولي

وتصدر للإقراء بالمریة وغیرها، انتهت إلیه رئاسة العربیة ببلده، أخذ عنه ابن معط، 

  .4والشلوبین

بابن رمي المعروف الدین أبو الحسن الحضعلي بن محمد بن علي بن محمد نظام  -33

ا مشاركا في الأصول، أخذ إمام النحو واللغة كان محققا مدققا ماهر ) هـ609 ،ت(خروف
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لكون، م عن أبي إسحاق بن سیبویه أخذ كتاب و المعروف بالخدب،  النحو عن ابن طاهر

شرح الكتاب، سماه، : مدة، له مصنفات مفیدة، منهاوأقام بحلب  ،أقرأ النحو بعدة بلاد

غوامض الكتاب، وشرح جمل الزجاجي، وكتاب في الفرائض، وله  تنقیح الألباب في شرح

 ، ذكر محمد مخلوف أنّ 1السهیلي وابن ملكون وابن مضاء القرطبيى ردود في العربیة عل

  .2الشلوبین أخذ عنه

، أخذ )هـ610 ،ت(بي هارون الإشبیلي أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن أ -34

وأبي بكر بن خیر، وأبي محمد بن أحمد بن عن أبي إسحاق بن علي بن طلحة، 

عمران  المفرج، والشلوبین، وأبوخذ عنه أبو إسحاق بن محمد أموجوال، وغیرهم، و 

  .3الجزیري، وأبو القاسم بن الطیلسان، وغیرهم

لأموي أبو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن أحمد بن خلف بن الأسعد ا -35

السهیلي، وسمع علیه بعض  إمام في العربیة، لقي) هـ618 ،ت(بكر المعروف بابن طلحة

الروض الأنف، غلب علیه تحقیق العربیة والقیام علیها، وأخذ عن أبي بكر بن صاف 

وأبي إسحاق بن ملكون، وأبي بكر بن الجد، وأبي جابر بن أیوب، كان أستاذ حاضرة 

خلق كثیر كابن عنه إشبیلیة، في عصره، یمیل إلى مذهب ابن الطراوة في العربیة، قرأ 

، وأبو علي الشلوبین، شعبد النور وأبو بكر بن جابر السقطي وابن عاصم وابن یعی

  .4وغیرهم
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أبو القاسم،  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن أحمد بن رشد القرطبي -36

  .1، أخذ عنه أبو علي الشلوبین)هـ 622 ،ت(وقیل أبو الولید 

حسب الترتیب  ذكر المصادر تاریخ وفاتهم لذا سنرتبهمتللشلوبین لم  نو ر خآ وهناك شیوخ

  .الهجائي لأسمائهم، وهم كالآتي

وابن  .2من شیوخ الشلوبین، نص على ذلك ابن عبد الملك أبو الولید جابر بن أیوب -37

  . 3أبي الربیع

  4، وهو من شیوخ أبي علي الشلوبینىأبو جعفر بن یحی -38

أبي علي  زدي، من شیوخالأ أبو الولید بغ بن محمدصبن أالحسن بن عیسى  -39

  .5الشلوبین نص على ذلك الرعیني

أبو خالد بن یزید بن محمد بن رفاعة، من الذین أخذ عنهم أبو علي الشلوبین، ذكره  -40

  .6المراكشي

  .7ذكر هذا المراكشي ،أبو الربیع بن محمد المقوقي، أخذ عنه الشلوبین -41

  .8الخراط، من شیوخ الشلوبین عبد الحق بن -42

                                                           
  . 461، ص  05ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، السفر  -1
  .462، ص  05ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، الصفر  -2

.258ظر برنامج ابن أبي الربیع، صین - 3  
  .461ص  ،5الذیل والتكملة للمراكشي،السفر ینظر -4
، 1ثیر للشلوبین، مقدمة التحقیق، ج، عن شرح المقدمة الجزولیة الك85ینظر برنامج شیوخ الرعیني للرعیني، ص  -5

  .24ص 
  .461، ص  05ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، السفر  -6
  .461ینظر نفسه، ص  -7
  .462ینظر نفسه، ص  -8
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هور شبن الحسن القرشي، صاحب كتاب الاستذكار لم ىعبد الرحمن بن یحی – 43

  . 1ث بهذا الكتاب الشلوبینقراءات القراء السبعة بالأمصار، حدّ 

  .2نص على هذا المراكشي .أبو عبد االله بن حمید، أخذ عنه الشلوبین -44

الأزدي القرطبي، روى عن أبي الحسن بن عقاب، عبد الولي بن محمد بن أصبغ  -45

وأبي عبد االله بن الفرس، وأبي القاسم بن حبیش، وروى عنه أبو إسحاق بن إبراهیم 

  .3العشاب، وابن الحداد، وأبو علي الشلوبین وغیرهم

  .4نص على هذا المراكشي .أبو القاسم بن غالب الشراط، من شیوخ الشلوبین -46

نص على هذا  .بن الحذاء التمیمي، لقي الشلوبین وشافهه وأجازه ىمحمد بن یحی -47

  .5المراكشي

نص على هذا  .بن محمد الجذامي أبو بكر، أخذ عنه الشلوبین ىمحمد بن یحی -48

  .6الرعیني

  .7ذكر هذا المراكشي . وقیل ابن مالك، أخذ عنه الشلوبین ،ابن ملك أبو بكر –49

   . 8ذكر هذا المراكشي. الشلوبین بكر ، أخذ عنهالنیَّار أبو _  50

                                                           
  .461، ص  5الذیل والتكملة للمراكشي،السفرینظر  -1
  . 461نفسه، صینظر  -2
   27،عن شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،ص85برنامج شیوخ الرعیني،صینظر  -3
  .461، ص  05السفر الذیل والتكملة للمراكشي، ینظر  -4
  .461ینظر نفسه، ص  -5
، 1، عن شرح المقدمة الجزولیة، الكبیر للشلوبین، مقدمة التحقیق، ج84ینظر برنامج شیوخ الرعیني للرعیني، ص  -6

  .30ص 
  .461، ص  05السفر  ،ظر الذیل والتكملة للمراكشيین -7

.461، ص5ینظر نفسھ،السفر  - 8  
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  .1أبو الولید یزید بن بقي، تلقى عنه الشلوبین و أجازه، ذكره المراكشي -51

   تلامیذه

النحاة یعجب من كثرة ذكر اسم الشلوبین فیها، ن المتصفح لكتب تراجم اللغویین و إ   

مع تلامیذه أو مع شیوخه فما ذكر نحوي من نحاة القرن السادس أو  هرتباط اسملاوهذا 

 «:نقل لنا السیوطي قول ابن الزبیروذكر الشلوبین معه، فقد  القرن السابع في الأندلس إلاّ 

فإذا  .2»ولو بواسطة إلیهوقرأ علیه، واستند  ب بالأندلس أحد من أهل وقتنا إلاّ ما تأدّ وقلّ 

ر لا یستطیع الدارس أن یحصیهم ثُ تلامیذ أبي علي الشلوبین كُ عدد  كان الأمر هكذا فإنّ 

 همنا من استخراج تراجمهم من مصادرها مرتبین تمكّ سنكتفي بسرد أسماء مَ  هم، ولهذاكلّ 

  :وهم على النحو الآتي ،حسب تواریخ وفیاتهم

 ،ت(نصاري الإشبیلي أبو بكر القرطبيمحمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد الأ – 1

روى عن أبي إسحاق الشاطبي، وابن الجد وابن صاف وابن طلحة، وأبي القاسم ) هـ628

  .3بن بقي، وأبي علي الشلوبین

القاسم عن علي بن محمد بن سلیمان الأنصاري البطلیوسي، أبو القاسم المعروف  – 2

رح كتاب شصحب أبا علي الشلوبین وابن عصفور، وأخذ عنهما، ) هـ630 ،ت(لصفاربا

  .4بأقبح ردّ  الشلوبین على أستاذه كثیرا یردّ . شرحا حسناسیبویه 

                                                           
  .461، ص  5الذیل والتكملة،السفرینظر   -1
  .225، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي، ج  -2

  .241 – 239، ص 6السفر الذیل والتكملة،ینظر  -3
  .235أبادي، ص  یروزف، والبلغة لل256ص  2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -4
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أخذ عن أبي الحسن ) هـ633 ،ت(الإشبیلي أبو زكریاء ىبن ذي النون بن یحی ىیحی – 3

الدباج والشلوبین وغیرهما، وقرأ القرآن والعربیة والفقه ببلده مدة، ثم انتقل إلى العدوة فسكن 

  .1مراكش، وكان من أهل الفضل والدین

الجذامي المالقي أبو عمر  عبد الواحد بن محمد بن بقي بن محمد بن إبراهیم بن تقي – 4

  .2، روى عن الجیار، والرندي، والشلوبین، والملاحي)هـ637 ،ت(بن تقي

أحمد بن علي بن أحمد بن زید االله بن علي بن محمد بن احمد بن عمریل الحضرمي  -5

، روى عن ابن زرقون والنباتي )هـ640،ت(أبو العباس: بیلي أبو عمرو، وقیلالإش

  .3والشلوبین

  .4الشلوبین، وأقرأ العربیة والأدب ى، قرأ عل)هـ640 ،ت(علي بن لجترون اللورقي -6

سالم،  محمد بن علي بن محمد بن سالم الأنصاري الجیاني، أبو بكر یعرف بابن -7

الشلوبین، وروى عن ولازم بها  ، قرأ ببلده ثم انتقل إلى إشبیلیة،)هـ640 ،ت(وبابن الخیاط 

أبي الحسین بن زرقون، واستقر بغرناطة وكان من أهل الفضل والدین، وانتفع به من قرأ 

  .5علیه

طلحة بن محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأموي الیابري الإشبیلي أبو  -8

، كان نحویا ماهرا، ومقرئا متقنا، ذا حظ وافرا من الأدب، أخذ عن )هـ643 ،ت(دمحم

                                                           
  .332، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -1
  .  68، ص  05ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، السفر  -  2
  .289 – 288،  ولالسفر الأ ،ینظر نفسه -3
  .184، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -4
  . 485، ص  6السفر ،الذیل والتكملة للمراكشيینظر  -5
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وأجاز له من  جمع غفیر، منهم أبوه، والدباج، والشلوبین، وأبو القاسم بن الطیلسان،

  .1العكبري، انتصب للإقراء وتدریس العربیةالمشرق أبو البقاء 

 ،ت(نيو بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن سلمة السك ىبن محمد بن یحی ىیحی -9

خذ في أروى عن أبي الحجاج بن غصن، وأبي الحجاج بن وهبون الكلاعي، و ) هـ643

  .2كبره عن أبي علي الشلوبین

عشر  ،ت (ني أبو محمدانهاجي العدوي الجیصعبد الحق بن یوسف بن تونارت ال – 10

بیلیة ش، أخذ القراءات بجیان عن أبي عبد االله بن یربوع، ثم انتقل إلى إ)الأربعین وستمئة

وأخذ فیها القراءات عن أبي الحسن بن زرقون، وقرأ العربیة على الشلوبین، وابن الدباج، 

  .3فثم رجع إلى بلده فأقرأ بها القرآن و العربیة، وكان یوصف بنباهة وتصرّ 

أبو عبد االله، وقیل، أبو صالح د بن محمد بن أبي صالح التجیبي محمد بن محم -11

  .4خذ عن القرطبي، والرندي، وأبي علي الشلوبینأ) هـ644 ،ت(

) هـ646 ،ت(عمرو الإشبیلي، أبو ر القیسيبن سلیمان بن یدّ  ىسلیمان بن یحی -12

أجازه و الشلوبین، أخذ العربیة عن روى عن ابن حوط االله، وأبي الحجاج بن نموي، و 

  .5القسطلي

                                                           
  .20 – 19،  2، وبغیة الوعاة، ج161، ص  4السفروالتكملة،ینظر الذیل  -1
لأبي جعفر الغرناطي، تحقیق شریف أبو العلاء العدوي،  صلة الصلةكتاب الصلة لابن بشكوال ومعه كتاب  ینظر -2

      .416 - 415، ص3م،المجلد 2008 -هـ1429، سنة1مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ط
  .74، ص 2طي، جینظر بغیة الوعاة للسیو  -3
   ، 657، ص 2ینظر التكملة لأبي على الحسن، ج -4
  .97، ص  4السفرالذیل والتكملة للمراكشي، ینظر  -5
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) هـ646،ت(بیدي الإشبیلي أبو بكر بن البناءمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الع -13

روى عن ابن طلحة، وأبي الحسن بن عظیمة، وابن جابر الدباج، وأبي علي الشلوبین، 

  .1وأبي المجد بن هذیل

أبي  بنأبو عمر  بیليشبن أحمد أبي هارون التمیمي الإ حمد بن محمدأ محمد بن -14

وبین، وأبي محمد بن الباجي، لشلروى عن ابن خروف، وابن خیار وا) هـ647 ،ت(هارون

  .2وابن حوط االله

 ،ت(إبراهیم بن أرقم التمیري أبو بكربن محمد بن أحمد بن محمد بن  ىیحی -15

من أهل العلم والفضل، اعتنى بعلم  زاً من بیت علم وحسب، كان صدرا مبرّ ) هـ648

  .3الشلوبین، وأقرأ ببلده مدةو  العربیة، وأخذ عن أبي علي الرندي، وابن خروف،

كان یهودیا  ،شاعر إشبیلیة المعروف) هـ649 ،ت(الإسرائیلي إبراهیم بن سهل -16

  .4فأسلم، قرأ على الشلوبین، وابن الدباج

) هـ650 ،ت(مرسي أبو عبد االله بن الجنانمحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري ال -17

  .5روى عن ابن خطاب، وابن قطرال، وأبي الربیع بن سالم، والشلوبین

 ،ت(ي أبو العباس المعروف بابن الحاجحمد الأزدي الإشبیلأأحمد بن محمد بن  -18

الشلوبین، وكان من أنجب  ث، قرأ على أبي علي، مقرئ وأصولي، وأدیب ومحدّ )هـ651

تلامیذه، وله على كتاب سیبویه إملاء غریب، ومصنف في الإمالة، ومصنف في حكم 

                                                           
  .681 ، ص 05، السفر الذیل والتكملة للمراكشي ینظر -1
  . 32، ص  6،السفرینظر نفسه -2
  .340، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -3
  .  523 – 522، ص 3ینظر نفح الطیب للمقري، ج -4
  .416، ص 7ینظر نفسه، ج -5
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خصائص ابن جني، وله على سر  ع، ومصنف في علم القوافي، ومختصرالسما

  .1على الإیضاح مشكلات، وله إیرادات على مقرب ابن عصفورالصناعة، وله 

اشتغل بالعربیة ) هـ651 ،ت(ي، أبو بكر الخزرجيمحمد بن عیسى المالقي المالك -19

  .2على أبي علي الشلوبین

المالقي،  أحمد بن عبد االله بن الحسن بن أحمد بن یحیى بن عبد االله الأنصاري -20

حو، وأبو علي الشلوبین، جازه أبو سلیمان بن ، أ)هـ652 ،ت(المشهور بأبي بكر حمید

  .3وأبو القاسم بن بقي

إسماعیل بن حجاج اللخمي محمد بن أحمد بن عیسى بن محمد بن عیسى بن  -21

ابن ف، وأبي العافیة، وابن الدباج، و ، روى عن محمد بن یوس)هـ654 ،ت(الإشبیلي

  .4قطرال، والشلوبین، وأبي بكر بن هشام

 ،ت(السلمي، أبو عبد االله شرف الدین محمد بن عبد االله بن محمد بن أبي الفضل -22

الداني، وابن الطیب  ، سمع الكثیر بالمغرب والمشرق، أخذ العربیة عن ابن شریك)هـ655

  .5التفسیرج الكندي، وله مصنفات في النحو و النحوي، والشلوبین، والتا

مي البلنسي الشقوري أبو أحمد بن عبد االله بن محمد بن الحسن بن عمیرة المخزو  -23

  عليروى عن أبي الخطاب بن واجب، وأبي الربیع بن سالم، وأبي  )هـ656،ت(مطرف

                                                           
، 1والذیل والتكملة،السفر .359، ص 1، وبغیة الوعاة للسیوطي، ج84 – 83أبادي، ص  ینظر البلغة للفیروز - 1

  .386ص
  .  213- 212، ص2یُنظر نفح الطیب للمقري ، ج - 2
  . 139 –138، ص 1ول، جینظر الذیل والتكملة للمراكشي، السفر الأ -3
  . 18ص  ،6السفرینظر نفسه، -4
  .146 – 144، ص 1، وبغیة الوعاة للسیوطي، ج269أبادي، ص  ینظر البلغة للفیروز -5
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  .1الشلوبین، وابن حوط االله 

المعروف ) هـ657 ،ت(عبد االله الجذامي المالقي النحويأبو بكر بن یحي بن  -24

ح الشلوبین، وصنف شر  على بالخفاف، كان نحویا بارعا، ورجلا صالحا مباركا، قرأ النحو

  .2ابن جني) لمع(رح شالفارسي، و سیبویه، وشرح إیضاح 

 ،ت(رجي الإشبیلي، أبو بكر بن الحصارمحمد بن أحمد بن محمد بن سلمة الخز  -25

  .3، وأبي الحسن بن الدباج، والنباتي، والشلوبینر، روى عن ابن عفی)هـ658

بن محمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن یحیى بن محمد  -26

غلبت علیه كنیته حتى صارت كالاسم، روى عن ابن قسوم، ) هـ659 ،ت(الناسسید 

  .4وابن خروف، وأبي علي الشلوبینوابن النیار، 

عن أبي  ، أخذ)هـ659 ،ت(محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبار -27

  .5علي الشلوبین

، )هـ661،ت(إسحاقلف السلمي أبو إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن خ -28

زاهدا،  عاً رِ فاضلا وَ كان أدبیا، ونحویا، وقارئا متقنا، ذاكرا للتاریخ، وله حظ وافر في الفقه، 

  .6الشلوبین في العربیة والأدب سنین، وأخذ القراءة عن الدباجلازم الدباج و 

                                                           
  .314 – 313، ص 1ینظر نفح الطیب للمقري، ج -1
  .473، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -2
  .39، ص 6السفر الذیل والتكملة للمراكشي، ینظر  -3
  .662 – 653، ص 2ینظر نفسه السفر الخامس، ج -4
    .  182ینظر شجرة النور الزكیة لمحمد بن محمد مخلوف، ص -5
  .424 - 423، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج  -6
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روى عن ) هـ661 ،ت(الفهري، أبو عبد االله بن المحليمحمد بن حسن بن عمر  -29

  .1خروف، وأبي علي الشلوبین، وابن معزوز، وغیرهمابن 

، )هـ663 ،ت (یلي، أبو الحسن الجیانيعلي بن محمد بن حسن الأنصاري الإشب -30

  .2الأدب عن أبي علي الشلوبین، والدباجأخذ العربیة و 

أخذ عن التجیبي، ) هـ663 ،ت(الغساني التلمسیني، أبو عبد االلهمحمد بن إبراهیم  -31

  .3الحق، والعزفي، وابن طلحة، والشلوبینوابن عبد 

مسدي المهلبي، محمد بن یوسف بن موسى بن یوسف بن موسى بن یوسف بن  -32

وروى عن ابن صلتان، وأبي البقاء بن العدیم، ، )هـ663 ،ت(المعروف بابن مسدي

  .4والشلوبین وغیرهم

، )هـ664 ،ت(شنیف العقیلي البلنسي، وأبو جعفرأحمد بن محمد بن سلیمان بن  -33

  .5الشلوبین، وابن عمیرةو  روى عن أبي الربیع بن موسى بن سالم، وابن الأبار،

الإشبیلي أبو العباس  نصاريحمد بن عبد االله بن ثابت الأأحمد بن علي بن أ -34

ا بغرناطة، أخذ النحو عن مهسالعربیة، در ، كان متحققا بالفقه و )هـ666 ،ت(الماردي

  ي ، وروى عن أب د بن عیاش بن عظیمةعلى أبي الحسین محم، والشلوبین، تلا  الدباج

                                                           
  .  289، ص  08ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، السفر  -1
  .288 - 287، ص  05ینظر نفسه، السفر  -2
  .270، ص  08ینظر نفسه، السفر  -3
دار التراث   ینظر الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب لابن فرحون، تحقیق محمد الأحمدي أبو النور، -4

  .79، ص2ج القاهرة، د ، ط، د، ت،
  .432 – 430، ص 2التكملة للمراكشي، السفر الأول، جینظر الذیل و  -5
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، وأجازه ابن  الحسین محمد بن عیاش بن عظیمة، وروى عن أبي الحسن الشاري

  . 1عبیدیس

علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن هیصم الرعیني الإشبیلي، أبو  -35

 سا، وحضر مجالعلي الشلوبین كثیر  أخذ عن أبي ،)هـ666 ،ت(الحسن بن الفخار

  .2ه علیه وختمته علیهأإقرائه، وسمع علیه جملة من الكتاب، ثم قر 

م بن إدریس الأموي، أبو شامحمد بن إسماعیل بن سعد السعود بن أحمد بن ه -36

روى عن أبي بكر بن طلحة، وابن زرقون، وابن عظیمة، والشلوبین، ،)هـ667 ،ت(الولید

  .3انير والبه

ى أبي القاسم بن محمد بن أبي ي، مولمأحمد بن أبي الحسن نبیل الرو  -37

  .4أبو علي الشلوبین، وغیرهماأجازه الدباج و ) هـ669،ت(بكر

 علي بن مؤمن بن محمد بن علي، أبو الحسن بن عصفور الحضرمي الإشبیلي -38

والشلوبین ولازمه ، أخذ عن الدباج ، لواء العربیة في زمانه بالأندلس ، حامل)هـ669 ،ت(

، ثم كانت بینهما منافرة ومقاطعة، تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد، مدة، وانتفع به كثیراً 

وثلاثة شروح على جمل  وجال الأندلس، وأقبل علیه الطلبة، صنف الممتع في التصریف،

  .5شرح الأشعار الستة، والمقربالزجاجي، و 

                                                           

.338، ص1یُنظر بغیة الوعاة للسیوطي ،ج  - 1  
  .324 – 323، ص  05ینظر الذیل و التكملة للمراكشي، السفر  -  2
  .  119، ص 6ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، ج  -3
  .554 – 553ص  ینظر نفسه، السفر الأول، -4
  .219 – 218أبادي، ص  والبلغة للفیروز. 210، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -5
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، )هـ670 ،ت(الغرناطي، أبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن أحمد بن حسن الطائي -39

  .1الدباجأخذ العربیة عن الشلوبین، و 

لدین المعروف بابن محمد بن عبد االله بن عبد االله بن مالك الطائي الجیاني، جمال ا -40

، ولد بجیان بالأندلس، قرأ العربیة على ثابت بن محمد بن جیان )هـ672 ،ت (مالك 

الشلوبین ثلاثة عشر یوما، ثم انتقل إلى المشرق الكلاعي، وحضر مجلس أبي علي 

خاوي، وبحلب من ابن یعیش الحلبي ثم سا، ثم استوطن الشام فسمع بدمشق من الحاج� 

التسهیل والخلاصة : تصدر لإقراء العربیة في حلب مدة، وفي دمشق، له مصنفات منها

  .2الألفیة، والكافیة الشافیة، وشواهد التوضیح

 ثا،، كان محدّ )هـ678،ت(یلي أبو العباسبن عجلان القیسي الإشب أحمد بن عثمان -41

الدباج، وروى عن أبي زهد، أخذ العربیة عن الشلوبین، و الوفقیها، ونحویا، مشورا بالورع و 

  .3بكر بن سید الناس، وغیره

الحسین بن عبد العزیز بن محمد بن عبد العزیز بن محمد، أبو علي المعروف بابن  -42

 أخذ القراءات عن ابن الكواب) هـ679 ،ت(ي الموطنالقرشي القهري الغرناط: الناظر

  الأدب الشلوبین، كان من أهل الضبط لازم في العربیة و غیرهما، و ولازمه، وعن الدباج و 

اللغات ذاكرا للأدب و . الحدیثمعرفة الأسانید، حافظا للتفسیر و الإتقان في الروایة، و و 

  .4، وله برنامج ومسلسلات، وله أشعاروالتواریخ، ألّف في القراءات

بن حكم القرشي الطبیري سعید بن حكم بن عمر بن أحمد بن حكم بن عبد العزیز  – 43

كان نحویا وأدیبا، مشاركا في الفقه، والحدیث، أخذ النحو عن ) هـ680 ،ت(أبو عثمان

                                                           
  .84 – 83، ص 6السفرینظر الذیل و التكملة للمراكشي،  -1
       . 270 – 269أبادي، ص  ، والبلغة للفیروز131 - 130، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -2
  .335، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -3
  .535، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -4
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خلفون، وأبي وابن عصفور، وروى عنهم، وأخذ عن ابن زرقون، وابن  الدباج، والشلوبین،

  .1القاسم بن بقي

 ،ت(الرحمن الخشني الأبذي أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد -44

  .2الدباج، روى عن الشلوبین، و )هـ680

بو الحسن المعروف بابن علي بن محمد بن علي بن یوسف الكتامي الإشبیلي، أ – 45

لازم الشلوبین، وعبد االله بن العراقي القارئ، وأخذ عنه علم الكلام، ) هـ680 ،ت(الضائع

تعلیق : اللغة، له من المؤلفاتفن النحو، له مشاركة في المنطق والفقه و بلغ الغایة في 

  .3واختصار شرح الإرشاد لابن المرأة: على الكتاب، وشرح الجمل للزجاجي

( خشني، أبو الحسن المعروف بالأبذيعلي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ال -46

  النحو باج سنین، فصار إماما في اللغة و لازم الشلوبین، وأبا الحسن الد)هـ680 ،ت

الجمل، ومشكل الأشعار الستة عر، له إملاء على كتاب سیبویه، وعلى الإیضاح، و الشو 

  .4الجاهلیة، والجزولیة وكان یقرئ كتاب سیبویه

ي، أبو الملك بن سعید بن خلف بن سعید الغرناطي القلععلي بن موسى بن عبد  -47

  .5ابن عصفورخذ عن أعلام إشبیلیة كالشلوبین والدباج و أ)هـ680،ت(الحسن بن سعید

عبید االله بن أحمد بن عبید االله بن محمد بن عبید االله الإمام، أبو الحسن بن أبي  -48

إمام أهل النحو في زمانه، قرأ  )هـ688 ،ت(القرشي الأموي العثماني الإشبیليالربیع 

الشلوبین، وأذن له أن یتصدر لإشغاله، وصار یرسل إلیه الطلبة ى الدباج و النحو عل

                                                           
  .584 – 583، ص 1، جعاة للسیوطي بغیة الو ینظر  -1
  .249، ص  05التكملة للمراكشي، السفر ینظر الذیل و  -2
  .218أبادي، ص  ، والبلغة للفیروز204، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -3
  .199، ص 2، وبغیة الوعاة للسیوطي، ج218 – 217أبادي، ص  ینظر البلغة للفیروز -4
  .  271 – 270، ص 2ري، جقینظر نفح الطیب للم -5
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رون التیمي، وسمع من القاسم بن بقي وأخذ القراءات عن محمد بن أبي هاالصغار، 

  .1شرح الإیضاح، وشرح سیبویه، وشرح الجمل: وغیره، وصنف

، معدود )هـ 689 ،ت(بن فرقد بن خلف القرشي الأندلسي أحمد بن محمد بن عامر -49

في أصحاب الشلوبین، سكن مصر مدة، ثم بالشام، ثم بحلب، ثم عاد إلى القاهرة، وشرح 

  .2الفصول لابن معط، كان في خلقه حدة

التلمساني، أبو إسحاق  إبراهیم بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى الأنصاري -50

كان فقیهاً، عارفاً بعقد الشروط، مبرزاً في العدد والفرائض، أدیباً، ، )هـ690 ،ت(التلمساني

  .3لقي أبا علي الشلوبین، وأجازه شاعراً 

لي لبالقرشي، أبو جعفر المعروف بالأحمد بن یوسف بن علي بن یوسف الفهري  -51

أحد مشاهیر أصحاب الشلوبین، أخذ عنه، وعن الدباج، أبي إسحاق )هـ691 ،ت(

یث من ابن خروف، وأبي القاسم بن رحمون، وجماعة دوالأعلم، سمع الحالبطلیوسي، 

مل، جشرح الفصیح، وشي الحلل في شرح أبیات ال: بمصر ودمشق والمغرب، وصنف

  .4وشرح المفصل، وبغیة الآمال في كیفیة النطق بجمیع مستقبلات الأفعال

حكم بن المرحل رج، أبو المالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الف -52

، كان ذاكرا للآداب واللغة، وشاعرا رقیقا، أخذ النحو عن الشلوبین، )هـ699 ،ت(المالقي

                                                           
  .176أبادي، ص  ، والبلغة للفیروز126 – 125، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -1
  .85 – 84أبادي، ص  ، والبلغة للفیروز367، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -2
  .274، ص 1ینظر الدیباج المذهب لابن فرحون، ج -3
  .87أبادي، ص  ، والبلغة للفیروز403 - 402، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -4
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وولي القضاء بجهات ق، ف بصناعة التوثیوالدباج، وأجازه أبو القاسم بن بقي، وتحرّ 

  .1غرناطة، وصنف في المنع مصنفا

طائي إسماعیل البن ز ن محمد بن عبد العزیبعبد االله بن محمد بن هارون  -53

، أخذ النحو عن الدباج والشلوبین، ولازم ابن )هـ702 ،ت(الأندلسي المالكي، أبو محمد

م بن ي، وسمع من أبي القاسر فخلصة، وقرأ القرآن على جده لأمه محمد بن قادم المعا

  .2التواریخ، وله نظم ونثر كثیرسائر علوم الآداب و بقي، برع في النحو واللغة و 

بو بكر الوزیر حجاج بن إبراهیم الحضرمي الإشبیلي، أبو عبد االله، وأمحمد بن  -54

وكان یحفظ كتاب سیبویه  .، قرأ النحو على الشلوبین)هـ706 ،ت (المعروف بابن مطرف

  .3وله تقیید على جمل الزجاجي،

) هـ717،ت(لقةابن عبد الرحمن بن ربیع الأشعري المالقي شیخ م ىمحمد بن یحی -55

  . 4هـ، أخذ عن الشلوبین والكبار719وقیل سنة 

سنرتبهم حسب  ، ولهذاوهناك من تلامیذ الشلوبین لم تذكر المصادر تاریخ وفاتهم   

  :وهم كالآتي ،ترتیب الحروف الهجائیة

أبو العباس بن  أحمد بن علي بن أبي القاسم أحمد بن عبد الرحمن الأموي الإشبیلي -56

  5والشلوبین، وابن الطیلسان ،الناظر، روى عن ابن جابر السقطي

                                                           
  .271، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -1

  .61-60، ص 2ینظر نفسه، ج -2

  .75-74، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -3

  . 95، ص  8ینظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، ج -4

  .293ص  والتكملة للمراكشي، السفر الأول،ینظر الذیل  -5
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أحمد بن محمد بن أحمد بن ثعلبة العبدري الإشبیلي، أبو القاسم بن ثعلبة، روى عن  -57

  .1الرعیني، والفزاري، وأبي بكر بن هشام، وأبي علي الشلوبین

طاهر بن علي بن محمد بن عبد الرحمن السلمي الشقري، أبو الحسن، أجاره ابن  -58

  2لشلوبین، والباجي،زرقون، والعزفي، وا

محمد بن أحمد بن إبراهیم الصدفي الإشبیلي، أبو بكر، الأدیب البارع، قرأ على  -59

  .3الأستاذ أبي علي الشلوبین، وكان من النجباء في النحو وغیره

محمد بن أحمد بن عبد االله بن أحمد الأنصاري الإشبیلي، أبو بكر الخفاف، أخذ  -60

  .4قسوم، والدبّاج، والشلوبین، وأبي عبد االله بن الفخار عن أبي محمد بن فضیل، وابن

  :وفاته

المعرفة یناهز الثمانین سنة، وبعد أكثر من ستین سنة بعد عمر طویل مليء بالعلم و    

تكاد تجمع تراجم النحاة  .في تعلیم الطلاب العربیة غادر الشلوبین الدنیا، وذهب إلى مولاه

ستمئة في في شهر صفر سنة خمس وأربعین و أبا علي الشلوبین قد تو  على أنّ 

الشیخ أبا علي توفي ببلده  ابن سعید خالف الإجماع وذكر أنّ  أنّ  إلاّ  .5)هـ645(للهجرة

  .6)هـ646(سنة ست وأربعین وستمئة

                                                           
  .357، ص 1ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -1

  . 155، ص  4السفرینظر الذیل والتكملة للمراكشي، -2

  .631، ص 2ینظر نفخ الطیب للمقري، ج  -3

  .651، ص  05ینظر الذیل والتكملة للمراكشي، السفر  -4

  .، 221أبادي، ص  ، والبلغة للفیروز225، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي، ج -5

  .154لى لابن سعید، ص عینظر اختصار القدح الم -6
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توفي في أحد «  :، فقالأما صاحب وفیات الأعیان فقد نقل لنا خلافا في شهر وفاته

  .أي ربیع الأوّل أو ربیع الثاني .1»الربیعین، وقیل بصفر في إشبیلیه 

وتوفي بها في حصار الروم إیّاها عشيّ یوم الأربعاء « :وقد حدّد المراكشي وفاته، فقال   

وصلى علیه بظاهر جامع العدّبس  ،مائةلثمان أو تسع بقین من صفر خمس وأربعین وست

  .2» أبو جعفر بن منظور ودفن عصر الخمیس بمقبرة مشكة القاضي

أبا علي الشلوبین توفي في شهر  ته أكثر المراجع، من أنّ هو ما أكدّ ح ولكن المرجّ    

  .)هـ645(صفر سنة خمس وأربعین وستمئة

 .منزلته العلمیة وآراء العلماء فیه

 استطاع أبو علي الشلوبین أن یكتب اسمه في سجل التاریخ، وأن یحفر لنفسه مكاناً    

للدراسات اللغویة، وهو  دّ من أنضج القرون ثماراً في القرن الذي عُ  ،بین علماء الأندلس

رات الأندلسیة على العلوم المختلفة، وكذلك لوفرة االقرن السابع، وهذا نتیجة لتنافس الإم

الحلقات العلمیة المنتشرة في تلك الربوع التي أصبحت قبلة لطلاب العلوم من الأمم 

إمام عصره في العربیة بلا مدافع، «  ان الشلوبین یعدّ العلمي ك المجاورة، في هذا الجوّ 

ه یوازي ، ولقد غالوا في مكانته حتى وصفوه بأنّ 3»آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب 

ولقد رأیت جماعة من  «:أبا علي الفارسي، خاصة على لسان تلامیذه حیث قال أحدهم

عن  يالشیخ أبو علي الشلوبینما یتقاصر : منهم یقول أصحابه، وكلهم فضلاء، وكل

  .4» ، یُغالون فیه مغالاة زائدةالشیخ أبي علي الفارسي

                                                           
  .452ص  3ج وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، ینظر وفیات الأعیان  -1

.  464، ص 5الذیل والتكملة للمراكشي ،السفر  - 2  
  .224، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي، ج  -3

  .451، ص 3وفیات الأعیان لابن خلكان، ج -4
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وكان ذا معرفة بالقراءات، حاملا للآداب واللغات آخذا بطرف صالح من  «:كما قیل عنه

 في تحصیلها، مستبحراً  روایة الحدیث، متقدما في العربیة كبیر أساتذیها بإشبیلیة، مبرزاً 

  .1»التعبیر عن أغراضها بها، حسن الإلقاء لها و  قاً في معرفتها، متحقّ 

رائها ــقر لإجاري، تصدّ ، ولا یُ هبار غ في العربیة لا یشقّ  اً وكان إمام« : عنه الذهبيوقال    

  .2»سنتین سنة 

 علیها، واستبحاراً  بارى، قیاماً لا یُ  جاري، وحبراً لا یُ  وكان في العربیة بحراً « : وقیل عنه   

كان « : كما قال عنه ابن خلكان. 3»ین عاما تمن س راء النحو نحواً ــر لإقفیها، تصدّ 

  .4»له غایة الاستحضار في علم النحو مستحضراً  إماماً 

أبو علي الشلوبیني رئیس النحاة بالأندلس، « :، فقیلووصف برئاسة النحاة في الأندلس   

  .5»وكان في وقته علیما بالعربیة لا یجارى ولا یبارى، قیاما علیها واستبحارا فیها 

 ،قل لنا المقري مناظرة بین نحوي من الأندلس یفتخر فیها عن نحوي من المغربوقد نَ    

وهل لكم في النحو مثل أبي محمد بن السید وتصانیفه؟ ومثل ابن  «:فقال الأندلسي

وقد سار في المغارب والمشارق  الشلوبین الذي بین أظهرنا الآن، الطراوة، ومثل أبي علي

  .6»ذكره 

                                                           
  .462، ص  05الذیل والتكملة للمراكشي، السفر  -1

  .    2928، ص3 ، جللذهبي أعلام النبلاء سیر -2

  .402، ص 7رات الذهب لابن العماد، جذش -3

  .  451، ص3وفیات الأعیان لابن خلكان، ج  -4

  .58عن التوطئة للشلوبین، ص . 58التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد الفاسي، ص  -5

   .451، ص 3الطیب للمقري، جنفح   -6 
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 زیادة على هذه الأقوال التي نقلناها، أنّ  ومما یدل على مكانة الشلوبین العملیة أیضاً    

في النحو فهذا  نون كتبهم بأقوالهه معظمهم یلقبونه بالأستاذ، ویزیّ النحاة الذین جاءوا بعد

ه لا أنّ  كما ذكرت المصادر إلاّ  منافرة ه كانت بینه وبین الشلوبینابن عصفور رغم أنّ 

  .1»وللعرب فیما وجد منه وجهان : قال الأستاذ« : یذكر اسمه إلا بالمدح والثناء، إذ یقول

ویدعو له . 2»والحروف المذكورة تنقسم قسمین : قال الأستاذ« : ویقول في مكان آخر   

ولا تخلو الصفة من أن تكون اسما، أو ما في : قال رضي االله عنه« :في مكان آخر قائلا

  .هذا على سبیل التمثیل لا على سبیل الإحصاء .3» تقدیره

بالأستاذیة فها هو  جاً وكذلك ابن أبي الربیع كان یلقبه بالأستاذ، ولا یذكر اسمه إلا متوّ    

  :وكان الأستاذ أبو علي ینشد في هذا الموضع « : یقول

  .4» لُ بِ قْ تُ  رِ هْ الدَّ  رَ آخِ  هٍ جْ وَ بِ  هِ یْ إلَ       دْ كَ تَ  مْ لَ  ءِ يْ الشَّ  نْ فسي عَ نَ  فتْ رَ صَ إذا انْ           

وبهذا كان الأستاذ أبو علي ینفصل عن هذا الاعتراض، وهو «  :وفي مكان آخر یقول

وكان الأستاذ أبو علي ینفصل عن « : ویصفه بالأستاذیة في موضع آخر قائلا .5»حسن

قام زید، فترید أن تثبت القیام، وتنفیه : إنّ الكلام لا یقع إلا جوابا لمن قال: هذا، ویقول

  .6» عن زید، وتوجبه لغیره

                                                           
 - هـ1419، سنة1تحقیق فواز الشعار، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط شرح جمل الزجاجي لابن عصفور، -1

  .165، ص 1ج م،1998

  .178نفسه، ص  -2

  .167نفسه، ص  -3

لإسلامي بیروت لبنان، تحقیق عیاد بن عید الشبیتي، دار الغرب ا البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع، -4

  .60والبیت لمعن بن أوس في دیوانه، ص .317ص  ،1م، ج1986 - هـ1407، سنة1ط

  .321البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع، ص  -5

.321البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع ، ص - 6  
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الشلوبین وزعم الشیخ أبو علي  «:أما ابن مالك فكان یلقبه بالشیخ، جاء هذا في قوله   

أن مذهب البصریین التزام تعریف التابع والمتبوع في عطف البیان، ولم أجد هذا النقل من 

  .1» غیر جهته

 مهإذا تساهلنا مع هذه الآراء، وقلنا بأن هذه أقوال لتلامیذه، فهم یصفونه بالأستاذیة لأنّ و    

لم یدرس  نّهرغم أ ذكتبه یصفه بالأستا ولكننا نجد أبا حیان في كلّ  ،تتلمذوا على یدیه

ه لم یذكر ، ولكنّ ولم یعش في عصره، ففي كتابه الارتشاف ذكر الشلوبین كثیراً  ،عنده

اسمه إلا مقرونا بصفة الأستاذ فنأخذ الجزء الثالث من هذا الكتاب على سبیل المثال، فها 

  .2»وهذه مسألة خلاف أجازها الأستاذ أبو علي « : هو یقول

إن : وذهب الرماني، والشجري، والأستاذ أبو علي إلى التفصیل فقالوا« : قال أیضا   

ولا یجوز أین لیس زید « : ووصفه في مكان آخر بقوله. 3»كان كونا مطلقا وجب حذفه 

  .4»خلافا للأستاذ أبي علي 

وإذا أجرینا عملیة إحصائیة لهذا الجزء فإننا نجده ذكره في عدة مواضع بلقب الأستاذ    

 – 1258 – 1230 – 1190 – 1172 – 1157 – 1151: فحات الآتیةمنها، الص

1272 – 1315 – 1316 – 1348 – 1349 – 1358 – 1367 – 1380 – 

1386 – 1404 – 1405 – 1412- 1413 – 1428 – 1430 – 1484 – 

1485 – 1488 – 1489 – 1493 – 1512 – 1543 -1551 – 1617.  

                                                           
تحقیق عبد الرحمن السید ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،  شرح التسهیل لابن مالك، -1

  .326، 3ج م،1990 - هـ1410، سنة1ط

 ،3ج تحقیق رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة،  لأبي حیان الأندلسي، من لسان العرب ربضارتشاف ال -2

  .1050ص 

  .1089نفسه، ص  -3

  .1150نفسه، ص  -4
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ي جزء واحد من كتابه فشلوبین أكثر من ثلاثین مرة فإذا كان أبو حیان استشهد بآراء ال   

إیاه باسم الأستاذ فهذا دلیل على مكانة الشلوبین الكبیرة عند النحاة الذین  الارتشاف ذاكراً 

ن یطعن في علمه ألاّ ما قاله القفطي على قف على مَ ن خلفوه وخاصة نحاة الأندلس، ولم 

للارتزاق، وهذا العیب الذي ذكره القفطي لم یطعن شق في العلم، وإنما یریدها اه غیر عأنّ 

علیه ابن مكتوم كما ذكرنا هذا في العیوب، وسنقدم هنا أبیاتا شعریة  في علمه وقد ردّ 

  :قالها ابن مكتوم في مدح الشلوبین ردّا على القفطي

  يٍّ ــوِ حْ نَ  مٍ الِ عَ  لَّ كُ  تاذُ سْ أُ           ـــــــــــيٍّ ل ـِبا عَ أَ  وبینَ لُ الشَّ  إنَّ           «

  رامُ یُ  لاَ  وِ حْ في النَّ  هُ رُ دْ قَ وَ          ــــــــــــــامٌ إمَ  هَ نِّ في فَ  ةٌ مَ لاَّ عَ            

  ـركاب ـِالأَ  هِ لِ بْ نُ بِ  تْ فَ رَ تَ اعْ ـــــر        وَ فاتِ الدَّ  هِ لِ ضْ فَ بِ  تْ دَ هِ شَ  دْ قَ            

  لالطْ الأَ  هِ دِ صْ قَ لِ  تْ رَ جَ هَ وَ           ـــالُ ث ـــَمْ الأَ  هِ دِ جْ مَ بِ  تْ بَ رِ ضُ وَ            

  بدَ في الأَ  لاَ وَ  لاَ  راً ذاكِ  وِ حْ في النَّ ب       رِ تَ غْ مُ لِ  هِ رِ صْ في عَ  عْ دَ یَ  مْ لَ وَ             

  رابعْ الإِ  بِ تُ كُ  نْ مِ  هِ رِ یْ غَ ــاب          وَ ت ـــَلى الكِ عَ  هُ لَ  مْ كَ وَ  مْ كَ فَ            

  دئِ لاَ لى القَ هى عَ زَ تَ  رٍ رَ غُ ـــــــد           وَ وائِ لفَ ا ةِ ثیرَ كَ  رٍ رَ طُ  نْ مِ            

  ليالآبِ  بَ لاَّ الطُّ  فَ حَ تْ أَ كــال          وَ شْ إِ  نْ مِ  لَّ حَ  نٍ كائِ وَ  مْ كَ وَ            

  اءبَ رْ عَ الْ  بِ رْ عُ الْ  ومِ لُ لى عُ عَ            ءِ ـــــلاَ مْ إِ  مْ كَ وَ  حٌ رْ شَ  هُ لَ  مْ كَ وَ            

  یررَ حْ نِ  هِ نِّ ي فَ فَ  ةٍ مَ لاَّ هیـــر           عَ شَ  بٍ احِ صَ  نْ مِ  هُ لَ  مْ كَ وَ            

  اــــاقَ رَ وْ الأَْ  هِ رِّ دُ بِ  او قُ مَّ نَ وَ   ــــا           ــاقَ الآف ـَ هِ رِ كْ ذِ قوا بِ بَ طَ  دْ قَ            
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  ـــةـمَّـ ـهِ مُ  ــةً یــعَ دِ بَ  ـةً ـلـیـلَ جَ         ــــــة     مَّ جَ  وماً لُ ع ـُ ـهُ ـنْ ـوا عَ ـلُ قَ ن ـَوَ            

  ـهیْ ـدَ ا لَ مَ  ذِ خْ ي أَ فِ  مْ هُ صُ رْ حِ وَ     ـــــــــه          ی ـْلَ عَ  ـمْ هُ وف ـُك ـُها ع ـُجَ تَ نْ أَ            

  بــــــذَّ ـهَ مُ دَّبٍ  ـؤَ مُ  يْ دَ یَ  نَ یْ بَ ـب        تُ كُ ي الْ ا فِ مَ  رِّ سِ  نْ عَ  مْ هُ ثُ حْ بَ وَ            

   ــــاممَ إِ مٍ ـلاَّ عَ  ـنْ مِ  ـهِ ـیْ ـلَ ع ـَ   م         ـــــــلاَ الــسَّـ  ـعْ مَ  االلهِ  ــةُ مَ ح ـْرَ فَ            

  1»  ــــوســف ـُالـنُّ  هِ رِ كْ ذِ بِ  تْ جَ هَ تَ ابْ وَ            وسُ ــرُ الــطُّ  ـهِ ــمِ ــلْ عِ ب ـِ تْ ئَ لِ مُ  مَا           

   مؤلفات الشلوبین

في میدان واحد، وهو النحو العربي، وقد  ها تصبّ كلّ ها مؤلفات الشلوبین ولكنّ دت تعدّ    

والذین جاءوا بعد، وقد ذكرت ممن ترجموا له،  ،استفاد منها العلماء الذین عاصروه

المخطوطة و  –المخطوطة المحققة و  –المؤلفات المطبوعة : وسنعرض لها بالترتیب الآتي

  .المفقودةوالمؤلفات  –غیر المحققة 

  المؤلفات المطبوعة

   التوطئة  -1

وصنف تعلیقا على كتاب سیبویه، وشرحین على « :هذا الكتاب ذكره السیوطي قائلا   

  .2»الجزولیة، وله كتاب في النحو سماه التوطئة

مختصره التوطئة، وشرح و  القوانین في علم العربیة،: من كتبه «:كلي قائلار وذكره الز    

 وحواش على كتاب المفصل للزمخشري، في النحو، كبیر وصغیر،المقدمة الجزولیة 

                                                           
  .44، عن التوطئة لأبي علي الشلوبین، ص164-163ص  لابن مكتوم، لخیص أخبار النحویین واللغویینت -1

  . 225، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي، ج -2
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له كتاب في  «:وذكره صاحب الدیباج المذهب، قائلا . 1»وتعلیق على كتاب سیبویه

  .2»النحو سماه التوطئة 

قام بتحقیقه یوسف أحمد المطوع لنیل شهادة الماجستیر من كلیة دار : كتاب التوطئة   

اعتمدت في تحقیق  «: هوقد صرح المحقق بأنّ  ،ف تمام حسانالعلوم بجامعة القاهرة بإشرا

هذا الكتاب على نسخة وحیدة، وهي الموجودة في دار الكتب القومیة بالقاهرة، تحت رقم 

وقد وصف هذه النسخة بأنها الوحیدة في . 3»نحو تیمور، فلم أعثر على غیرها  668

بین سبع أو أربع عشر كلمة في  صفحة، وتتراوح عدد الكلمات 208م، وأنها تقع في لالعا

  .السطر الواحد

سبقت هذه الطبعة طبعة أولى  «:وطبع هذا الكتاب مرتین حسب تصریح المحقق قائلا   

 .4»وهأنذا أطبعه طبعته الثانیة بعد أن نظرت فیه ثانیةمنذ سنوات قلیلة تقرب من السبعة،

والطبعة الثانیة طبعت سنة م، 1973ه طبع الكتاب أولا في سنة هم أنّ فومن كلامه ن

  .وهذه الطبعة هي التي تحصلنا علیها واستعملناها للدراسة. م1981

   شرح المقدمة الجزولیة الكبیر  -2

شرح المقدمة الجزولیة،  «:ه إلى الشلوبینوقد سبق ذكره ونسبته إلى الشلوبین، كما نسب   

وقد حقق هذا الكتاب تركي بن سهو بن نزال العتیبي لنیل  .5» وصغیراً  شرحین كبیراً 

سلامیة سنة الإبیة بجامعة الإمام محمد بن سعود شهادة الدكتوراه من كلیة اللغة العر 

                                                           
، دار العلم للملایین  للزركلي قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین الأعلام -1

  .62، ص5،ج م2002، سنة15بیروت لبنان، ط

  .80الدیباج المذهب لابن فرحون، ص  -2

  .105التوطئة للشلوبین، ص  -3

  .05، ص نفسه  -4

  .452، ص 3وفیات الأعیان لابن خلكان، ج -5



الشلوبین وكتاباه التوطئة و شرح المقدمة الجزولیة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

77 
 

الكتاب الطبعة الثانیة سنة إشراف توفیق محمد الجوهري سبع، وطبع هذا هـ ب1408

الة من طرف مؤسسة الرسهي في بیروت ، و نا یم وهذه هي النسخة المتوفرة لد1994

النسخة أ وهي النسخة : قد اعتمد المحقق على ثلاث نسخالنشر والتوزیع، و للطباعة و 

ورقة، وكل صفحة فیها  )205(، وخطها مغربي عدد أوراقها5775ا التونسیة ورقمه

، وخطها مغربي، وعدد 1202والنسخة ب، هي النسخة المغربیة ورقمها  .عشرون سطرا

والنسخة ج، وهي نسخة برلین،  .في كل صفحة واحد وعشرون سطرا، )389(صفحاتها 

  .1ورقة في كل ورقة سبعة عشرا سطرا 128عدد أوراقها ) 64626459(ورقمها 

   مؤلفاته المخطوطة المحققة

      الشرح الصغیر للمقدمة الجزولیة  -1

بنا، وقد حققه ناصر بن عبد  نسبه المترجمون للشلوبین مقرونا بالشرح الكبیر كما مرّ    

محمد بن سعود االله الطریم لنیل شهادة الماجستیر من كلیة اللغة العربیة في جامعة الإمام 

ه اعتمد على هـ بإشراف أمین علي السید، وقد صرح المحقق بأنّ 1402الإسلامیة سنة 

 2،)104(وراقها أوعدد ) 103(مخطوطات بالقاهرة تحت رقم النسخة الموجودة في معهد ال

 .3أیدینا على نسخة مصورة من هذه الرسالة، وهي الآن بیننا وقد تحصل

 

 

 

                                                           
  .160 – 159، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، منهج التحقیق، ج -1

  .149ین، ص الشرح الصغیر للمقدمة الجزولیة لأبي علي الشلوب -2

  .خیر كلّ  ا الدكتور عبد الحمید هیمة على اقتناء هذه الرسالة  جزاه االله عن ا لقد ساعدن -3
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      حواش على كتاب المفصل للزمخشري  -2

لقد نسب صاحب كشف الظنون هذا الكتاب للشلوبین عندما تحدث عن كتاب المفصل    

كما نسبه . 1»لأبي علي الشلوبین عمر بن محمد الأشبیلي الأندلسي ة وعلیه تعلیق «:لاقائ

هو مذهب ) ما(من النصب بـ ... ووافق ابن مالك یونس، على إجازة ذلك  «: له المرادي

وقال  «: وكذلك البغدادي ذكره قائلا .2»الشلوبین، ذكر ذلك في تنكیته على المفصل 

  .3»لاء ؤ ه: كلامهم حتى خففوه فقالوالاء في ؤ كثر ه: الشلوبین في حاشیته على المفصل

حاشیة المفصل، : صوص یتضح لنا أن هذا الكتاب نقل بعدة تسمیات منهامن هذه الن   

وتعلیقه على المفصل، وتنكیته على المفصل وحقق باسم، حواشي المفصل، من طرف 

لقرى بإشراف یوسف حماد محمد الثمالي لنیل درجة الماجستیر من كلیة اللغة بجامعة أم ا

كما حققه عبد الفتاح علي عبد الغني لنیل درجة الماجستیر من  . 4هـ1402الضبع سنة 

على نسخة الكترونیة نا حصلتم، وقد 2004جامعة الیرموك بإشراف فارس بطاینة سنة 

في مكتبة الجامعة الأردنیة، ) میكرو فیلم(واعتمد المحقق على نسخة مصورة على . 5منها

 .6، وهي نسخة وحیدة)5026(فلم رقم 

  

                                                           
تحقیق محمد شرف الدین یالتقایا، دار إحیاء التراث العربي  ي الكتب والفنون لحاجي خلیفة،مكشف الظنون عن أسا -1

  .1774، ص 2ج بیروت لبنان، د، ط، د، ت،

  بیروت في حروف المعاني للمرادي، تحقیق فخر الدین قباوة، ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیةالجني الداني  -2

  .325م، ص 1992 - هـ  1413، سنة 1لبنان، ط

  .437، ص 5، جللبغدادي خزانة الأدب  -3

  .46، ص 1المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج حینظر شر  -4

  .یةندالأر  من جامعة  تحصلنا علیها -5

  .76ینظر حواش على المفصل للزمخشري للشلوبین، تحقیق الكتاب، ص   -6



الشلوبین وكتاباه التوطئة و شرح المقدمة الجزولیة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

79 
 

   فصاححواشي الإ  -3

من الخطأ في كتاب جاء الإفصاح ببعض ما (:فصاح كتاب لابن الطراوة، بعنوانالإ   

: فحواشي الإفصاح منسوب للشلوبین، ومحقق من طر : إن كتاب :قال العتیبي ،)الإیضاح

  في مدرید عاصمة اسبانیة، سكوریالالإ بن عید الثبیتي، والحواشي موجودة على نسخة عیاد

  .منه نسخةنا تتوفر لد ولم. 1)1830(رقم 

  )غیر المحققة(مؤلفاته المخطوطة

   أمثلة الجزولیة -1

برقم ) ركیاتنوادر المخطوطات العربیة في مكتبات (مخطوطة محفوظة في  «:قیل عنها

أمثلة الجزولیة مما : تسع وستون ورقة، كتب على غلافها ، وعدد أوراقها )212773(

علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد االله الأزدي جمعه الشیخ الفقیه الأوحد الرئیس أبو 

 .ه حققها وعن قریب یطبعهاوذكر العتیبي بأنّ . 2»الشلوبین

    حواشي إیضاح المنهج في الجمع بین كتابي التنبیه والمبهج  -2

والثانیة في  الأولى محفوظة في اللورنزیانه بإیطالیا،: لهذه المخطوطة ثلاث نسخ   

ة، والثال)313(تحت رقم 3الإسكوریال ، ذكرها )23(تحت رقم 4ثة في الزاویة الحمزاوی

  .5العتیبي

                                                           
  .45، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین مقدمة التحقیق، ج -1

  .44، ص  1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،ج -2

  .الأندلسیة تقع هذه المكتبة في مدرید عاصمة اسبانیا، وتضم عدد كبیر من المخطوطات -3
  .تقع الزاویة الحمزاویة بإقلیم الراشیدیة بالمغرب -4
  .46 – 45، ص 1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،ج -5
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  حواشي المسائل العسكریات  -3

المسائل العسكریات لأبي علي الفارسي، والمخطوطة محفوظة في المكتبة الحمزاویة    

  .1)555(، ومنها صورة في مركز البحث العلمي بجماعة أم القرى تحت رقم )43(برقم 

   المفقودةمؤلفاته 

   الاعتراض والانفصال فیما نسب فیه صاحب الجمل من كلامه إلى الاختلال  -1

وقد ذكرت  «:المقدمة الجزولیة الكبیر، قائلاالشلوبین بنفسه في شرح  ههذا الكتاب ذكر    

الاعتراض والانفصال فیما نسب فیه : في تقییدي على كتاب الجمل المعروف بكتاب

صاحب الجمل من كلامه إلى الاختلال ما یدفع الاعتراض بهذا كله عن أبي القاسم، 

ن ولم ینسب هذا الكتاب للشلوبین أحد ممَ  .2»ویرفع عنه الفساد الذي زعمه هذا المؤلف 

 .علیهمنا ن اطلعله ممَ  واترجم

     تعلیق على كتاب سیبویه  -2

 4»شرحا لكتاب سیبویه، لم یظهر بعد صنف «: وسمي 3ذكر هذا السیوطي،   

    شرح الإیضاح  -3

  وقد ذكرناه في... من ذكر الاسم، ) نعم(مع فلا بدّ  «:وقد أحال علیه الشلوبین قائلا   

 

                                                           
  .46، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1

  . 321، ص 1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،ج -2

   .225، ص2للسیوطي،جینظر بغیة الوعاة  -3

.333، ص2إنباه الرواة للقفطي ، ج - 4  
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  . 2كما ذكره في الشرح الصغیر في الباب نفسه. 1»شرح الإیضاح  

   كتاب القوانین  -4

 . 3»القوانین في علم العربیة« :من كتبه: ذكره ابن فرحون قائلا   

    شرح الحماسة -5

بعض  وذكر الشلوبین فیما كتبه على الحماسة أنّ  «: ذكر هذا الكتاب ابن هشام قائلا   

كما  .4 »ضمیر الشأن) جعلت(وحذف من) صیر( بمعنى) جعل(الناس أجاز أن یكون

  . 5البغداديذكر هذا 

هذه هي أهم مؤلفات الشلوبین التي ذكرتها المصادر التي ترجمت له أو التي أشار    

إلیها هو بنفسه، ومنه یمكننا أن نتساءل عن تأثیر هذه المؤلفات في النحاة الذین خلفوه 

 .اة الذین جاءوا بعده؟حما هو تأثیر الشلوبین في الن: قولن، فالعلمیة في الحیاة

 

 

 

 

                                                           

.906، ص  3شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین ، ج - 
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.251ینظر الشرح الصغیر للمقدة الجزولیة للشلوبین، ص - 
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.80الدباج المذهب لابن فرحون ، ص -  3
  

تلخیص الشواهد وتلخیص الفوائد لابن هشام الأنصاري، تحقیق عباس مصطفى صالحي، دار الكتاب العربي  -  4
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  . الذین جاءوا بعده تأثیر الشلوبین في النحاة

وكان في  «ى مدح بـ الشلوبین إمام من أئمة العربیة في عصره حتّ  فیه أنّ  مما لا شكّ    

 كان  «: وقیل عنه .1»فیها لا یبارى، قیاما علیها، واستبحاراً  لا یجارى وحبراً  العربیة بحراً 

  .2»الاستحضارا له غایة في علم النحو مستحضر  اإمام

أغلب یذكرون ذلك في كتبهم، فیأخذون من آرائه، ویتأثرون به، و لهذا أقبل النحاة    

فقد ) هـ669 –ت(قلوا عنه ابتداء من ابن عصفورده نعب واالنحاة الذین عاصروه أو جاء

: والحروف المذكورة تنقسم قسمین: قال الأستاذ «: ذكره عدة مرات في كتبه نذكر منها

... قسم یشترك في اللفظ والمعنى، وقسم یشترك في اللفظ والمعنى هو الواو، والفاء، وثمّ، 

 «:ونقل عنه في باب آخر قائلا. 3»والحروف المشتركة في اللفظ لا في المعنى ما بقي 

ام الموصوف إلا في ضرورة شعر قال رضي االله عنه، وما عدا ذلك لا تقام الصفة فیه مق

  :نحو قوله

  مَ سَ یْ مَ وَ  بٍ سَ ي حَ ها فِ لُ ضُ فْ یَ           مْ ثَ یْ تَ  مْ ها لَ مِ وْ ي قَ ا فِ مَ  تَ لْ قُ  وْ لَ            

فأما الواو فللجمع بین الشیئین : قال الأستاذ «: وذكره كذلك، فقال .4»یرید أحد یفضلها 

لقد وصفه ابن عصفور بالأستاذیة وهو دلیل على تأثره به،  .5»من غیر ترتیب ولا مهلة 

   .له واحترامه

                                                           
  .402، ص 7الذهب لابن العماد، ج ذراتش -1

  .451، ص 3ج لابن خلكان، وفیات الأعیان -2

  .178، ص 1شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي، ج -3

في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقیق عبد  والبیت لحكیم بن معیة الربعي،. 167نفسه، ص  -4

  .64 -62، ص5، جم1984 -هـ1404، سنة2السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  . 179ص ، 1شرح جمل الزجاجي لابن عصفور،ج -5
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  «:قائلا ،اهب شهداً ستفنقل عنه بعض آرائه، م) هـ672 -ت(كما تأثر به ابن مالك   

وقال أبو علي الشلوبین  ...بالطرفیة القیاسیة ابن الطرواة، الطریق حقیق وممن قال إنّ 

لا یتصور البدل في هذا : قال الشلوبین «: ه أیضا فقالننقل عو  .1» والرد علیه تكذیبه

وذكر  .2»هابغامُ  رد أن یقول ما بها إلاّ لم یُ  هه یؤول إلى التفریغ وذلك فاسد، ألا ترى أنّ لأنّ 

جاء : الألف واللام حرف قولك الدلیل على أنّ : وقال الشلوبین «:رأیه في مكان آخر قائلا

ه على هذا التقدیر مهمل، القائم، فلو كانت اسما لكانت فاعلا واستحق قائم البناء، لأنّ 

  .3»ه صلة، والصلة لا یتسلط علیها عامل الموصول لأنّ 

د آراءه في كتبه فها هو كثیرا ونقل عنه، وخلّ ) هـ745 -ت(انیولقد تأثر به أبو ح   

لا جمعا، وتبعه ابن  مفرداً  ه لا یكون في هذه اللغة إلاّ أنّ  :يذ أبو علوزعم الأستا «:یقول

وأجاز أبو علي الشلوبین أن  «:واستشهد برأیه في كتاب آخر كثیراً، منها قوله .4»هشام

أین لیس زیدٌ؟ بناء على اعتقاد جواز تقدیم خبر لیس، وقد تقدمت الدلالة على أنّ : یُقال

ونقل عنه أیضا  5»الصحیح منع تقدیم خبرها، فالحقّ أحق أن یُتبّع، ولا مبالاة بمَن منع

ه لما أشبه لكنّ  ر،قدّ لا ملفوظ به، ولا م مٌ سَ لیس في هذا قَ : قال الأستاذ أبو علي «:فقال

ونقل آراءه في كتاب آخر . 6»أنّه تأكید للخبر الذي بعده أُجیب بجوابهم من جهة ّ سَ القَ 

 نَ مِّ في تأویل القطع عن الإضافة إلى معرفة ضُ ) لُ عَ (نّ أوإنما أراد : الأستاذ قال« :فقال

  .7» ه البناء على الضم اها، فكان حقّ إیّ 

                                                           
  .228، ص 2شرح التسهیل لابن مالك، ج -1

  . 300نفسه، ص  -2

  .203، ص 1شرح التسهیل لابن مالك، ج -3

  .782، ص 2ارتشاف الضرب لأبي حبان الأندلسي، ج -4

  .154، ص4التذییل والتكمیل لأبي حیان الأندلسي، ج -  5

.1764، ص3ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي ،ج -  6  
م،  1986 -هـ 1406، سنة 1ن، مؤسسة الرسالة، ط تذكرة النحاة لأبي حیان الأندلسي، تحقیق عفیف عبد الرحم -7
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واختلف في هذه اللام الفارقة  «: فنقل عنه، وقال) هـ749 –ت(كما تأثر به المرادي   

هي ها ها قسم برأسه غیر لام الابتداء، منهم الفارسي، وذهب قوم إلى أنّ فذهب قوم إلى أنّ 

لزمت للفرق، وهو مذهب سیبویه، واختاره ابن مالك،  )إن(لام الابتداء الداخلة على خبر

ونقل عنه أیضا  .1»ا بعدهامعل قبلها فیها لام أخرى بعمل الفواستدل الشلوبین على أنّ 

لا یختص  ووه.من تنوین الترنُّ ه آخر النصف بآخر البیت فنوّ حتمل أن یكون شبّ ویُ  «:فقال

وهو . أشار الشلوبین إلى هذا الاحتمال الثاني: قلتُ . بالأسماء، بل یلحق الفعل والحرف

فقد أجاب الشلوبین عن ذلك  « :وذكر رأیه في مكان آخر فقال .2 » أقرب من الذي قبله

، في تلك المواضع نسبتین مختلفتین نسبة كثرة إلى المفتخر، )ربَّ (أن لمجرور : بما معناه

  .3»ة إلى غیرهونسبة قلّ 

قال الشلوبین  «: ونقل بعض آرائه فقال) هـ761 –ت(كما تأثر به ابن هشام الأنصاري   

بها البدل  یرادالتي بمعنى غیر، و  ولا یصح المعنى حتى تكون إلاّ : وابن الضائع

لو (:، وهوللمسألة ره سیبویه توطئةذك المعنى في المثال الذي وهوهذا : والعوض، قالا

ح الشلوبین وابن وقد صرّ  «: ونقل عنه أیضا، فقال . 4»)زید لغلبنا ل إلاّ رجكان معنا 

الشلوبین على  وردّ  ه لا فرق في المعنى بین رفع كلّ  ونصبه،مالك في بیت أبي النجم بأنّ 

لما : وقال الشلوبین «: كما ذكر رأیه بقوله .5»بینهما فرقا  ابن أبي العافیة إذ زعم أنّ 

الإساءة كانت لأجل  أي للإعطاء أفادت هنا أنْ ) أعطي جئت أنْ (للسبب في  كانت أنْ 

                                                           
  .134الجني الداني في حروف المعاني للمرادي،  -1

  .435، ص  الجني الداني في حروف المعاني للمرادي -2

  .446نفسه، ص  -3

الأنصاري، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة،  لابن هشام عن كتب الأعاریب مغي اللبیب -4

  .93، ص 1، جد، ط 
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السبب ما بعد لو وهو  أكدت أنْ ) أما واالله أن لو فعلتَ (:المجيء وتعقبه، وكذلك في قولهم

  .1»في الجواب 

عسى أن یقوم (فإن ولیه نحو «: ، ونقل عنه قائلا)هـ761 –ت(وتأثر به ابن عقیل   

بالفعل الذي  یكون الظاهر مرفوعاً  ه یجب أنْ فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبین إلى أنّ ) زید

  «:ونقل عنه أیضا فقال .2»، وما بعدها فاعل لعسى، وهي تامة ولا خبر لها)أنْ (بعد

ه لا یجوز تقدیم أنّ  :ین، واختاره الجزولي، والشلوبینعض البصریبوهو مذهب : الثالث

وظاهر كلام سیبویة  «:وذكر رأیه أیضا فقال .3»فاعلا كان، أو مفعولا): إلاّ (المحصور بـ

  . 4»قتصر فیه على السماع، وهذا اختیار الشلوبینبل یُ لا یجوز تثنیته ولا جمعه قیاسا، هأنّ 

الظرفیة على ) إذا(دخلأو  «:ونقل عنه قائلا) هـ905 –ت(تأثر به خالد الأزهريكما    

م أبو علي ى توهّ المضارع بدل الماضي وهو نادر و بقاء الحرفین على معنییهما قلیل، حتّ 

، فهما اقتصاراً ذوأما ح «:وذكره أیضا بقوله .5»ه غیر واقع في كلام العرب الشلوبین أنّ 

والشلوبین ....ل ابن مالك، وعن الأخفش والجرمي،سیبویه فیما نقأي لغیر دلیل فعن 

ما زاد : نحو «:لاونقل عنه أیضا فق .6»والعلم  المنع مطلقا، سواء في ذلك أفعال الظنّ 

نفع : ، إذ لا یقالما ضرّ  ما نفع زید إلاّ (ومثله في القیاس... قص،ما ن هذا المال إلاّ 

                                                           
  .57 – 56، ص  1مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري،ج -1

، 2شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك لابن عقیل، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار التراث القاهرة، ط  -2

  .341، ص 1م، ج 1980 - هـ  1400 سنة

  .104، ص 2شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك لابن عقیل، ج -3

  .175، ص 2نفسه، ج -4

شرح التصریح على التوضیح، أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو لخالد الزهري تحقیق محمد باسل عیون  -5
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 ما زاد المال شیئا إلاّ : المصدر هنا مفعول به حقیقة تقدیره وزعم الشلوبین أنّ ... ،الضرّ 

  .1»غة له، وجعله متصلا فرّ  النقصان، ثمّ 

ولم  «:ونقل عنه الكثیر من آرائه نذكر منها قوله) هـ911 –ت(ولقد تأثر به السیوطي   

الشلوبین في لیس بناء على اعتقاده جواز تقدیم خبرها، ولا یشترط ذلك في المنفى  هُ یشرطْ 

أربعة ) فخیر خیراً  إنْ  (:في مسألة لم من ذلك أنّ وعُ  «:ونقل عنه كذلك فقال .2») ما(بغیر

. وبینهما نصبهما، ورفعهما ، أضعفها عكسهو  .حسنها نصب الأول، ورفع الثانيأ: أوجه

ما في نصب الأول من الحسن یقابله قبح رفعه،  هما متكافئان، لأنّ إنّ : قال الشلوبین ثمّ 

أي ولات  «:وذكر رأیه أیضا فقال .3»حسن رفعه في نصب الثاني من القبح یقابله  وما

كسائر مرادف ) هنا(وهل تعمل في. لات حین مناص لهمأو و . الحین حین مناص

  .4»أحدهما، نعم، وعلیه الشلوبین وابن عصفور : قولان .الحین؟

ل على أن الدلی: وقال الشلوبین «:ونقل عنه فقال) هـ629 –ت(كما تأثر به الأشموني   

البناء، ) قائم(فلو كانت اسما لكانت فاعلا، واستحق ) جاء القائم(:الألف واللام حرف قولك

ونقل  .5»والصلة لا یسلط علیها عامل الموصوله صلة، لأنّ  ؛ه على هذا التقدیر مهمللأنّ 

ه یجب أن فذهب الشلوبین إلى أنّ ) عسى أن یقوم زید(فإن كان نحو «:عنه أیضا، قائلا

  .6»فاعل عسى، وهي تامة لا خبر لها) أن یقوم(ون الاسم الظاهر مرفوعا بیقوم، ویك

                                                           
  .546، ص  1شرح التصریح على التوضیح للأزهري ،ج -1

، 1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسیوطي، تحقیق أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط  -2

  .360، ص 1م، ج 1998، هـ 1418سنة 

  .385نفسه، ص   -3

  .401نفسه، ص  -4

للأشموني، تحقیق محمد محي ) منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك(شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك المسمى  -5
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لا (مشابهه، نحوأو مضارعه، أي ) مقوتبرّ م لا صاحبَ (نحو «:رأیه أیضا فقال وذكر

هي الرافعة له ) لا(لا خلاف في أنّ :ه فقال الشلوبینوأما الرافع ل... )ظاهر جبلاً  طالعاً 

  .1»عند عدم تركیبها 

ستعمل في والمصادر تُ  «: فقال ،وأورد له رأیاً ) هـ1093 –ت (وقد تأثر به البغدادي   

وهذا رأي الشلوبین، . رمعنى الأزمنة نحو مقدم الحاج، وخلافة المقتدر، وصلاة العص

وعندي أن تقدیر أنّ مستغنى عنها كما یستغنى عنها بعد : قال ابن مالك: غالبوأبن أبي 

  :وللاستفهام عن النفي كقوله «: كما نقل له رأیا قائلا .2»مذ 

  ...    ...    ....           دٌ ل َـها جَ لَ  مْ مى أُ لْ سَ لِ بارَ طِ صْ اِ  لاَ أَ             

وذكر له رأیا آخر  .3»البیت ردّ على من أنكر وجود هذا القسم وهو الشلوبینوفي هذا 

یقته فجوابه كجواب إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حق :نالشلوبی قال« :فقال

، رعیا  به التقریر فالأكثر أن یجاب بما یجاب به النفي وإن كان مراداً  ، النفي المجرد

  .4 » للفظة

تأثیر الشلوبین في النحاة الذین خلفوه بسرد أقوالهم في آرائه، وهذه الآراء لقد أوضحنا    

آراءه  مذكورة بكثرة  التي ذكرناها هي من باب التمثیل ولیست على سبیل الإحصاء لأنّ 

  .هافي كتبهم فلا یمكن إحصاؤها كلّ 

                                                           
  .150، ص  1شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك للأشموني،ج -1

، سنة 4خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط -2

  .26، ص 4م، ج 1997 -هـ  1418

  : ، وعجزه178والبیت لقیس بن الملوح في دیوانه، ص .70ص ، 4ج نفسه، -3

  .إذاً أُلاقي الذي لاقاه أمْثالي...   ...        ...                                  

  .203ص  – 11، ج نفسه -4
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   ، ومنهجیة المؤلف فیهاالتعریف بالمدونة

   الجزولیةشرح المقدمة التوطئة و : كتاباه

بنا في آثاره، ومن  لقد ألف الشلوبین كتبا كثیرة، لكن ما وصل إلینا منها قلیل كما مرّ    

ت الكتب التي طبعت كتاب التوطئة وشرح المقدمة الجزولیة الكبیر، ولهذا انصبّ  أهمّ 

  ف القارئ الدراسة علیهما، ومن أجل أن نستعرض لجهوده النحویة كان من الواجب أن نعرّ 

أن نقارن بین  ولكن قبل أن نتطرق إلى ما یحتوي علیه كل كتاب لا بدّ . الكتابینب

 بدءاً ) الكبیرالصغیر و (شرحي الشلوبین للمقدمة الجزولیةالكتابین، أي بین كتاب التوطئة و 

أن نورد نبذة وجیزة عن  وقبل أن نشرع في المقارنة نحبّ . بمقارنة شرحي المقدمة الجزولیة

  .هذه المقدمة

المقدمة الجزولیة في النحو، وهي  «: قد ذكرها صاحب كشف الظنون، وقال عنهاف    

توفى سنة الجزولي البربري المُ فها أبو موسى عیسى بن عبد العزیز المسماة بالقانون صنّ 

، وأغرب فیها، وأتى فیها بالعجائب وهي في غایة الإیجاز مع الاشتمال على 1هـ607

 «: وقیل عنها .2»إلى مثلها فشرحها جماعة من الفضلاءسبق شيء كثیر من النحو لم یُ 

المقدمة فیها كلام غامض، وعقود لطیفة وإشارات إلى أصول صناعة النحو غریبة، فنقلها 

ف فیه المقدمة وصنّ  «: وقال عنها صاحب شذرات الذهب .3»منه وهاالناس عنه، واستفاد

، ولقد أتى فیها بالعجائب، وهي غایة في الإیجاز مع الاشتمال على )القانون(التي سماها

                                                           
  .شیوخ الشلوبین، ینظر هناك  ته ضمنسبقت ترجم -1

 الفنون لحاجي خلیفة صححه محمد شرف الدین بالتقایا، ورفعت بیلكه الكلیسي،كشف الظنون عن أسامي الكتب و  -2

  .1800، ص 2ج د، ط، لبنان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

  .489، ص 3وفیات الأعیان، وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، ج -3
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لیس فیها نحو إنما هي منطق : وقال بعضهم «: وقیل عنها .1»شيء كثیر من النحو

ولقد شرحها أكثر من عشرة شراح، من بینهم  2»لحسن حدودها وصناعتها العقلیة

  .3الشلوبین

  .الكبیرین شرحي الجزولیة الصغیر و مقارنة ب

ح به أبو علي في لا ثم الكبیر، وهذا الذي صرّ رح الصغیر أوّ شف الشلوبین اللقد ألّ    

وبعد ما خرج هذا الكتاب عني بهذه الزیادة التي زدتها فیه « : مقدمة الشرح الكبیر، فقال

أطنابها وأذكر أسبابها،  وأمدّ سألني سائلون أن أشبع لهم المسائل المذكورة فیه من العربیة، 

وأن أستأنف لهذا المعنى نسخة أخرى غیر الأولى، إذ كانت المسائل في النسخة التي 

استقرت آخرا من هذا الشرح غیر مشبعة، ولا ممتدة الأطناب ولا مذكورة الأسباب في 

لمذكورة الغالب، وإنما كان المهم فیها شرح مراد مؤلف هذه المقدمة لا استیفاء المسائل ا

  .4»فیه بالشرح ومد الأطناب بذكر التوجیهات والأسباب 

 ه بدأ التألیف بالشرح الصغیر للمقدمة الجزولیة، ولكنّ یفهم من تقدیم الشلوبین هذا أنّ    

هذا الشرح لم یف بالغرض فأعقبه بالشرح الكبیر بعد مدة، ولهذا جاء الشرح الكبیر بأفكار 

افیة مقارنة بالشرح الصغیر، ولنثبت هذا هاك نماذج من كثیرة ومادة غزیرة، وتعلیلات و 

وإذا استثقلت الضمة لم تستثقل : وكتب على قوله «:جاء في الشرح الصغیر :الكتابین

                                                           
، 1بیروت، ط –دمشق  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد، تحقیق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر  -1

  .50، ص 7م، ج 1989 - هـ  1410سنة 

، 1ار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان، ط الوافي بالوفیات للصفدي، تحقیق أحمد الأرناووط وتركي مصطفى، د -2

  .147، ص 23م، ج 2001 - هـ  1422سنة 

  .1800، ص 2ینظر كشف الظنون لحاجي خلیفة، ج -3

  .192شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ص  -4
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، وقد أسهب في شرحها في الكبیر، 1»رأیت القاضي، ولن یغزو ولن یرمي . الفتحة

م الدلیل وقدّ  ،ة الفتحةوخفّ  ث عن سبب ثقل الضمة، والكسرةل لها، وتحدّ ــواستشهد لها ومثّ 

  :منها ، على ثقل الضمة والكسرة، وخفة الفتحة، واستشهد لها بأحد عشر شاهداً 

  مُ لَ صْ أَ  دِّ ي الخَ غِ صْ مُ  لابِ الكِّ  مامَ أَ        هُ أنَّ كَ  ماةُ الرُّ  فاتَ  دْ قَ وَ  راهُ تَ            

حْراءِ كَجَواري     :     ...    ...       ...        وقوله   یَلْعَبْنَ بِالصَّ

  .2فأخذت منه أكثر من ثماني صفحات

فاق تسع سع فالعبارة التي قدمها في سطر في الشرح الصغیر شرحها في الكبیر بتوّ    

فقط، هذا مذهب  )كلاهما(وللاثنین: وقوله «: وفي مثال ثان جاء في الصغیر صفحات،

. 3»والصواب الأول أبصعان أبتعان، ما أجمعان أكتعانالبصریین، والكوفیون یقولون كلاه

قول الكوفیین بعدم سماعه  ن تأییده للبصریین وردّ بیّ  ثمّ  ،جاءت العبارة في الشرح الكبیر

استعنائهم عنه، وقاسه و  -أي العرب –ل لوجه تركهم هذا من العرب وعدم قیاسه، ثم علّ 

ي رأیت بعض المسألة، لأنّ ما أشبعت القول في هذه وإنّ  «:عن وذر بترك، وختم قوله بـ

له، قول البصریین في ذلك لا معنى  أصحابنا، وهو ابن خروف لم یلق لها بالا، ورأى أنّ 

زیادة على  .هذا عن المادة العلمیة الموجودة في الشرحین. 4»فقال بالمسألة بقول الكوفیین

                                                           
الله الطریم، الشرح الصغیر للمقدمة الجزولیة لأبي علي الشلوبین، رسالة ماجستیر، مقدمة من ناصر بن عبد ا -1

  .هـ 1402 -هـ  1401أمین علي السید، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة اللغة العربیة، سنة : إشراف

والبیت الأول لأبي الخراش الهذلي في  .427 – 418، ص 1شرح  المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، جینظر  -2

والبیت الثاني مجهول . 146،ص2م، ج1965 - هـ1385هرة، ط سنةدیوان الهذلیین، الدار القومیة للطباعة والنشر القا

  .343 - 341، ص8القائل في خزانة الأدب للبغدادي، ج

  .144الشرح الصغیر للمقدمة الجزولیة لأبي علي الشلوبین، ص  -3

  .681 – 678، ص  2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -4
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ر فقد حقق الفرق بین حجم الكتابین فالصغیر حقق في جزء واحد صغیر الحجم، أما الكبی

  .في ثلاثة أجزاء كبیرة

   أسلوبه في الشرحین 

ه یرید أن یشبع المسائل التي ذكرها في ح الشلوبین في مقدمة الشرح الكبیر أنّ لقد صرّ    

الشرح الصغیر، ولهذا كان من الطبیعي أن یختلف أسلوبه عن ما قدمه في الصغیر، 

  .الكبیروسنذكر ذلك عندما نتكلم عنه في منهجیته في الشرح 

    المقارنة بین كتاب التوطئة وكتاب شرح المقدمة الجزولیة الكبیر

م منهجیة الشلوبین في تألیف كتاب على حده، ونقدّ  سنتطرق في المقارنة إلى كلّ    

 .الكتابین مبتدئین بالكتاب السابق في التألیف كتاب التوطئة

   كتاب التوطئة

المرتبة الثانیة من حیث  كتاب التوطئة من أشهر مصنفات الشلوبین، ویحتلّ  یعدّ    

فقد أحال  ،وقبل الشرح الكبیر ،ه ألفه بعد الشرح الصغیر للمقدمة الجزولیةالتألیف لأنّ 

ها لم تخالف سائر الماضي، ولم تدخل أداة الشرط في أنّ : والآخر «: علیه في الكبیر قائلا

. 1»بل محذوف، وذلك مذكور في التوطئةدخلت على فعل مستقما ذلك على كان، وإنّ 

 الشرح التوطئة ألفه قبل إحالة الشلوبین على كتاب التوطئة في الشرح الكبیر دلیل على أنّ 

  .الكبیر

  

                                                           
  .459، ص 2ین، جشرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوب -1
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  :ان الكتابعنو 

أما تسمیة الكتاب بالتوطئة فقد وضّح ذلك الشلوبین في المقدمة بعد الحمد والصلاة    

وهذه الجملة التي رسمت هنا توطئة قوانین  «:قال) سلمصلى االله علیه و (الأكرم يعلى النب

لقد ذكر الشلوبین في مقدمة كتابه . 1»المقدمة، وإحكام ما فیها من الأصول غیر المحكمة

لب معنى تسمیة كتابه، واعتبره مدخلا یدخل به المتعلم لأبواب قانون الجزولي والتي طُ 

موصولا فرع ذلك بأصله  «:حیث أردف قائلا في المقدمة .منه أن یشرح ما فیها من النحو

ومن كلامه هذا الذي قاله في . 2»ه كلاما واحدا للحفظ في اللفظ، میسرا بنظم ذلك كلّ 

هذا الكتاب هو مواصلة لشرح المقدمة الجزولیة لمقدمة التوطئة المختصرة نفهم أن تألیفه 

ح الصغیر الذي یقول في بدأها بالشر التي صعبت على المتعلمین فأراد أن ییسرها لهم ف

أن أكتب له على المقدمة المضافة إلى أبي موسى  سألني بعض من یكرم عليّ  «:مقدمته

ها ن ما انبهم منها، وتستدرك ما عوّل صاحبُ حواشي تبیّ ...ه الذي أتى بها،الجزولي، لأنّ 

 ثمّ ا سأل،مفته فیوضعه منها، فأسع ه على ما تیسر مما اختلّ سقاط مثلها، وننبّ إعلیه من 

لقد ذكر الشلوبین . 3»من المقدمة المذكورةض الطلبة جمع ذلك وعقله بمواضعه بع إنّ 

التوطئة تتممة  سبب تألیفه لكتاب التوطئة بالمقدمة التي ذكرها في الشرح الصغیر لأنّ 

. ها توطئة لقانون الجزوليلشرح المقدمة الجزولیة من خلال ذكره في مقدمة التوطئة بأنّ 

  .أما مادة الكتاب ،هذا عن سبب التألیف

  

  

                                                           
  .111كتاب التوطئة لأبي علي الشلوبین، ص  -1

  .111التوطئة لأبي علي الشلوبین، ص  -2

  .2الشرح الصغیر للمقدمة الجزولیة لأبي علي الشلوبین، ص  -3
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  :مادة الكتاب

ولا . التي ذكرت في المقدمة الجزولیة والصرف لقد أودع الشلوبین كتابه أبواب النحو   

الشلوبین لم یذكر باب  قلیلا عن مادة المقدمة الجزولیة، إذ إنّ  تختلف مادة التوطئة إلاّ 

الحكایة وباب الهجاء الذین ذكرهما الجزولي، وكذلك أسماء الزمان والمكان فهما مستقلان 

باب الإدغام كان في المقدمة  بباب في المقدمة بینما الشلوبین لم یفرد لهما بابا كما أنّ 

  . ةیبر بعد باب الإمالة في حین هو في التوطئة الباب الأخیر بعد باب حروف الع

باب الكلام وما یتألف منه، والمعرب والمبني، : ما ترتیب الأبواب فكانت، كالآتيأ   

وباب معرفه علامات الإعراب، وباب الأفعال بالنسبة إلى الزمان، وباب المثنى، وباب 

الفاعل والمفعول، وباب النعت، وباب المضمر، وباب العلم، وباب العطف، وباب 

اب الفعل المتعدي وغیر المتعدي، وباب تعدي الفعل، وباب التوكید، وباب البدل، وب

ضمیره، وباب كان وأخواتها، اب المبتدأ والخبر، وباب الاسم و الظرف، وباب الحال، وب

وباب إن وأخواتها، وباب فتح أن وكسرها، وباب حروف الجر، وباب القسم، وباب اسم ما 

وباب التعجب، وباب ما ولا  ،هةلم یسم فاعله، وباب اسم الفاعل، وباب الصفة المشب

المشبهتین بلیس، وباب نعم وبئس، وباب حبذا، وباب التنازع، وباب المصدر یعمل عمل 

فعله، وباب اسم الفاعل المشتق من اسم العدد، وباب ما یحمل من العدد على اللفظ لا 

ن على المعنى، وباب كم، وباب الفصل، وباب حروف النداء، وباب إذا ضممت الأول م

الاسمین، وباب المرخم، وباب المندوب، وباب المقاربة، وباب الممنوع من الصرف، وباب 

اسم فعل الأمر، وباب الاستثناء، وباب عمل لا أخت لیس، وباب التمییز، وباب اسم 

الفعل، وباب التصغیر، وباب همزة الوصل، وباب النسب، وباب الممدود، وباب المؤنث 

المفعول معه، وباب المفعول له، وباب الوقف، وباب التحذیر، الذي لا علامة فیه، وباب 

وباب حروف التصدیق، وباب نوني التوكید، وباب الاسم الذي یخبر عنه، وباب جمع 

القلة، وباب جمع الثلاثي صفة فعل في القلة على أفعال وعلى أفعل، وباب جاء فعال في 
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باب فاعل اسما یجمع على فواعل، القلة على أفعلة، وباب أفعل اسما یجمع على فاعل، و 

وباب أبنیة مصادر الثلاثي، وباب المصدر المیمي، وباب الإمالة، وباب إذا وقعت الواو 

  .والیاء طرفا بعد الألف وباب حروف العربیة، وباب الإدغام

  :طریقته في عرض المادة

وكأنّه یؤلف  الجزولي، دون أن یصرح بقول، كتابه المادة النحویة في الشلوبین مقدّ  لقد   

 حرفیاً  وفي كثیر من الأحیان بنقل كلام الجزولي كلاماً جدیداً، ولیس في شرح كلام غیره،

ه لا ینسبه إلى دون زیادة، وهذا عند ما یجد المادة مفهومة لا تحتاج إلى زیادة، ولكنّ 

بباب حروف  كما فعل في الشرح الكبیر والصغیر، ولعلنا نمثل لهذا النقل الحرفي الجزولي

نعم : من حروف التصدیق والإیجاب «: التصدیق، لقد نقل الكلام نفسه، قال الجزولي

وهي لتصدیق ما قبلها مطلقا، ومنها بلى وهي إیجاب بعد النفي عاریا من حروف 

ما ربّ و ها ترك للنفي، لأنّ  ؛ قال لكبلى إیجاب لما یُ : الجوهري. الاستفهام كان أو مقرونا بها

وبلى  ،ألیس لي عندك ودیعة؟ فقولك نعم تصدیق له: ، فإذا قال لك القائلناقضتها نعم

أحسن منها في  مْ عَ نَ : قال الأخفش. وهي تصدیق لما قبلها: ومنها أجل. تكذیب له

ومنها إنّ بمعنى نعم قال أبو . وهي أحسن من نعم في الخبر حكاه الجوهري. الاستخبار

  : إن إنّ بمعنى نعم في قوله: وقول الأخفش: عبیدة

 فَقُلْتُ  إنّه...                  ...  ...               

كان ما یقلن فاقتصر واكتفى  ه قده موضوع لذلك، وأصل الكلام، إنّ إنما یرید تأویله، لا أنّ 

ومنها . إي واالله هل كان كذا؟ إي وربي و: تقول إذا قال المستخبر: ومنها إي. بالضمیر

الدلیل : ، وقال لنا أبو محمداً ومعناها حقّ  ،العرب مُ سَ هي قَ : جیر عند بعضهم، الجوهري

  : ها اسم التنوین و أنشدناعلى أنّ 
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  .1»  إِنّهْ  ذاكَ  نْ ني مِ إنَّ  يٌّ سِ أَ          رٍ یْ جَ  تُ لْ قُ فَ  یتَ سِ أَ  ةٍ لَ قائِ وَ             

من حروف التصدیق، نعم، وهي لتصدیق ما  «: وإذا نقلنا قول الشلوبین وجدناه یقول    

. بلى، وهي إیجاب النفي عاربا من حروف الاستفهام، كان أو مقرونا بها: ومنها. قبلها

، فإذا قیل )نعم(لأنها ترك للنفي، وربما ناقضتها بلى، إیجاب لما یقال لك، : قال الجوهري

أجل، : ومنها .نعم، تصدیقا له، وبلى، تكذیبا له: ألیس لي عندك ودیعة؟ فقولك له: لك

نعم، أحسن منها في الاستخبار، وهي أحسن من : قال الأخفش. وهي تصدیق لما قبلها

أبو عبیدة، قول الأخفش  قال. نعم: إن، بمعنى: ومنها. في الخبر، حكاه الجوهري) نعم(

: ومنها. إنما یرید تأویله فاختصر، واكتفى بالضمیر. فقلت إنه: بمعنى نعم، في قوله) إن(

جیر، عند : ومنها. إي واالله إي وربي، و هل كان كذا؟: إي، تقول إذا قال المستخبر

ها ى أنّ والدلیل عل: قال لنا أبو محمد. ، ومعناها حقاً مٌ سَ هي قَ : وعند الجوهري. بعضهم

  :التنوین، وأنشدوا :اسم

  2»  إِنّهْ  ذاكَ  نْ ني مِ إنَّ  يٌّ سِ أَ          رٍ یْ جَ  تُ لْ قُ فَ  یتَ سِ أَ  ةٍ لَ قائِ وَ            

قال . كلمة، ولم یقل ةأی ولم یشرح منه ،الشلوبین اكتفى بما قاله الجزولي فالملاحظ أنّ    

  .الكلام في المسألة كأنّه كلامه كلّه  بل اكتفى بسرد. الجزولي

ولكنه في بعض الأبواب یتوسع قلیلا فیضرب الأمثلة بجانب النقل، فمثلا في باب    

ماض بالوضع كفعل، : الأفعال بالنسبة إلى الزمان ثلاثة أقسام «: یقول الجزولي: الأفعال

 قرینة تزیله كما فالمستقبل بالوضع لا. فعل، ومبهم بالوضع كیفعلاومستقبل بالوضع ك

لو  هماوالمبهم بالوضع له قرینتان تصرفان معناه إلى المضي دون لفظه، و  .وضع له

                                                           
، 1تحقیق شعبان عبد الوهاب محمد، دار أم القرى للطبع والنشر والتوزیع، ط للجزولي، في النحو المقدمة الجزولیة -1

  .111، ص10والبیت مجهول القائل في خزانة الأدب للبغدادي، ج .323 – 321ص  م،1988 - هـ1408سنة
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صه للحال، وهي الآن أو ما في معناها، وقرائن تخلصه للاستقبال وهي ما، وقرینة تخلّ وربّ 

وحرفا في، ونونا التوكید في النهي والدعاء، ولام القسم، ولا في الن لام الأمر والدعاء ولا

فیأت الشلوبین ویشرح بعض العبارات بالتمثیل لها، فبعد ما یذكر مقدمة الباب  .1»التنفیس

ضع له، من ذلك ما والمستقبل بالوضع لا قرینة تزیله عما وُ  «: التي ذكرها الجزولي یقول

: ن برید، إذ معناه كمعنى قولكسِ أحْ : على مثل قولك بقي على معناه من الأمر استظهاراً 

: نحو ،ماربّ : والمبهم بالوضع له قرائن تصرف معناه إلى المضي، وهي. اً جدّ  زیدٌ  نَ سُ حَ 

لم یقم زید، ولما یقم : ولم، ولما، الجازمتان، نحو. لو یقوم زید: ما یقوم زید، ولو، نحوربّ 

: الآن، وما في معناها، من نحو: صه إلى الحال، وهيوقرائن تخلّ . زید، في النفي أیضا

راد بها تقریب بأن یُ  .ز فیهاها ولم یتجوّ وهذه الساعة، ما بقیت أوضاعُ هذا الوقت، 

  :المستقبل من الحال، كقوله

  .هااأن تْ غَ لَ إذا بَ  عى الآنَ سْ أَ سَ                  

لیقوم، في  إن زیداً : لام الابتداء في الإیجاب، نحو: ویجري مجراها في تخلیصها للحال

ویمكن أن . في مذهب أبي علي وأبداً  .الأكثر من كلام العرب، في ظاهر كلام سیبویه

ما : ل كلام سیبویه على مذهب أبي علي، ویجري مجراها أیضا في التخلیص للحالتأوّ یُ 

ل قبِ ما یُ  هُ تَ رْ زُ  لإنْ : فقولهم ،د الفعل بزمانواالله ما یقوم زید، إذا لم یقیّ : نحو ،في النفي

التي هي شرط في الاستقبال، ) إن(ده بالزمان، وهوقیّ هناك ما یقوم مقام مُ  منك، لأنّ 

لیخرج زید، إذا كان : لام طلب إیجاد الفعل، نحو: وقرائن تخلصه إلى الاستقبال، وهي

 لیخرجْ : و مساویا له، نحوأ دونه و المطلوب منه فوق الطالب، إذا لم یكن االله تعالى، أ

التي لطلب إعدام ) لا(و. االله لفلان، إذا كان المطلوب منه االله تعالىلیغفر : زید، ونحو

واالله : ولام القسم، نحو. ، ولا یعذبنا االله على الوجوه المتقدمةزیداً  مْ قُ لا یَ : الفعل، نحو
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) لا(زید، وهل یضربن و هل یضربنّ : ونونا التوكید، نحو قولك. لقومن زیدزید، و  لیقومنّ 

ى ى لا یرجونه، إذا كان معناه، حتّ حتّ  ضَ رِ مَ : لا یقوم زید، وقولهم واالله: في النفي، نحو

موضعها في قولهم، ) ما(كما وضعت) ما(فیه موضع) لا(ا وضعتجى، ممّ رْ هو الآن لا یُ 

  :سیقوم، وسوف یقوم، وقوله: وحرفا التنفیس، نحو. ه ما یقبل منكتزر  لإنْ 

  هااأن تْ غَ لَ إذا بَ  عى الآنَ سْ أَ سَ                            

فالشلوبین توسع في الشرح بإعطاء الأمثلة لكل عبارة، . 1»زه على التجوّ م على أنّ قد تقدّ 

  .وهذا هو دیدنه في كثیر من العبارات ،ل لها ببیت من الشعر، ومن كلام العربــومثّ 

عن : فمثلا في نواصب المضارع یقول الجزولي. وفي أحیان كثیرة یطنب في الشرح   

أن تتقدم وأن تتوسط وأن تتأخر فإذا تقدمت وأرید بالفعل الذي : لها ثلاثة أحوال «إذن

بعدها الحال ألغیت، وإذا أرید به الاستقبال أعملت وإذا توسطت وافتقر ما بعدها إلى ما 

 –مثل أن تتوسط بین المبتدأ والخبر، وبین الشرط والجزاء، وبین القسم والجواب  –قبلها 

 ا واو العطف جاز فیه الأمران على اختلاف التأویلین، وإذا تأخرت ألغیت، وإذا تقدمه

  .2» لغیتأ

إذن أكرمك، : إذن، حرف جواب وجزاء، كقولكو  «:فیشرح الشلوبین هذا النص قائلا   

إن : أزورك، ومعناه معنى قولك: إذن أكرمك، جواب لقوله: أنا أزورك، وقولك: لمن قال

،  سطو أن تتقدم، وأن ت: ولها ثلاثة أحوال. ب وجزاءجوا: تزرني أكرمك، فلذلك قیل فیه

ث، مت، وأرید بالفعل الذي بعدها الحال ألغیت، نحو قولك، لمن یحدِّ فإذا تقدّ . وإن تتأخر

وإن أرید به الاستقبال أعملت في الغالب، نحو . إذن أظنك كاذبا: ه كاذبوقد ظننت أنّ 

                                                           
  : ، وصدره94والبیت لعنترة بن شداد في دیوانه، ص .137- 136التوطئة للشلوبین، ص  -1

  ...    ...      ....وَإنِّي غَیْرَ خاذِلُكُمْ وَلَكِنْ                                  
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وإذا . ل أكثرإلغاؤها هنا، والأوّ  وقد حكي. أزورك: إذن أكرمك، جوابا لمن قال: قولك

أنا : أن تتوسط بین الخبر و ذوي الخبر، نحو: توسطت وافتقر ما قبلها لما بعدها، مثل

: وبین القسم والجواب، نحو. إن تزرني إذن أزرك: وبین الشرط والجزاء، نحو. إذن أزورك

  : ونحو قوله :ألغیت. واالله إذن لا أفعل

  ایرَ طِ أو أَ  كَ لِ هْ أَ  نْ ذَ ي إِ نّ إِ           طیراً م شَ ي فیهُ نكِ رُ تْ تَ  لاَ              

وإذا  .إذن أهلك: حتمل ذلك، ثم ابتدأ فقالأإني لا : ه قالضرورة، أو على حذف، كأنّ 

فَإِذًا  ﴿و ﴾وَإِذًا لاَ یَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِیلاً  ﴿:مها حرف العطف جاز فیه الأمران، نحوتقدّ 

وإذا تأخرت . ر قبل الربط أو التوسط معهعلى مراعاة التصدّ ﴾النَّاسَ نَقِیرًالاَ یُؤْتُونَ 

ل لكل عبارة ــفالشلوبین مثّ . 1»زوركأ: أكرمك إذن، في جواب من قال: قولك: ألغیت، نحو

الاستشهادات  وهذا كثیر في الكتاب، فهو یأت بالأمثلة و ،واستشهد للنص بالشعر والقرآن

هو أسلوبه في عرض المادة في ص یحتاج إلى توضیح، هذا باختصار الن ما رأى بأنّ  كلّ 

   .كل الكتاب

  :أسلوبه في الشرح

ه توطئة لقانون الجزولي، هذا ح في مقدمة كتاب التوطئة أنّ الشلوبین صرّ  بنا أنّ  لقد مرّ    

هذا  ه یعتمد على مادة كتاب المقدمة الجزولیة في تألیف هذا الكتاب، ولكنّ على أنّ  یدلّ 

إذ هو في شرحه لا یذكر اسم الجزولي . ة لتقدیم كتابه هذاالشلوبین أرضیّ  جعله لاعتمادا

ل ما  فعل في شرحه للصغیر ــقال أو یقول، أو قوله، مث: ىولا یحیل علیه، ولا یذكر حتّ 

الكتاب،  قضیة نحویة، وهذا عمله في كلّ  ه یذكر أقوال الجزولي في كلّ والكبیر رغم أنّ 

بالعریف إذا كانت  یةولهذا سنذكر أمثلة على أسلوبه في الشرح، فهو یبدأ المسألة النحو 

                                                           
في خزانة  القائل ، والبیت مجهول53، وسورة النساء، 76، وسورة الإسراء، 147 – 145التوطئة للشلوبین، ص  -1
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ل له بأمثله من كلام ــیمثّ  ثمّ  ،یذكر قول الجزولي دون نسبته إلیه ثمّ  ،تحتاج إلى تعریف

أو الشعر  النبوي، أو الحدیث الكریم، أو یستشهد له بشواهد من القرآن ،العرب العادي

الجزولي لا یؤدي الغرض، أي إذا  نصّ  بعض المرات إذا وجد أنّ  في ربي، ویضیفالع

 «: فمثلا في باب الفاعل، الجزولي لم یعرفه قائلا، أغفل  الجزولي شیئا یحتاج إلى ذكر

 وأنّ  ه أقل ما یكون واحداً وأنّ  ،له من فاعل نه لا بدّ أإذا ذكر الفعل علم : باب الفاعل

 ل لكلّ ــیذكر ما قاله الجزولي ویمثّ  فه أولا ثمّ الشلوبین فیعرّ  فیجيء. 1»أصله التذكیر

اسم أسند إلیه فعل، أو اسم في معنى : الفاعل :باب الفاعل والمفعول «:قضیة، فیقول

: ه فعل، أو مشبها، هو وما أسند إلیه لما هو كذلك، نحوالفعل، وقدم علیه على معنى أنّ 

ما دل : المفعول. زید، ومررت برجل هالك أبوهقام زید، ومررت برجل قائم أبوه، وهلك 

قمت یوم الجمعة ، : قمت قیاما، والزمان، نحو: الحدث، نحو: علیه للفعل الناصب له من

ضربت زیدا، : والمكان، نحو قمت مكانك، والمحل الذي یوقع فیه الفاعل فعله، نحو

وإذا ذكر . مرواختصم زید وع: ضربته أدبا له، والمصاحب، نحو: والباعث علیه، نحو

 أصله التذكیر، لأنّ  ه أقل ما یكون واحدا، وأنّ له من فاعل، وأنّ  ه لا بدّ الفعل أدرك أنّ 

كون مذكرة ومؤنثة، والأصل منه تالفاعل لا یكون إلا اسما لكونه مخبرا عنه، والأسماء 

  .2»التذكیر

مثل ما تعریف  ودون ،هذا عن التعریف، وقد یبدأ بقول الجزولي دون الإشارة إلیه   

الذي والتي وأي : باب الموصولات الاسمیة «:جاءنا في باب الموصولات، قال الجزولي

ذو الطائیة والألف واللام بمعنى الذي والتي، وذا و ن وما بمعنى الذي وأیة بمعنى التي، ومَ 

فیجيء  .3»إذا كانت مع ما الاستفهامیة وأرید بها معنى الذي والألى بمعنى الذین

                                                           
  .50المقدمة الجزولیة للجزولي، ص  -1

  .161التوطئة للشلوبین، ص  -2

  .52المقدمة الجزولیة للجزولي، ص  -3
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الذي، وأیة : بمعنى الذي، والتي، وأيّ : بات الموصولات الاسمیة «:ویقول، الشلوبین

) ام(قالت ذلك، وذا، إذا كانت مع  هما قال ذلك، وأیتهنّ اضرب أیَّ : بمعنى التي، نحو

ما الذي : كان ذلك بمعنى ماذا صنعت؟ إذا: الذي، نحو: الاستفهامیة و أرید بها معنى

  :لذین، كقولها: الألى، بمعنىصنعت؟ و 

    ....       ...    .. .          ينِ ونَ لُ ذُ خْ ى یَ لَ ي الأُ مِّ ي عَ نِ بَ  تُ یْ أَ رَ            

  : جاءني من جاءك، وذو الطائیة، نحو قوله: ن، وما، نحوومَ 

  .تُ یْ وَ و طَ ذُ وَ  تُ رْ فَ و حَ ي ذُ رِ ئْ بِ وَ                ...      ....   ....            

، مع ها موصولات اسمیة، وفرقنا بینها وبین الموصولات الحرفیة، التي بعدُ نّ إوقلنا في هذه 

وكل . واحد من النوعین لا معنى للموصول فیه وحده، وإنما له معنى مع غیره كلّ  أنّ 

ما كانت هذه اسمیة من نّ إفإذا كان الأمر كذلك ف. واحد من النوعین مع ما بعده اسم مفرد

جد فیها حكم ما ه لا معنى لها وحدها، لما وُ ها اسم مع بعدها، لأنّ إنّ : وقیل فیها. النوعین

ویلحق ...، كما یعود على ما له معنى وحده،له معنى وحده، وهو عود الضمیر إلیها

الذي، والتي، ولیست في الحقیقة منها، ولو : بمعنى لاملالألف و ا: بالموصولات الاسمیة

اللام ویستشهد ویعطي الأمثلة على، الألف و . 1»من الإعرابكانت منها لكان لها موضع 

یذكر ) أيّ (وعندما یصل إلى .2ها لیست اسم وإنما هي حرفنّ أل بلها بالشعر العربي، ویدلّ 

. نوع كلّ لل ــوشرطا واستفهاما، ومنادى، ووصفا، ونكرة موصوفة، ویمثّ  ،موصولة: حالاتها

أَی�ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ  ﴿:شرطا بالآیة الكریمة حیث استشهد لأيّ 
                                                           

 ، في دیوانبُ لَّ تقَ یَ  إذْ  رِ هْ الدَّ  ثانِ دَ ى حَ لَ عَ  :لبعض بني فقعس، وعجزه والبیت. 168 –167التوطئة للشلوبین، ص -1

، سنة 1الحماسة لأبي تمام، بروایة ابن الخضر الجوالیقي، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

في دیوان ، يدِّ جَ ي وَ أبِ  ماءُ  الماءَ  نَّ فإِ  :وصدره والبیت الآخر لسنان بن الفحل الطائي، .38م، 1998 - هـ1418

  .105الحماسة لأبي تمام، ص

  .172 – 168ینظر التوطئة للشلوبین، ص  -2
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وقد . هذا هو أسلوبه في الشرح .1﴾ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً  بِصَلاَتِكَ وَلاَ 

فمثلا في باب البدل  ،یستشهد لها بالقرآن الكریم، ویبدي رأیه فیها ویعارض كبار النحاة

التنكیر اه ففیه بالنسبة إلى التعریف و بدل الشيء من الشيء إن كان إیّ  «: یقول الجزولي

الإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك، وإن ع مسائل، وبالنسبة إلى الإظهار و أرب

المضمر من المضمر من المضمر و  بدل أنّ  كان مما یشتمل علیه الأول فكذلك، إلاّ 

المظهر في هذین القسمین متكلف، والمشتمل علیه الأول إما وصف فیه وإما ما یكتسي 

ویأت الشلوبین فیجعل قول . 2»منه وصفا فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء

ى التعریف بالنسبة إل: اه ففیهإیّ بدل الشيء من الشيء، إن كان  «:الجزولي أرضیة فیقول

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ  ﴿و ﴾إِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿:التنكیر أربع مسائلو  اهْدِنَا الصِّ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  ﴿و،﴾نَاصِیَةٍ  لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِیَةِ  ﴿،و﴾الَّذِینَ  صِرَاطَ 

زید : وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار كذلك المسائل المتقدمة كلها، وقولك ،﴾صِرَاطِ اللَّهِ 

كان بعضه، كذلك  وإن. ه أبا بكرضربتُ  اه، ومحمداً إیّ  ضربت زیداً : اه، قولكه إیّ ضربتُ 

 .ثلثیه منه، أكلت رغیفاً  ثلثاً  أكلت الرغیف ثلثه، أكلت رغیفاً : التنكیر فیهمسائل التعریف و 

وفي جواز هذه . اهآنفا، وثلث الخبزة أكلتها إیّ الإظهار هذه المتقدمة ومسائل الإضمار و 

 أن یسمع، فإنّ  اختلاف بین النحویین، والأظهر عندي عدم الجواز، إلاّ المسألة نظر و 

ثلث : ، وقولكاه أكلتُ إیّ : الخبزة أكلتها، ثم قلت: البدل في تقدیر تكریر العامل، فكأنك قلت

 م العائد على المبتدأ، فإن سمع هذا من العرب فله وجه، وهو أنّ الخبزة أكلتها، ممتنع، لعد

و . ما في البدء، ولم یراع ما كان وعيَ الأول منابه، فرُ  بالعامل المكرر قد حذف وأنی

في  تجوز إلاّ  هذه الأخرى ینبغي ألاّ اه، و الخبزة إیّ  الخبزة أكلتها ثلثها، وثلث الخبزة أكلتُ 

مواضع التفخیم، وفي التعریف، وإن كان ظاهر كلام سیبویه یقتضي جوازه على الإطلاق، 

                                                           
تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ  وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ  ﴿:، وتمامها110الآیة، وسورة الإسراء،التوطئة للشلوبینینظر  -1

      .  ﴾ سَبِیلاً 

  .77- 76المقدمة الجزولیة للجزولي، ص  -2
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وهكذا . نوع من أنواع البدللّ ویواصل شرحه بإعطاء الأمثلة لك. 1»له عندي متأوّ ولكنّ 

  .یفعل مع جمیع المسائل النحویة التي ذكرها الجزولي

  :مصادره

ن أسماءهم في ودوّ  ،الذین استفاد من آرائهملقد ذكر الشلوبین مجموعة من النحاة    

ویمكن أن نقسم  ،ون مصادره في مادته النحویةعدّ ، وهؤلاء النحاة هم الذین یُ التوطئة كتابه

  : مصادر أبي علي الشلوبین على قسمین

  .ومصادر غیر مباشرة ،مصادر مباشرة

  : المصادر المباشرة: أولا

وورد ذكرهم في  ،مباشرة أو عن طریق شیخه الذین أخذ عنهم معلوماته النحویةهم    

  : كتاب التوطئة، وهم  على النحو الآتي

  :)هـ571 –ت :(السهیلي -1

ه لم یره أنّ : وكان السهیلي، رحمه االله، یقول أیضا «: نقل عنه الشلوبین وذكر رأیه فقال   

 «: نقل عنه قبل هذا فقالو  .2»هو في أصل الكتاب، ولكنه عنده من حكایة ابن الرماك

                                                           
 ﴿:، وتمامها7-6 الآیتان، وسورة الفاتحة،32 -31یتان، وسورة النبأ، الآی203 – 202التوطئة للشلوبین، ص  -1

الِّینَ   ،﴾كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  ﴿:وتمامها ،16-15 الآیتانوسورة العلق، ،﴾أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

  .﴾الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الأُْمُورُ  ﴿:، وتمامها 53 –52 الآیتانوسورة الشورى،

  .238التوطئة للشلوبین، ص  -2



الشلوبین وكتاباه التوطئة و شرح المقدمة الجزولیة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

103 
 

ما هو عندي من حكایة الأستاذ أبي زید وإنّ ... ، إذا خففت لم تعمل، في المشهور،لكن

  .1»السهیلي، عن ابن الرماك

 :)هـ607 –ت( الجزولي -2 

ه لم یذكر الشلوبین اسمه في أنّ  رغم أن كتاب التوطئة هو شرح لمقدمة الجزولي إلاّ    

       تنصبه من : (وقول صاحب المقدمة «: مرة واحدة باسم صاحب المقدمة، فقال لاّ التوطئة إ

عن طریق شیخه السهیلي  ابن الرماككما ذكر  .2»غفلة منه) الأوجه المتقدمةالأربعة 

   .بنا كما مرّ 

 :المصادر غیر المباشرة:ثانیا

عن ا ه أخذهبهم، ولكنّ ق حاة الذین لم یدرس عنهم، ولم یلتلقد نقل الشلوبین آراء الن   

  : طریق كتبهم، وذكرهم في كتابه

 :)هـ175 –ت (الخلیل بن أحمد الفراهیدي -1  

نحو، یا رجل، أو قبل النداء، نحو ما  «: أورد الشلوبین رأي الخلیل في كتابه فقال   

وذكره مرة  .3»لى ضمه، وهو اختیار الخیل، وعیسىن ضرورة فیبقى عتقدم، وقد ینوّ 

 ونقل. 4»رث، وافق أبو العباس الخلیل في اختیاره الرفعایا زید والح: نحو «: أخرى فقال

       .5»ولا موضع له من الإعراب عند الخلیل «: نه أیضاع

                                                           
  .237، ص التوطئة للشلوبین  -1

  .293نفسه، ص  -2

  .289التوطئة للشلوبین، ص  -3

  .290نفسه، ص  -4

  .287نفسه، ص  -5
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  ).هـ180-ت(سیبویه -2

 «: ونقل عنه، نذكر منها ،ذكر الشلوبین سیبویه أكثر من ستین مرة، وأفاد منه كثیرا   

وأما مذهب سیبویه عندي، والفرق في ذاك بین أسماء الإشارة، وما في حكمها، وبین 

ونقل  .1»عیرها، فیثنى و یجمع عنده القسم الأول، ولا یكون ذلك عنده في القسم الثاني 

: غدا، وراح، وإن لم یكن معناهما: كذا قال سیبویه، فینبغي أن تكون «: عنه أیضا، فقال

وأما سیبویه فـ «: وذكر رأیه في مكان آخر، فقال .2»وأضحى صار، كأصبح، وأمسى، 

  .3»من المتردد، والأكثر فیه الحرفیة ) خلا(عنده من الأفعال و ) عدا(

 ).هـ182-ت (يبیونس بن حبیب الض -3 

لكن، إذا خففت لم تعمل، في المشهور وحكى عن  «:لقد نقل الشلوبین رأي یونس فقال   

وكل فعل كانت الضمة : رحمه االله: قول یونس «:قوله فقال، وذكر 4»یونس إعمالها

أو  «:كما نقل رأیه قائلا. 5»یضرب، ویقتل، فجزمه بإسكان آخره : تظهر في آخره، نحو

الصلة على رأي یونس، وسیبویه موضعها عنده آخر  موصوفا فموضعها آخر

  .6»الموصوف
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  .)هـ206 –ت (قطرب -4

وقد  «:م عن كیفعند ما تكلّ : عنهم قطرب، فقال الشلوبینومن الكوفیین الذین نقل    

  .1»انظر إلى كیف یفعل : جاءت في موضع خفض في حكایة قطرب

 .)هـ 215 –ت (خفش الأوسط الأ -5

 «: فقد نقل عنه أكثر من تسع مرات نذكر منها ، الأخفش الأوسط أیضا ومن مصادره   

أصلها، والكاف في موضع رفع على لولا، هنا، غیر عاملة على : والأخفش یقول

وأبو الحسن، یجیز كونها حرفا واسما، وقول سیبویه  «:ونقل عنه، فقال. 2»الابتداء

) الربّ (وحكى الأخفش دخولها على «:كما نقل عنه في موضع آخر فقال .3»أقیس

  .4») الربّ (ویعكسها على الأشهر في دخولها على 

  .)ه220 –ت( الفراء -6

فیه ) هنوك(و «:نقل رأي الفراء عدة مرات، منهاف، أیضا آراء الكوفیینوقد أخذ من    

كما . 5»لغتان، الواحدة كما قدمنا، ولم یعرفها الفراء على اتساعه في لغات هذه الأسماء 

اشتراط  في )لو(محمولة على) إنْ (وقول الفراء في هذه المسألة أنّ  «:نقل عنه، فقال
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ك وأن یكون ثلاثیا محرّ  «:باب الاسم المرخم فقال ونقل عنه أیضا في .1»الماضي معها

  .2»الوسط عند الفراء، فلا یزید على ثلاثة أحرف 

  .)هـ225 –ت( الجرمي -7

والجرمي یجعلها مع  «:ونقل عن الجرمي مرة واحدة، فذكر رأیه في كتابه قائلا   

  ث عن خلا وهذا عندما تحدّ . 3»روف حالمن المترددة بین الأفعال و ) ما(اقترانهما بـ

  .عداو 

  .)هـ249 –ت( المازني -8

والمازني یعتبر في التصغیر كله عل مثال  «: وكذلك المازني نقل رأیه مرة واحدة فقال   

  .4»دیر یْ تَ قُ ) اقتدار(نطیلیق، ولا في ): انطلاق(الأسماء، فلا یجیز في 

  .)هـ285 –ت (المبرّد _ 9

وهو أولى  «: أما المبرد فقد نقل عنه الشلوبین أكثر من سبع مرات، نذكر منها قوله   

) كان(تقلب الماضي إلى الاستقبال، إلا ) إن(إن : من مذهب أبي العباس، إذ قال فیه

لا تقلب ماضیها إلى معنى الاستقبال، لأنها كأنها أصل في الأفعال ) إن(وحدها، فإن 

وشرط أبي العباس، في  «: ونقل عنه أیضا، فقال. 5»ى قبلها عل) إن(الماضیة، فلم تقو 

أن یكون المعطوف یمكن وقوعه موقع المعطوف علیه، أو یكون في : الحمل على اللفظ

وهذا . قوته، فأجاز هذا الضارب الرجل الغلام، وهذا الضارب الرجل وصاحب الغلام
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ذا الضارب الرجل ه: وصاحب الرجل، ومنع: الضارب الرجل وصاحبه لأنه في قوة

والمبرد یجیز الإلغاء مع عدم  «: أخت لیس، فقال) لا(ونقل عنه في باب عمل . 1»وزید

  .2»التكرار في هذا الباب كله

  .)هـ299 –ت (ابن كیسان -10

مازال، وأخواتها، لا یتقدم و  «:ابن كیسان وذكره مرة واحدة، فقاللقد أخذ الشلوبین عن    

  .3»قائما مازال زید، إلا عند ابن كیسان، رحمه االله : ، نحو)ما(خبرها علیها، لمكان 

  .)هـ316 –ت( ابن السراج -11

: دوات الشرطأث عن فقال عند ما تحدّ  الشلوبین رأي ابن السراج مرتین،لقد ذكر    

إن تكن ممن اتصف بهذه : إن تكن كنت قمت أمیس، المفعول على معنى: على تقدیر«

الصفة أمس، أي إن یثبت فیما یستقبل كونك متصفا بهذه الصفة أمس فسوف یقوم زید 

وأجاز ابن السراج لیس  «: ونقل عنه أیضا، فقال. 4»مذهب أبي بكر بن السراج  هغدا 

  .5»لیس زید ضربته : ه سیبویه، من وهو على قیاس ما أجاز . زید یقوم غدا

  .)هـ337 –ت(الزجاجي -12

، لیس من )أقسام الكلام(وقول أبي القاسم، «:ورد الشلوبین أقوال الزجاجي، فمنهاأولقد    

شيء من هذه الأقسام، إنما هو من قسمه الشيء إلى مواده التي منها یكون، ولیس من 
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  «: ونقل عنه مرة أخرى فقال .1»مة صدق اسم المقسوم على الأقسام شرط هذه القس

  .2»فهي أقل اللغتین، ولذلك لم یذكرها أبو القاسم ... فیه لغتان،) هنوك(و

  .)هـ368 –ت(السیرافي -13

كم : وعلیه حمله السیرافي، نحو «:ف الشلوبین رأي السیرافي في كتابه فقاللقد وظّ    

  .3»جاءوني : رجلا جاءني، وإن شئت

  .)هـ377 –ت(الفارسي -14

لأن الظرف والمجرور یعمل فیه  «: لقد نقل الشلوبین رأي الفارسي مرة واحدة، فقال    

  .4»الوهم، مثل ما قاله الفارسي 

الذین قدموا الأندلس هذا عن نحاة البصرة ونحاة الكوفة، أما عن نحاة الأندلس، أو    

  : فقد نقل عن ،وماتوا فیها

  .)هـ306 –ت( القالي -1

والسادسة أن تكون من  «: لقد أورد الشلوبین ذكر اسم القالي مرتین، أحدهما، قوله   

 وثانیتهما، . 5»، ذكره أبو علي البغدادي في المقصور و الممدود و المهموز له )رشأ(باب 
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إن زیدا لقوم، في الأكثر من كلام العرب، في : لام الابتداء في الإیجاب، نحو «: لهو ق

  .1»وأبدا في مذهب أبي علي. ظاهر كلام سیبویه

  .)هـ528 - ت(ابن الطراوة -2

ولا یلتفت إلى ما قاله ابن  «:كما نقل الشلوبین رأي ابن الطراوة، ورد علیه قائلا   

  .2»یمین االله، وأیمن االله، عمر االله : من انه یلزم فیه حذف الخبر، كما في: الطراوة

  .)هـ582 –ت (ابن بري -3

والدلیل على : قال لنا أبو محمد «: كما نقل قول ابن بري عن طریق الجزولي، فقال   

  :التنوین، وانشدوا: ها اسمأنّ 

  .3»  إِنّهْ  ذاكَ  نْ ني مِ إنَّ  يٌّ سِ أَ          رٍ یْ جَ  تُ لْ قُ فَ  یتَ سِ أَ  ةٍ لَ قائِ وَ              

  .؟ هذا عن مصادرة النحویة، فما هي شواهده

     .شواهده

النثر العربیین في یم، والحدیث النبوي الشریف، والشعر و ف الشلوبین القرآن الكر لقد وظّ    

بأكثر من ثمان وثمانین آیة ) التوطئة(كتابهیره من النحاة، فقد استشهد في استشهاداته، كغ

ه أكثر الاستشهاد بالشعر فاستعمل تسعة قرآنیة، واستشهد بحدیثین نبویین فقط، ولكنّ 

كاملا، وعشرة أنصاف بیت شعري، كما أورد تسعة أمثال من أمثال  وتسعین بیتا شعریاً 

  .العرب
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  .لغة الكتاب

ه یهدف إلى المتعلم، تؤدي المطلوب، لأنّ أما لغة الكتاب فكانت واضحة سهلة على    

ح بذلك في وقد صرّ  .إیصال النحو الموجود في المقدمة الجزولیة إلى المتعلم المبتدئ

بنظم  میسراً ... رسمت هنا توطئة قوانین المقدمة، وهذه الجملة التي «:مقدمة كتاب فقال

  .1»ه كلاما واحدا للحفظ ذلك كلّ 

  .الكبیركتاب شرح المقدمة الجزولیة 

بالنسبة لكتب الشلوبین إذ هو یحمل ة همیالأالمرتبة الاولى من حیث  هذا الكتاب یحتلّ    

س والتدریس في ر سنة من الد ستین معظم آرائه النحویة، حیث أودعه عصارة تفكیره طیلة

النحو العربي، وهو ثابت النسبة للشلوبین، إذ معظم الذین ترجموا له ذكروا هذا الشرح كما 

ه یحتوي على ما في الشرح الصغیر أهم كتبه التي طبعت ووصلت إلینا لأنّ  ویعدّ . بنا مرّ 

  .ومن حیث التحلیل والشرح ،ومن حیث الحجم ،ویزید علیهما من حیث المادة ،والتوطئة

  :عنوان الكتاب

ه شرح لكتاب سماه صاحبه بالمقدمة، ها لا تحتاج إلى تعلیق لأنّ ما تسمیة الكتاب فإنّ أ   

ز عن ى یتمیّ ه زاد له الكبیر حتّ أنّ  أن یسمیه شرح لذلك الكتاب إلاّ  كان للشلوبین إلاّ فما 

  .الشرح الذي قدمه قبله، وهو الشرح الصغیر
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  :أسباب التألیف

وبعد ما خرج هذا  «: لقد ذكر الشلوبین في مقدمة كتابه هذا سبب تألیفه له فقال   

فیه، سألني سائلون أن أشبع لهم المسائل المذكورة ي بهذه الزیادة التي زدتها عنّ  1الكتاب

نف لهذا المعنى نسخة أخرى غیر أأطنابها، وأذكر أسبابها، وأن أست فیه من العربیة وأمدّ 

الأولى، إذ كانت المسائل في النسخة التي استقرت آخرا من هذا الشرح غیر مشبعة ولا 

أجبتهم من ذلك إلى ما سألوه، ف...في الغالب، 2ممتدة الأطناب، ولا مذكورة الأسباب

ي غیر خذت الآن في المشي على ما خرج من تلك النسخة عنّ أملوه، و أوأسعفتهم منه فیما 

الاكتفاء، وإن كانت لال في تلك المسائل و قمستوفي بالاستیفاء، والقصد فیه مقصد الاست

بیة الكتاب تلف هذا فالشلوبین ألّ . 3»من بیده ملكوت كل شيءعلى  رة إلاّ الإحاطة متعذّ 

  ،، ومساهمة في توضیح أبواب المقدمة الجزولیة النحویةلرغبة المتعلمین السائلین له

                                                                           .الاستشهاد لها من مصادر اللغة العربیةو  ،تبیین عللها بتحلیل مادتها النحویةو 

  .مادة الكتاب

المادة الموجودة في المقدمة ) شرح المقدمة الجزولیة الكبیر(لقد شرح الشلوبین في كتابه   

على المادة التي یحتاج إلى  ركزّ  ، بله لم یشرح المقدمة كلمة كلمةالجزولیة، ولكنّ 

وننتقل إلى طریقته . توضیح، والمادة نفسها ذكرناها في كتاب التوطئة لهذا لا نعیدها هنا

  .تابفي شرح الك
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  :طریقة الشلوبین في الشرح

ه اختار من النص ما ه، ولكنّ ح الكتاب كلّ ر لم ینهج الشلوبین في شرحه منهج من یش   

تقریبا، لهذا غلب ة مسألة نحوی ل لكلّ ویعلّ  ،ل لهــیحتاج إلى إیضاح، وراح یناقشه ویمثّ 

 الردّ ضیة و ار تفالاالمناقشات العقلیة، وكثرة الاعتراضات و  ،على الشرح الأسلوب المنطقي

الشرح (لنفسه طریقا خاصا في كتابه هذا لم یستعمله في كتابیه السابقین  علیها، وقد اختطّ 

  :الآتیة النقاط أن نوضح طریقته في نفیمك) الصغیر والتوطئة

 :قطع نصوص المقدمة الجزولیة -1

لا یذكر  هذا رحهشلقد خالف الشلوبین طریقته في التوطئة التي ذكرناها فهو في    

) وقوله(:ر كلمة أو عبارة من النص، ویقولعل في التوطئة، بل یذكفالنص كاملا كما 

ن توجد هذه العبارة في المقدمة، یى یصعب على المتتبع أن یعرف أویبدأ في الشرح حتّ 

   «:ففي بعض المرات لا یشرح من الباب إلا عبارة واحدة ففي باب همزة الوصل، قال

هذا ما شرح من هذا . 1»الأمر من الثلاثي المجرد : ، تعنيافعل أمراً : في نحو إلاّ : قوله

همزة الوصل لا تلحق  «: الباب، فهذه العبارة اقتطعها من نص الجزولي الذي یقول فیه

  م ابنو اسم واست وابن وابنة : في قولهم لفعل ثبتت في ماضیه إلاّ  اسما لیس مصدراً 

في قولهم الغلام،  لا واالله في القسم، ولا الحرف إلاّ االله و  ایمنو  اثنتانة واثنان و أامرؤ وامر و 

سي امرا، ولا الرباعي البتة، ولا الخمأافعل : في نحو ولا الفعل الثلاثي غیر المزید فیه إلاّ 

. 2»ه ألفه وصل وافتعل وانفعل، والسداسي كلّ  افعلّ : وزان من الفعل وهيأإلا في ثلاثة 

 .فهملب على المتعلم اه غیر مفهوم فهذا البتر قد یصعّ ما یعتقد أنّ  فهو لا یشرح ألاّ 
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 :الافتراضات العقلیة -2

 قضیة ثم یردّ إذ هو یفترض لقد استعمل الشلوبین الافتراضات العقلیة فأكثر منها،    

بعلم الكلام والمنطق، فها هو یقول جها یمز  ا، وأثناء تحلیلهلهلحیو  ،علیها أثناء شرحه

ه من جنس الألفاظ إعلام بجنس الكلام ما هو؟، وأنّ  «: م عن أقسام الكلامیتكلّ  عندما كان

 ، إذ كان كلّ ، والإشارة كلاماً العرب تسمى الخط كلاماً  إنّ : لا من جنس غیرها، فإن قیل

فإذا كان ذلك كذلك فلیس جنس الكلام إذن اللفظ خاصة، . واحد منهما في معنى الكلام

: فالجواب. الذي ذكرناه من جنس الخطوط، ومن جنس الإشاراته قد یكون على هذا لأنّ 

یقوم مقام الكلام الذي  هه كلام من جهة أنّ نه خط، ولكنّ أمن جهة  ه لیس الخط كلاماً أنّ 

ه إذا لم یقم الخط هو اللفظ الموصوف بتلك الصفة التي وصفه المؤلف بها، ألا ترى أنّ 

خاصة أو  )زیداً (، وذلك مثلا أن یكتبماً مقام الكلام الموصوف بتلك الصفة لم یكن كلا

ه لا یقوم مقام ما هو كلام، فالكلام إذن في ، لأنّ خاصة، فهذا ونحوه لا یسمى كلاماً ) قام(

. 1» ما هو اللفظ الموصوف بتلك الصفة، والكلام في الإشارة مثله في الخطنّ إالحقیقة 

الذي اتصلت به نون جماعة ولنفرد الكلام أولا بالفعل المضارع  «: وفي مثال آخر یقول

الفعل المضارع إذا اتصلت به نون جماعة النسوة  إنّ : من قال احتجّ : فنقول...النسوة،

علة الإعراب في المضارع من الاشتراك في أصل الوضع،  إنّ : معرب لا مبني بأن قال

فعال التي اتصلت بها هذه النون والاختصاص الطارئ بالحرف اللاحق موجودة في الأ

إذ ینبغي أن یوجد المعلول حیث  ،فینبغي أن تكون معربة كسائر الأفعال المضارعة

ته وقال فأما كون الفعل لم یظهر فیه الإعراب مع هذه النون فعلّ . وجدت العلة ولا بدّ 

تصل به تشبیه الفعل المضارع الذي اتصلت به نون جماعة النسوة بالفعل الماضي الذي ت

مل المضارع نون جماعة النسوة یسكن منه آخر الفعل، وتزول بسبب النون حركة البناء حُ 

فسكن آخر الفعل المضارع، وزالت بسبب النون حركة الإعراب . على الماضي في ذلك
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  ل المضارع فعولیس هذا التشبیه الذي بین ال: كما زالت بسبب النون حركة البناء، قال

م الاسلتشبیه الذي بین الفعل المضارع و تصال النون بهما بأبعد من االماضي هنا عند او 

فإذا حكم للشبه في الموضع الأبعد حیث یكون : قال... الموجب الإعراب للفعل المضارع،

وغیر مجتمعین في المعنى یحمل أحدهما على الآخر في : الشیئان من جنس واحد

ن الشیئان من جنس واحد الإعراب كان الحكم له في الموضع الأقرب حیث یكو 

: ، قالومجتمعین في المعنى یحمل أحدهما على الآخر في تسكین الآخر المتحرك ولا بدّ 

قال هذا ...ور الإعراب في الفعل المضارع،ویكون هذا الشبه إنما أوجب السكون وعدم ظه

الفعل المضارع مع هذه النون لم یخرج عن أن  وإن القول بهذا الذي قلناه من أنّ : القائل

اء المعربة للازم لمن یقول إن كسر آخر ما اتصلت به یاء المتكلم من الأسم یكون معرباً 

الفعل المضارع إذا اتصلت به تلك النون  إنّ : ة من قالوحجّ ... لم یخرجه عن الإعراب،

وكان أصل الفعل البناء، ولم ه لما أوجبت هذه النون ذهاب الإعراب من الفعل، أنّ : مبني

ومع ما ذكرناه من الفرق : لاءؤ قال ه...حالان إما الإعراب وإما البناء، یكن للفعل إلاّ 

آخر یوجب أن یكون هذا الفعل المضارع الذي  أصل الفعل البناء، فإن هنا أمراً  بینهما بأنّ 

هذه النون قد حصل الفعل المضارع الذي اتصلت به  وهو أنّ . اتصلت به هذه النون مبنیاً 

بینه و بین الفعل الماضي الذي اتصلت به النون شبه، وبینه وبین الاسم الشبه الذي بین 

ثم یواصل یذكر الحجج المفترضة، ویفندها قولا قولا، . 1»كل فعل  مضارع وبین الاسم 

 «):نأ(و) إن(ذكره عند ما كان یناقش الفرق بینومثال آخر  .2ویرجح ما یراه یخدم فكرته

بتداء، فإنّها إذا كسرت في هذه المواضع إنما تكسر على أن الموضع موضع الا: فإن قال

تداء عن ذكر كسرها في هذه بوهي تكسر مبتدأه فاستغنى بما ذكر من كسرها في الا

كان ینبغي أن یستغنى عن كل ما : السامع لهقال له المخاطب بهذا الكلام و . عالمواض

ها في كل موضع من المواضع التي ذكرها إنما كسرت لأنّ ذكره مع كسرها في الابتداء 
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الموضع موضع الابتداء فلأي شيء ذكر بعض ذلك دون بعض، فلا یجد المسؤول  لأنّ 

فسیكون هذا الكلام على هذا سببا للتخلیط على المتعلم، ویوهم أن المواضع . لذلك جوابا

لمواضع هي التي تكون فیها التي ذكرها مع الابتداء لیست مواضع ابتداء، وإنما هذه ا

  .1» مكسورة  وما عداها تكون فیه مفتوحة

 :كثرة التعلیل -3

ه ألزم ل لكل مسألة شرحها لأنّ لقد أكثر الشلوبین من التعلیل في كتابه هذا، حتى علّ    

سائلون أن أشبع لهم المسائل المذكورة فیه من سألني  «: نفسه هذا عند ما قال في مقدمته

كتفي بمثال نوس .2»فأجبتهم من ذلك إلى ما سألوه...:وأمد أطنابها، وأذكر أسبابها، العربیة

فقد . )أدلة النحو عند الشلوبین(الفصل الثالث نا سنتكلم عن العلة فية لأنّ واحد عن العلّ 

الإضافة أصلا، وفي ذي كان سببه الإسناد و فلا یزول الرفع ال «:علل لرفع الفاعل قائلا

أن یقول  اللهم إلاّ ...لرافعة للاسم في ذلك كونه فاعلا،من جعل العلة اهذا المعنى غلط 

ه إنّ : ما قام زید: كونه فاعلا ثم یقول في قولك ،قام زید: إن العلة الرافعة في قولك: قائل

ن وإذ ذاك یوجه علیه النفي لیتبیّ . ه نفي عنه كونه فاعلا فجاء النافي بلفظ الفاعلارتفع لأنّ 

  .3» بذلك ما نفي
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  :أسلوبه

  :اتصف أسلوب الشلوبین بعدة سمات نذكر منها

 :المملّ الاستطراد  -1

ع أبو علي في شرحه الكبیر، فتجده في العبارة الواحدة یكتب صفحات عكس لقد توسّ    

، فقد 1») و فاعلأفعل (على طریقة : وقوله « عبارة: ل في كتاب التوطئة، فمثلاما فع

، ثم )فاعل(طریقةعن  ، ثم)فعل(طریقةن ث علها، وتحدّ  لــعرض لمراد الجزولي، ومثّ 

ر بفعل الرافع للفاعل قد یكون فعل، وقد یكون اسم فعل وذكر الفاعل الذي یتقدّ  أنّ : ذكر

فاعل، وذكر وزن فعل الفاعل وإن لم یكن فعل فاعل حقیقة، نحو عجبت من هلاك زید، 

ترض فمرة ی افع الفاعل وكان في كلّ م على ر أن هلك زید، ثم تكلّ : ر منه یتقدّ نّ أوقال، ب

  .2علیها، فیؤدي هذا التطویل إلى أن یستغرق الشرح عدة صفحات أقوالا ویردّ 

أي أن المصدر . ما ذكر المصدر فیه كالفعل في كلّ : وقوله «: وفي مثال آخر، یقول   

: تقولك یقوم مقام الفعل في هذا الباب وتكون أحكامه كأحكامه فیقتضي هذا الإطلاق أنّ 

ي، وكذلك زید قائم ظنّ : فتقول على ذلك ،يفي ذلك ظنّ  ، ویجري مجرى أظنّ زید قائم أظنّ 

ي قائم، ویجوز الإعمال في زید ظنّ : في ذلك قائم، ویجري مجرى أظنّ  زید أظنّ : تقول

ك ویقتضي أیضا أنّ . هؤ المتوسط یجوز إعماله كما یجوز إلغاالمتأخر و  الظنّ  ه لأنّ ذلك كلّ 

 زیداً  أظنّ : ما تقولفي الأمر العام، وإنّ  متقدماً ي غللا ی الظنّ  زید قائم، لأنّ  أظنّ : لا تقول

 زیداً  أظنّ : كما تقول ،قائماً  ي زیداً ظنّ : ي فتقولفي ذلك ظنّ  ، ویجري مجرى أظنّ قائماً 
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لا  متقدما، وهو زید قائم بإلغاء الظنّ  أظنّ : ي زید قائم، كما لا تقولظنّ : ، ولا تقولقائماً 

والمصدر فیه كالفعل في كل ما ذكر، : هذا مقتضى قوله .ى متقدما في الأمر العامیلغ

ي ي، أو زید ظنّ زید منطلق ظنّ : ه إذا أقیم المصدر مقام الفعل نحووهذا القول خطأ، فإنّ 

ك منطلق لا ك، أو زید ظنّ ما یكون ملغى، وكذلك زید منطلق ظنّ وإنّ  منطلق لا یعمل أبداً 

ه إذا أعمل كان التقدیر فیه التقدیم على ما یعمل فیه، وإذا إعمال لأنّ یكون في هذا كله 

ه إنما ینتصب انتصاب المصدر م على ما یعمل فیه بقي المصدر لا ناصب له، لأنّ دّ قُ 

ه إنما ینتصب لأنّ ؛ م على الجملة المؤكدة، وهذا المصدر لا یتقدّ اً زید قام حقّ : المؤكد، نحو

ك دّ أجَ : فأما قولهم. ه الجملة قبله، فلذلك لا یجوز تقدیمهانتصاب المصدر بفعل تدل علی

، وجعلت الجملة بعده جوابه، فتضمینه معنى ى جعل قسماً م حتّ ه لم یقدّ لا تفعل كذا، فإنّ 

لا ذلك لم یجز تقدیمه، وإذا كان لا یجوز تقدیمه في موضع وجب له التقدیم، ولو أالقسم 

قائم، لم یجز تقدیمه على الأحرى، إذا كان  زید حقاً : نوى به التأخیر نحویمكن أن یُ 

 ك زیداً م كما قدمنا، وذلك نحو ظنّ سَ ن معنى القَ أن یضمّ  نوى به التأخیر إلاّ متقدما لا یُ 

ي ظنّ  ي، ولا زیداً ظنّ  قائماً  یجوز زیداً  ، وإذا لم یحز ذلك انبغى ألاّ قائماً  ي زیداً ، وظنّ قائماً 

ه في تقدیر التقدیم، والتقدیم ه في ذلك كلّ لأنّ  ك قائماً ظنّ  زیداً ك، ولا ظنّ  قائماً  ، ولا زیداً قائماً 

حكمه  فهذا خلاف ما یقتضیه كلام المؤلف من أنّ  ذا كان ذلك ممتنعاً إفي ذلك ممتنع، ف

  .1»ر كلامه ه أن یحرّ ما ذكر في الفعل فكان حقّ  حكم الفعل في كلّ 

 المرات یختصر حتى یخلّ ه في بعض فهذا حاله مع كثیر من المسائل، ولكنّ    

  .بالموضوع
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 :الاختصار المخل -2

ع فبعدما كان یطنب ویتوسّ  ،لقد تسرب إلى تفكیر الشلوبین الملل في آخر هذا الشرح   

لى أصبح یختصر حتى وصل إلى الاختلال فهذه هي سنة البشر في الكون لا تدوم ع

أوسطها، فقد انتقل أبو علي من لا تفریط، وخیر الأمور لا إفراط و :حالة، ولهذا یقال

ذلك باختصار، ى وسنمثل إل ،ل مئة وثمانین درجةأقصى الیمین إلى أقصى الیسار فشكّ 

، أي قلب الهمزة واوا، 1فحكم همزته في النسب حكمها في التثنیة: وقوله «:فنجده یقول

  .2»اوانحمراوان وخنفس: حمراوي وخنفساوي، كما یقال: كما یكون ذلك في التثنیة، فیقال

الألف الممدودة فیها تفصیل حكم  ، لأنّ وهذا الذي قاله في هذه المسألة هو اختصار مخلّ 

فمن أراد أن یتأكد فعلیه أن یعود إلى كتب الصرف والنحو، فإن كانت . ذكره النحاة

ن كانت منقلبة جاز فیها إ و  ،للتأنیث قلبت واوا كما قال، وإن كانت أصلیة بقیت ولم تقلب

  .الأمران

ها حركة لا وإما لأنّ : وقوله «: لا لشرح عبارة، فها هو یقولامث يوفي مكان آخر یعط   

فهو شرح هذه العبارة بكلمة  .3»كالضمة في قبل: تكون للكلمة في حال إعرابها یعني

: ها بما في كنف هاء التأنیث، یعنيوإما لشبه محلّ : وقوله «:وفي مكان آخر یقول .واحدة

  .4»سمین المركبینل من الاوّ كفتحة الأ
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 :التأثر بالمنطق_ 3

 لقد امتزج أسلوب أبي علي بالمنطق في بعض الأحیان، فبدا ركیكا جافا لا یجلب    

وانفراد حرفي التنفیس بالفعل، أن الذي وضع مشترك  «:نتباه القارئ، من أمثلة ذلك قولها

: ن الأفعال بالنسبة إلى الزمان ثلاثة أقسامإما هو الفعل، فالبنیة الدالة على الزمان إنّ 

الذي وضع مشترك البنیة الدالة ماض بالوضع، ومستقبل، ومشترك بالوضع، فلما كان 

ما وضعا لتخلیص المشترك البنیة الدالة حرفا التنفیس إنّ على الزمان إنّما هو الفعل، وكان 

هو الفعل، كان الحرفان اللذان  مانیة الدالة على الزمان إنّ بعلى الزمان، وكان المشترك ال

في الفعل كما  فلم یكونا إلاّ  –أي البنیة  -وضعا لتخلیصهما لا یكونان إلا حیث تكون هي

جد ركاكة یفالقارئ لهذه الفقرة . 1»في الفعل لم تكن البنیة المشتركة الدالة على الزمان إلاّ 

هذا الذي یؤدي إلى صعوبة  ،ة مرات بنفس الكلماتالعبارات عدّ  تر فقد كرّ . هنفس تسدّ 

ما بابها أن تكون الفتحة إنّ  إنّ : القول في ذلك «: وفي مثال آخر یقول .لمعالفهم من المت

ما دخلت في الخفض في الأسماء التي لا تنصرف، لما كانت في النصب كما قلنا، وإنّ 

. تنوینحكم الفعل في أن لم یدخلها بتلك الأسماء قد عرض فیها شبه بالفعل، وحكم لها 

وطلب . الكسر الذي هو خفض لا یكونان في الأفعالالتنوین و   ولا خفض بالكسر، ولأنّ 

حملناه على النصب دون الرفع، فجئنا به بلفظ النصب  لمّا عامل الخفض لفظا یكون له

  .2»للتآخي الذي ذكرناه بین النصب و الخفض

نفسه یقال عن هذه العبارة في التأثر بالمنطق، وظهر هذا في الجزء  السابق الكلام   

 .إلى استعمال المنطق ؤدي به التعلیل تكثرة الشرح و  ل خاصة، لأنّ الأوّ 
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  :مصادر الشلوبین في كتاب شرح المقدمة الجزولیة الكبیر

النحویة  ف الشلوبین آراء الكثیر من النحاة في كتابه هذا لیوضح بها المسائللقد وظّ    

مصادر مباشرة، ومصادر غیر : التي شرحها، ویمكن أن تقسم مصادره على قسمین

  .مباشرة

  :المصادر المباشرة: أولا

عنهم، وأورد ذكرهم في كتابه، مثل شیوخه،  ذنقصد بالمصادر المباشرة النحاة الذین أخ   

  :أو معاصره، وهم على النحو الآتي

  .)هـ581 –ت(ابن ملكون -1

وقد صرح  «:نقل الشلوبین عن شیخه ابن ملكون، وذكر آراءه ثلاث منها، فقاللقد    

الكلام اسم ما انتقل : بهذا المعنى شیخنا الأستاذ أبو إسحاق حین قال، في وصف الكلام

ونقل  .1»بالتألیف من مفرد الكلم ومركباها، وأفاد معنى من المعاني التي ألفت الكلم لها

وهذا المعنى الذي أبناه هنا وأفصحنا عنه هو المعنى الذي  «:عنه في موطن ثان، فقال

بدل الاشتمال ما لم یفصح النحویون عنه : سحاق حیث قالإأشار إلیه شیخنا الأستاذ أبو 

: ما یقولونإنّ  «:أما النص الثالث فهو .2»یضاحالإ الإفصاح، ولا أوضحوا حقیقته كلّ  كلّ 

ل به في ــه مثّ ابن ملكون شیخنا فإنّ  إلاّ دون حذف ولا أعلم أحد قال بحذفه  كنیهیر

 .3»غلطاع موضوعه على الحمل فیما یحذف من هذا النو 
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 .)هـ583 –ت (السهیلي - 2 

هذه  وهذا الذي استدل به السهیلي في «:ب عن رأیه، فقالنقل عنه الشلوبین وعقّ    

یمكن أن یكون ه الأسماء من سقوطها عند الإضافة إلى یاء المتكلم لا دلیل فیه، لأنّ 

سقوط هذه الحروف عند الإضافة إلى یاء المتكلم للثقل الذي یلزم عن إثباتها مع یاء 

م شیخنا الأستاذ أبو زید السهیلي هذا وتمّ  «:ونقل عنه في مكان آخر قائلا .1»المتكلم

 هم جعلوها مقتطعة منهم كأنّ م عن نفسه وحده بالهمزة، لأنّ اختص المتكلّ : القول بأن قال

هم اختصت النون بالمتكلم عن نفسه وعن غیره لأنّ و وهي للمتكلم عن نفسه وحده،  أنا

وهذا القول لعمري ....ن نحن، وهي للمتكلم عنه وعن غیرهها مقتطعة مجعلوها كأنّ 

ه من تعالیل أعني أنّ  ه من التعلیل الذي لا ینبغي أن یجعل مثله معتمداً أنّ  ممكن إلاّ 

أن یكون هناك  الاختصاص لا تلزم في أصل وضعها، إلاّ ة الاختصاص، إذ كانت علّ 

  .2»أمر یقرب أن یكون مقصورا فیعلل الاختصاص به 

 .)هـ616 –ت (3أبو علي الرندي -3

ب ف الشلوبین رأي أحد معاصریه، وهو الرندي في توضیح مسألة نحویة وعقّ لقد وظّ    

لیس : وقد اعترضه بعض أصحابنا وهو الأستاذ أبو علي الرندي فقال «:علیه بأدب فقال

ه اسما للمعنى ره في موضع لا یمكن أن یكون الفعل فیأبا القاسم قد كرّ  بشيء لأنّ 

ه یمكن أن وهذا الذي قاله هذا الأستاذ ظاهر، لكن لیس بلازم لأنّ ... الصادر عن الفاعل،

ه اسم معناه أو اسم حدثه أي اسم لأنّ  :یكون الكلام على حذف مضاف ویكون معناه
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ونقل عنه في . 1»الحدث الذي یدل علیه ثم حذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامة

وقد رأیت بعض أصحابنا وهو أبو علي الرندي قد علل امتناع النعت  «:مسألة أخرى فقال

أعراض في ما هي دالة على أحداث، والأحداث الأفعال إنّ  إنّ : في الأفعال بأن قال

  الأوصاف أعراض في الموصوف،  الأسماء التي لیست بمصادر فلم یصح وصفها لأنّ 

وهذا القول مع ما فیه من إدخال علم على علم وتخلیط العلوم . العرض لا یحمل العرضو 

  .2»بعضها ببعض غیر صحیح 

    .)ـه618 –ت( أبو بكر بن طلحة -4

ه ما احتجت إلى هذا كلّ وإنّ  «:قالف ،الشرحنقل أبو علي عن شیخه ابن طلحة في هذا    

على صاحب هذا التألیف هذا الوصف الذي  الشیخ الأستاذ أبا بكر بن طلحة ردّ  لأنّ 

غلام زید لیس : قولنا ترى أنّ  ه وصف غیر خاص به ألاَ إنّ : وصف به الكلام، وقال

 مفیداً  أنّ  وهذا بناء منه على. ه لفظ مركب مفید بالوضعلأنّ ؛ بكلام وفیه هذا الوصف

لزم المؤلف هذا مستقل لم یُ  ذغیر مأخذ مفهوم وأخذه أخ بمعنى مفهوم، ولو أخذ مفیداً 

: أبا بكر بن طلحة خالفهم في ذلك، وقال أنّ  إلاّ  «:ونقل عنه مرة أخرى فقال. 3»الإلزام 

االله  یمینُ : ره النحویون في ذلك من قولهمما قدّ  ، وأنّ المبتدأ هنا لیس محذوف الخبر إنّ 

ن هنا بهما شأنه إنا نماشیه في الكلام في مذهبه لیتبیّ  ثمّ ... االله قسمي خطأ وأیمنُ  ،قسمي

  .4»في كثرة أخطائه في مذهبه 

ونذكر بعضهم، ونحیل  ،وسنسرد مصادره غیر المباشرة. هذا عن مصادره المباشرة   

  .هم كثیرعلى الآخرین لأنّ 
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  :المصادر غیر المباشرة: ثانیا 

ى من ولم یقترب حتّ  ،أكثر الشلوبین النقل عن النحاة الذین لم تكتحل عینه برؤیتهملقد    

ه استطاع أن ى أنّ ه استفاد من آثارهم النحویة عن طریق قراءة آرائهم حتّ ولكنّ . عصرهم

یجمع في كتابه الشرح الكبیر معظم آراء المدارس النحویة، وعند ما بحثنا عن أصحاب 

ل له ـــرین، لهذا اعتمدنا إلى قسمتهم على قسمین، قسم نذكره ونمثّ هذه الآراء وجدناهم كثی

بآراء الشلوبین فیه، وهم الذین ذكر لهم الشلوبین أكثر من ثلاثة آراء، وقسم نذكرهم ونحیل 

 . فقط التي ذكروا فیها صفحاتالعلى 

  :القسم الأول

 .)هـ175 –ت(الخلیل بن أحمد الفراهیدي -1

لن  زیداً : مثل «:فقط اً نذكر منها واحد ،الخلیل أكثر من ست مراتنقل الشلوبین عن    

 ،وهو الخلیلب على من قال في لن بالتركی –رحمه االله  –أضرب، وبه استدل سیبویه 

  .1» التركیب تحدث معه ما لم یكن قبله نّ أوعورض في ذلك ب

 .)هـ180 –ت(سیبویه -2

وعشرین مرة، ونقل عنه الشلوبین  د ذكر سیبویه في هذا الكتاب أكثر من مئةتردّ    

التقدیر، فلقد ذكره في الاحترام و  له كلّ  المرة الأولى، ویكنُّ  نصوصا كثیرة، وهو عنده یحتلّ 

فلا یصح أن یضم  «:للتمثیل فقط واحداً  ها، سنذكر منها نصاً معظم الأبواب إن لم نقل كلّ 

قولك وقال في . تثنى المعرفة لا سیبویه على أنّ  ى ینكر ولذلك نصّ إلیه مثله حتّ 
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أدخلت علیه  ضاربان ثمّ : ما ثنى ضارب نكرة فقیله لیس تثنیة الضارب، وإنّ إنّ : الضاربان

  .1»الألف واللام 

 .)هـ182 –ت (یونس بن حبیب -3

إیراد لمذهب یونس غیر  «:نذكر منها عدیدة عن یونس مرات لقد نقل الشلوبین   

ظرف، ولكن بالظروف والمجرورات غیر التامة  مخلص، ویونس لا یجیز ذلك بكلّ 

  .م عن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظرفقال هذا عند ما كان یتكلّ . 2»خاصة

 .)هـ206 –ت (الأخفش الأوسط -4

. ر ذكر الأخفش في عدد لا بأس به من صفحات الشرح الكبیر، إذ نقل عنه آراءهتكرّ    

نما هو إ: وقد خالف في هذا أبو الحسن فلم یلتفت إلى هذا الشبه، وقال «:نورد منها قوله

معنى الصفة قد ذهب منه  وزن الفعل لأنّ  في حال التنكیر بعد التسمیة اسم لیس فیه إلاّ 

عند التسمیة، وبقي على ذلك الذهاب مع التنكیر بعد التسمیة، فینبغي أن ینصرف هكذا 

الملحقة بالكتاب والذي علیه كلامه ره لك ثبت في طر ینقل النحویون عن أبي الحسن، وكذ

  .3» في كتابه الأوسط

 .)هـ285 –ت (المبرّد -5

ها عوض من إنّ : وقول «:في كتابه، منها قوله كثیرة لقد أورد الشلوبین اسم المبرد مرات   

  .4»دالتنوین خاصة وهذا قول المبرّ 
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 .)هـ316 –ت( ابن السراج -6

هذا  والذي یظهر لي أنّ  «:حداهاإنقل الشلوبین عن ابن السراج بعض آرائه، فقال في    

ه أن یعمل لیس بشيء، ما اختص بالاسم أو بالفعل فحقّ  كلّ  التأصیل الذي أصله من أنّ 

ما هو شيء قاله ولذلك لم یوجد شيء منه لسیبویه لفساده  بتلك الحروف التي ذكرناها، وإنّ 

 .1» في أصوله، وهو فاسد لما ذكرناهأبو بكر بن السراج 

 .)هـ337 –ت( الزجاجي -7

ودافع  ،لقد تردد اسم الزجاجي كثیرا في كتاب الشرح الكبیر، حیث نقل الشلوبین آراءه   

وجعل السبب عن ذلك العمل وفتح  الآخر وسائر ما ذكر هنا  «:عنها، قال عن إحداها

التضعیف و  اخرها استثقال الكسرو أمثله، وقد تقدم ما فیه، ویمكن أن یكون السبب في فتح 

ویكون فتح آخرها موجبا لشبهها بالأفعال، وكذلك قال الزجاجي وكلا . كثرة استعمالهاو 

لزجاجي ولا یكون اقتصاره على ذلك على ذكره ا االأمرین ممكن، لعل سیبویه لا یأبى م

  .2»ه لا یكون غیره نّ أمعنى 

 .)هـ377 –ت( أبو علي الفارسي -8

في  واستفاد من آرائه كثیراً  ،ر ذكر الفارسي عند الشلوبین في الشرح الكبیركما تكرّ    

لموضع ها بالحركات، فإذا أمكن في اتعرب كلّ ما نّ إ و  «:منها قوله ،شرح مادته النحویة نورد

أیضا ما یدل على ذلك غیر ما ذكرناه  رد كان أولى، وثمّ ما اطّ أمران أحدهما لا یكسر فیه 

  .3»القیاسي وهو الذي یعضده النظر و وهو مذهب الفارس

                                                           
  .782، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1

  .785، ص 2نفسه، ج  -2

  .329، ص 1نفسه، ج -3
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 .)هـ392 –ت(ابن جني -9

ودعها كتابه الشرح الكبیر أو  ،نقل الشلوبین عن ابن جني الكثیر من الآراء النحویة   

اللام بعد تثنیته ولا نكیره فیثنى حینئذ وتدخل الألف و وأما هذا فیمكن ت «:نذكر إحداها

من الحركة  من التنوین خاصة، لكن عوضاً  ها لیست عوضاً تسقط النون بعد دخولها لأنّ 

التنوین غلب علیها مع دخول من الحركة و  فبعد أن دخلت فیه النون عوضاً  والتنوین معاً 

حكم التنوین فبهذا نجیب ابن الألف واللام حكم الحركة كما غلب علیها عند الإضافة 

  .1» النون في الرجلین لیس فیها عوضیة من تنوین أصلا إنّ : عن قولهجني 

 .2)هـ528 –ت (ابن الطرواة -10

  :مثاله «:أخذ الشلوبین عنه بعض أقواله نذكر منها

  .اوفَ یُ الصُّ  وَ  باسَ ا أبي العَ دَ ا           یَ ریفَ الخَ وَ  دَ وْ الجَ  بیعَ الرَّ  إنَّ        

عرب الربیع الجود والخریفا في هذا الموضع یابن الطراوة  وهذا مذهب طروي وذلك أنّ 

الأصل في هذا  إنّ : لا خبرها، ویقول لا اسمها، ویعرب یدا أبي العباس اسم إنّ  خبر إنّ 

م الربیع الجود قدّ  یدي أبي العباس الربیع الجود والخریف و الصیوف ثمّ  ما هو أنّ الكلم إنّ 

 فلما ولي الخبر إنّ . على اسمها الذي هو یدي أبي العباس الخریف الذي هو خبر إنّ و 

تنصب ما یلیها ولما تأخر یدا أبي العباس عن المنصوب ارتفع ، وقد كان  إنّ  نصب لأنّ 

                                                           
  .405 – 404، ص 1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1

ائي النحوي من أهل مالقة، أبو الحسین عرف بابن الطراوة، أخذ النحو عن بسلیمان بن محمد بن عبد االله الس :هو -2

ة، طاف الأندلس، له عن الثلاث) الكتاب(لأدیب، وأبي مروان بن سراج، وأخذأبي الحجاج الأعلم، وأبي بكر الشرشائي ا

السهیلي، وابن سمحون  ، أخذ عنه)التشریح، والمقدمات على كتاب سیبویه( و،)الإفصاح على الإیضاح(مصنفات منها،

   .150 – 149أبادي، ص  ي، ینظر البلغة للفیروزبالقرط
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تنصب الخبر ) إنّ ( ه زعم فیه أنّ لیس بشيء لأنّ ...وقول ابن الصراوة،....أصله النصب،

  .1»وترفع الاسم، وهذا غیر المعروف في كلامها

  .)هـ538 –ت (الزمخشري _  11

وهو باب  «: نذكر منها ،ف الشلوبین آراء الزمخشري في كتابه الشرح الكبیرلقد وظّ    

بعد همزة الاستفهام على  علیه لا یحتاج معه إلى تقدیر معطوف  اً د جدّ الاستفهام وهذا جیّ 

ما ذهب إلیه الزمخشري، وذلك الذي ذهب إلیه من تقدیر المعطوف علیه بعد حرف 

ج علیه، وقد رجع الزمخشري في ف مع وجود هذا الوجه، فلا ینبغي أن یعرّ العطف تكلّ 

أثناء كتابه في القرآن إلى أن أجاز هذا الوجه الذي ذهب إلیه سیبویه مع الوجه الذي 

  .2 »قاله

  :القسم الثاني

كما أخذ أبو علي الشلوبین عن عدد غیر قلیل من النحاة، وذكرهم في كتابه هذا مرة    

. 4)هـ 189–ت(والكسائي. 3)هـ150–ت(عمرو بن العلاءأبو  :وهم كالآتي ،أو مرتین

 . 6)هـ 209 –ت (نقل عن أبي عبیدة معمر بن المثنى و . 5)هـ 207 –ت (والفراء

 

   

                                                           
  .179والبیت لرؤبة بن العجاج في دیوانه، ص .753 – 751، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1

  .488 – 487، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2

  .957و ص  ،956، ص 3ینظر نفسه، ج -3

  .606، ص 2ینظر نفسه، ج -4

  .376، ص 1نفسه، جینظر  -5

  .1163، وص 1161، ص 3جنفسه،  ینظر -6
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كما نقل عن  .2كتاب اللغات من )هـ215 –ت (1أبي زید الأنصارينقل عن و    

ي وأخذ عن أبي عثمان .5)هـ244 –ت(وابن السكیت. 4)هـ225 –ت (3الجرس

ي6)هـ247 –ت(المازني  –ت (وابن كیسان. 8)هـ248 –ت(7، وأبي حاتم السجستان

  .9)هـ299

         . 12)هـ311 –ت(وأبي إسحاق الزجاج. 11)هـ 304 –ت(10ونقل عن ابن الكلبي   

  

                                                           
العلاء، وروى عنه  بن ث عن عمرو بن عبیدة وأبي عمرواللغة، حدّ حو و سعید بن أوس بن ثابت، صاحب الن :هو -1

ینظر إنباه الرواة،  ،أبو عبید القاسم بن سلام، وأبو حاتم السجستاني، وأبو زید عمر بن شبة، وكان ثقة من أهل البصرة 

  .31-30، ص 2ج

  .983، ص 3ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2

صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي النحوي، بصري قدم بغداد، وناظر الفراء، أخذ عن الأخفش، ولقي یونس  :هو -3

بن حبیب، وأخذ اللغة عن أبي عبیدة وأبي زید والأصمعي، وكان ذا دین وأخلاق  وورع، صاحب الكتاب المختصر في 

  .80، ص 2لنحو، ینظر إنباه الرواة، جا

  .993، ص 3ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -4

  .1129، ص 3، ج379، ص 1ینظر نفسه، ج -5

  .994، ص 3، وج323، ص 1ینظر نفسه، ج -6

أخذ عنه أبو بكر شمي، النحوي اللغوي المقري، نزیل البصرة، جأبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن یزید ال :هو -7

) إعراب القرآن(من مصنفاته  ،محمد بن درید، والمبرد، أخذ عن الأخفش، وأبي زید الأنصاري، وأبي عبیدة والأصمعي

  . 432- 430، ص 2وغیرها، ینظر وفیات الأعیان، ج) القراءات(، وكتاب )والمذكر والمؤنث(وكتاب ) الطیر(وكتاب 

  . 1023، ص 3للشلوبین، ج ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -8

  .774، ص 2ینظر نفسه، ج -9

ب، أخذ عن أبیه، وعن هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبي، كان عالما بالنسب وأخبار العر  :هو -10

محمد بن أبي السري البغدادي، له كتاب لغات القرآن والدیباج في أخبار الشعراء وغیرها، ینظر أبي النضر ومجاهد و 

، 5أو إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب لیاقوت الحموي، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط  جم الأدباءمع

  .598 - 595، ص5، جم1991 - هـ1411سنة
  .377، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین، ج -11
  .678، وص 647، ص 2ینظر نفسه، ج -12
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 .1)هـ347-ت( كما أخذ الشلوبین ن ابن درستویه

 . 2كتابه البارع من )هـ356 –ت(لمباشرة أیضا أبي علي القاليومن مصادره غیر ا   

. 5)هـ393-ت(كما نقل عن الجوهري. 4)هـ379 –ت(والزبیدي. 3)هـ368 –ت(والسیرافي

والأعلم . 8)هـ469 –ت(ونقل عن ابن بابشاذ. 7)هـ4خلال القرن –ت(6والصیمري

ونقل أیضا عن ابن  .11)هـ489 –ت(10عن الوقشيونقل أیضا  9)هـ476- ت(الشنتمري

صاحب المقامات ونقل ) هـ516 –ت(كما أخذ عن الحریري .13)هـ 509 –ت( 12العافیة

 . 14عنه

                                                           
  .431، وص 406، ص 1ینظر نفسه، ج -1
  .377، ص 1ینظر نفسه، ج -2
  .879، وص 691، ص 2ینظر نفسه، ج -3
  .373، ص 1ینظر نفسه، ج -4
  .1159 – 1158، ص 3ینظر نفسه، ج -5
. عبد االله بن علي بن إسحاق الصیمري النحوي، أخذ عن الرماني، والسیرافي، والنمري قدم مصر وسكنها :هو -6

لم تذكر المراجع  عني به المغاربة كثیراً ) التبصرة و التذكرة(مى وحفظ عنه شيء من اللغة، وله كتاب في النحو یس

، وإنباه 49، ص 2تاریخ وفاته، ورجج محقق كتاب التبصرة أنه من نحاة  القرن الرابع الهجري، ینظر بغیة الوعاة، ج

  .11-8، ومقدمة محقق التبصرة للصیمري، ص 123، ص 2الرواة، ج
  .892، ص 2، وج259، ص 1وبین، جینظر شرح المقدمة الجزولیة للشل -7
  .986، ص 3، وج363، ص 1ینظر نفسه، ج -8
  .357، ص 1ینظر نفسه، ج -9

أهل طلیطلة، كان الكتاب المعروف بابن الوقشي من  هشام بن أحمد بن هشام بن خالد بن سعید أبو الولید :هو -10

ي وأبي عمر السفاقسي، وأبي عمر بن الحداد الشعر، أخذ العلم عن أبي عمر الطلمنكو عارفا بالحدیث والفقه والنحو 

  .328 – 327، ص 2ینظر بغیة الوعاة، ج. وغیرهم
  .825 – 824، ص 2ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -11
محمد بن أبي العافیة النحوي المقريء الإشبیلي، الإمام بجامع إشبیلیة أبو عبد االله، أخذ عن أبي الحجاج  :هو -12

  .73، ص 3نباه الرواة، جإینظر . الأعلم الأدب وغیره، وكان من أهل المعرفة والأدب، أخذ الناس عنه ذلك
  .357، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -13
  .314وص . 297، ص 1ینظر نفسه، ج -14
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ل الشلوبین كما نق .4)هـ570 –ت(3وابن طاهر الخدب. 2)هـ528 –ت(1وابن البانش   

  .5)هـ609 –ت (خروفعن ابن 

  :شواهده

الشواهد التي تخدم هدفه حیث تنوعت شواهده  ق الشلوبین في شرحه باستعمالهفّ لقد وُ    

العشرین آیة قرآنیة موزعة على معظم السورة لغت ما یقارب المئة و بین الآیات القرآنیة إذ ب

وبلغت شواهده من الشعر القرآنیة، وأحادیث نبویة قلیلة إذ لم تجاوز الستة أحادیث نبویة، 

هذا عن . مثال عربیةأري، كما استعمل تسعة عحوالي ثمانیة وتسعین ومئة بیت ش

  .؟ شواهده، فكیف هي لغة الكتاب

  :لغة الكتاب

الشرح الكبیر بلغة واضحة سهلة، لا یجد القارئ عناء في لقد قدم الشلوبین كتابه    

مع تطعیمها بمصطلحات  –بنا عند ترجمته كما مرّ  -،قراءتها وفهمها رغم تبحره في اللغة

: ویدل على الزمان بصیغته، أي ببنیته وشكله، وأصله من «:لغویة تفید المتعلم منها قوله

ه عمله وتشكیله بالشكل الذي هو فیه، وسمي الصائغ صائغا، الإناء، وما أشبه، لأنّ غ و ص

الاسم بأشرف ما عامل شكلا من الأشكال صائغا له من باب تخصیصهم  وإن كان كلّ 

                                                           
المعرفة بالأدب بو الحسن بن الباذش، كان من أهل على بن أحمد بن  خلف بن محمد الأنصاري الغرناطي أ :هو -1

شرح أصول ابن و شرح كتاب سیبویه، : فث عن القاضي عیاض وغیره، صنّ واللغة، قرأ على نعم الخلف وغیره، وحدّ 

  .143 – 142، ص 2الجمل، ینظر بغیة الوعاة، جشرح و شرح الإیضاح، و السراج، 
  .607، ص 2، و ج235، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2
ابن طاهر النحوي الأندلسي المعروف بالخدب، قرأ النحو ببلاده على مشایخ الأندلس، وارتحل عن المغرب  :هو -3

ینظر إنباه الرواة، . ء بالقاهرة، كما اجتمع بالكندي النحوي البغداديإلى المشرق لطلب الحج، واجتمع بجمع من العلما

  .195 – 192، ص 4ج
  .773، ص 2، وج 445، ص 1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -4
  .680، ص 2ینظر نفسه، ج -5
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   «:وقال. 1»في الجنس، فخصوا بالصائغ صائغا أشرف الأشیاء، وهو الذهب والفضة

 .2»لا معنى له لا ولكن اختسرته، والاختصار السيء المخلّ : اختصرته، قیل: ن قالإف

لا من اافتع. اراً ساختلك الكلام الذي أصلحتم به كلامي فقد صار اختصار ذ «:وقال أیضا

ومع هذا فقد وجد في هذا الشرح بعض . 3»فیه من الفوائد التي ذكرناها رَ سِ خُ  الخسران لما

وهذا  ،)مأ(ونكبعد سواء، والمفروض أن ت) أو( استعماله لـ المآخذ اللغویة البسیطة، منها

كما أدخل . 4»بتدل أو بمحذوف صفة لمعنى) في غیرها(ه سواء تعلقوأنّ  «:في قوله

سواء وجد ذلك المعنى الذي یدل علیه في الغیر أو لم  «:فقال، )غیر(لام على لالألف وا

  .5»یوجد 

وإذا كان اتفاق اللفظ مشترطا  «:قائلا) غیر(فقد ثنى أبو علي  ،)غیر(وكذلك تثنیة   

فقي اللفظ وهما غیران في المعنى لم ه إذا كانا متّ لذلك فاتفاق المعنى أولى بالاشتراط لأنّ 

  .6» فكیف تقع الدلالة علیه بالأولیكن الثاني في معنى الأول، 

لمسألة النحویة ا یُقدّم میة وتبتعد عن اللغة الأدبیة فهوومع هذا فلغته تمتاز باللغة العل   

النحو مادة علمیة دقیقة، وبهذا نكون قد قدمنا منهجیة  مباشرة دون تلمیح أو تلمیع لأنّ 

 . وشرح المقدمة الجزولیة الكبیر ،الشلوبین في كتابیه التوطئة

  

  

                                                           
  .243، ص 1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1
  .812، ص 1نفسه، ج -2
  .567، ص 2ه، جنفس -3
  .208، ص 2نفسه، ج -4
  .208، ص 1نفسه، ج -5
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 .الشلوبین ومدرسة البصرة النحویة

منذ دخل إلى إمارة ، لقد ترك النحو البصري بصمات واضحة في نحاة الأندلس   

الذي حمل معه كتاب سیبویه )هـ307-ت(الأندلس بواسطة محمد بن موسى الأفشنیق

لأنّ -مذهب البصري في أوساط طلاب العلموشرع في نشر ال، عاد من المشرقعندما 

ى وذاع صیته حتّ وبهذا اشتهر  -سیبویه هو الذي یمثّل المدرسة البصریة بحقّ كتاب 

یقرأ كتاب سیبویه لا روا أنّ مَنْ لم وبلغ الأمر بالأندلسیین أنّهم قرّ  «:النحاة له تعصب

  .1»یعرف شیئاً 

ومنهم أبو علي الشلوبین ، حون الآراء البصریةالأمر الذي جعل نحاة الأندلس یرجّ    

، هذا مذهب البصریین«:فقال ،حتّى نسب نفسه إلیها تأثر كثیراً بهذه المدرسةالذي 

وفي  ،و كان مثنى لكان في الرفع بالألفأنّه ل: ودلیلنا، ومذهب الكوفیین أنّه مثنى حقیقة

ل نفسه ضمن نحاة دخِ إذ استعمل ضمیر المتكلمین لیُ . 2».النصب والخفض بالیاء

       :الشلوبین بهذه المدرسة نذكر أمثلة من أقوالهولندلّل على تأثر  .البصرة

إن حتى و  ،ي كثیر من أرائه النحویةفیین و علي الشلوبین بمذهب البصر أبلقد استأنس    

 ،نیو أجاز ذلك الكوفو  عند البصریین،) نْ مَ ( زادلا تُ و  «:ومن ذلك ،لرأیهمته لم یصرح بموافق

  :نشدوا أو 

  مِ رُ حْ تَ  مْ ها لَ تَ یْ لَ  وَ  يَّ لَ عَ  تْ مَ رُ حَ            هُ لَ  تْ لَّ حُ  نْ مَ لِ  صٍ نَ قَ  نْ یَا شاةُ مِ           

   .ادً دَ عَ  نْ مَ  نَ وْ رَ ثْ الأَ و :  و قول الأخر

                                                 
 ،م2010- هـ1430سنة ،2ط ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،المدارس النحویة لإبراهیم عبود السامرائي -  1

  .164ص
شلوبین، تحقیق تركي بن سهو بن نزال العتیبي، مؤسسة الرسالة للنشر جزولیة الكبیر لأبي علي الشرح المقدمة ال -  2

 .412ص ،1جم،1994 - هـ1414، سنة2والتوزیع بیروت لبنان، ط
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بالفعل الذي ناب  أو،كرة موصوفة بالمصدریةن فیهما ) نْ مَ (لا دلیل فیها،لاحتمال أن تكونو 

  .1»، فبطل مذهب الزیادة حرفاكون تلا ) نْ مَ (ما هي للحروف والزیادة إنّ ، و المصدر منابه

 ،موا دلیلاً من الشعر العربيرغم أنّ الكوفیین قدّ  )مَن(الشیخ هنا لم یبرر لماذا لا تزادف   

جاً لهذه الأبیات یأي أنّه لم تذكر لنا تخر  ،واكتفى بما قاله البصریون أنّ الأسماء لا تزاد

  .حسب رأي الكوفیین )مَنْ (التي وردت  فیها زیادة

، ح بهذاصرّ و  عدم تثنیة المعارف،في  )هیسیبو (وافق الشلوبین رأي شیخ البصریین لقد   

المعارف  نّ أو  ،في المعارف لا یصحّ و  ،لأنّ التثنیة والجمع لا تصحّ إلاّ في النكرات«:فقال

المعنى إلى مثله  ضمّ  ه إذا كان الاسم نكرة صحّ لأنّ ،رما یتنكّ  لا یجمع إلاّ ثنى منها و لا ی

إلیه  ن یضمّ أو  ،إلیه مثله خاص فكیف یضمّ ى إذا كان معرفة فهو معنو  ،منهإلى أكثر و 

 هسیبوی لذلك نصّ و  ر،ینكّ  أن یضم إلیه مثله حتىّ  كونه خاصا، فلا یصحّ ض مثله یناق

  .2» المعرفة لا تثنى على أنّ 

بدل ال عدم جواز ونجد هذا في صراحة،ه رأي سیبویالأحیان یخالف  وفي بعض     

 ،لعدم العائد على المبتدأ، ممتنع ثلُثُ الخبزة أكلتها :وقولك «:، فیقولالظاهرمن ر المضم

، وهو أنّ العامل المكرّر قد حذف وأنیب الأول منابه ،فإن سُمع من العرب فله وجه

الخبزة إیاه، وهذه  كلتُ أوثلث الخبزة  ،والخبزة أكلتها ثُلثها .ولم یُراعَ ، فروعي ما في البدء

ه كلام سیبوی ن كان ظاهرإ و  ،في التعریفمواضع التفخیم ، و لا تجوز في أالأخرى ینبغي 

فقد خالف أبو علي رأي سیبویه في  .3» لمُتأوَّ  ه عنديولكنّ  ،یقتضي جوازه على الإطلاق

  .جواز البدل المضمر من البدل الظاهر، وتأوّل كلام سیبویه

                                                 
 -هـ1401، سنة2، طتحقیق یوسف أحمد المطوع، المكتبة المركزیة جامعة القاهرة ،لشلوبینلأبي علي االتوطئة  -  1

، والبیت الثاني مجهول القائل في خزانة الأدب 83، والبیت لعنترة بن شداد في دیوانه، ص175ص  م،1981

  :والبیت كاملاللبغدادي، 

بَیْرِ سَنَامُ المَجْدِ قَدْ عَلِمَتْ               ذاكَ القَبائِلُ والأَثْرَوْنَ مَنْ عَدَداً آلُ                  .الزُّ
 .307-306، ص 1شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ،ج -2
  .203 - 202التوطئة للشلوبین ،ص -  3
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بنى لا یُ :الزمان فقال نحاة البصرةناء اسم نحاة الكوفة في بلقد اختلف نحاة البصرة و    

بنى اسم یُ  :قال نحاة الكوفة، و لى جملة صدرها فعل ماضإضیف أذا إ لاّ إاسم الزمان 

یهم أالبصریین في ر الشلوبین أیّد  لكنّ  ،لى جملة دون تخصیصإضیف أما  الزمان كلّ 

  :یرید نحو قوله .إلى جملةضیف ألا هو اسم زمان و  «:، فقالصراحة

با           ...   ...    ....           عَلَى حین عاتَبْتُ المَشیبَ على الصِّ

وقد قال ، هذا مذهب البصریین.حد الوجهینأفي  لى جملة صدرها فعل ماضإصوابه و 

وهو بهذا . 1»والصواب ما قدمناه  ،كقول المؤلفي نلى جملة بُ إما یضاف  كلّ  نّ إ:غیرهم

: أما رأي الكوفیین الذي أشار إلیه بقوله .مقدمتههو یشرح و  ،یخالف رأي شیخه الجزولي

ادِقِینَ  ﴿:وقوله «:غیرهم، فیمثلهم الفراء بقوله ، )هذا(ـب) الیوم(ترفع ،﴾هَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّ

... مضى یومَئِذ بما فیه: قالت العرب ویجوز أن تنصبه؛ لأنّه مضاف إلى غیر اسم؛ كما

  :وما أُضیف إلى كلام لیس فیه مخفوض فافعل به ما فعلت في هذا؛ كقول الشاعر

با        وقُلْتُ أَلَمَّا تَصْحُ والشَیْبُ وازِعُ         على حینَ عاتَبْتُ المَشیبَ على الصِّ

   .2»ن وأیام، ولیال وتفعل ذلك في یوم، ولیلة، وحین، وغداة، وعشیّة، وزمن، وأزما

یوم في موضع رفع خبر : وقال الكوفیون «:وقد أوضح رأي الكوفیین العُكبري، فقال   

إلى هذا ولكنّه بُني على الفتح لإضافته إلى الفعل، وعندهم یجوز بناؤه، وإن أُضیف 

  .3»معرب، وذلك عندنا لا یجوز إلا إذا أضیف إلى مبني

حكم الفتحة أنّ ب: في تقویة رأیه الذي یقوله سیبویالخلیل و قد استدل الشلوبین برأي ل   

بل تكون ثقیلة  الخفّةفي  لا یكون كالفتحة التي هي علامة النصب التي هي علامة الجرّ 

                                                 
  :وعجزه. 76والبیت للنابغة الذبیاني في دیوانه، ص .447 - 446،ص1رح المقدمة الجزولیة للشلوبین،جش -  1

 وَقُلتُ أَلَمَّا أَصْحُ والشَیْبُ وَازِعُ ...    ...     ....                                    
وسورة المائدة، . 223 - 222، ص1ج م،1983 -هـ1403، سنة1عالم الكتب، بیروت، ط معاني القرآن للفراء، -  2

هُ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ  ﴿:، وتمامها119الآیة 

   .76والبیت للنابغة الذبیاني في دیوانه، ص ،﴾ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
، سنة 2لبنان، ط  الجیل بیروتالتبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العُكبري، تحقیق علي محمد البجاوي، دار  -  3

 .477ص ،1جم،1987 - هـ1407
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نقصه من هذا الفصل بیان حكم الفتحة التي هي علامة الجر هل و  «الكسرةو  ،كالضمة

قل فیه ثقل في الموضع الذي تستثها لا تستهي كالفتحة التي هي علامة النصب في أنّ 

حكمها حكم الضمة  أنّ  ،في ذلكه سیبویأن مذهب الخلیل و : والقول في ذلك ...،الضمة

، تتعذر في الموضع الذي تتعذر فیه، و قل فیه الضمةثفي الموضع الذي تستقل ثفتست

الفتحة  ترى أنّ  لاَ أ ،مررت بجوارٍ و ، أیت جواريَ ر و  وارٍ جهؤلاء  :ك تقولنّ أالدلیل على ذلك و 

لم یظهروها  أظهروها فیه، وأنّها في الجرّ غیر مستخفة ولذلك لذلكو ، في النصب مستخفة

عوضوا من و ، قلوه من ذلكثقلوها فحذفوا ما استثحكموا لها بحكم الضمة فاستفیه، و 

  .1»المحذوف التنوین

،       سیبویهالشلوبین غالبا ما یرجح رأي  ذا كان في المسألة قولان للبصریین فإنّ إ و    

 ،فعلهأما  :ب له في النحو لفظانبوّ ب الذي یُ التعجّ  «:، من ذلك قولهینتصر له بالدلیلو 

ر من فضل ثلاثي غی لاّ إ لا یكون  كلاهماو .  حسن بهأ: نحو ،أفعل بهو  أحسنه،نحو ما 

ما أعطاهم  :فقولهم، مجراه )أفعل(جريیُ  هسیبویو .  في الأمر العام نَ سُ حَ  :نحو مزید فیه،

 ،أولى هالذي قاله سیبویو . وعند الأوّلین شاذ، عنده قیاس ،وما أولاهم للمعروف، للدّراهم

ولم یكثر  ،فقد أوردوا منه حروفاً كثیرةً  ،)لْ عِ فْ أَ (حدهما كثرة ما جاء في ذلك فيأ :لوجهین

المعني الذي لم  نّ أ :والثاني ). أفعلْ (، مما زاد على الثلاثة، كثرته في)أَفْعِلْ (ذلك في غیر

 ،ذلك معدوم هناو  ،ما هو الإخلالإنّ  -مما زاد على الثلاثة ،)فعلأ(وذلك في غیر -یكن

رأي فأبو علي ینتصر ل .2»منه بٍ تعجّ غیر مُ و  ،منه باً ه لا فرق في اللفظ  بینه متعجّ فإنّ 

إلاّ من الفعل  )ما أفعل وأفعل به( سیبویه الذي یقول بعدم جواز صیاغة صیغتي التعجب

  .الثلاثي، وبرّر ذلك بكثرة استعماله في كلام العرب

الضمیر المتصل  :في مسألة ا اختلف سیبویه والأخفش وهما من المدرسة البصریةولمّ    

، انتصر لولاك لفعلتُ  :في مثل، أم في محل رفع؟ ،أیكون في محل جرّ؟ ،بعد لولا

                                                 
 .451 - 450،ص 1، جشرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -1
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هنا  ،لولا :والأخفش یقول .لولاك لفعلت، في رأي سیبویه: نحو «:قالالشلوبین لسیبویه، و 

والمرفوع بالابتداء من ، الابتداءوالكاف في موضع رفع على ، لى أصلهاغیرُ عاملة ع

 أنت، كما لولا: ، فكان القیاس أن یكون هذاالضمائر ینبغي أن یكون ضمیرَ رفع منفصلاً 

ولكنّه وضع ضمیر الخفض موضع ضمیر الرفع  ،﴾لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ  ﴿:قال تعالى

، ةتخفض من المضمر خاصّ ، لولا :وسیبویه یقول .ما أنتَ الغداة كأنا: المنفصل، كقولهم

  . 1» وقول سیبویه أكثر نظائر فهو أولى .وإن كانت غیرَ رافعة مع الظاهر

ر الضمیالخاصة بجرّ فالشلوبین یرجّح رأي سیبویه الذي یعتبر أنّ لولا من الحروف    

  .، وأرجع ذلك لكثرة الاستعمال، رغم أنّ الأخفش استدلّ بالقرآن المتصل

، من هرأي سیبویلالشلوبین ینتصر عادة  فإنّ  نحویة ذا اختلف نحاة البصرة في مسألةإ و    

هو رأي المبرد ،حاشاه یكون فعلا نّ أاختلف في و  ،حرفاً ن یكون فق علیه أمما اتّ و  «:ذلك

لمن سمعني حاشا الشیطان ر لي و اللهم اغف: المازني ىوحك، أعني كونها فعلاً  ،والمازني

، فلم تلك الحكایة شاذة عنده نّ أكو  ،حرف جرّ  ها لا تكون إلاّ نّ ه أي سیبویأور . صبغأبا الأو 

  ا كما تكون عدا مها لا تكون صلة لنّ أمذهبه في ذلك  يویقو  و لم یسمعها،أبها  یعتدّ 

 ، لكانت صلة لما المصدریة كما یكونان صلتین لها ولو كانت فعلاً ، لها خلا صلتینو 

لو كانت فعلا للزمت نون و ، حاشاني :لا تقولو  ،حاشاي :ك تقولنّ أیقویه أیضا و 

     .2»الوقایة

المصدریة،   ها لا تكون صلة لمافعلاً لأنّ  فالشلوبین یقوي رأي سیبویه بأن حاشا لیست   

  .تلزمها نون الوقایةولا 

ه في نفس المسألة غیر أنّه یدلّل على صحة ي سیبویأآخر ینتصر لر  كتاب ونجده في   

ه نّ أاختلف في و  ،ه یكون حرفاً نّ أ فق على مما اتّ و  «:، فیقولما ذهب إلیه بأدلة أخرى

و قول ، وهند إلیه في ذلكالسماع الذي استُ  حاشى، وسبب اختلافهم في: یكون فعلاً 
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 جعل أصلاً هل یُ ،با الأصبعاللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشى الشیطان وأ: الأعرابي

 ،هكون الأكثر على خلاف، و تهلیه لقلّ إیلتفت لا طرح و ویُ  جعل أصلاً لا یُ  حمل علیه، أوفیُ 

  . 1»ههو مذهب سیبوییقال به، و  نْ أنبغي هذا هو الذي یَ و 

لا  بأنْ : على قانون نحاة البصرة الذي یقول هفالشلوبین یعتمد في انتصاره لرأي سیبوی     

 ،بالألف الطویلة) حاشا(لكن نجده مرة یكتبو  ،بالكثرة اً ردإذا كان مطّ  یؤخذ بالسماع إلاّ 

  .ین لا اختلاف فیهمابتاتالك نّ أوك ،ب على ذلكولم یعقّ  ،أخرى یكتبها بالألف المقصورةو 

فإنه ینتصر لرأي الخلیل  نحویة نحاة البصرة قد اختلفوا في مسالةیجد كذلك عندما و    

والجازم لفعلین : وقوله «:ثل اختلافهم حول جازم جواب الشرط، فیقولم ،هسیبویو 

 هذا ظاهرو  ،الخلیل فیما قاله الناسه و لیست جوازم لفعلین عند سیبوی .إلى آخره...قسمان

ما الجازم نّ وإ  ،كما قدمنا ،یضاأ والذي یقتضیه النظر ،ضایأعن الخلیل ه حكایة سیبوی

 نْ أولى من أذلك ، و المجزوم كالشيء الواحدلكون الجازم و ، فعلهأداة الشرط و للجواب 

فالشلوبین  .2»ن یكون الفعل جازماأمن و  ،ضعف من الجارأهو و  ،م الجازم فعلینیجز 

  .یرى بأنّ جازم جواب الشرط هو أداة الشرط وفعل الشرط، وینسبه للخلیل وسیبویه

 ىجاز فقال البصریون لا یُ  ،)الجزاء بكیف(نحاة الكوفة فيلف نحاة البصرة و لقد اخت   

بكیف  ىجاز لا یُ  «:وقال ،الشلوبین رأي البصریینختار اف ،بها ىجاز ن یُ و وقال الكوفی ،بها

 ىجاز لا یُ أواب صالو ، ن یجازون بها على الإطلاقو ، والكوفیعند البصریین على الإطلاق

 هم قاسوه،نّ أفالذي یسبق  ،قلهنعرف للكوفیین ألا و ، ثبت الجزم بكیف منقولاً لم یَ  بها إذ

كیف ما كان فهو و  ، ه حزم بالاسم لتضمنه معنى أداة الشرطفإنّ ، وضع قیاسملیس بو 

   .3»لها عن أصلها  ها جازمة إخراجٌ لیس الجزم للأسماء في الأصل ، فجعلُ و  ،جزم بالاسم
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والاسم لا یجزم رغم  ،إلاّ أنّ كیف اسم دلیلا مولم یقدّ  ،فالشلوبین رفض رأي الكوفیین   

ولم یذكر الحجج التي قدّمها الأنباري عندما ردّ  ،أنّ مَن وما ومهما أسماء ویُجازى بها

ولأنّها لا یجوز ، لأنّها نكرة،وهي أنّها تخالف سائر أخواتها ،ةعلى الكوفیین في هذه المسأل

  1.ولا یعود إلیها ضمیر ،الإخبار بها

التوكید  ظلفاأالبصرة الذي یقول بعدم جواز تثنیة  نحاة لقد انتصر الشلوبین لرأي   

كوفیین الذي السماع لم یرد بها مخالفا لرأي ال واستبدل بأنّ  ،)أجمع وأكتع وأبصع (المعنوي

الكوفیون و  ،هذا مذهب البصریین،للاثنین كلاهما فقط و  «:، حیث قالتثنیتهمایقول بجواز 

 ن مثله لا یقال إلاّ والصواب الأول لأ بتعان ،أ بصعان،أكتعان أ نجمعاأكلاهما  :یقولون

والمخالفون إما أنْ یخالفوا ، عنه ه قد استغنىنّ ، ولم یسمع فیعلم أالسماعاستقراء بعد 

وكیف ما كان لم یَنْبغِ أنْ یُلتفت إلى ما خالفوا  ،لاقتضاء القیاس له أو لسماعٍ سمعوه

والسماع إذا ، ولم یسمعوه، لأنّه إنْ كان قیاساً فالسماع قد عارضه بأنْ تركوه ،لأجله

لأنّ ،سماع قلیل –ولا بدّ  -وإنْ كان سماعاً فهو، إلى القیاسعارض القیاس لم یُلتفت 

 والشاذ القلیل، ته وشذوذه إن كان وجدفدلّ ذلك على قلّ  ،البصریین قد استقرأوه فلم یجدوه

   .2»لا یعتد به

والانتصار للبصریین ، وبعد أن بسط القول في مسألة عدم جواز تثنیة ألفاظ التوكید   

ي وإنّما أشبعت القول في هذه المسألة لأنّ  «:فقال ،ابن خروف ورفض رأي، تعصّب لهم 

ورأى أنّ قول البصریین في ذلك ، لم یلق لها بالاً ، رأیت بعض أصحابنا وهو ابن خروف

وهیهات ، البصریین فقال بالمسألة بقول الكوفیین إذ رأى أنّه لا معنى لقول، لا معنى له

  .3» فالقوم أعلى مما تخیّله فیهم
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، البصریین بأنّ السماع لم یرد بتثنیة هذه المؤكدات يلوبین في ترجیح رأالش احتجّ لقد    

، فهل ولكنّه لم یشر إلیه ،ح إلى القیاسوقد لمّ ، ذكر لنا حجّة الكوفیین التي اعتمدوهاولم ی

  أجمعون، أكتعون، :مثلن جني قد ذكر هذه المؤكدات جمعاً اب،لأنّ الجمعقاسوها على 

  .1أبصعون

أیّهما )أعجبتني الجاریة حسنها(اختلف نحاة البصرة حول بدل الاشتمال في مثل لقد   

الذي یرى بأنّ الاشتمال لا ینطبق على  ،رأي المبردأیّد  الشلوبین یشتمل على الآخر لكنّ 

لا اشتمال لأحدهما :ومن قائل یقول «:فقال، المسند إلى الأوّل ولكنّه یعود للخبر ،أحدهما

الذي سبق له الذكر كما قال أبو  وّلوإنّما الاشتمال للخبر المسند إلى الأ، على الآخر

إسناد الإعجاب إلى الجاریة  فلا شكّ أنّ ، ني الجاریة حسنهاتأعجب :ومثال ذلك، العباس

یكون كلّ مَن یقع علیه هذا الاسم داخلاً في هذا  ذلك یوجب أن لأنّ  ،ها جاریةلأنّ لیس 

إما حسنها أو طرفها أو  ،وإنّما أعجبك منها خاصة من خواصها ،وأنت لم ترد ذلك ،الخبر

وكذلك قولك سلب زید ثوبه فمعلوم أنّ إسناد ، ما ترید حسب أشبه ذلك على ما أدبها أو

والمعنى ، أسند السلب إلیهولكن ، السلب إلى زید لم یكن على معنى أنّه سلب هو نفسه

هكذا یكون بدل الاشتمال، وهذا هو معنى  .على أنّ السلب متوجه إلى غیره مما یتعلق به

    .2»بل قد أفصح السیرافي وأبو العباس عنه بما ذكرته... الاشتمال فیه لا ما ذكره المؤلف

د الذي خالف به آراء نحاة البصرة الذین اختلفوا حول جّ لقد ر     ح الشلوبین رأي المبرِّ

مفاده أنّ اشتمال البدل متعلّق وجاء برأي ، اشتمال البدل من المبدل منه أو العكس

  .فهو یربط الاشتمال بالعامل الذي یعمل في البدل، بالمسند الذي یعود على المسند إلیه

 : البصرةفقال كبار نحاة  ،الخبرو نحاة الكوفة في رافع المبتدأ لما اختلف نحاة البصرة و و    

أي ،بأنهما مرتفعان: نحاة الكوفةقال و ، الخبر مرتفع بالمبتدأو  ،اءالمبتدأ مرتفع بالابتد بأنّ 
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   نحاة رأي وردّ  ،البصرة في المسألة نحاةفق رأي افإن الشلوبین و  ،كلّ منهما یرفع الآخر

لیس هذا مذهب  .وبه یرتفع المبتدأ والخبر: وقوله «:هذا بقولهو ، التفسیرو ، الكوفة بالشرح

 نّ لأ،هو الحقو ، یرفع الخبر المبتدأو ، الابتداء یرفع المبتدأ نّ أإنما هو مذهبه  ،هسیبوی

، والمبتدأ هو الذي یطلب الخبر، ما یطلب المبتدأإنّ و ، لا یطلب الخبر بالحقیقةالابتداء 

اء قیل في الابتد ذلك إنْ و ، هو الطالب لهمااء الابتد نّ أ، الابتداء یرفعهما: ن قالل مَ فتخیّ 

فتوهم قائل هذا  .طالب للخبر المبتدأو  یطلب المبتدأ، یُقال فیه بالمجاز من حیث كانما إنّ 

فصارت الحقیقة إذن . إلاّ أنّه بواسطة المبتدأ، وكذلك هو، القول أنّ الابتداء طالب للخبر

ما للخبر إنّ  ءطلب الابتداو ، یطلب الخبروالمبتدأ هو الذي ، أنّ الابتداء إنّما یطلب المبتدأ

ما یعمل فیما الطالب إنّ  الأمر أنّ كانت حقیقة و ، فإذا كان الأمر كذلك، هو بواسطة المبتدأ

و بهذا قال ، یعمل في الخبر أالمبتدو ، أفینبغي أن یكون الابتداء یعمل في المبتد ،یطلبه

أن یكون الرافع  :وهما نه مجازي إلى أمرین فاسدینأمع فقد أدى هذا القول  ...هسیبوی

فبطل هذا  ه فاسدكلّ  ذلكو . كثر من واحدأأن یكون رافع یرفع و . وي من اللفظيأقالمعنوي 

هذه المسألة خلافیة بین النحاة، خاصة رافع الخبر فقد أسالت  .1»القول المجازي بالجملة

الحبر الكثیر بین نحاة البصرة ونحاة الكوفة وبین نحاة المدرسة الواحدة، ولهذا أشار 

یشر إلى اختلاف نحاة البصرة فیها، ولم الشلوبین إلى رأي سیبویه في المسألة لیدلّ على 

  .2رأي نحاة الكوفة

هذا على  .وإذ مقرونة بما «:لفقا ،)ما إذ(حرفیة في مسالة سیبویهكما انتصر لرأي 

عني في إذ من أذما أفیها  وإنّما مذهب سیبویه، هلا على مذهب سیبوی،مذهب أبي العباس

تركیبها  ها لم تبق لها دلالتها على الزمان التي كانت لها قبلهو الصحیح لأنّ و ، أنها حرف

معنى  من لم یبق فیها، وإذا لم تبق لها دلالتها على الزمان، الاشتراط  بهاو  ،مع ما

وإذا لم یبق فیها ، الاسمیة شيء لأنّها لم تكن اسماً إلاّ بما فیها من الدلالة على الزمان
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فإذا ، بها شرط في الجواب فهي كلمة تدلّ على أن ما یتصل، من معنى الاسمیة شيء

وكلّ ما هو كذلك فأصله أن یكون ، معنى في غیرها ك فهي كلمة تدلّ علىكانت كذل

وأما المبرّد . إنّها حرف: فلذلك قال سیبویه في إذ ما .أسمیتهحرفاً إلاّ أنْ یقوم دلیل على 

وإن كانت قد ذهبت دلالتها على الزمان الذي كانت  ،فزعم أنّ أصلها أن تكون اسماً ظرفاً 

فالذي أحدث ، ینكر أن یكون التركیب یحدث فیها حكماً لم یكنفلا  :قال .تدل علیه

فهذا أولى أن یقال به  :قال، أنّ نقلها إلى أن صارت تعطي الزمان المستقبل التركیب فیها

إنّها حرف لم یُبقها ذلك  :وإن قلنا. لأنّ ذلك هو الذي یُبقیها على أصلها من الاسمیة،فیها

لقد حمّل الشلوبین  .1»وجد السبیل إلیه أصلها متىوالأولى إبقاؤها على ، على أصلها

في ) إذ(المبرّد ما لم یقله، ربّما اعتمد على قوله المبرّد الذي یتحدّث عن زمن دخول

؛ لأنّهما ظرفان یُضافان إلى )ما(بغیر) حیث(ولا في) إذ(ولا یكون الجزاء في «:الجزاء

ظرفاً، فهو یدلّ على ) ما إذ(وهذا النص لا یدلّ على أنّ المبرّد جعل. 2»الأفعال

) ما إذ(لأنّ أبا العباس المبرّد قال قبل ذلك القول ما یدلّ على حرفیة) حیث(و) إذ(ظرفیة

: ومن الأسماء. أین، ومتى، وأنّى، وحیثما: فمن عواملها من الظروف «:، فقالصراحة

   . 3»ما إنْ، وإذ: ومن الحروف. مَن، وما، وأيّ، ومهما

عندما  ءلغاالإعلیها في العمل و  )لیت(النحاة حول جواز قیاس أخواتلقد اختلف    

). لیت(وموضع السماع: وقوله «:، فقاللرأي سیبویه أبو علي فانتصر )ما(تتصل بها

إنّ  لعلما أنت عالم، وصدق: فالإلغاء مسموع في غیرها نحویعني سماع العمل وإلاّ 

ویعني بذلك اختلاف الروایتین في ، )لیت(موضع السماع في هذه المسألة إنّما هو في

  : قوله

  ...  ....  ...        ألاَ لَیْتَمَا هَذا الْحَمامُ لنا...          
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لف النحویون في حمل سائر أخوات لیت علیها في هذین فاخت، وهذا الحمام لنا بالرفع

فیها  الوجهین وذلك أنّه لم یسمع في البواقي من أخوات لیت إلاّ الإلغاء ولم یسمع

  الوجهان، وقد سمع في لیت، لا فرق بین لیت وأخواتها في القیاس:بعضهم، فقال الإعمال

الذي ورد به السماع في الباقي إنّما هو  :وقال بعضهم. فینبغي أن تكون الباقي كذلك

ومن ، من جهة اللفظ، ومع الإعمال یكون دخول الحرف كخروجه. الإلغاء لا الإعمال

لیس ذلك من أصل الحروف فینبغي ألاّ یُقال و ، له معنى إلاّ التوكیدجهة المعنى إذ لیس 

ولا نقیس علیها شیئاً ، ونحن لم نسمعه إلاّ في لیت فلا نقول به إلاّ فیها، منه إلاّ ما سمع

، ولا ینبغي أن یقال منها إلاّ ما سمع، إذ لیس على أصل الحروف، من أخواتها في ذلك

وهو لیس خارجاً  .وقد سمع الإلغاء في الباقي، ال به فیهوهو لم یسمع في الباقي فلا یق

ولم یكن ، في ذلك دخل لكفّ العمل عن العامل )ما(عن الأصل لأنّ الحرف الذي هو

وكان هناك ما یمنع من الإعمال فلذلك ینبغي أن یقال في ، هناك مانع یمنع من الإلغاء

) لیت(مسألة قیاس أخوات .1» الصوابالباقي بالإلغاء لا بالإعمال وبه قال سیبویه وهو 

علیها في العمل والإلغاء فیها عدة آراء لكنّ الشلوبین لم یذكر منها إلاّ رأیین، رأي سیبویه 

، فقد الذي أیده والرأي الذي یجیز القیاس ولم یذكر أصحابه، بل أشار إلیهم بقال بعضهم

الرأي، حیث قال ابن  یكون یقصد الزجاجي والزمخشري، لأن النحاة نسبوا إلیه هذا

فمنهم من ذهب . كان للنحویین فیه ثلاثة مذاهب) ما(وهذه الحروف إذا لحقتها «:عصفور

وذكر هذا الرأي . 2»...إلى أنّه یجوز في جمیعها الإعمال والإلغاء، وهو مذهب الزجاجي

معها كافة فلا تعمل، ) ما(أنّه یجوز فیها كلّها أن تكون: المذهب الثاني «:أبو حیان فقال
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 «:أما الزمخشري فقال عن المسألة. 1»...وزائدة فتعمل، وهذا مذهب الزجاجي والزمخشري

... الكافة فتعزلها عن العمل،) ما(إنّ، وأنّ، ولكنّ، وكأنّ، ولیت، ولعلّ، وتلحقها: وهي

أكثر ) لیتما(و) لعلّما(و) كأنّما(ویُعملها، إلاّ أنّ الإعمال في مزیدة،) ما(ومنهم مَن یجعل

فالشلوبین أید رأي سیبویه في المسألة، وفضّله عن . 2»)لكنما(و) أنّما(و) إنّما(منه في

  .الآراء الأخرى دون أن یذكر أسماء أصحاب هذه الآراء

عن ) كان(قضیة خروجحاة البصرة في لقد انتصر أبو علي لرأي ابن السراج وهو أحد ن   

إنْ كنت قمت أمس فسوف یقوم : فأما قولهم «:الشرطیة، فقال )إنْ (الأفعال الماضیة مع

لیس  فیه على الماضي تقدیراً، وإن دخلت علیه لفظاً، إلاّ أنّه) إن(زید غداً، فلم تدخل

: في ظرف الزمان الماضي، وإنّما هو على تقدیریدلّك على ذلك عملُه . بمعنى الاستقبال

إنْ تكن ممَن اتصف بهذه الصفة أمس، : إنْ تكنْ كنتَ قمتَ أمسِ، المفعول على معنى

هذا مذهب . أي إن یثبت فیما یُستقبل كونُك متصفاً بهذه الصفة أمسِ فسوف یقوم زید غداً 

تقلب ) إنْ (إنّ : ال فیهوهو أولى من مذهب أبي العباس، إذ ق. أبي بكر بن السّرّاج

لا تقلب ماضیها إلى معنى الاستقبال، ) إن(وحدها، فإنّ ) كان(إلى الاستقبال، إلاّ الماضي 

عن ) كان(فإنّ خروج . على قلبها) إنْ (في الأفعال الماضیة، فلم تقو لأنّها كأنّها أصل

في أنّك لا وما في معناها إلى الاستقبال، دعوى، ولا حجّة له ) إن(الأفعال الماضیة في

إنْ كنت قمت غداً فسوف یقوم عمرو بعد غدٍ، لأنّ ذلك إنّما لم یجز لما فیه من : تقول

مجاز، ولذلك ) یقوم(هنا في موضع) قمت(فإنّ وَضع: مجيء التوكید على خلاف وضعه

فیأتي ذلك المجاز بالمجاز، وهذا لا یتأقّى ) تكون(موضوعة موضع) كنت(ینبغي أن یكون

وقد  .3»حقیقة، ویمكن ألا یُكسر ما اطّرد بما قلناه، فلم ینبغ أن نعدل عنهالمجاز ورفع ال
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واستنتج من كلام سیبویه ضعفه وقبحه والشرط والجزاء  «:أثبت رأي المبرّد أبو حیان فقال

لا بدّ من استقبالها خلافاً للمبرّد في كان إذا كانت شرطاً أنّها تبقى على مضیها لفظاً 

وبیّن سبب ترجیحه لهذا فالشلوبین رجح رأي ابن السّرّاج على رأي المبرّد  .1»ومعنى

 .الرأي

وعند اختلاف النحاة حول مسألة الحمل على الجملة الصغرى في حالة العطف عند      

الرفع على الابتداء،  زید ضربته وعمرو أكرمته،: استواء الرفع والنصب فیها، مثل

ن إ و  «:لشلوبین لرأي سیبویه الذي یُؤید الحمل، فقالاانتصر  والنصب على الاشتغال،

من ذلك كلّه إلاّ أنّه عطف على جملة ذات وجهین، ولم یكن هناك ما یوجب الرفع عُرِّي 

أكرمته، استوى الرفع والنصب، وكان ذلك زید ضربته وعمرو  :بالابتداء واختیاره، نحو

وبعضهم یَمنع الحملَ على الجملة . بحسب ما یُحمل علیه من الجملة الصغرى والكبرى

الجملة ، الذي )زید(الصغرى في نحو هذا، لأنّه لا ضمیر في الجملة المعطوفة عائد على

هنا  ف علیهاالصغرى خبر عنه، من أجل أنّ المعطوف علیه في معناه، والأولى المعطو 

، فالثانیة المعطوفة ینبغي أنْ تكون خبراً عنه، ولا یصحّ كونها خبراً عنه إلاّ )زید(خبرٌ عن

فعلى مذهب هؤلاء إنّما كان مثال العطف على جملة ذات . بضمیر یكون فیها یعود علیه

وهذا مذهبُ . هندٌ أمرتها وزیدٌ ضربته عندها: وَجهین، الذي یستوي فیه الرفع والنصب

فأبو علي رجّح رأي سیبویه  .2»كثیر من النحویین، والأوّل مذهب سیبویه، وهو الصحیح

دون أن یقدّم لنا دلیلاً یبیّن فیه سبب هذا الترجیح رغم أنّ الرأي المخالف قوي الحجة، 

لضمیر الذي یربط الجملة الصغرى الثانیة اجع سبب رفض الحمل إلى عدم وجود أر و 

وقد أشار ابن هشام  .، ولم یذكر الشلوبین أصحاب هذا الرأيالرفعبالمبتدأ الأول في حالة 

 ویستویان في مثل الصورة الرابعة، إذا «:فقال هذا الرأي، ونسبه إلى الأخفش والسیرافي،
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التعجبیة، وتضمَّنت الجملة الثانیة ضمیرَه، أو كانت ) ما(بُنِيَ الفعل على اسم غیر

زیدٌ قامَ وعمرٌو أكرمتُه ( أو نصبتَ، وذلك نحو معطوفة بالفاء، لحصول المشاكلة رفعتَ 

فلا أثر للعطف، فإن لم یكن في الثانیة ضمیر للأول، ولم )...فعمراً أكرمتُهُ (أو) لأجلِهِ 

یعطف بالفاء، فالأخفش والسیرافي یمنعان النصب، وهو المختار، والفارسي وجماعة 

سب رأي منع الحمل إلى وكذلك أبو حیان ن .1»الواو كالفاء: یجیزونه، وقال هشام

ما ذهب إلیه جماعة من : أحدها: وإن لم یكن فیها ضمیر فأربعة مذاهب «:الأخفش فقال

اً أكرمتُه، وهو هندٌ ضربتها وعمر : القدماء والفارسي من جواز العطف على الصغرى، نحو

ما ذهب إلیه الأخفش، والزیادي، ومن تبعهما : المهب الثاني)... س(ظاهر كلام

في، وهو أنّه لا یجوز؛ لأنّ المعطوف على الخبر خبر، فكما لا یجوز خلّوّ الجملة كالسیرا

الأولى الواقعة خبراً للمبتدأ من رابط یعود على المبتدأ، فكذلك الجملة المعطوفة علیها، 

فإن وجد النصب فیما عَرِيَ من الرابط فلیس لكونه معطوفاً على الجملة الصغرى، إنّما 

فهذه المسألة . 2»ابتداء من غیر مراعاة عطف على الصغرى) ضربتهزیداً (ذلك لجواز

هي اختلاف بین نحاة البصرى ومن تبعهم ولهذا ذكر الشلوبین رأي سیبویه لبیّن أنها 

  .مسألة خلافیة داخل المدرسة الواحدة

وشرط  «:وكذلك رجّح رأي سیبویه في مسألة عامل النصب في المفعول له، فقال    

وانتصابه . انتصابه أن یكون مصدراً، وفعلاً لفاعل الفعل المعلّل، ومقارناً له في الوجود

انتصاب المصدر المُلاقى في : بإسقاط حرف الجرّ، على رأي سیبویه، وعلى رأي

 مثل أدب في المعنى، فیخرج من هذا الباب على هذا الوجه،) الضرب(المعنى، لأنّ 

ضربته أدباً، لأنّه : در هنا لیس معناه كمعنى الأدب في قولكوالأوّل أجود، لأنّ المص

لیس كلّ ضَرب أدباً، ولا كلّ مجيء طَمعاً، ففارق المصدر المُلاقى في المعنى، في نحو 
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لقد أغفل الشلوبین الرأي المخالف لرأي سیبویه، ولم  .1» حِلفةحبستُه مَنعاً، وآلیت : قولهم

یذكر أصحابه، وهذا رأي الكوفیین القائل بأنّ المفعول له ینتصب انتصاب المصادر، ذكر 

ومذهب سیبویه والفارسي أنه ینصبه مفهم الحدیث نصب المفعول  «:هذا أبو حیان، فقال

أحَدَباً : دیباً أو مقدراً نحوبه المصاحب في الأصل حرف الجرّ ظاهر كصربت زیداً تأ

ت حَدَباً على قومك وذهب الكوفیون إلى أنّه ینتصب انتصاب على قومك أي أجئ

  .2»المصادر، ولیس على إسقاط الحرف

فالشلوبین دلّل لترجیحه، ولكنّه لم یبیّن لنا صاحب الرأي المخالف، وأثبت بأن العامل    

  .في المفعول له النصب هو إسقاط حرف الجرّ 

كما انتصر لرأي سیبویه القائل بأنّ العامل في المنادى النصب هو الفعل اللازم    

یا عبد االله : هذه علّة اختصاص النداء بالاسم، ومعناه أنا إذا قلنا «:، فقال)یا(إضماره بعد

یا أدعو عبد االله أو یا أنادي عبد االله أو ما أشبه ذلك، هكذا قدره سیبویه وجعله : فكأنا قلنا

من المنصوب بالفعل اللازم إضماره لأنّ العرب لم تظهر هذا الفعل أصلاً وإن كان 

یا أدعو عبد : منبه لزید، وأنت إذا قلت یا عبد االله فإنّك: قلتَ ، وذلك أنّك إذا المعنى علیه

االله ویا أنادي عبد االله فكأنّك بدأت بیا التي هي حرف تنبیه، ونحن قد ننطق بیا وحدها 

فلما وجد سیبویه قولك یا عبد االله منصوباً وكان المنصوب . فتكون تنبیهاً لكلّ من سمعها

منته من معنى أدعو وأنادي، بما تض) یا(كون ناصبهلا بدّ له من ناصب ولم یكن أن ی

متضمن معنى أدعو وأنادي لأنّك إذا نبهته  -ولابدّ  -یا عبد االله فهو: وذلك أنّك إذا قلت

واحد منهما تنبیه للمنادى والمدعو، وإنّما فأنت داع له ومناد، لأنّ النداء والدعاء كلّ ) بیا(

أنّ الحروف لا تعمل بما فیها من معاني : هماأحد: لوجهین) یا(لم یمكن أن یكون ناصبه

 أنّ العرب : والوجه الآخر ...الأفعال خاصة، لأنّها لو عملت بذلك لعملت الحروف كلها،
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فأبو علي ذكر رأي شیخ البصریین سیبویه لیدلّ على أنّ . 1»یاك: یا إیّاك ولم تقل: قالت

 .، وانتصر له2المسألة خلافیة بین البصریین والكوفیین

وأنّ المعارف لا یثنى منها ولا  «:وكذلك أیّد رأي سیبویه في عدم تثنیة المعارف، فقال   

یجمع إلاّ ما یتنكّر، لأنّه إذا كان الاسم نكرة صحّ ضمّ المعنى إلى مثله أو إلى أكثر منه، 

یضم إلیه مثله یناقض كونه وإذا كان معرفة فهو معنى خاص فكیف یضم إلیه مثله وأن 

 یصحّ أن یضم إلیه مثله حتّى ینكر ولذلك نصّ سیبویه على أنّ المعرفة لا خاصاً، فلا

: إنّه لیس تثنیة الضارب، وإنّما ثنى ضارب نكرة فقیل: وقال في قولك الضاربان. تثنى

هذان واللذان إنّها : ولذلك قال النحویون في قولهم. ضاربان ثمّ أدخلت علیه الألف واللام

فالشلوبین ذكر رأي  .3»لإشارة والموصولات معارف لا تتنكّرتثنیة لأنّ أسماء ا لیست

سیبویه الذي یدلّ على عدم جواز تثنیة المعارف، ولكنه لم یذكر لنا الذي خالف هذا الرأي 

أي الذي أجاز تثنیة المعارف، هل یوجد مَن أجاز هذا؟، لأننا بحثنا عنه في معظم الكتب 

   .ثرالتي تذكر هذه الآراء فلم نعثر له عن أ

أبو علي . ، ولم یذكرهم الشلوبینومن النحاة الذین تكلموا عن تثنیة أسماء الإشارة   

، لأنّ المعنى )ذا(أنّه لیس بتثنیة) هذان(والذي یغلب علَيَّ في «:الفارسي، قال عن المسألة

ألا ترى وجوب دخول لام التعریف في . الذي تعرف به لازم له، والتثنیة توجب التنكیر

  .4» ، وهذا في هذا ونحوه لا یصحّ الاسم الذي كان یكون معرفة

 «:النحاة حول إعراب الأسماء الستة، فانتصر الشلوبین إلى رأي سیبویه، وقال اختلف   

والعوامل إنّما اقتضت الحركات التي كانت في حروف العلة في هذه الأسماء في الأصل 

                                                 
 .282 -281، ص1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -  1
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وهذا هو الذي نرتضیه في هذه الأسماء من الأقوال التي قالها النحویون فیها . خاصة

و عندي اتهم فیها، ورد ما سوى هذا القول منها، وهوهي ثمانیة ستأتي، وتأتي احتجاج

وأما قول من  «:ثمّ یبیّن هّذا الرأي، ولماذا رجحه، فیقول. 1»قول سیبویه بالمفهوم منه

إنّ هذه الحروف حروف إعراب هذه الكلم واختلافها لاختلاف العوامل الذي هو : قال

عربت الكلمة بها كحروف ولیست هذه الحروف حروفاً أ -فیها،إعرابها حركات مقدرة 

ثمّ بعد ذلك أتبع في كلّ حال من الأحوال الثلاثة ما قبل الآخر للآخر،  -التثنیة والجمع

فهو الصحیح من هذه الأقوال كلها لأنّه أجرى على الأصول، وذلك أنّ الأسماء غیر 

هذه إنّ : المثناة والمجموعة كلها معربة بالحركات فتكون هذه الأسماء على قول من قال

إعراب وحركات الإعراب مقدرة الحروف كحروف التثنیة والجمع إعراب ولیست بحروف 

فیها أو معربة بالحروف بخلاف الأسماء المفردة كلها، والإجراء على ما اطرد بأن تجعل 

هذه الحروف حروف إعراب، والحركات المقدرة فیها هي علامات الإعراب، وما قبلها من 

فأبو . 2»لأنّ بذلك تجرى هذه الأسماء مجرى الأسماء المفردة كلهاالحركات تابع لها أولى 

علي یرى بأنّ علامة الإعراب في الأسماء الستة هي حروف المدّ فیها والإعراب فیها 

مقدّر علیها وینسبه إلى سیبویه، وهذا ما قاله العُكبري عندما تحدث عن إعراب الأسماء 

اختلفوا في الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال على  «:الستة، فقال

فیها حروف إعراب، والإعراب قول سیبویه وهي أنّ حروف المدّ : الأوّل: سبعة مذاهب

فالشلوبین أید رأي سیبویه، وذكر هذا لأنّ المسألة اختلف فیها نحاة  .3»...مقدّر علیها

  .الكثیر، ولم تكن مقتصرة على النحاة الأوائل المدارس النحویة وأسالوا فیها الحبر

كما انتصر الشلوبین لرأي سیبویه القائل بأنّ كسر نون التثنیة هو للفرق بینها وبین    

مكسورة على أصل التقائهما أو فرقاً بینها : في هذا الفصل: وقوله «:نون الجمع، فقال
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كسر فرق بینها وبین نون الجمع أجود هذین الوجهین هنا القول بأنّ ال. وبین نون الجمع

فإنّ التقاء الساكنین إذا كان الأوّل منهما الألف عند سیبویه لا یوجب الكسر، ولذلك قال 

إتباعاً لها اسم رجل على لغة من حذف ونوى یا إسحارَ بفتح الراء ) إسحار(في ترخیم

، وعلى ذلك جرى وللفتحة قبلها، ولم یكسر الراء على أصل التقاء الساكنین على ما قلناه

إنّه كسر على التقاء : إنّه یكسر لأجل التأنیث المنوي هناك، ولم یقل: قوله في نزالِ وبابه

من أنّه لا یكسر مع الألف لالتقاء الساكنین وجوباً إنّما یفتح مختاراً : الساكنین لما قلنا

ین، وأن یكون بالألف وألا یجب كسره لالتقاء الساكن) الزیدان( فكذلك یجيء على قوله في

إنّه یجب كسره مع : وقوله في ذلك أحسن من قول غیره. فرقاً بینها وبین نون الجمع

الألف لالتقاء الساكنین، لأنّ الإتباع في ذلك أولى من الكسر لأنّ فیه مراعاة أمر زائد 

على ما یوجب التقاء الساكنین ولأنهم یحركون عند التقاء الساكنین بحركة أقرب 

  .2وهذا ما قاله سیبویه في كتابه. 1»انْطَلْقَ یا هذا في تخفیف انطلِقْ : ي نحوالمتحركات ف

رأي الفراء شیخ ، ربّما یكون إلیه الشلوبین ولم یذكر صاحبه والقول الذي أشار   

لا : یرید ﴾لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴿:وقوله «:یقول في ما قریب من ذلك الكوفیین، حیث

ولا یجوز رفع الراء  ﴾لاَ تضارِّ والدة ﴿في موضع جزم، والكسر فیه جائز، وهو تضارَرْ 

 «:لأنّ أبو حیان ذكر رأي الفراء عند حدیثه عن التقاء الساكنین، فقال .3»على نیّة الجزم

ولم تضارّ ونحوه فلم یحك فیه إلاّ بفتح، وأجاز الفراء الكسر قیاساً ولم  ﴾لاَ تُضَارَّ  ﴿فأمّا

                                                 
 .415 -414، ص1شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -  1
، م2009 - هـ1430، سنة5هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط، تحقیق عبد السلام )كتاب سیبویه(ینظر الكتاب -  2

 . 265 - 264، ص 2ج
لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ  ﴿:، وتمامها233وسورة البقرة، الآیة . 108، ص 1معاني القرآن للفراء ، ج -  3
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قرّ وردّ وعضّ وهذا أكثر في كلامهم ولا تأتى إذ : اتبع لحركة الفاء نحوحكه لغة، أو ی

   .1»ذاك بهمزة الوصل

في مسألة د الفراهیدي مكما انتصر لرأي سیبویه وفضّله عن رأي الخلیل بن أح   

ولن لنفي سیفعل، وتقدّم معمول : وقوله «:أهي تركیب من لا وأن أم لا، فقال) لن(أصل

زیداً لن أضرب، : في مثل یرید. لا أن: على أنّها لیست مركبة من معمولها علیها یدلّ 

على مَن قال في لن بالتركیب وهو الخلیل، وعورض في  -رحمه االله -وبه استدلّ سیبویه

بذلك لأن  - رحمه االله -وإنّما استدلّ سیبویه. ذلك بأنّ التركیب تحدث معه ما لم یكن قبله

لأنّه یحتاج فیه مع دعوى التركیب  -رحمه االله -یلینبه على كثرة الدعوى في قول الخل

: أن یقول -رحمه االله -وللخلیل. إلى دعوى أخرى وهو أنّ التركیب أحدث معنى لم یكن

مأخذنا في هذه الصناعة إنّما هي لتقلیل الأصول ما أمكن لا لتكثیرها، ولذلك لم یقل 

إنّها أصول كلّها إنّما جعلنا ) یَضرِب واضرِب وضارِب ومضروب وضَرَبَ وضَرْب:( في

 -رحمه االله -إلاّ أنّ لسیبویه... وجعلنا الباقي فرعاً علیه) ضَرْب( واحداً منها أصلاً وهو

زیداً لن : ولو كانت مركبة من لا وأن لما قلت: یعترض مع هذا علیه بقوله أیضاً  أن

لكانوا خلقاء أن ینبهوا على ذلك بأن لا یجیزوا تقدیم  أضرب، ولو كانت مركبة من لا وأن

منبهة على أنّ الأصل لا أن زیداً، ) زیداً لن أضرب( معمول معمولها علیها فیكون منعهم

   .2»ازوه ضعف القول بتركیبها كذلكفلما لم یمنعوه وأج

هذا الاختلاف ذكره ابن هشام، فانتصر لرأي سیبویه دون أن یذكره وردّ عن رأي    

نین خلافاً والكسائي، فحذف الهمزة تخفیفاً والألف للساك) لا أن( ولا أصل «:الخلیل، قائلاً 

خلافاً للأخفش الصغیر، ) زیداً لن أضرِبَ ( :معمول معمولها علیها نحو تقدیمبدلیل جواز 

خلافاً للفراء، ولأنّ الموصول وصلته مفرد، ولن ) زیداً یعجبني أن تَضرِبَ : ( وامتناع نحو

                                                 
 .346، ص1ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان الأندلسي، ج -  1
 .475 -473، ص2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -  2
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1»أفعل كلام تام
فابن هشام أضاف لنا أنّ المسألة خلافیة بین نحاة البصرة ونحاة . 

یها ، وانتصر لرأي سیبویه دون أن یشیر إلیه، بهذا یتضح لنا لماذا أشار إلالكوفة

        .الشلوبین

على ) أيّ (وكذلك انتصر لرأي نحاة البصرة، وأیده عن رأي نحاة الكوفة في مسألة بناء    

لَنَنْزعَِنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ ﴿ :مثاله. فالمعروف أن یبنى على الضم: وقوله «:الضمّ، فقال

فالمعروف لأنّه قد قرئ بالنصب، : في قول سیبویه، وقال ﴾ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِی�ا

وحدّثنا هارون أنّ  «:هذا الكلام قاله سیبویه. 2»والبناء على الضم وهو الأكثر والأشهر

، ﴾ هُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِی�الَنَنْزعَِنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیَّ  ثُمَّ  ﴿:ناساً، وهم الكوفیون یقرءونها

لاء ؤ اُمررْ على أَیّهم أفضلُ، فأجراها ه: لغة جیدة، نصبوها كما جرّوها حین قالواوهي 

، لأنّك تنُزل أی�ا ومَنْ منزلة الذي في غیر الجزاء اضرب الذي أفضلُ : مجرى الذي إذا قلت

) أیّهم(ذهب الكوفیون إلى أنّ  «:وهذه المسألة الخلافیة ذكرها الأنباري، قائلا. 3»والاستفهام

، )لأضربَنَّ أیَّهُمْ أفْضَلُ ( إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد من الصلة معرب، نحو قولهم

وذهب البصریون إلى أنّه مبنيّ على الضم، وأجمعوا على أنه إذا ذكر العائد أنّه 

ناء على الضم ة البفالشلوبین أید رأي البصریین في المسألة، وأرجع ذلك لكثر . 4»معرب

  .  وشهرته

أي التي ذكر ،هذه المسائل التي وافق فیها الشلوبین نحاة المدرسة البصریة صراحة   

، أو أو المبرّد ،أو الخلیل،أو نسب الرأي إلیهم كذكره سیبویه، فیها نحاة المدرسة بالاسم

  . ابن السراج

                                                 
تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطلائع للنشر  مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري، -  1

 .298، ص 1ج والتوزیع القاهرة، د، ط، د، ت،
 .69، وسورة مریم، الآیة 609، ص2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -  2
قراءة طلحة بن مصرّف ومعاذ الهراء  أیّهم ، ونصب69مریم، الآیة ، وسورة 399، ص2الكتاب كتاب سیبویه، ج -  3

، دار الكتب تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، تفسیر ینظر

  .196، ص6ج م،1993 -هـ1413، سنة1العلمیة بیروت لبنان، ط
 .230ص، 2الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، ج -  4
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نذكر منها بعض  ،هي كثیرةأما موفقاته لآراء نحاة البصرة دون أن ینسب الرأي إلیهم ف   

  .الآراء على سبیل التمثیل

 «:فقال ،لقد رجحّ الشلوبین رأي البصریین في التنازع حیث اختار إعمال الفعل الثاني     

فالشلوبین في هذه المسألة . 1»ار إعمال الثانيتفالمخ، إذا تنازع فعلان معمولاً واحداً 

استعمل كلمة المختار لیدلّ على  ولكنّه ،إلیهمالخلافیة یؤید رأي البصریین دون أن ینسبه 

 . 2التبیین للعُكبريوهي مفصلة في كتاب  ،أنّ المسألة خلافیة

لأنّها شابهت الفعل في ) إنّ (مسألة عمل كما أید أبو علي الشلوبین رأي البصریین في   

لیس هذا بصحیح . كشبه إنّ وأخواتها بالأفعال في المعنى: وقوله «:اللفظ والمعنى، فقال

لأنّ حروف المعاني كلها فیها معاني الأفعال، ولكن الموجب لعمل إنّ وأخواتها شبهها 

وكون أواخرها  بالأفعال في وجوه من المعنى ومن اللفظ، وذلك كونها على ثلاثة أحرف

وأما الشبه من جهة المعنى . ن لفظیانمفتوحة كأواخر الأفعال الماضیة فهذان شبها

التوكید ) إنّ (فظاهر في الاسمین كالفعل المتعدي، وكون معانیها كمعاني الأفعال فمعنى

الترجي كمعنى ترجى، فلما ) لعلّ (التمني كمعنى تمنى، ومعنى) لیت(كمعنى أكد ومعنى

فعال ل الأأشبهت إنّ وأخواتها الأفعال المتعدي من وجوه لفظیة ومعنویة أعطیت عم

 . 3»فنصبت أحد الاسمین اللذین دخلت علیهما ورفعت الآخرالمتعدیة وهو النصب والرفع،

، وهذه مسألة خلافیة ذكرها الأنباري، صریین في المسألة دون أن یشیر ألیهمفقد أید الب

 وما أشبه) إنّ زیداً قائمٌ (وأخواتها لا ترفع الخبر، نحو) إنّ (ذهب الكوفیون إلى أنّ  «:فقال

إنّما قلنا : وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا... وذهب البصریون إلى أنّها ترفع الخبر. ذلك

، وذلك لأنّها قویت مشابهتها للفعل؛ لأنّها أشبهته لفظاً إنّ هذه الأحرف تعمل في الخبر

أنّها مبنیة : أنها على وزن الفعل، والثاني: ومعنى، ووجه المشابهة من خمسة أوجه؛ الأوّل

                                                 
 .276ص ،التوطئة للشلوبین  -  1
 .258 -252ص كوفیین لأبي البقاء العكبري،ینظر التبیین عن مذاهب النحویین البصریین وال -  2
 .783، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -  3
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أنّها تقتضي الاسم كما أن : لى الفتح كما أنّ الفعل الماضي مبنيّ على الفتح، والثالثع

كما تدخل على ) إنّني، وكأنّني(أنّها تدخلها نون الوقایة نحو: الفعل یقتضي الاسم، والرابع

؛ معنى أن فیها معنى الفعل: وما أشبه ذلك، والخامس) أعطاني، وأكرمني(الفعل نحو

تمنّیت، ) لیت(استدركتُ، ومعنى) لكنّ (شبّهتُ، ومعنى) كأنّ (قت، ومعنىحقّ ) إنّ، وأنّ (

. 1»ترجّیت، فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل) لعلّ (ومعنى

إنّ (أنّ : واعلم «:وهذا التعلیل في المسألة موجود عند البصریین، فهذا ابن السراج یقول

تخففان، فإذا خففتا فلك أن تعملها، ولك أن لا تعملها، أما مَن لم یعملها، فالحجة ) وأنّ 

فلما خففت زال . أنّه إنّما أعمل لما أشبهت الفعل بأنّها على ثلاثة أحرف وأنّها مفتوحة: له

؛ لأنّها لا أشبهتها وإنّما. فهذه الحروف مشبّهة بالأفعال «:أما المبرد فقال. 2»الوزن والشبه

تقع إلاّ على الأسماء، وفیها المعاني من الترجّي، والتمنّي، والتشبیه التي عباراتها الأفعال، 

. 3»لقوّة دون الأفعال؛ ولذلك بُنیت أواخرها على الفتح كبناء الواجب الماضيوهي في ا

المتعدیة، ولكنّه  لمشابهتها للأفعال) إنّ (في مسألة عمل فأبو علي انتصر لرأي البصریین

دون أن یشیر إلیهم، وذكر بأنّها شابهت الفعل في اللفظ والمعنى، فاللفظ لأنّها كوزن 

كالأفعال، وأما المعنى ففیها معاني  الفعل في عدد الأحرف، وأنّها مفتوحة الأواخر

  .الأفعال

، وخاصة أنّ الشلوبین أیدّ البصریین في معظم أرائهم: وما یمكن إجماله من هذا كلّه   

ر لرأي سیبویه غالباً، الأصول منها، وإذا اختلف نحاة البصرة في مسألة ما فإنّه ینتص

، قد یكون هذا التأیید ناتج عن كون النحو نشأ في وهذا ما جعل كتب مملوءة باسم سیبویه

مدینة البصرة، أو قوة قواعد البصریین، وقد یكون هذا الدفاع عن النحو البصري هو الذي 

     .نتصر في البلدان العربیة، وتبقى سیطرته إلى زمننا هذاجعله ی

                                                 
 .161 -160، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، ج -  1
 .235، ص 1ج د،ت،تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، د ، ط، السراج،الأصول في النحو لابن  -  2
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   مدرسة الكوفة النحویةالشلوبین و 

نا لأنّ ، لم یكن موقف الشلوبین من مذهب نحاة الكوفة كموقفه من مذهب نحاة البصرة   

تي أی نأبحیث كان دائما یحاول  ،راء نحاة الكوفة في كثیر من أقوالهلآضته لمسنا مناق

بین نحاة المدرستین  تلة الخلاف الذي ظهر أنجد هذا في مس، و ئهمراآعلى  لیردّ بالدلیل 

، ولكن ومثنى في المعنى ،مفردة في اللفظ )كلا( نأذ یرى نحاة البصرة إ )كلتاكلا و  (في

 .كلا في التوكیدو  :من هذا الفصل «:، فقالمعنىمثنى لفظا و  )كلا(نحاة الكوفة یرون أنّ 

لو كان مثنى لكان  أنّه: ودلیلنا ،ومذهب الكوفیین أنه مثنى حقیقة، مذهب البصریین هذا

إلى و  سواء في حال إضافته إلى الظاهرة .بالیاء الخفضفي النصب و ، و في الرفع بالألف

مثنى لما  ه لو كانت اسماً نّ أهو آخر و دلیل و . التثنیة كذلك تكون في الحالین نّ لأر مالمض

كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا :تعالىعنها بالمفرد في مثل قوله  خبرأ

رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا   : ة في مثل قول عبدو  وَفَجَّ

  .1»...  ... ...                   دِّ صَ  مُ وْ یَ  ةَ امَ مَ أُ  يْ مَ وْ  یَ لاَ كِ                

دون أن یصرح بتأییده لرأي  ،الكوفة على رأي نحاة یردّ الخلافیة لة أفهو في هذه المس   

فیهما ) كلتا(و) كلا(ذهب الكوفیون إلى أنّ  «:هذا ما یذكره الأنباري قائلا .نحاة البصرة

فخففت اللام، وزیدت الألف للتثنیة، وزیدت التاء  )كلّ (تثنیة لفظیة ومعنویة، وأصل كلا 

ولزم حذف نون التثنیة ) الزیدان، والعمْران( للتأنیث، والألف فیهما كالألف في) كلتا(في

وذهب البصریون إلى أنّ فیهما إفراداً لفظی�ا وتثنیة معنویة، . منهما للزومهما الإضافة

  .2»)ا، ورَحًاعَصً ( والألف فیهما كالألف في

                                                 
رْنَا خِلاَلَهُمَا  ﴿:، وتمامها33وسورة الكهف، الآیة  ،للشلوبینالكبیر شرح المقدمة الجزولیة  -  1 وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا وَفَجَّ

تَها إِلاَّ أْ وإنْ لَمْ تَ : ، وعجزه442لعبدة بن الطبیب، لكنه لجریر بن عطیة بن الخطفي في دیوانه، ص  والبیت لیس، نَهَرًا

   .لِمامَا
 .13، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف للانباري، ج -  2
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عندما یخطئهم صراحة في ،موقف الشلوبین من مذهب نحاة الكوفة عنیعزز ما قلناه و    

 فإنّ  وهذا بناء منه على مذهب الكوفیین،، مْ رِ كْ أَ  مْ رِ كْ تَ لِ  «:، فیقولعل الأمرلة إعراب فأمس

   ،من أمر المخاطب الذي هو باللامبنیة فعل الأمر محذوفة  نّ إ :یقولونالكوفیین 

وهذا  م،خره جز آوالسكون الذي في ك أن تكون بنیة فعل الأمر محذوفة، یقتضیهم ذلو 

  ، شهرة ذلك من أمرهو  ،ل علیه لخطئهلا یعوّ ألقائل هذا  بغي فكان ین. المذهب خطأ

، فلذلك ینبغي أن یكون قول الكوفیین خطأ ...ل ضعیفعن الإعراب في الفأبیان خطئه و 

من قوله  محذوف هذا البناء هذا القول بأنّ و . إلیه ینبغي أن یكون خطأ مثله ما أدىو 

قد و ، أن یكون مجزوماً ى منه انبغ فاً فإنّه إذا كان محذو ، لتفعل یُؤدي إلى القول بجزمه

اضرب واقتل مبني لیس بمعرب لأنّه فعل : والأمر في نحو...صدع القیاس بخطأ الجزم

فإذا لم یكن فیه علّة توجب إعرابه انبغى أن یبقى على ... لیس فیه علّة توجب إعرابه،

ذهب  «:فقالث عنها الأنباري، هذه المسألة الخلافیة تحدّ  .1»أصل الفعل وهو البناء

معرب  -نحو افْعَلْ  -الكوفیون إلى أنّ فعل الأمر للمواجه المعرَّى عن حرف المضارعة

  .2»وذهب البصریون إلى أنّه مبنيّ على السكون. مجزوم

بكیف  ى جاز لا یُ  «:فقال ،لة الجزاء بكیفأالشلوبین رأي نحاة الكوفة في مس ولقد ردّ    

 ىجاز لا یُ أالصواب و  ،جازون بها على الإطلاقیُ الكوفیون و  ،عند البصریین على الإطلاق

 ،هم قاسموهفالذي یسبق أنّ  .عرف للكوفیین نقلهألا و  ،ذ لم یثبت الجزم بكیف منقولاإبها 

كیف ما كان فهو جزم و  ،ه جزم بالاسم لتضمنه معنى أداة الشرطفإنّ  ،لیس بموضع قیاسو 

  .3»جازمة إخراج لها عن أصلهاا هفجعل ،لیس الجزم للأسماء في الأصل، و بالاسم

، وبرّر ذلك بعدم سماع )كیف(فالشلوبین یرفض رأي الكوفیین القائل بجواز الجزاء بـ   

  . ذلك من العرب، ولا یجوز القیاس في قضیة مثل هذا
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 فإنّ  ،هي للتقلیل أو للتكثیرأ)رب (نحاة الكوفة في معنىعندما اختلف نحاة البصرة و و    

 ،قد تكون لتقلیل نظیرهو ، الشيءت قد تكون لتقلیل ذا «:،فقالالشلوبین رفض رأي الكوفیین

  ...      ...  ...فَیَارُبَّ مَكْروبٍ كَرَرْتُ وَراءَهُ                    : نحو

لا و  ،هنا نظیر هذا المذكور هنا تقلیل بّ المراد بدخول رُ  ن یؤخذ هذا على أنّ أهكذا ینبغي 

) ربّ (ضع و  نّ لأ...،بین خلافا للكوفیینو هنا على معنى التكثیر للمكر  تؤخذ ربّ  نأینبغي 

فإخراجها عن وضعها مع إمكان بقائها على وضعها بما ذكرناه من تقلیل  ،لتقلیللما هو إنّ 

إخراج الشيء عن ) الكروالكار و (ر وراءهم و من المكروبین المكر  هنا كرنظیر هذا الذي ذُ 

فالشلوبین ردّ رأي الكوفیین الذي اعتبره یجعلونها تفید التكثیر،  .1»وضعه من غیر دلیل

ولكن هذا الرأي لم نعثر علیه في مصادر النحو، لأنّ أغلب النحاة ذكروا رأي الكوفیین 

إنّهم : أما الكوفیون فإنّهم احتجوا بأن قالوا «:هذا الأنباري یقولالذي یقول بإفادتها للتقلیل، 

للعدد والتقلیل، فكما أنّ كم ) رُبَّ (للعدد والتكثیر، و) كم(لأنّ ) كم(لىقلنا إنّه اسم حملاً ع

: وزعم الكوفیون وابن الطراوة «:قال) رُبّ (عندما تكلّم عن وهذا السیوطي. 2»اسم فكذلك

فمن هذه . 3»في التكثیر، وهي اسم بإجماع) كم(أنّها اسم مبنيّ، لأنّها في التقلیل مثل

   .تفید التقلیل عكس ما ذكره الشلوبین) ربّ (الكوفة یرون أنّ نستنتج أنّ نحاة المراجع 

رأیهم هذا لا  بأنّ  دلّلو ) نْ مَ (جواز زیادةالقائل بلقد أبطل الشلوبین رأي نحاة الكوفة    

  :نشدواوأ، أجاز ذلك الكوفیونو  ،البصریین دعن )نْ مَ (زادتُ  لاو  «:دلیل علیه فقال

    مِ رُ حْ تَ  مْ ا لَ هَ تُ یْ لَ  وَ  يَّ لَ عَ  تْ مَ رُ حَ     هُ لَ  تْ لَّ حَ  نْ مَ لِ  صٍ نَ قَ  نْ مِ  اةُ شَ  ایَ 

  ...        ...    ...             داً دَ عَ الأَثْرَوْنَ مَنْ وَ    :  و قول الآخر 
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و بالفعل الذي أ،ة بالمصدریةفكرة موصو نفیهما ) نْ مَ (أن تكون للاحتما ،لا دلیل فیهماو 

فبطل مذهب  ،لا تكون حرفاً )نْ مَ (و، ما هي للحروفالزیادة إنّ و  ،منابهناب المصدر 

رغم أنّ رأي ) مَنْ (لوبین جمع الكوفیین في رأي واحد ونسب إلیهم زیادةفالش .1»الزیادة

الفراء هو مخالف لهذه الزیادة، والأصح أنّ الزیادة هي رأي الكسائي فقط حسب أقوال 

  :من ذلكتُزاد وجعل ) مَنْ (وزعم الكسائي أنّ  «:النحاة، فهذا أبو حیان یقول

  .عَددا) مَنْ (وَالأَثْرَوْنَ            

  .وَیا شَاةَ مَنْ قَنْصٍ            

وأثبت . 2»لا تزاد) مَنْ (ومذهب البصریین والفراء أنّ ) نصویا شاة ق) ( والأثرون عددا( أي

أنها ترد ) مَنْ (التوكید، وذلك فیما زعم الكسائي: الثاني «:هذا الرأي أیضاً ابن هشام، فقال

وكذلك قال . 3»كما، وذلك سهل على قاعدة الكوفیین في أنّ الأسماء تزادزائدة 

  : كقوله) مَنْ (وأجاز الكسائي زیادة «:السیوطي

   والأَثْرَوْنَ مَنْ عَدَداً بَیْرِ سَنامُ المَجْدِ قَدْ عَلِمَتْ          ذاكَ القبائِلُ الزُّ  آلُ         

والبصریون أنكروا ذلك، لأنّها اسم، والأسماء لا تزاد، وأولوا البیت . والأثرون عدداً : أي

  . 4»فیه نكرة موصوفة أي مَن یُعَدُّ عدداً ) من(على أنّ 

، )إنْ (داة شرطأ ت علیهذا تقدمإالشلوبین روایة الكوفیین التي تقول برفع الاسم  لقد ردّ    

  :مثاله. فإن ارتفع فعلى الفعل «:بقوله

      ...     .....    .        هُ تُ كْ لَ هْ أَ   ساً فِ نْ مُ  إِنْ ي عِ زَ جْ لا تَ            

المفسر في  نّ لأهي روایة خارجة عن القیاس و  ،معنى روایة الكوفیینو ، فیمن رفع منفسا

ه العرب تجعلو  ،عن العمل ربابه غیر مشغول بالضمیه العامل و هذا الباب عندهم كأنّ 

هي مما تحكم للمعاقب بحكم ما و  ع العرب بینه وبین العامل بعاقبه،تجملما لم   كذلك
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لذلك أن یعمل وهو مشغول بالضمیر، فكن ملم یو  ،فحكمت له العرب بحكم العامل ،عاقبه

 املفإذا كان محكوماً له بحكم الع، وقد سقط منه الضمیر الشاغل له ه العامله كأنّ تجعل

 ،عامل نصب شيء لا ینبغيهو رفع منفس مع أهلكته و  ، فإنّ غیر مشغول بالضمیر

ن تكون الروایة في أما ینبغي إنّ و ، روایة الكوفیین بالرفع في ذلك شاذة نتفكذلك كا

ن فوا روایة مَ ضعّ ، و وكذلك رواه البصریون بالنصب لیس إلاّ ، بالنصب لیس إلاّ ) منفس(

من حروف الأفعال ) نإ(نلأ، ولكون ذلك شذوذاً على القیاس لا بالابتداء رفع منفسا

فالشلوبین یعتقد أنّ  .1»أصلاً  الخبرجملة المبتدأ و  تي بعدها أبداً أالمختصة بها فلا ی

على أنه مرفوع ) منفسا( في البیت لكونهم یجوّزون رفع) منفساً ( الكوفیین رووا روایة رفع

لم یضعفوا روایة الرفع كما ضعفها الشلوبین، بل أجازوها على أنها بالابتداء، ولكنّ النحاة 

لا ( وكذلك «:، حین قالوهذا ما قدّره المبرّد. هلك منفس: مرفوعة بإضمار فعل تقدیره

وروي  «:ورواه ابن مالك فقال .2»)هُلِكَ (على أن یكون المضمر) تجزعي إن منفسٌ أهلكته

  :قول الشاعر

   إِنْ مُنْفِسٌ أهْلَكْتُه            وإذا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلكَ فَاجْزَعيلا تَجْزَعي          

وبهذا یكون . 3»بنصب المنفس على إضمار الموافق وبرفعه على إضمار المطاوع

   .الشلوبین قوّل الكوفیین ما لم یقولوه، وضعف روایتهم من دون دلیل

 «:فقال ،في الشرط) لو(محمولة على) إنْ (أنّ  لةأراء في مسفأبطل الشلوبین رأي ال كما   

ه نّ أمع  ،في اشتراط الماضي معها )لو(محمولة على ) إن(نّ ألة أراء في هذه المسفقول الو 

لا تستعمل ، )لو(و، فسوف یقوم عمرو :فتقول، بالاستقبالمعها ك تأتي أنّ بطلها دعوى یُ 
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،  تربط الشرط بالمستقبل)أنْ (و، تقیّد الشرط بالماضي)لو(فهو یعني أنّ . 1»في الاستقبال

، فهذا مستنتج من قول في الشرط )لو(على ) إن(وبهذا یبطل رأي الفراء الذي یحمل

وإن أعجبتكم، ولو وإن متقاربان في المعنى، : كقوله ﴾ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  ﴿:وقوله «:الفراء

أَرْسَلْنَا رِیحًا فَرَأَوْهُ  وَلَئِنْ  ﴿:ولذلك جاز أن یُجازى لو بجواب إن، وإن بجواب لو في قوله

ولم یردّ أبو حیان رأي الفراء، بل أسنده إلى قوم،  .2» ﴾ لُّوا مِنْ بَعْدِهِ یَكْفُرُونَ مُصْفَر�ا لَظَ 

للشرط في ) إن(وزعم قوم أنّ استعمالها في المضي غالب، وأنها تستعمل بمعنى «:فقال

وأسنده ابن هشام إلى كثیر من . 3»المستقبل، وكونها بمعنى ذكره النحاة في غیر موضع

  .4نحویینال

لم  «:كما رفض الشلوبین رأي الكوفیین القائل بأنّ فعل الأمر هو بعض المضارع فقال   

اضرب واقتل محذوفاً من بناء المضارع المجزوم بلام الأمر وباقیاً  :یجعل بناء الأمر نحو

لأنّ إضمار الجازم لا ،یونعلى إعرابه الذي كان كما كان قبل الحذف كما قال الكوف

إنّه محذوف من المضارع : ، لكنّه عنده هنا بناء على حده وهذا یعارض قوله أوّلایجوز

هذا رأي الكوفیین الذي  .5»إنّه مبنيّ یقتضي أنّه غیر محذوف كما قلنا : لأنّ قوله فیه

یعتبرون فیه أنّ فعل الأمر هو فعل معرب لأنّه جزء من الفعل المضارع، یمثّلهم في ذلك 

      ﴾قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ  ﴿:وقوله «:ما قاله الفراء

البناء  وهو ... ﴾فْرَحُواتفَبِذَلِكَ فَلْ  ﴿:زید بن ثابت أنّه قرأ وقد ذكر عن. هذه قراءة العامة

الذي خُلق للأمر إذا واجهت به أو لم تواجه؛ إلاّ أنّ العرب حذفت اللام من فعل المأمور 

فلما ... المواجه لكثرة الأمر خاصة في كلامهم؛ فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل
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اضرب وافرح؛ لأنّ الضاد ساكنة فلم : دثت الألف في قولكحذفت التاء ذهبت باللام وأح

وكان الكسائي ... یستقم أن تستأنف بحرف ساكن، فأدخلوا ألفاً خفیفة یقع بها الابتداء

فالشلوبین یرفض هذا . 1»لأنّه وجده قلیلا فجعله عیباً، وهو الأصل) فرحوافلت( یعیب قولهم

وهذه مسألة . لتقم، أي أصله بعض المضارعقم، هو : الرأي القائل بأنّ أصل الأمر مثل

   .2خلافیة ذكرها الأنباري في إنصافه

) إنّ (العطف على اسم وكذلك ردّ رأي نحاة الكوفة دون أن ینسب الرأي إلیهم في مسألة   

الرأي یعني أنّ صاحب هذا  . لقاً على رأيومط: وقوله «:بالرفع قبل مجيء الخبر، فقال

: إنّ زیداً وعمروٌ قائمان، ونحو: یجیز العطف على موضع إنّ مع الاسم قبل الخبر نحو

إنّ زیداً قائم : بعد الخبر نحوإنّك وزیدٌ قائمان سواء ظهر الإعراب في الاسم أو لم یظهر، 

إنّ زیداً وعمروٌ قائمان على أن : وعمروُ وإنّك قائمٌ وعمروُ، ولیس في الدنیا من یجیز

دون الاسم على ما قدمناه، لأنّ ) إنّ (مرفوعاً بالابتداء معطوفاً على موضع) عمروٌ (نیكو 

والجملة ) وعمروٌ (ذلك یؤدي إلى ارتفاع قولك قائمان بالمبتدأ وبإنّ، ولأنّك تستأنف قولك 

. 3»إنّ هذا الذي لا یلتئم مع الحمل على موضع إنّ دون اسم: م فلذلك قلناالأولى لم تت

ذهب الكوفیون إلى أنّه  «:خلافیة ذكرها الأنباري، وفصّل فیها القول، فقالهذه مسألة 

قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك؛ فذهب أبو الحسن ) إنّ (یجوز العطف على موضع

 )إنّ (علي بن حمزة الكسائي إلى أنّه یجوز ذلك على كلّ حال، سواء كان یظهر فیه عمل

وذهب أبو ). داً وعمرو قائمان، وإنّك وبكرٌ منطلقانإنّ زی:( أو لم یظهر، وذلك نحو قولك

وذهب . یما لم یظهر في عمل إنّ زكریاء یحیى بن زیاد الفراء إلى أنه لا یجوز ذلك إلاّ ف

. 4»البصریون إلى أنّه لا یجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كلّ حال
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لم یذكر ما یشیر إلى ة ولكنّه فالشلوبین رفض رأي نحاة الكوفة في هذه المسألة الخلافی

  .أنّها خلافیة بین نحاة البصرة ونحاة الكوفة، وأشار إلى أنّها رأي من أراء النحاة فقط

رغم مخالفته في الكثیر من آرائهم نجده یرجح رأیهم في جواز تثنیة الضمیر المتصل    

الضمیر في یثنى ویجمع في الموضعین  «:بنعم وبئس لكن دون أن ینسبه إلیهم فیقول

 تفسیره مفرد یلزمه النصب كالمضمر    و ، یراد به المضمر الذي یفسّره ما بعده لفظاً ومعنى

لكنّ أشهرهما ، ویرید أنّ ذلك المضمر یجوز فیه الوجهان. في نعم وبئس وفي باب ربّ 

مفرد دائماً سواء أكان  والبصریون «وقد ذكر أبو حیان رأي المدرستین. 1» والأفصح إفراده

 ین تثنیته وجمعه مطابقاً للتمییز وأجاز قوم من الكوفی أم مجموع أم لا، مفسراً بمفرد

وقد نقل لنا السماع الذي اعتمد علیه  .2»وقومك نعموا رجالاً ، أخواك نعما رجلین:تقول

ربّه رجلاً قد رأیت، وربّهما رجلین وربّهم رجلاً، وربّه : وحكى الكوفیون «:الكوفیون، فقال

    .3»رجالاً، وربّهن نساء وربّه نساء مَنْ وجد

لقد اعتمد أبو علي على رأي ثعلب وهو قطب من أقطاب الكوفیین في الوصف    

. الفعل یقع على المعنى الصادر عن الفاعل «:، فقالبالمصدر الذي لا یثنى ولا یجمع

أنّه یقع علیه : یرید أنّه یقع على المعنى الذي یدلّ علیه المصدر، وأتم من هذا أن یقول

ورجل زَوْرٌ وفِطْرٌ وصَوْمٌ وعَدْلٌ لا یثنى ولا : ( وعلى اسمه، ألا ترى إلى صاحب الفصیح

عنى رجل ذو زور أي ذو زیارة، معناه لأنّه مصدر في الأصل والم 4)یجمع لأنّه فعل

أي ذوا زیارة، ورجال زَوْرٌ أي ذوو زیارة، فأوقع  وكذلك في التثنیة والجمع رجلان زورٌ 

 الفعل هنا على المصدر الذي هو اسم المعنى الصادر عن الفعل لا على المعنى الصادر
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فالشلوبین . 1»الفاعل لأنّه لم یمنع إلاّ التثنیة والجمع اللذین توصف بهما الألفاظ عن

انتصر لرأي ثعلب بذكره قوله الموجود في كتاب الفصیح، إذ قوّى به شرحه لقول 

   .الجزولي

ي أغلب إنّ الشلوبین یرفض آراء نحاة الكوفة ف: ونجمل القول بعد هذا السرد، فنقول   

رأي الأحیان إن لم نقل كلّ الأحیان، ویردّها بالأدلة الصادرة عن نحاة البصرة، وهذا هو ال

  .السائد عند معظم نحاة المدرسة الأندلسیة
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   مدرسة بغداد النحویةالشلوبین و 

 راءآسسوا وبهذا العمل أ، راء الكوفیینآراء البصریین وآة بغداد بین القد مزج نح      

وكان من أهم ما هیَّأ لهذا الاتجاه الجدید أنّ أوائل هؤلاء  «:فقیل ،لیهمنسب إتُ و ، تخصهم

النحاة تتلمذوا للمبرّد وثعلب، وبذلك نشأ جیل من النحاة یحمل آراء مدرستیهما ویُعنى 

بالتعمّق في مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلك إلى كثیر من الآراء النحویة 

كان و  ،راء البصریین في الكثیر من ترجیحاتهآلى إ میالاً  ولكن الشلوبین كان .1»الجدیدة

هو و  ،نيجعلى قول ابن  ردّ ال قاله في مامن ذلك و  ،قوالهمأه ویسفّ  ،راء البغدادیینآ یردّ 

القائل بأنّ نون تثنیة المعرّف بالألف واللام هي عوضاً من  ،اة المدرسة البغدادیةمن نح

ن فیه إذا كان تثنیة إلاّ عوضاً من فلا ینبغي أن تكون النو  «:حینما قال الحركة وحدها،

الحركة خاصة لأنّ الاسم المعرة لا یثنى لأنّه یخص مسماه فتأتي تثنیته كتثنیة المضمر 

 ،ي حینئذثنفیمكن تنكیره فی وأما هذا. لا یجوز على حال، لأنه لا یتنكّر، وقد تقدّم ذلك

من  نها لیست عوضاً لألا تسقط النون بعد دخولها و  ،لف و اللام بعد تثنیتهتدخل الأو 

 ن دخلت فیه النون عوضاً أفبعد  ،معاً  ن وینالتو  من الحركة نوین خاصة ، لكن عوضاً تال

اللام حكم الحركة كما غلب علیها عند لف و التنوین غلب علیها مع دخول الأمن الحركة و 

ا ن النون في الرجلین لیس فیهإ :جیب ابن جني عن قولهن فبهذا ، ضافة حكم التنوینالإ

من  عوضاً  لاّ إن النون هنا لم تكن إ :زید الامغ: وقال في قولك ،صلاً أعوضیة من تنوین 

، فإن النون هنا لیست موجودة في یضا هذیانأهذا  وین ولذلك حذفت مع الإضافة،التن

نحوه مما لیس بمضاف إلا و ) مانغلا(لا یقول فيما هي موجودة قبلها وهو إنّ و ، الإضافة

فما هو  ،قبل الإضافة منهما معاً  التنوین فكیف یكون عوضاً الحركة و أن النون عوض من 

 لاحدهما و أمن  عوضاً  منهما معاً  ر ذلك الذي كان عوضاً یإلا أن تجيء الإضافة فیص

فهذا ، حكم التنوین دون الحركة ضافةنه غلب علیها مع الإأ ن یرید بهأ لاّ إهذا هذیان  ،بدّ 
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لف وغلب علیها حكم الحركة مع الأ ،یبهذا التغل لم یكنوقبل الإضافة ، قولنا بعینه

وأما  «:هذا كلام یؤیده قول ابن جني  .1»اللام لم یكن ذلكلف و قبل الأو یضا، أاللام و 

: الموضع الذي تكون فیه نون التثنیة عوضاً من الحركة وحدها فمع لا المعرفة وذلك نحو

تثبت مع لا المعرفة كما تثبت معها ؛ ألا ترى أنها الرجلان والفرسان والزیدان والعمران

وأما الموضع الذي تكون فیه نون التثنیة  «:وقال أیضاً . 2»الغلام والرجل: الحركة نحو

قام غلاما زید ومررت بصاحبي : عوضاً من التنوین وحده فمع الإضافة وذلك نحو قولك

ركة من الحولو كانت هنا عوضاً . عمرو، ألا تراك حذفتها كما تحذف التنوین للإضافة

. 3»قام غلام زید فتضم المیم من غلام: هذان غلامان زید كما تقول:وحدها لثبتت، فقلت

  . رغم أنّه أعطى أمثلة مقنعة ، ووصفه بالهذیانفالشلوبین یرفض رأي ابن جني

  الواو المتوسطو  ،الفاء عنم رائهم عندما تكلّ نقدهم لآو  ،لبغدادیینلآراء ا من مخالفتهو     

أفَلَم : لَم وأوَ لَمّا وفيأوَ : یرید الفاء والواو في «:لاق، فلعطفافي  بین الهمزةو  بینهما

 أَوَ ﴿:على ما قبلها فقوله تعالى وأفَلَمّا، وهذه الفاء والواو عاطفتان لهذه الجملة الاستفهامیة

 ﴾فَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ أَ  ﴿و ﴾أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ  ﴿و ﴾ مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ كُلَّ 

... وما أشبه ذلك إنّما الواو والفاء فیها عاطفة للجملة الاستفهامیة على ما قبلها من الكلام

وجاز ذلك في همزة الاستفهام دون غیرها لكون الاستفهام له صدر الكلام، ولكون الألف 

شعار لفاظ للإدون سائر الأ فخصت بتقدمها على حرف العطف أصلاً في هذا الباب،

لى إهذا جید جدا لا یحتاج معه و  ،وهو باب الاستفهامصالتها باب ماله صدر الكلام ،أب

وذاك الذي ذهب  ،لیه الزمخشريإتقدیر معطوف علیه بعد همزة الاستفهام على ما ذهب 

ي فلا ینبغ، مع وجود هذا الوجه فٌ لیه من تقدیر المعطوف علیه بعد حرف العطف تكلّ إ

جاز هذا الوجه الذي أن ألى إفي القرآن ه كتاب ءثناأقد رجع الزمخشري في رج علیه و عن یأ
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بعد  لاإ هه لم یر مذهب سیبوینّ أیظهر من هذا و  ،مع الوجه الذي قالهه لیه سیبویإذهب 

فیه  نّ أ لاّ إ، فلم یرجع عنه لكونه ممكناً  ،عنه مذهبه من تقدیر المعطوف علیهما صدر 

ف مع وجود المندوحة عنه ینبغي عندي القول بالتكلّ  لاو  جاز في المسالة الوجهینوأ ،تكلفاً 

فالشلوبین یرفض رأي الزمخشري القائل بتقدیر التقدیر المعطوف علیه  .1»لا على ضعفإ

 «:بعد همزة الاستفهام، ولكنّه قال بأنّ الزمخشري عاد عنه، ولكنّ هذا لم یحدث، لأنه قال

 .2»وا بالآیات البینات وكلما عاهدوا الواو للعطف على محذوف معناه أكفر  ﴾مَاكُلَّ  أَوَ  ﴿

للعطف، والمعطوف علیه محذوف، : للإنكار، والواو: الهمزة ﴾ عَجِبْتُمْ  أَوَ  ﴿«:وقال أیضاً 

          .3»أكذّبتم وعجبتم: كأنّه قیل

  .المدرسة البغدادیة عنوهو محسوب  فالشلوبین یرفض رأي الزمخشري،   

 )امّ إ(أن تكون الذي یرفض -أحد نحاة بغداد وهو -ي الفارسيألقد واقف الشلوبین ر    

 ،عليبو أن المحققون قد بیّ و  ،حرف عطف) اإمّ (ه جعلنّ أذلك و  «:حرف عطف فقال

ن یجعلها من مَ  نّ نوه، وأن من ذلك ما بیّ ه یبیّ نّ أه فكان حقّ  ،ها لیست عاطفةنّ أغیره و 

ها لیست من) اإمّ (ن ألا إ :ویذكر وجه تجوّزهم فیقول .في ذلكز ما یتجوّ نّ إحروف العطف 

و أن تكون الواو التي معها عاطفة أفلا یخلو  ،عاطفة) امّ إ(ن كانتإها نّ لأ؛عاطفة كأو

 فكیف تكون  ،ه لا یجمع بین حرفین لمعنى واحدنّ لأ أن تكون عاطفةل امحو ، غیر عاطفة

ن تكون أقد امتنع و  كون الواو غیر عاطفةإما و . ا عاطفة والواو مع ذلك عاطفة ؟مّ إ

                                                 
فَرِیقٌ مِنْهُمْ بَلْ  ﴿:، وتمامها100وسورة البقرة، الآیة .488-487، ص 2شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ،ج -  1

فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  ﴿:، وتمامها9، وسورة الروم، الآیة﴾ أَكْثَرُهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ 

سَهُمْ انُوا أَنْفُ یَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَ وَأَثاَرُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِ 

فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً  ﴿:، وتمامها82، وسورة غافر، الآیة﴾یَظْلِمُونَ 

   .﴾وَآَثاَرًا فِي الأَْرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 
تحقیق عادل أحمد عبد الموجود  ،غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشريالكشاف عن حقائق  -  2

 .304، ص1م،ج1998 - هـ1418، سنة1الریاض، ط وعلي محمد معوّض، مكتبة العبیكة
مِنْكُمْ لِیُنْذِرَكُمْ  أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ  ﴿:، وتمامها63، وسورة الأعراف، الآیة456، ص2نفسه، ج -  3

 .﴾ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 
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، ى لیس بشيءحرف لغیر معنجيء مو  ،لا معنى لهان تكون الواو ألى إعاطفة فیؤدي 

كررت مع و  ،لاً وّ ألمعناها الذي جاءت له ا إمّ و  ،االواو هي العاطفة لا إمّ  نّ أ لابدّ ن و فتعیّ 

ز النحویون ، تجوّ عاطفةلیست ) اإمّ (نّ ألكن مع و ، حرف العطف كما تكرر العوامل معه

لفي صحراء أكما قالوا في  ،رف العطف لمصاحبتها لحرف العطففیها فذكروها في ح

فالشلوبین یؤید  .1» ولیست التي للتأنیث إلاّ الثانیة منهما التي انقلبت همزة ،هما للتأنیثإنّ 

ولیست إمّا بحرف عطف، لأنّ حرف العطف لا یخلو من أنْ  «:رأي الفارسي القائل

ضربتُ إمّا زیداً وإمّا عمراً، : یعطف مفرداً على مفرد أو جملة على جملة وأنت تقول

وإمّا عمراً فتدخل علیه الواو، ولا یجتمع حرفان : وتقول. فتجدها عاریة من هدین القسمین

  .من حروف العطف) إمّا(فأبو علي یتبنّى رأي أبي علي الفارسي القائل بإخراج .2»لمعنى

لألفاظ )أبتع( ا أضافوا لفظلفاظ التوكید ذكر مخالفته لنحاة بغداد لمّ أم على وعندما تكلّ    

ما تصرف منه في هذا بتع و  في ذكرههو و  ...كلّهم إلى ابتعین: وقوله «:فقال ،التوكید

والنهایة عند  ،ما هو على مذهب البغدادییننّ وإ  ،ه لیس على مذهب البصریینالفصل كلّ 

. تهعلى قلّ  هذا یدلّ و  ،لا یحفظون بتع وما تصرف منهو ، ما تصرف منهالبصریین بصع و 

االله و  -هنّ إلاّ أیذكر ما ذكره البغدادیون  ثمّ ، ن یعتمد على مذهب البصریینأه كان حقّ و 

 نّ ى أرأو  ،ع هو النهایة في الأكثربُصَ أن و  ،تهلم یشعر بهذا الذي ذكرناه من قلّ  - علمأ

الحافظ  نّ ، فأخذ بالزائد لأعتجعلوا النهایة في بآخرون و  ،عصجعلوا النهایة في ب ءؤلاه

 ،تهملتهم لم یحفظوه یدل على قلّ جكون البصریین ب نّ ألا إ:إنما قالوهذا  .حجة على غیره

رفض رأي البغدادیین، ولكنّه لم ینسب  فالشلوبین .3»النهایة عندهم غیره في المشهور نّ وأ

إلى نحوي معیّن من البغدادیین حتّى یتسنى للقارئ أن یعود إلیه، فقد ذكر هذا الرأي 

والتوكید الذي یراد به إزالة الشكّ عن المحدّث عنه التأكید  «:تلمیذه ابن عصفور، فقال
                                                 

 . 674- 673، ص  2شرح المقدمة الجزولبة للشلوبین ، ج -1
هـ 1416، سنة2تحقیق كاظم بحر المرجان، دار عالم الكتب بیروت لبنان، ط لفارسي،لأبي علي االإیضاح كتاب  -  2

 .224ص م،1996-
 .      682-681ص  ،2ج، شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین - 3
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. نه، كلّه، أجمع، أكتعنفسه، عی: بالألفاظ التي وضعتها العرب لذلك وهي للواحد المذكر

أنفسهما، أعینهما، كلاهما خاصة، : وللاثنین. أبتع: أبصع، وأهل بغداد: وزاد أهل الكوفة

) أكتع(وأمّا «:وقال الرضي الاستربادي. 1»وأجاز أهل الكوفة وبغداد تثنیة ما بقي قیاساً 

فاته، ولم ومتصر ) أبصع(وأخواه، فالبصریون على ما حكى عنهم الأندلسي، جعلوا النهایة

) أبتع(، والبغدادیة جعلوا النهایةوهذا یدلّ على قلّته: ومتصرفاته، قال) أبتع(یذكروا

إلى ألفاظ ) أبتع(من خلال هذه الأقوال نستنتج أنّ نحاة بغداد هم الذین أضافوا. 2»وأخواته

التوكید، وحین عن النحوي البغدادي الذي ذكر هذا وجدنا الزمخشري، یذكر ابن كسان، 

وأبصعون، إتباعات وأكتعون، وأبتعون،  «:ضمن ألفاظ التوكید، فقال) أبتع(وجعل

أجمع : وسمع. تبدأ بأیّهنّ شئت بعدها: وعن ابن كیسان. لا یجِئْنَ إلاّ على أثره)أجمعون(لـ

  .3»جاءني القوم أكتعون: أبصع، وجُمع كتع، وجمع بتع، وعن بعضهم

ي أالف ر خ )واو(في مجيء الحال جملة اسمیة دوننحاة ین اختلاف البا ناقش الشلو لمّ و    

 ه فإنّ  ،هفي مفصل وإنّما نقل هذا من الزمخشري «:فقال -وهو أحد نحاة بغداد -الزمخشري

جاء زید : قولهمه قال و نّ إى تي بالواو حتّ أیأن  الاختیار في النوع نّ أم عني الزمخشري زعأ

هر من هذا الكلام ظفی، يٍ شْ وَ  علیه جبةُ  مستقرةٌ : قدیرعلى تما هو نّ إ يٍ شْ وَ  علیه جبةُ 

ن أالذي قدره به حتى یخرج عن لى التقدیر إفلذلك عدل  ،ضعف مجيء هذا دون واو

كما یظهر من كلامه لما بیناه من  ولیس ذلك ضعیفاً  تكون الحال هنا جملة لا واو فیها

كون ذلك و  ،طن الواو تأكید للربأبل الوجهان جیدان غیر  ،الحال مرتبطة بصاحبها نّ أ

لا ما تقدم لنا في ،الذي یظهر من كلام الزمخشري هذا -سقاط الواوإعني أ -ضعیفاً 

سقاط الواو إضعف  كون الواو فیها مختاراً بن یرید أه یمكن نّ أالرجل من  تفسیر كلام هذا

لا ن ذلك لأ،ارتباطا على ما تقدم لنا من تفسیر ذلك شدّ أمن جهة كون الكلام بالواو 
                                                 

 .233، ص1شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي، ج -  1
مصر، د،  الاستربادي، تحقیق أحمد السید أحمد، المكتبة التوفیقیة، القاهرة الدین رضيشرح كافیة ابن الحاجب ل -  2

 .391، ص2ج د، ت،  ط،
 .146للزمخشري، ص  المفصّل في علم العربیة -  3
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فإن كان . جود منهأن كان غیره وإ  ،سقاط الواو ضعیف بل هو وجه جیدإ نّ أضي تیق

ي شيء یحتاج في فلأ، ز في كلام هذا المؤلفراد ذلك الذي قلناه من التجوّ أالزمخشري 

هو لا ضعف فیه على ما و  ،وله فیهأویل الذي تألى التإجاء زید علیه جبة وشي  :قولهم

فیها و  الخبرأعني كون الجملة من المبتدأ و  -كذل نّ لأأ مبتد شيذا كان جبة و إ ،قلناه

ن لا ألى إ وخبراً أ ویهرب فیه من جعله مبتد ،ول الكلامأن یتألا یوجب  -الرابط دون واو

لا یهرب ن ذلك غیر مكروه و لأ،لا خبر فیها المضمر دون واویجعل ذلك جملة من مبتدأ و 

فالشلوبین  .1»ذا لم یتناولإة هالكرالا ما یكون فیه إویل ألى التإلا یحتاج و  ،وهلا من مكر إ

. والجملة تقع حالاً، ولا تخلو من أن تكون اسمیة أو فعلیة «:یتحدّث عن قول الزمخشري

كلّمتُه فوهُ إلى فيّ، وما عسى أن یُعثرَ علیه : فإن كانت اسمیة فالواو إلاّ ما شذّ من قولهم

فالشلوبین . 2»مستَقِرَّةٌ علیه جبّة وَشْي: لقیته علیه جُبَّةُ وَشْيٍ، فمعناه: وأما. في الندرة

رفض رأي الزمخشري، لأنّه فهم أنّ الزمخشري یمنع وقوع الجملة الاسمیة حالا من دون 

  .واو، وهذا من تقدیر الجملة التي استشهد بها الزمخشري

 انته (دخاله المثل العربيإ -حد نحاة بغدادأهو و  -نكر الشلوبین على الزمخشريألقد    

. وانته أمراً قاصداً : وقوله «:، فقالفعلضمار إفي المصادر التي انتصبت ب) قاصداً اً مر أ

غلط ) ضمار فعل لا یظهرإما انتصب على (ذكره هذه اللفظة في جملةو  ،اتعلى انته و 

عرف من غلط فیه أي لا نّ ظنه الذي غلطه لأوأ ،هلیه الزمخشري في مفصلإه مقدتمنه 

ذكر هذه اللفظة في هذا الباب  هسیبوی نّ أ ماالذي غلطه، و قالاهلیس كما و  ممن تقدّ مه غیرُ 

 هن سیبویأالعجب و  ،ضمارضمار لا في التزام الإخر غیر التزام الإآلیمثل بها في وجه 

ما ذكرها هناك على ذلك المعني لا نّ إه نّ أن ذ ذكر هذه اللفظة هناك على المعني الذي بیّ إ

 ،قا هذه اللفظةدري كیف لفّ ألا و . على ذلك نصّ ضمار فیها لا یظهر و الإ نّ أعلى 

ى دخلت لهما في الباب حتّ ، نها لیست من البابأعلى  عریاها مما اقترن بها مما یدلّ و 

                                                 
  .738-737، ص  2ج،شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین -  1
 .82المفصّل في علم العربیة للزمخشري، ص  -  2
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تخیلا ، فلفظا منه المثل و غال بالكتابتالاشة نما اتفق بقلّ إذلك  والتعري إلا أنّ  قبذلك اللف

فالشلوبین یرفض رأي  .1»ما جداهذا شنیع في حقهها مذكورة على جهة واحدة و ها كلّ نّ أ

ضمن المنصوب بإضمار ) انته أمراً قاصداً ( الزمخشري والجزولي القائل بإدخال المثل

فعل لا یظهر وغلطهما في هذا الرأي لأنه یعدّ الفعل العامل في المفعول ظاهر وهو 

فصل  «:، فقال)باب التحذیر( ، ولكن الزمخشري تحدّث عن هذا المثل ضمن)انته(

إیاك والأسد، أي اتّق نفسك : ومن المنصوب باللازم إضماره قولك في التحذیر. التحذیر

علم أنّه محمول ) انته(ومنه قولهم انْتَهِ أَمراً قاصداً، لأنه لما قال... أن تتعرّض للأسد

خیراً  حسبك: یقولونو  ﴾ انْتَهُوا خَیْرًا لَكُمْ  ﴿:قال االله تعالى. على أمرٍ یخالف المنهيّ عنه

لقد أوضح ابن یعیش قول الزمخشري، ووضعه في نصابه،  . 2» لك، ووراءك أوسع لك

فإنّ أمراً منصوب بفعل مضمر تقدیره ) انته أمراً قاصداً :( أما قولهم: قال الشارح «:فقال

انته وائتِ أمراً قاصداً فلما قال انته علم أنّه محمول على أمرٍ یخالف المنهيَ عنه لأنّ 

النهي عن الشيء أمر بضده إلاّ أنّه ههنا یجوز لك إظهار الفعل العامل لأنّه لم یكثر 

فأبو علي خطأ الزمخشري لأنّه یتعامل مع المسائل بنظرة المعلّم . 3»الأول استعماله كثرة

الذي یعلّم المبتدئین، وهو یرید دائماً التوضیح لیسهل على المتعلمین المتابعة، ولیس مثل 

  . دان الاختصار، فلهذا ظهر الاختلاف في المسألةیین یر ذالزمخشري والجزولي الل

الشلوبین مع آراء البغدادیین بنظرة الرافض الناقد إذ ردّ أغلب آرائهم لقد تعامل أبو علي    

إلاّ ما كان قریباً من آراء البصریین أو كان مؤیّداً لهم كأبي علي الفارسي الذي أید بعض 

        .آرائه 
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 .﴾ أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً 
 27، ص2لابن یعیش، ج شرح المفصّل -  3
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   علماء مدرسة الأندلس النحویةالشلوبین و   

 مدرسته الأندلسیة نجدها مخالفة لكلّ  نحاةلآراء الشلوبین موافقات ذا بحثنا عن إ و       

ى ینعته علیه بشدة حتّ  یردّ و ، أو یخالف آراء المحققین من البصریین، من یخالف الإجماع

وقد  «:، فها هو یصف ابن الطراوة بالحمق، فیقولوالجرأة في بعض الأحیان ،بالحماقة

      :مثاله. یخرج هذا عن أصله

یُوفا نَّ الرَّبیعَ إ                          الجَوْدَ والخَریفا          یَدَا أَبي العَبَّاسِ والصُّ

الخریفا في هذا الموضع الجود و  عرب الربیعَ ابن الطراوة یُ  نّ أذلك و  ،هذا مذهب طرويو 

إنّ الأصل في هذا  :، ویقولاسم إنّ لا خبرها بي العباسأدا ییعرب و  ،لا اسمها نّ إخبر 

  ربیع الجود قدم ال ثمّ  الصیوفوالخریف و  الربیع الجودأبي العباس  ما هو أنّ یديالكلم إنّ 

ن إالخبر  ليَ فلما و  ،بي العباسأن على اسمها الذي هو یدي الخریف الذي هو خبر إو 

وقد كان  ،أبي العباس عن المنصوب ارتفعلما تأخر یدا و  ،ن تنصب ما یلیهاإن نصب لأ

  :بن الطراوة في قوله اقول و  ...أصله النصب

      ....   ...    ...         ریفاالخَ نّ الرَّبیعَ الجَوْدَ وَ إ              

هذا غیر المعروف في و ، ترفع الاسمو  ،تنصب الخبر) إنّ (نّ أه زعم فیه نّ لیس بشيء لأ

  ،خر اسمها عن خبرهاأیتاسمها علیها، و یتقدم خبر ) إنّ (أنّ ، یضاأزعم فیه و  ،كلامها

لا یوجد خبر  ،ه كلّها دعاوى ادعاهاهذو ، ذا تأخرإسم الافع تر یو ذا تقدم إفینتصب الخبر 

إنّ متقدماً على اسمها فكیف یَدعي مع ذلك نصب خبر إنّ بها إذا تقدم ورفع اسم إنّ بها 

وادعاء قلب ما الوجود علیه غایة الجرأة والحماقة إذا ، قلب ما الوجود علیه هذا ،إذا تأخر

أبي العباس الغرض تشبیه یدي  نّ أهو و ، ن الدلیل علیه المعنيإ :هو، فقال دلیل لم یكن

ن أ :قلنا ،بي العباسأالصیوف بیدي الخریف و شبه الربیع الجود و لا ی ،الصیوفو  بالخریف

المشبه به و  ،نقول له من كلام العرب المبالغة في التشبیه بأن تقلب المشبه مشبها به

         : كقولهم  ،مشبها
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   ...   ...  ...              هُ تُ عْ طَ قَ ى  رَ اذالعَ  اكِ رَ وْ أَ كَ  لٍ مْ رَ وَ                 

وبأن یسلك هذا المسلك هنا، ویجعل المشبه الذي هو یدا أبي العباس مشبها به ویجعل 

الربیع الجود والخریف الذي مشبها به مشبها یمشي الوضع على ما الوجود علیه من أن 

ولئلا ینتصب أبداً خبرها ویرتفع اسمها، وعلى ما قلت فابن لا یتقدم خبر إنّ على اسمها 

الطراوة یقلب الوجود عما هو علیه، وأن لا یكون التأویل إلاّ تأویلنا الذي لا یقلب الوجود 

لأنّه جاء برأي -وهو أحد نحاة الأندلس –یخالف رأي ابن الطراوةفهو  .1»...عما هو علیه

لم نعثر له عن أثر في كتب ثنا عن هذا الرأي ولكننا لما بح .مخالف لإجماع النحاة

ي ابن أفهذا ابن مالك یستشهد بالبیت الذي ذكره الشلوبین ولكنه لم یتطرق إلى ر النحاة، 

نصب المعطوف على اسم إنّ مستغن عن التنبیه علیه، لأنّه كالعطف  «:الطراوة، فیقول

ولا فرق في ذلك بین إنّ وأخواتها، ولا بین وقوعه قبل الخبر . على سائر المعمولات

 ،الآیة .﴾الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِنَّ  ﴿:ووقوعه بعده، ومثال وقوعه قبل الخبر قوله تعالى

  :قول الراجزعد الخبر ل وقوعه باومث

یُوفاإ                          نَّ الرَّبیعَ الجَوْدَ والخَریفا          یَدَا أَبي العَبَّاسِ والصُّ

وكذلك نقل لنا صاحب شرح  . 2»إنّ الربیع الجود والخریف والصیوف یدا أبي العباس: أراد

دون التعرض إلى رأي ابن الطراوة،  التصریح على التوضیح البیت وتكلّم عن التشبیه فیه

یعطف على أسماء هذه الأحرف بالنصب قبل مجيء الخبر وبعده كقوله وهو  «:فقال

  : رؤبة

یُوفاإ                          نَّ الرَّبیعَ الجَوْدَ والخَریفا          یَدَا أَبي العَبَّاسِ والصُّ

                                                 

، والبیت 179، والبیت لرؤبة بن العجاج في دیوانه، ص753-751ص، 2ین ، جبلو ششرح المقدمة الجزولیة لل -1

 .إِذا جَلَّلَتْهُ المُظْلِماتُ الحَنادِسُ : ، وعجزه148الثاني لذي الرمة في دیوانه، ص

وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ  ﴿:، وتمامها35، وسورة الأحزاب، الآیة48، ص2شرح التسهیل لابن مالك ، ج - 2

ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ  ابِرِینَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ ائِمِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ قِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّ

ائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَ   .  ﴾هُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا وَالصَّ
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وهو یدا أبي العباس وعطف فعطف الخریف بالنصب على الربیع قبل مجيء الخبر 

والمراد بأبي العباس ...الصیوف جمع صیف على الربیع بالنصب بعد مجيء الخبر

السفاح أول الخلفاء من بني العباس وهذا من عكس التشبیه مبالغة لأنّ الغرض تشبیه 

والصیف وحقیقة التشبیه أن تقول یدا أبي  یدیه بالأمطار الواقعة في الربیع والخریف

وما یستنتج من عدم تطرق النحاة المتأخرین لرأي  .1»الربیع، والخریف والصیوفالعباس 

أنّ هذا الرأي الشاذ عن القیاس لا یلتفت إلیه لأنه من : ابن الطراوة الذي ذكره الشلوبین

  . دون حجة مقنعة ولا دلیل، فلهذا فهو لا یستحق الذكر، ولا یساوي الحبر الذي یكتب به

رأي شیخه أبي بكر بن طلحة الذي خالف فیه جمهور النحاة في  رفض أبو عليلقد    

یمینُ االله، وأیمنُ االله، ولعمرُ االله، وخطأه رادّاً : تقدیر خبر المبتدأ المحذوف في القسم، مثل

وهذا الذي قلناه في رفع المبتدأ ها هنا من أنّه مبتدأ محذوف الخبر  «:علیه بعنف، فقال

إنّ المبتدأ هنا :  أنّ أبا بكر بن طلحة خالفهم في ذلك، وقالهو مذهب النحویین كلّهم، إلاّ 

یمین االله قسمي ولعمر االله : في ذلك من قولهملیس محذوف الخبر وأنّ ما قدّره النحویون 

یمین : لأنّ العرب لا تقول: قال. لمَ یكون خطأ؟: قیل له. قسمي وأیمن االله قسمي خطأ

: من االله قسمي وهي تَحلِفُ على الشيء، إنّما تقولهاالله قسمي ولا لعمر االله قسمي ولا أی

إذا كانت مخبرة بأنّها أقسمت بذلك لا إذا كانت حالفة على الشيء، والنحویون قالوا ذلك 

لم یقولوا ما لم تقله العرب بل : فقلنا له. ما لم تقله العرب: وهم یریدون القسم، فقالوا

هم ولم یظهر في لسانهم كثیراً، ألا ترى أنّك إظهاره ومما یتؤول علی ه ولم یستعملواأضمرو 

ام أصله قَوَمَ، وباع أصله بَیَعَ، ولم ینطق بقَوَمَ ولا بَیَعَ قط، والعربیة ملأى من ق: تقول

توافقهم على  هذا، فكیف تنكره هنا وأنت تقول به ولا تنكره في موضع، هذا تخلف، وكذلك

أحلف باالله أو حلفت باالله معهم، : هفي القسم بفعل مضمر وتقدر تقدیر تعلق المجرور 

وأحلف باالله وحلفت باالله قد یكون خبراً وقد یكون قسماً، فكما یكون لفظ القسم في هذه 

                                                 

، 2مكتبة التوفیقیة، د، ط، جشرح التصریح على التوضیح لخالد الأزهري، تحقیق أحمد السید سید أحمد، ال - 1

 .، والبیت سبق تخریجه106ص
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ویمین االله قسمي عهد االله قسمي : بلفظ الخبر فلأيّ شيء تنكر أن یكون لفظ الخبر في

ت بذلك فیما تظهره بمعنى القسم لا سیما ونحن لم نظهر، إنّما قدرت مضمراً؟  فإذا أقرر 

العرب ولا تضمره فأيَّ شيء تنكر من أن یكون ذلك فیما تضمره العرب ولا تظهره؟ هذا 

ثمّ إنا نماشیه في الكلام في مذهبه لیتبیّن هنا بهما شأنه في كثرة أخطائه في . تخلف آخر

یكون  إذا لم یكن خبر المبتدأ محذوفاً كما یقول النحویون في هذا، فهل: مذهبه فنقول له

فالشلوبین ردّ رأي . 1»المبتدأ بلا مسند إلیه والمبتدأ مسند، ولا بدّ للمسند من مسند إلیه

في هذا  ابن طلحة ه لم یبیّن التقدیر الذي قدّرهولكنّ  ،وناقشه في التقدیر ابن طلحة، أستاذه

وإذا عدنا إلى كتب المتأخرین لم نجد لهذا ذكر، فالنحاة عندما . الحذف، إلاّ العرب لم تقله

  .2تطرقوا لهذه المسألة لم یذكروا إلاّ مخالفة ابن عصفور للجمهور، وهي مناقشة في كتابنا

كما ردّ رأي شیخه ابن ملكون في مسألة حذف حرف المدّ الرابع في تصغیر الاسم    

وأن یسقط  ...بحرف مدّ ولین هو رابعه: وقوله «:، فقال)كَنَهْوَر( الزائد عن أربعة، مثل

زائد نحو كَنَهْوَر، لأنّ زیادة المدّ  حرف مدّ ولین، فیقول حرف لین: من قوله) مدّ :(قوله

یقتضي أنّه إن كان الخماسي فیه حرف لین زائد نحو كَنَهْوَر یحذف ویردّ إلى أربعة، ولا 

كنیهیر دون : یقول بذلك محققو النحویین سیبویه ولا الفارسي ومن تابعهما إنّما یقولون

مثل به في موضوعه على حذف ولا أعلم أحد قال بحذفه إلاّ ابن ملكون شیخنا فإنّه 

والشلوبین أعتمد في ردّه على ما قاله . 3»الحمل فیما یحذف من هذا النوع غلطاً 

كُنیفیر فلا تحذف، لأنّ الاسم بتقریر هذه الزیادة التي هي : وتقول في كَنَهْوَرٍ  «:الفارسي

                                                 
 .859 -858، ص2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین ، ج -  1
 - 31م، ص2010، سنة1الجزائر،ط ینظر ابن عصفور الإشبیلي وأثره في النحو لبلخیر شنین، مطبعة دار هومة -  2

32. 
 .1019، ص 3، ج شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  3
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رطاس الواو لا یخرج عن مثال التحقیر، كما لا یخرج بإثبات الیاء والواو والألف في ق

  .1»وكردوس وقندیل عن مثاله

ن یكون أالذي یرفض  -هو احد نحاة الأندلسو  -الشلوبین رأي الوقشي دّ ر ولقد    

، یلزمه الصفةلا )رُبّ (إنّ الظاهر من معمولي «:فقال ،صفة كان ظاهراً إذا  )بّ رُ (مولعلم

إنّما  :ذاك كما قلناورُبّ رجلٍ یقول ، رُبّ رجلٍ یفهمُ : یقول ذاك ویفهم من قولنا: لأنّ قولنا

، بدّ أ ولاأخط بّ ه عامل في رُ نّ إ :فإن قال قائل فیه. لا عامل فیه:هو صفة لرجلٍ كما قلنا

ناه أخط، وذلك لا یجوز وهذا الذي رددناه و هتي منه تعدیة فعل المضمر إلى ظاهر أه یلأنّ 

ذا إ بّ رُ لمعمول  دّ ه لابإنّ : بي بكر في قولهماعلى الفارسي وأ هو الذي قال به الوقشي راداً 

لا یكون القول قول الفارسي وأبي بكر وقد تَبیَّن فساده فانبغى أن ، اً من صفةكان ظاهر 

ه من قول سیبوی وهو الظاهر، وكیف یكون كلام الوقشي خطأ :فإن قیل. قول الوقشي

یكون المعنى فیه و  ،مجازاً ه یكون قول سیبوی :قلنا .؟كایقول ذ رجلٍ  بّ ه في رُ و متمالذي قد

) بّ رُ (أن عاملذلك و  ،بّ رُ بلى الرجل إ بّ ك من عامل رُ اما قام مقامه یقول ذ تضفأ

ما : أنها جواب في المعنى لمن قال یقوم طول الكلام بالصفة معو  ،یحذف معها كثیراً 

ذاك   یقولُ  رجلٍ  بّ رُ : -مجیباً  نتَ أ  -له فقلتَ ، یفهمُ  رجلاً  ما رأیتُ یقول ذاك و  رجلاً  رأیتُ 

رأیت للاستغناء عنها بوجودها فیما هذا الكلام  حذفتَ  ثمّ  ,رأیتَ  یفهمُ   رجلٍ  بّ أو رُ  رأیتَ 

 بّ قامت الصفة مقام عامل رُ  بّ لطول هذا الكلام الذي هو جواب لصفة معمول رُ و . جوابه

من إضافته إلى الرجل بالواسطة لما  بّ لى عامل رُ إإلیها ما هو منسوب  فنسب سیبویه

ومنها ربّ وهي في التقلیل نظیر  «:ؤید رأي الفارسي القائلفالشلوبین ی .2» قامت مقامه

یفهم  في التكثیر، فإذا دخلت على النكرة الظاهرة لزمتها الصفة وذلك قولهم رُبَّ رجلٍ ) كم(

وربّ رجل في الدار، فموضع ربّ مع المجرور بها موضع نصب، والفعل الذي یتعلّق به 
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رُبّ رجلٍ یفهم أدركت : ا تستعمل جواباً وتقدیرهقد یحذف في كثیر من الأمر للعلم به لأنّه

واختلفوا في وصف مجرورها النكرة، فذهب  «:وأُثبت هذا الرأي أبو حیان فقال. 1»أو لقیت

طاهر وابن خروف إلى أنّه لا یلزم الأخفش والفراء والزجاج، وأبو الولید الوقش وابن 

والفارسي والعبدي، وأكثر المتأخرین وصفه، وهو ظاهر كلام سیبویه، وذهب ابن السراج 

. 2»وفي البسیط أنّه رأي للبصریین إلى أنّه یلزم وصف مجرورها. منهم الأستاذ أبو علي

فأبو علي الشلوبین یرفض رأي الوقشي المدعم بمجموعة من النحاة القدامى أمثال 

  ).رُبّ (، القائل بعدم لزوم وصف معمولالاخفش والفراء والزجاج

 «:، فقالبي القاسم الزجاجي تقسیمه للكلامأابن الطراوة على  الشلوبین ردّ كما نقد    

ویمكن أن یكون صاحب هذا التألیف على مذهب من یرى أنّ أبا القاسم أخطأ في هذا 

قسام مواد أن یرید ألا إاللهم ... إذ لم یصدق اسم المقسوم على الأقسام، التقسیم ولابدّ 

في هذا ه سلفو  ،الثلاثة یصدق علیه اسم مادة من مواد الكلاممن  واحد كلّ  نّ الكلام لأ

كلام هذا المؤلف على ما الصواب أن یحمل و  ،وةابو الحسن بن الطر أالقول فیما علمت 

ن أذ له إ، ذ لیس بلازم لأبي القاسمأ إوة خطالا فحمله على مذهب ابن الطر ذكرناه وإ 

فیكون ذلك من قسمة  ،الحرفالفعل و الاسم و أنواعه  الكلام جنسٌ  أنّ  قصدت قطّ ما : یقول

ما قصدت قسمة إنّ و  ،الجنس إلى أنواعه التي یشترط فیها صدق اسم المقسوم على الأقسام

تلك قسمة لا یشترط فیها صدق اسم المقسوم على و  ،الجملة إلى أجزائها التي هي موادها

لى قسمة إما قصدت وإنّ  ،ما كثرمنها و  الكلام اسم واقع على الجمل ما قلّ  نّ الأقسام لأ

فالشلوبین یتكلّم عن تقسیم  .3»الجملة إلى أجزائها لا إلى قسمة الجنس إلى أنواعه
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فالشلوبین یدافع . 1»اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى: أقسام الكلام ثلاثة «:الزجاجي القائل

  . الزجاجي لأنّه بصري المذهب، ویردّ عن نقد أبي الحسن ابن الطراوة القاسمبي أعن 

القائل بأنّ  -هو من نحاة الأندلسو  -بن الباذش نسحبي الأأ الشلوبین قول ولقد خطّ    

والصحیح من ذلك ما قلناه من  «:، فقالفقط العلة الرافعة للفاعل هي الاشتغال والتفریغ

الاشتغال والتفرّغ والبناء لا الإسناد فإنا نجد الاسم یرفعه الفعل  هيأنّ العلّة الرافعة له إنمّا 

 قد كانو  كان زیداً قائما ولیس مسنداً إلیه لكنّه مشغول به ومفرّغ له ومبنيّ له،: في قولك

ن ن مَ وأ ،التفریغ خاصةتغال و شما هي الانّ إالعلة الرافعة  نّ أبو الحسن بن الباذش یرى أ

 ي زیدٌ طِ عْ أُ ذا قلنا إنا لأ:قال. العلة الرافعة لذلك بناء الفعل للاسم لیس بمصیب نّ إ: قال

ذا كان الأمر كذلك فالفعل في ذلك إف ،واحد من الاسمین فإن هذا البناء صالح لكلّ  درهماً 

نما الرافع إ و  ،له ن بناء الفعل للاسم  لیس رافعاً أذلك على  هو لم یرفعه فدلّ ، و مبني للدرهم

ه لیس نّ بو الحسن لیس بصحیح لأألكن هذا الذي قاله و  .ءلبنااالتفریغ لا غال و تشله الا

بناء الفعل للاسم أمر آخر بل  هو بناء الفعل له له لاسم أن یكون الفعل مبنیاً اصلاحیة 

زیدٌ درهماً وإن كان كلّ واحد من  يطِ عْ فإذا قلنا أُ  ،لأن یبنى الفعل له،غیر صلاحیته

الدرهم داخل في إلا لزید و ه لم یبن منهما فإنّ  ،الاسمین صالحاً أن یبنى الفعل له أعطي

زید داخل في و  ،لا للدرهمإدرهم فإنه لم یبن منهما  ي زیداً طِ عْ أُ : كما أنا إذا قلنا ،حدیثه

إنما و  ،حدهماألا إلم یرفع و ، واحد منهما ن الفعل مبني لكلّ إ :فبطل بذلك قوله ،حدیثه

  .2» في ذلك صلاحیة كل واحد منهما لبناء الفعل لهه غلطّ 

أي  ،فالشوبین یتفق مع ابن الباذش في أنّ العلة الرافعة للفاعل هي الاشتغال والتفرغ   

لأنه  .معه أن یكون الفعل مبنیاً للفاعلولكنّه یختلف ، أنّ الفاعل اشتغل بالفعل وتفرّغ له

  .یرى أنّ الفعل مبنيّ للفاعل عكس ابن الباذش الذي لا یرى ذلك
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 ،الأفعال نعتفي امتناع  -حد نحاة الأندلسوهو أ - لقد عارض الشلوبین تعلیل الرندي   

ل امتناع النعت في الأفعال بو علي الرندي قد علّ أهو ض أصحابنا و قد رأیت بعو  «:فقال

راض في الأسماء التي الأحداث أعو ، دالة على أحداثما هي الأفعال إنّ  نّ إ :ن قالأب

لا العرض و  ،الأوصاف أعراض في الموصوف نّ لأ،فلم یصح وصفهالیست بمصادر 

تخلیط العلوم بعضها ع ما فیه من إدخال علم على علم و قول ملهذا او . حمل العرضی

الأفعال علیها  على أحداث كما تدلّ  أیضاً  المصادر تدلّ  ذلك أنّ و  ،ببعض غیر صحیح

ن أفینبغي  ،فإن كانت الأفعال امتنعت من الوصف لما ذكر من دلالتها على الأعراض

دالة على الأعراض كدلالة الأفعال  ها أیضاً لأنّ  ،لذلك تمنع المصادر من النعت أیضاً 

   .1»لكن الصواب فیه ما قدمناهو ، فهذا التعلیل لیس بشيء ،علیها

لأنّه استعمل تعلیل ،ل به امتناع النعت في الأفعالذي علّ الرندي الفهو یرفض تعلیل    

تدل لا على الحدث كالفعل إلاّ أنها  وردّ علیه بنعت المصادر رغم أنّها تدلّ  ،المناطقة

كالإخبار الذي لا یكون إلاّ  ،وبیّن بأنّ النعت من خصائص الأسماء. على الزمن

   .2، وهذا هو الصواب الذي قدّمهللأسماء

عندما  -وهما من نحاة الأندلس - ابن أبي العافیةو ، الشنتمري أ الشلوبین الأعلملقد خطّ    

إنّ هذه الأسماء كانت معربة بالحركات  «:وقال، تكلّما عن حركات إعراب الأسماء الستة

دّت حروف العلة فیها عند الإضافة إذ كانت مفردة فلما رُ ، في الحروف التي قبل أواخرها

قد قال بذلك و  ،ةها حروف العلّ تتبعو  ،في الموضع الذي كانت فیهالإعراب ألقیت حركات 

ه یكون لأنّ ، هذا القول خطأ نّ أ :فالجواب .ابن أبي العافیةأحسبه الأعلم و بعض المتأخرین 

ما یكون الإعراب إنّ و  ،خرحروف العلة فیما قبل الأخر لا في الآ إثبات الإعراب بعد ردّ 

ن أن یتبع حركة الإعراب لا خر أه یكون فیما قبل الآلكنّ  ،خرا قبل الآمفي الأخر لا فی
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وذهب قوم من  «:وقد أثبت هذا الرأي أبو حیان فقال .1»رخیكون حرف الإعراب دون الآ

المتأخرین منهم الأعلم، وابن أبي العافیة إلى أنّها معربة بالحركات التي قبل الحروف، 

و في الرفع لأجل الضمة وانقلبت أن تضاف، وتثبت الواوهي الحركات التي كان لها قبل 

  .2»یاء لأجل الكسرة وانقلبت ألفاً لأجل الفتحة

ت هذه الحروف علامات سلو  «:فیقول، في هذه المسالةه یأخر بر آ كتابیصرح في و    

تبع أهي مما و  ،مقدرة فیها الإعراب فیها حركاتٌ  ما علاماتُ إنّ و  ،إعراب في هذه الأسماء

  .3»)امرئ(اء  منكالر  ،خرخر ما قبل الآفیه الآ

   «:فقال ،اسمین إنّ  تجویزهم أن تنصبله یمن ولطراوة و رأي ابن ال لقد أنكر أبو علي   

  :نشد علیهأو  ،قد تأتي بنصب اسمین) إن(إن :من قال قولَ  أنّ  علمت ،هذا علمت هذا كلّ وإ 

    ادَ سْ ا أُ نَ اسَ رَّ حُ   إنَّ .                          ..   ...  ...         

   ....     ...    ...                  زَا  و رُ جَ  ةً بَّ خِ  وزَ جُ العَ  نَّ إِ  :     و

المحاولة في تناوله لهذه المواضع  ءه قد أسانّ أ ،علیه )یفاً رِ خَ  ینَ عِ بْ سَ لَ  مَ نَّ هَ جَ  رَ عْ قَ  نَّ إ(ى بـتوأ

التناول وتناولها كما قلناه هو ، في كلام العرب )إن( على غیر ما هي علیهه تناولها فإنّ 

منهم ابن و  ،هو تناول جملة من المتأخرینو ، ذكره ن قدمتُ كما تناولها مَ لا ...الصحیح

 لا ینسب و يء، عني تناوله لهذه المواضع هذا التناول السأ ،هذا لیته لم یفعل إلاّ الطراوة و 

وغیر ذلك   ،التعدیلوثوق بهم عند العلماء بالتجریح و ملة هذه اللغة المحلى جملة من إ

  : على العماني الراجز في قوله تمالأوا هم نّ أنظرهم ن في نقلهم و مَ 

   افَ رَّ حَ مُ  ماً لَ قَ  وْ أَ  ةً مَ ادِ قَ                   ا فَ وّ شَ ا تَ ذَ إِ  هِ یْ نَ ذْ أُ  نَّ أَ كَ           

  :قل :وقال له المهدي أو الرشید، إذ أنشده العماني، وتعصبوا مع المهدي أو الرشید

فَا                قَادِمَةً أَوْ قَلَماً مُحَرَّفَا            تَخَالُ أُذُنَیْهِ إِذَا تَشَوَّ
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 ویأبى االله والمسلمون  ،، وتلحین العمانيجمعوا مع المهدي على استحسان ذلك الإصلاحأف

  نظرهمسب إلیهم ذلك ثقاب في نقلهم و نُ القوم الذي  فإنّ  ،هذه الروایة حقان تكون أ

. وسمع من العرب نصبُ الجزأین بعدها «:وقد ذكر هذا الرأي السیوطي، فقال .1»دینهمو 

وعلیه أبو القاسم بن . سائغ في الجمیع، وأنّه لغة: وقیل. هو مؤوّل، وعلیه الجمهور: فقیل

  : ومن الوارد في ذلك قوله. وعلیه الفراء. خاص بلیت:وقیل. سلام، وابن الطراوة وابن السیّد

  إنَّ حُرَّاسَنا أُسْدَا...         ...  ...   ...                      

  ...   ...   ....            إنَّ العَجوزَ خَبَّةً جَرُوزَا:    وقوله

  :وقوله

فا                        قَادِمَةً أوْ قَلَماً مُحرَّفَا    كَأَنَّ أُذْنَیْه إِذا تَشَوَّ

بَا رَواجِعَایا لَیْتَ :    وقوله   ...     ...     ....         أَیَّامَ الصِّ

أولوا ذلك وشبهوه على الحال، أو إضمار فعل، وحذف والجمهور ). لعلّ زیداً أخانَا:(وسمع

  .2»الخبر

القسم جملة تؤكد  «فقالالقسم،  القائل بلزوم حذف خبر ةو الشلوبین رأي الطرا كما ردّ    

یرتبطان ارتباط و  ،صحب القسم سؤالیَ لم ، ما خبریة المعنى، كلتاهما بها جملة أخرى

 .قتلنّ عهد االله لأ يّ عل :نحو ،لا في موضع واحد،ةالأولى منهما جاءت اسمیّ  أنّ  إلاّ ،الشرط

 :كما في، ه یلزم فیه حذف الخبرنّ ألا تلتفت إلى مقاله ابن الطراوة من و  ،هحكاه سیبوی

ما  ردّ لا ینبغي أن یُ و  ،هذه الأشیاء خرجت عما یجب نّ لأ ،عمر االلهو  ،وأیمن االله ،یمین االله
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وقد أثبت أبو حیان ما قاله الشلوبین دون . 1» لى ما خرج عما یجبإجاء على ما یجب 

وإن كان غیر متعین للقسم جاز  «:أن یذكر صاحب، وأشار إلیه ببعض التأخرین، فقال

 حذف علي ویلزمني، وقد نصّ علي عهد االله ویمین االله تلزمني فیجوز : حذف الخبر تقول

علي عهد االله لأفعلن فاظهر الخبر خلافاً لمَن أنكر إظهاره من المتأخرین، : سیبویه وحكى

لقد اعتمد الشلوبین في رفض رأي ابن الطراوة القائل بوجوب . 2»وحكایة سیبویه تردّ علیه

  .حجّةعلى قول سیبویه واعتبره ) عليّ عهد االله( حذف خبر القَسَم في مثل

علي على رأي أستاذه السهیلي في مسألة تعلیل حروف المضارعة، لقد وافق أبو    

ختصّ المتكلّم عن نفسه ا: م شیخنا الأستاذ أبو زید السهیلي هذا القول بأنّ قالوتمّ  «:فقال

اختصت و . وحده بالهمزة، لأنّهم كأنّهم جعلوها متقطعة من أنا وهي للمتكلّم عن نفسه وحده

من نحن وهي للمتكلّم عنه لمتكلّم عن نفسه وعن غیره لأنّهم جعلوها كأنّها متقطعة النون با

أنت وأنتِ : ا منهوعن غیره، واختصت التاء بالخطاب والتأنیث لأنّهم كأنّهم اقتطعو 

الهمزة والنون إذ كان المتكلّم عن نفسه وحده قد اقتطعت له ا منها التاء دون واقتطعو 

فلم یبق للخطاب والتأنیث إلاّ التاء . النون هن غیره قد اقتطعت لالهمزة والمتكلم عنه وع

كما هي في منها لخطاب المذكر  التي هي للخطاب من أنت فكأنّهم جعلوا التاء المفتوحة

هنا نت هناك مختصة بالتأنیث فأخلصوها جعلوا التاء المكسورة منها للتأنیث إذ كاأنت و 

معناها عن ر عن الكسر إلى غیره علامة لتغیّ علامة للتأنیث، وجعلوا تغییر لفظها 

الخطاب إلى التأنیث، وكان الفتح أولى لثقل الكسر والتأنیث والفعلیة، ولكون حرف 

المضارعة من الثلاثي مفتوحاً، فاجتمعت هذه الأمور كلّها وهي موجبة للفتح ففتحت في 

ء، ولم یبق للیاء بعد فوق الثلاثي مجرى حروف المضارعة غیر التاالثلاثي، وأجریت فیما 

الهمزة والنون والتاء إلاّ الغیبة، فجعلت علامة لها ما لم یكن الغائب مؤنثاً فإنه یكون 

هي تقوم وهما تقومان، إلاّ أن یتعذر فیها التاء بأن تجمع بین ما هو : بالتاء نحو
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 كعلامتي تأنیث في كلمة واحدة، فیرجع إلى الیاء التي هي الأصل في الغیبة، وذلك

وهذا القول لعمري ممكن إلاّ أنه من التعلیل الذي لا ینبغي أن یجعل . یقمن ویقعدن: قولك

فأبو علي یعتمد في قوله هذا على ما . 1»تصاصخمثله معتمداً أعني أنّه من تعالیل الا

فلما أرادوا الفرق كانت  «:قاله السهیلي عندما علّل أسباب اختیار حروف المضارعة، فقال

المتكلّم أولى، لإشعارها بالضمیر المستتر في الفعل، إذ هي أوّل حروف ذلك  الهمزة بفعل

وكانت النون بفعل المتكلّمین أولى بوجودها . أُبرزالضمیر إذا برز فلتكن مشیرة إلیه إذا 

. أوّل لفظ  الضمیر الكامن في الفعل إذا ظهر فلتكن دالة علیه إذا خفي واستترفي 

اطب لوجودها في ضمیره المستتر فیه، وإن لم تكن في أوّل للمخ) تفعل(وكانت التاء من

، ولكنّها في آخره، ولم یخصّوا بالدلالة علیه ما هو في أوّل )أنت(لفظ الضمیر أعني

لمشاركته للمتكلّم فیها وفي النون، فلم یبق من لفظ الضمیر إلاّ  -أعني الهمزة -لفظه

فكان یلزم على هذا أن : فإن قیل. اء إلیهالتاء، فجهلوها في أوّل الفعل علماً علیه، وإیم

أنّه لا : فالجواب. الزیادة في فعل الغائب هاء، لوجودها في لفظ الغائب إذا أبرز؟تكون 

ضمیر في فعل الغائب في أصل الكلام وأكثر موضوعه، لأنّ الاسم الظاهر یغني عنه، 

كذلك فعل المتكلّم ولیس . ولا یستتر ضمیر الغائب حتّى یتقدّمه مذكور یعود علیه

والمخاطب والمخبرین عن أنفسهم، فإنّه لا یخلو أبداً من ضمیر ولا یجيء بعده اسم ظاهر 

یكون فاعلاً به ولا مضمراً أیضاً، إلاّ مضمراً یكون توكیداً للصمیر المنطوي علي 

فالشلوبین یؤید قول السهیلي في تعلیل اختیار حروف المضارعة، وقدّم قوله  .2»الفعل

   .، وجعل من التعالیل الخاصّة بالاختصاصلتفصیلبا

ع البصریین، إنّ الشلوبین رفض آراء نحاة الأندلس الذین خالفوا إجما:وما یمكن قوله   

      .ووافق آراء نحاة الأندلس الذین كانت آراؤهم جدیدة لم یسبق فیها أحد وجاءوا بآراء جدیدة،
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    السماع: أوّلاً 

لم ، و في استنباط القواعد النحویة كبیراً  لقد اعتمد النحاة قاطبة على السماع اعتماداً    

لهذا نجده یتعامل مع السماع كغیره من النحاة معاملة و  ،یخرج الشلویین عن هذه القاعدة

مع السماع  الشلویینتعامل  إلىق تطرّ ن أننا قبل لكنّ و  ،الأخرىالنحو  أدلةعلى ، التقدیم له

  .مصادرهم مفهومه و نقدّ  أن لابدّ 

قال ...كُلِّمَ بهتُ و ، ما سمعت به فشاع «:وهو، النحو أدلةمن  الأول الأصلالسماع هو    

هذا عنده و  ،فعله جاؤوا بالمصدر على غیر ،سمعاً  ذلك عنه سماعاً  أخذت اقالو و  :سیبویه

  .1»الجمیلُ  نُ سَ الحَ  المسموعُ  الذكرُ ه السماع كلّ ...اسرد تسامع به النّ غیر مطّ 

    اصطلاحا أما

الكلام العربي الفصیح المنقول بالنقل الصحیح  «:هوفي اصطلاح النحویین  السماع   

عني به ما ثبت وأ :السماع «:أدقهو بتعریف و .  2» الكثرة حدّ  إلىة القلّ  الخارج عن حدّ 

یه صلى االله كلام نبو  ،فشمل كلام االله تعالى وهو القران ،یوثق بفصاحته نْ في كلام مَ 

بكثرة  الألسنةزمن فسدت  إلى، بعدهوكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه و  ،سلمعلیه واله و 

منها من  في كلّ  لابدّ  أنواعفهذه ثلاثة ؛ كافر أوعن مسلم  نثراً و  نظماً  ،المولدین

  .3»الثبوت

عتمد في ى یُ حتّ  یكون كثیراً  أنو  ،یكون الكلام المنقول فصیحا أننباري على ز الألقد ركّ    

   ،بالمسموع أخذناعند  بها دن لنا المصادر الفصیحة التي نعتیّ السیوطي فقد ب أما ،النقل

   كلام العرب قبل فساد لسانهم شعراً و  ،الحدیث النبوي الشریف، و القران الكریمدها بحدّ و 

  .ین في اعتماد السماعبنستعرض منهج الشلو بعد هذا التقدیم و   .نثراً و 
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ه عن فمثلا عند حدیث، النحویة الآراءلترجیح  قویاً  لقد اعتمد الشلویین السماع دلیلاً    

للاثنین و  «:قال، التوكید ألفاظالكوفة في مسالة تثنیة الخلاف بین مدرستي البصرة و 

ابصعان  أكتعان أجمعانكلاهما  :الكوفیین یقولونو  ،ینكلاهما فقط هذا مذهب البصری

ه قد نّ أفیعلم  ،لم یسمعبعد استقراء السماع و  إلاّ ن مثله لا یقال لأ الأولالصواب و . ابتعان

كیف ما و  ،لسماع سمعوه أویخالفوا لاقتضاء القیاس له  أن إماالمخالفون ، و استغني عنه

ن أقد عارضه ب سا فالسماعكان قیا إن هلأنّ  ،هلأجلما خالفوا  إلىیلتفت  أنكان لم ینبغ 

 كان سماعاً  إنو ، القیاس إلىعارض القیاس لم یلتفت  إذاالسماع و ، ولم یستعملوه، تركوه

ته ذلك على قلّ  فدلّ ، البصریین قد استقراوه فلم یجدوه نّ لأسماع قلیل  -لابدّ و  -فهو

  . 1»الشاذ القلیل لا یعتد بهو  ،كان وجد إن، شذوذهو 

عدم ورود ،هو بالمذهب الكوفي في هذه المسالة أخذهفالعلة التي استدل بها لعدم     

  .وكرر كلمة السماع عدّة مرات لیدلل على أهمیته عنده .السماع بها

أي ما ورد به السماع ، على ما كثر من كلام العرب إلاّ كذلك لا یكون القیاس عنده و    

 «:)لَ عُ فَ (على وزني تعدیة الفعل الذ عنمنها حدیثه  ،رائهآفي  نجد هذا كثیراً و  ،الكثیر

 حكاه ثابت في الدلائل  في حرف واحد إلاّ یا متعدّ  أبداً فهذا المثال لا یوجد  فَ رُ مثاله ظَ 

   :أصلهو  ،حرف الجر إسقاطه مفعول عن نّ أنه الذي حسّ  أنّ  إلاّ . الطاعةُ  مْ كُ تْ بَ حُ رَ  :هو قولهو 

ه كیف نّ أ :أحدهما :یقاس علیه لوجهین لالكن تعدیه مع هذا یحفظ و ، و لطاعةرحبت لكم ا

فهو . 2» لا مقیسة ةالجر مسموعحرف  بإسقاط التعدیة أن :خرالآو .  عدٍّ ما كان فهو تَ 

  . لم یسمع كثیرا هلأنّ  ،هذا القولأن یقیس على رفض  هنا

مل اللغة القلیلة على كان في هذا الذي فعله المؤلف من ح «:خرآیضیف في مكان    

 إلىلا یلتفتون و  ،یعقدون كلامهم على المشهور ماإنّ هم و  ،ادمجراها فس إجراؤهاو  ،الكثیرة
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محمول على  هلأنّ ،ینعت هذا القیاس بالفسادفهو في هذا القول  .1»النادر إلىلا القلیل و 

  .اللغة القلیلة

في و . إیاه أكلتها الخبزةَ  ثلثُ و  «:فیقول، المبدأیؤكد على هذا  خرآنجده في كتاب و    

 أن إلاّ عندي عدم الجواز  الأظهرو  ،بین النحوییناختلاف و ، جواز هذه المسالة نظر

 ،أكلت إیاه :قلت ثمّ ، أكلتهاالخبزة  :قلت فكأنك ،في تقدیر تكریر العاملالبدل  نّ إف ،سمعیُ 

مع هذا من العرب فله ن سُ إف ،المبتدأممتنع لعدم العائد على  أكلتهاقولك ثلث الخبزة و 

، فروعي ما في البدء، ولم یُراع منابه الأول أنیبو ر قد حذف العامل المكرّ  أنّ هو و  ،وجه

  .فأبو علي یؤكدّ على قیمة السماع في قواعد اللغة العربیة .2» ما كان

ه یجعل السماع في نّ أهذا معناه و ، »لا یقاس علیهیحفظ و  «ر عبارة كرّ ما نجده یُ  كثیراً    

 :وذلك نحو ،بالواو والنونما لا یجمع م «:قوله ومنها ،النحو أدلةمن  الأولىالمرتبة 

 أنّ توجیه شذوذه و  ...ن مؤنثه ندمانةلأ ننو ندما :یقال في جمعه أنكان قیاسه  ندمان

لكن مثل هذا و  ،الأكثرمل في ذلك على یقال فیه فعلانة فحُ  ألاّ ) فعلان(رد في بابالمطّ 

ینبغي و  ،هذا إلاّ ذكر منها أفي الصفات التي اجتمعت فیها هذه الشروط حتى لا  یقلّ 

لا یقاس یوجه و  ما قیل ثمّ  إلاّ الشاذ لا یقال منه  أنّ  إلاّ یجري مجراه رجل سیفان  أنعندي 

    .3»، فلذلك لم یلتفت المؤلف إلیه لأنّهم لا یبنون على ألأقلعلیه

لا یقاس والشاذ یحفظ و  ،اً هذا الجمع شاذعُدّ یَ الشلویین  أنّ یستنتج من هذا التحلیل و    

  .عنده علیه

   :هيو  ،للسماع مصادر ذكرها علماء الأصول   

  

  

                                                 

  345-344ص  ،1ج  ،شرح المقدمة الجزولیه الكبیر -  1

 .202ص  ،التوطئة للشلویین  -  2

  .398ص ، 1ج  ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  3
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  . القران الكریم:المصدر الأول 

 ،رأیاً  أو یرجح ،قاعدة ثبتَ الشاذة لیُ و ، لقد استشهد الشلویین بالقراءات القرآنیة المتواترة   

واصب نفي باب  هذا فنجد ،یة قرآنیةألة الواحدة بأكثر من آعلى المسقد یستدل و 

 ،بنصب فتحسن ،بویه إن تقم فتحسن إلى فلان أجزكقد أجاز سیو  «:، حین قالالمضارع

وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ  ﴿قد قرئو  ،الثمانیةولیس من الأجوبة 

 الأجوبةلیس من و  ،یعذبَ و  بنصب فیغفرَ  ،﴾شَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ لِمَنْ یَ  اللَّهُ فَیَغْفِرُ 

                                                                . 1»الثمانیة الأجوبةلیس من نصبا و  ،﴾فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴿:قرئقد و . الثمانیة

العطف وحروف  الهمزة بین فصلی لمّا، جوازم الفعل المضارعم على عندما تكلّ كذلك 

 :ا وفيمَّ لَ  أوَ م و لَ  أوَ  :یرید الفاء والواو في «:، فیقولبأكثر من آیة نجده یستشهد ،الجزم

  :تعالى فهامیة على ما قبلها فقولهعاطفتان لهذه الجملة الاستالواو هذه الفاء و و  ،اأفلمّ أفلم و 

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي ﴿و ﴾وَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ أَ ﴿و ﴾عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ كُلَّمَا  أَوَ ﴿

الفاء فیها عاطفة للجملة الاستفهامیة على ما قبلها إنما الواو و ،وما أشبه ذلك ،﴾الأَْرْضِ 

    .2» من الكلام

 .﴾یَغْفِرْ لَكُمْ  ﴿«:مثل قوله ،نادراً  إلى صاحبها إلاّ  القرآنیة لم ینسب الشلویین القراءةو    

 « :لقد أشار صاحب النشر إلى هذه القراءة، فقال  .3»ذوذقراءة أبي عمرو له بالإدغام شو 

                                                 

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  ﴿:، وتمامها284الآیةوسورة البقرة، .467- 466ص  ،2ج،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -1

وَإِنِّي لأََظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِیلِ وَمَا كَیْدُ  ﴿:، وتمامها36الآیة،غافر ، وسورة﴾قَدِیرٌ 

      .﴾ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ 

 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ  ﴿:، تمامها100لآیةا ،سورة البقرةو . 486ص، 2ج ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  2

فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثاَرُوا  ﴿:، وتماما 9،وسورة الروم، الآیة﴾یُؤْمِنُونَ 

    ،﴾انُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ نَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَ الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ 

رْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثاَرًا فِي الأَْ  ﴿:،وتمامها82،الآیةسورة غافرو 

  .﴾أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ فَمَا 

رْكُمْ  ﴿:، وتمامها4، الآیةسورة نوحو .1155ص ، 3ج  ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  3 یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُؤَخِّ

رُ لَوْ كُنْتُمْ       .﴾تَعْلَمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ یُؤَخَّ
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واصْطَبِرْ لِعبادَتِهِ، یَغْفِرْ لَكُمْ، واصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، ویَنْشُرْ لَكُمْ، ( الراء الساكنة عند اللام نحو

قال  «و.1»الراء في اللام في ذلك أبو عمرو من روایة السوسيفأدغم ) وأَنْ اُشْكُرْ لِي

 ﴿قراءة مَن قرأونحو  ...عنده لأنّ بعضهم أجاز الفصل بغیر الظرف بین المضاف إلیه

یرید سیبویه المنع من الفصل و ، ولم یجز سیبویه شیئاً من ذلك ،﴾ هُمْ ئِ شُرَكَا هُمْ أَوْلاَدَ لُ قَتْ 

وقد فصّل الجزري . 2»فقد ثبتت قراءة ابن عامر المتقدمة إلاّ و  ،الأفصح من الكلامفي 

) قتل(ورفع لام) زین(فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الیاء من «:هذه القراءة، فقال

إلیه وهو فاعل في المعنى وقد ) قتل(بإضافة) شركائهم(وخفض همزة) أولادهم(ونصب دال

) أولادهم(إلیه بالمفعول وهووهو المضاف ) شركائهم(وبین) قتل(فصل بین المضاف وهو

 ،بالنصب «أو .3»وجمهور نحاة البصریین على أنّ هذا لا یجوز إلاّ في ضرورة الشعر

وضّح لنا . 4»في قراءة ابن عامر ،﴾ونُ كُ یَ فَ  نْ كُ  هُ لَ  ولُ قُ یَ  امَ نَّ إِ فَ  راً مْ ى أَ ضَ ا قَ ذَ إِ وَ ﴿ :ونحو

ووجه النصب أنّه ... فیكونَ بالنصب،: وقرأ ابن عامر «:أبو حیان هذه القراءة، فقال

جواب على لفظ كن، لأنّه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقیقي، لأنّ ذلك إنّما یكون على 

   .5»فعلین ینتظم منهما شرط وجزاء نحو ائتني فأكرمك إذ المعنى إن تأتني أكرمك

  .الاستدلال بالقراءات القرآنیة

ه یقول كقراءة نّ أ إلاّ ، هذه القراءات إلىه لم یشر لكنّ و ، بالقراءات المتواترةین باحتج الشلو    

( م على نصبعندما تكلّ تین مر مرة أو  ها متواترة إلاّ لم یذكر بأنّ و  ،ن قرأكمَ ،أو من قرأ

 لَنَنْزعَِنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ  ﴿:مثاله. یبني على الضم أن فالمعروف «:فقال، )أيّ 

  البناءو  ،قد قرئ بالنصب هلأنّ فالمعروف  :وقال ،في قوله سیبویه ،﴾عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِی�ا

                                                 

د،  ،د ،ط بیروت لبنان، النشر في القراءات العشر لابن الجزري، تحقیق علي محمد الضباع، دار الكتب العلمیة -  1

 .12، ص2ج ت،

لِیُرْدُوهُمْ  ﴿:، وتمامها137، الآیةسورة الأنعامو  .944 -943ص ،3ج  للشلوبین، شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  2

 .  ﴾وَلِیَلْبِسُوا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ 

 .263، ص2النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ج -  3

   .117الآیة  ،سورة البقرةو . 142ص  ،التوطئة للشلویین -  4

  .536، ص1تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج -  5



  .الشلوبین وأدلة النحو: ل الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفص

189 
 

مذهب و , الأكثرفي قراءة  ,﴾يونِ اجُّ حَ تُ ﴿ أَ «مثاله أو. 1»الأشهرو  الأكثرهو الضم و  على

، یعني تخفیف النون .2»ونینننون الوقایة هي المحذوفة من ال أنالمؤلف في مثل هذا 

واختلفوا في تشدید النون وتخفیفها من قوله  «:أشار الفارسي إلى هذه القراءة، فقالوقد 

ونِّي فِي االله ﴿:تعالى  فقرأ ابن كثیر وأبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي... ﴾أَتُحَاجُّ

  .3»وقرأ نافع وابن عامر مخففتین. مشددتین) تأمروني(و) أتحاجوني(

  .القراءات الشاذة  أما

 ﴿ قد قرئو « :فقال ،شذوذها إلىه لم یشر لكنّ و  ،الشاذة اتالشلویین بالقراء فقد استشهد   

وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ 

، قراءة ابن عباس یعني .4» الثمانیة الأجوبةولیس من  ،یعذبَ و  بنصب فیغفرَ  ،﴾یَشَاءُ 

  .5والأعرج

بالتاء في  ﴾ونَ عُ مَ جْ ا تَ مَّ مِ  رٌ یْ خَ  وَ وا هُ حُ رَ فْ تَ لْ فَ  كَ لِ ذَ بِ فَ  ﴿القراء قرأتْ على مجیئه و  «:كذلكو    

ن لأ،المخاطب إلى كان مسنداً  إذافي الفعل المبني للمفعول  إلالا یكون ذلك و  ،فلتفرحوا

ن لام إف كان مخاطباً  إنو  ،بحاجتي نَ عْ تُ لِ  :قلت عني في فعل المفعول إذاأالمأمور هنا 

یعني بالقراء عثمان  .6»على فعل مبني لفاعل غائب إلاتدخل في الحقیقة  الأمر هناك لم

 ةولكنّها قراء،)رضي االله عنهم(وغیرهم، وأنس بن مالك، وأبي بن كعب ،عثمان بن عفان

                                                 

 .69الآیة  ،سورة مریمو . 609ص  ،2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  1

فِي اللَّهِ وَقَدْ  ﴿:، وتمامها80الآیة  ،سورة الأنعامو .  643ص  ،2ج،للشلوبین  شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  2

 .     ﴾ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ رَبِّي شَیْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ هَدَانِ وَلاَ 

مصار بالحجاز والعراق والشام الذین ذكرهم أبو بكر بن مجاهد لأبي علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة أئمة الأ -  3

 - 332، ص3م، ج1984 - هـ1404، سنة1دمشق، ط قهوجي وبشیر جویجاتي، دار المأمون للتراثتحقیق بدر الدین 

333.       

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  ﴿:، وتمامها284، وسورة البقرة، الآیة466ص   2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  4

     . ﴾ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

والقراءات الشاذة وتوجیهها النحوي لمحمود أحمد  .360ص  ،2ج،الأندلسيیان ینظر البحر المحیط لأبي ح -  5

    .218و 113م، ص1999 - هـ1419، سنة1دمشق سوریا، ط الصغیر، دار الفكر

  .  58الآیة  ،سورة یونس و.  494-493ص   2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -6
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بالتاء على ) فلتفرحوا( وقد روي عن ابن عامر وغیره أنّه قرأ «:وقیل عنها أیضاً  .1شاذة

لو كنتم مؤمنین لكان فرحكم بالإسلام والإیمان خیراً مما تجمعون : الخطاب للكفار، أي

  .2»من دنیاكم

ث عن عندما تحدّ ها لا صاحبو ، لم یذكر شذوذهاو ، أخرى استدل بقراءة شاذةكما    

 أحسنه،و برفع بعوضة ﴾اهَ قَ وْ ا فَ مَ فَ  ةٌ وضَ عُ ا بَ مَ ﴿ :قرأن علیه قراءة مو  «:فقال ،الموصولات

هذه قراءة شاذة قرأ بها .3»ما أنا بالذي قائل لك سوءاً  :نحو ،طال الكلام إذا

وعن روایة  «:وقیل عنها .4، وقطربورؤبة بن العجاج وإبراهیم بن أبي عبلة،،الضحاك

  .5»بالرفع) ما بعوضة( العجاج

و  «:شذوذها كعادته إلىلم یشر و  ،في نفس الباب أخرىكذلك استشهد بقراءة شاذة و    

من  لابدّ  هلأنّ برفع النون علیه  ﴾نُ سَ حْ أَ ي ذِ ى الَّ لَ عَ  اماً مَ تَ  ﴿:قراءة من قرأ یتأول أنیمكن 

وهذه القراءة قرأ بها الحسن  .6»ما یعمل فیه معها فطالت بذلك في التقدیرو ) نْ مَ (تقدیر

تَمَاماً عَلَى  ﴿:ومن ذلك وصفه لقراءة بعضهم «:وقیل عنها .7ویحي بن یعمر ،البصري

  .8»قد حذف) هو(، برفع أحسن بالضعف، لأنّ صدر الصلة﴾الَّذِي أَحْسَنُ 

                                                 
 . 172ص ،5ج ،ینظر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي -  1

كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي، تحقیق محي الدین رمضان، مؤسسة  -  2

 .520، ص 1ج م،1984 -هـ1404، سنة3بیروت، ط الرسالة

الَّذِینَ آَمَنُوا فَأَمَّا  ﴿:وتمامها ،26الآیة  ،سورة البقرةو . 608ص ،2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  3

یُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا وَیَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا  فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً 

  .﴾ضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ یُ 

 . 123ص ,  1ج, لأبي حیان الأندلسي ینظر البحر المحیط  -  4

 .56بیروت لبنان، د، ط، ص شواذ القراءات للكرماني، تحقیق شمس الرّب العجلي، مؤسسة البلاغ -  5

وَتَفْصِیلاً  ﴿:، وتمامها154الآیة ،سورة الأنعامو .  609-608ص ،2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  6

  .﴾لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ 

 في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  وروح المعاني، 419ص ،1ج ،البحر المحیط لأبي حیان الأندلسيینظر  -  7

 . 410، ص4ج،القاهرة، د، ط الحدیث، تحقیق السید محمد السید وسید إبراهیم عمران، دار للألوسي

 .117القراءات الشاذة وتوجیهها النحوي لمحمود أحمد الصغیر، ص -  8
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ا مذكر البقر فی «:حیث قال ،نحویاً  بنى علیها حكماً و  ،كما استشهد بقراءة شاذة أخرى   

ر كما تؤنث وعلیه القراءتان البقر قد تذكّ  نّ لأأ لا غیر خط غلب علیه الجمع فجاء مؤنثاً 

الضم بالفتح على التذكیر و ) ...علینا تشابهُ  (و﴾إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا﴿ :في قوله تعالى

 البقر، تدل على تذكیر،وهو یعني أنّ القراءة الصحیحة بفتح هاء تشابه .1»على التأنیث

ونُسبت هذه  .2وتدل على تأنیث البقر ،وقد قرأ بها الحسن ،والقراءة الشاذة بضم هاء تشابه

ذهب أبو جعفر النحاس إلى تأنیث الفعل  «:هذه القراءة الشاذة للحسن البصري، فقیل

 إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ  ﴿:الذي یعود ضمیر فاعله على اسم جنس جمعي في قراءة الحسن

   .3»﴾عَلَیْنَا

لكنه لم و  ،الشلوبین استشهد بالعدید من القراءات الشاذة أنّ ن لنا یتبیّ  الأمثلةمن هذه    

 ن یقبلون كلّ نعتبره ممَّ  أنمنه یمكن و  ،قراءة أیةلم یرفض منها و  ،شذوذها إلىیتطرق 

القراءة  لیتأوّ كان في بعض المرات  إنو  ، وهذه میزة نحاة الأندلس،القرآنیةالقراءات 

  .یعطیها تخریجاو 

  . الحدیث النبوي الشریف :المصدر الثاني 

لأنهم كانوا  ،قلیلاً  إلاّ لم یستشهدوا به  إذ ،بالحدیث النبوي الشریف الأوائللم یهتم النحاة    

المادة  لعلّ و  یعتقدون أنّ الأحادیث النبویة نقلت بالمعنى ولم تنقل باللفظ وهم یهمهم اللفظ،

ما  عن كلّ  أغنتهمنثر وشعر و  ،قرآنیةمن قراءات  أیدیهماللغویة الضخمة التي كانت بین 

 ،قضیة الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف ثارواأ المتأخرةنحاة القرون  لكنّ و  ،سواها

 هذه الشلوبین من أنرغم و  ،وابن مالك، أمثال السهیلي وابن خروف، الأندلسیینخاصة 

ین بالاستشهاد بالحدیث النبوي من المقلّ  عدّ یُ  أنّه ، إلاّ ومن الأندلسیین، المتأخرةالقرون 

م المتكلّ  إلزاممنه في و  «:قال ،الأمرفعند حدیثه عن لام  ،عضهابفنجده یستشهد ب، الشریف
                                                 

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ  ﴿:،وتمامهامن سورة البقرة 70والآیة .  937ص   3شرح المقدمة الجزولیة الكبیرللشلوبین ج -  1

  . ﴾ لَمُهْتَدُونَ 

 . 404ص,  1ج,ینظر روح المعاني للألوسي  -  2

 .313القراءات الشاذة وتوجیهها النحوي لمحمود أحمد الصغیر، ص -  3
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  . 1»)مْ كُ لَ  لِّ صَ لأُْ وا فَ ومُ قُ ( :)سلملى االله علیه و ص (ه فعل مبني للمفعول قولهنّ أنفسه لا في 

: وقوله «:فقال ،الضمیر بكانث عن اتصال عندما تحدّ  استشهد بحدیث ثانٍ كما    

 أبيفي  )االله علیه وسلم صلى(في كان ما جاء في حدیث النبي :ومثال ذلك .وكان

  .2» )هُ انَ كَ مة فَ ثَ یْ خَ  ابَ أَ  نْ كُ (:، قالنهمشخصه على بعد  رأىقد و ، خیثمة

 «:فقال، الشأنرة لضمیر الجملة المفسِّ  عنم عندما تكلّ  كما استشهد بحدیث ثالثٍ    

 ،الشأنو  الأمرالجملة المفسرة لضمیر  :مثاله .إلاّ أن یكون في المعنى نفس المبتدأ: وقوله

 هَ لَ إِ  لاَ :يلِ بْ قَ  نْ مِ  ونَ یُّ بِ النَّ وَ  هُ تُ لْ ا قُ مَ  لُ ضَ فْ أَ  (:)صلى االله علیه وسلم(ومثل ما جاء في قوله

أنا  أفضل ما قلت:نحو قوله «: ، فقال)أنا(، وزاداستدل به في كتابه التوطئةو  .3»)االلهُ  لاَّ إِ 

  .4» لا إله إلاّ االله:والنبیّون من قبلي

یین لیت عند الكوف «:فقال، خبرهاو  إنّ نصب اسم  عندما تكلّم عن استدل بحدیث رابعٍ و    

 نَّ إِ (:)االله علیه وسلم صلى(قوله أیضاذكروا و )... إنّ (قد ذكروا ذلك في  ،تنصب اسمین

صار و ) عمیقا(ظرف زمان نائب مناب ) اسبعین خریف(و ...)یفاً رِ خَ  ینَ عِ بْ سَ لَ  مَ نَّ هَ جَ  رَ عْ قَ 

  .5»للدلالة علیه من جهة المعنى

 ،الفاعل إضمارفي اعتراضه على الجزولي بوجوب  كما استشهد بحدیث خامسٍ    

ه نحو ما یقوم مقام أویقول  أنینقصه . ضمر الفاعلأُ  إنالتفسیر واجب و  :قولهو  «:فقال

                                                 

دار الكتاب  ،والحدیث في صحیح مسلم بشرح النووي.  492ص  ،2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  1

 . 163ص ،5ینظر ج ،)فلأصلي بكمقوموا (روىیُ ، 1987 -هـ1407، سنة1بیروت لبنان، ط العربي

كن أبا (ـب،والحدیث مروي في صحیح مسلم بشرح النووي .632ص  ،2ج ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیرللشلوبین -  2

  .90ص ،17ج ،ینظر ،)فكانه(من دون) خیثمة فإذا هو أبو خیثمة الأنصاري

بروایة  ،الموطأ للإمام مالك كتاب والحدیث مروي في .748ص  ،2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  3

، 4ط بیروت لبنان، یحیى بن یحیى اللیثي الأندلسي، ضبط وتخریج صدقي جمیل العطّار، دار الفكر للنشر والتوزیع

  .963رقم،الحدیث 269 -268ص ،كتاب الحج، باب جامع الحجم، 2005 - هـ1425سنة

 .  218ص  للشلوبین، التوطئة -  4

والحدیث في صحیح مسلم بشرح النووي مروي .  803-800ص  ،2ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  5

ووقع في معظم الأصول والروایات لسبعین  ...هكذا هو في بعض الأصول: وقال عنه النووي ،)لسبعون خریفا (ـب

 .72ص ، 3ج ،ینظر ،خریفا بالیاء
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 هلأنّ ما ربّ ) االله علیه وسلم صلى(لكنه لم ینسب الحدیث للرسولو  .1»)تْ مَ عْ نِ ا وَ هَ بِ فَ  (:قوله

  .الحدیث معروف عند المسلمین في زمانه أنیعتقد 

جاءت في و  «:قال ،فتح النونو ) ثمانٍ ( على جواز حذف یاء استشهد بحدیث سادسٍ و    

  . 2»على هذاهو و  فتح النونبحذف الیاء و ) اتٍ عَ كَ رَ  انَ مَ ى ثَ لّ صَ  (بعض الحدیث

  المؤنث، بنعت التأنیثعلامة  إلحاقث على عندما تحدّ  كما استشهد بحدیث سابعٍ    

  ةٍ بَ طْ رَ  دٍ بِ كَ  اتِ ذَ  لِّ ي كُ فِ (:نحو، نعته أو...في فعله التأنیثعلامة  بالحاف أو «:فقال

  .3»)رٌ جْ أَ 

هذا و  ،ینمن هذا الإحصاء نستنتج أن الشلوبین احتج بسبعة أحادیث نبویة في كتابو    

  .ه متأثر برؤیة النحاة الأولینكأنّ  ،عدد قلیل جداً 

  .كلام العرب :المصدر الثالث  

هما و  ،یحتج بكلامهم من شعر أو نثر كلام العرب نرید به ما ثبت عن العرب الذین   

  .المصادر السماعیة من أهمّ 

  .الأدلة السماعیة من أهمّ  جعلهو  ،نثراً ، و قد استشهد الشلوبین بكلام العرب شعراً و    

 .نتطرق إلى الحدیث عن استدلال الشلوبین بكلام العرب بنوعیهوس

 

  

  .الاستشهاد بالشعر: أوّلا

                                                 

وهو الجامع المختصر من  الحدیث في سنن الترمذي. 907ص ،3ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  1

 أ یومَ ضَ وَ تَ  نْ مَ  :(لهكامبوالحدیث  ،ت ، د ،1الریاض، ط السنن للترمذي، تعلیق الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع

  .369ص ، 2ینظر ج ،)لضَ أفْ  لُ سْ فالغَ  سلَ تَ اغْ  نْ ومَ  ،تْ مَ عْ نَ ها وَ بِ فَ  عةِ مُ الجُ 

عن ابن (والحدیث في صحیح مسلم بشرح النووي.  929ص  ،3ج ،للشلوبین شرح المقدمة الجزولیة الكبیر -  2

 ، 6ج،)داتٍ جَ سَ  عِ في أربَ  عاتٍ كَ رَ  مانَ ثَ  سُ مْ الشَّ  تِ فَ سَ كَ  حینَ  )صلى االله علیه وسلم (قال صلّى رسول االله عباس

  . 213ص

 .    .242، ص14مسلم بشرح النووي،جصحیح والحدیث في . 338ص ،التوطئة للشلوبین -  3
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أو ترجیح  ،الشعر من أكثر الأدلة التي استشهد بها الشلوبین لإثبات قاعدة نحویة عدّ یُ    

بیت شعري بین ، ةشعریالت ابیالأ من )200(فقد استعمل ما یفوق المئتین، نحوي رأي

 یها إلاّ إلى قائل الشعریة الأبیاتة لا یهتم غالبا بنسبو  ،أو جزء منه ،أو شطر بیت،كامل

   :في مثل قول عبدةو  «:فمثلا ،قلیلا

  .1»...  ...  ...              دٍّ صَ  مُ وْ یَ  ةَ امَ مَ أُ  يْ مَ وْ  یَ لاَ كِ                

  :بي زبیدغیره لأإنشاد أبي علي و علیه و ،إن یقم زید قام عمرو وهو قلیل:مثاله «:وكذلك   

                                                           2»مَنْ یَكِدْني بِسْيْءٍ كُنْتَ مِنْهُ           كالشَّجَا بَیْنَ حَلْقِهِ والوَریدِ               

  :قول زهیر) مأقو قام زید  إن( وعلى «:فقال بن أبي سلمى، كما استشهد بقول زهیر   

  .3» مُ رِ لا حَ ي وَ الِ مَ  بٌ ائِ لا غَ  ولُ قُ یَ ةٍ           لَ أَ سْ مَ  مَ وْ یَ  یلٌ لِ خَ  اهُ تَ أَ  نْ إِ وَ             

  :قال جمیل  ،لا لاو  ،نعم نعم  :مثاله «:قالف ،بثینة لى جمیلإ البیت الشعري كما نسب   

                       .4 »وداً هُ عُ وَ  قاً اثِ وَ مَ  يَّ لَ عَ  تْ ذَ خَ أَ ا             هَ نَّ إِ  ةَ نَ ثْ بَ  بِّ حُ بِ  وحُ بُ أَ لا لا                

قال ، ویل الجماعةأعلى هذا من الحمل على تو  «:فعل مع حسان بن ثابت كذلكو    

  :حسان بن ثابت

  .5»اءُ قَ ا اللِّ هَ تُ ضَ رْ عُ  ارُ صَ نْ الأَ  مُ هُ                داً نْ جُ  تُ رْ سَّ یَ  دْ قَ  االلهُ  الَ قَ وَ            

  :حسب في قول امرئ القیسمنه الأو  «:بقوله ،كما نسب البیت إلى امرئ القیس   

  .6»  باسَ حْ أَ   هُ تُ یقَ قِ عَ  هِ یْ لَ عَ                  هَ هوَّ ي بُ حِ كِ نْ لا تَ  دُ نْ ا هِ یَ             

ضافة في هذا و الإأاللام لف و لما لزمت الأو  «:نواس بقولهبي ألى إكما نسب البیت    

  :بي نواس قولهألا ما شذ نقدوا على إالنوع 
                                                 

والبت لیس لعبدة بن الطبیب كما ذكر المصنف،  .413-412ص  ،1ج ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  1

   ).صدّ (بدل ) صدقٍ (مروي بـو .  وَإِنْ لَمْ تَأْتِها إِلاَّ لِمامَا: وعجزه، 442، صبل هو لجریر بن عطیة في دیوانه

  .76، ص9والبیت لأبي زبید الطائي في خزانة الأدب للبغدادي، ج ،519ص، 2نفسه ، ج -  2

  .115والبیت لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه، ص .521-520ص  ،2ج،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  3
 . 58عمر في دیوانه، ص، والبیت لجمیل بن م677ص، 2ج،لمقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبینشرح ا -  4

   .18، ص1والبیت لحسان بن ثابت في دیوانه، ج .682ص  ،2ج ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  5

  . 79، والبیت لامرئ القیس في دیوانه، ص700ص، 2ج ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  6
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  .1»بِ هَ الذَّ  نَ مِ  ضٍ رْ أَ ى لَ عَ  رٍّ دُ  اءُ بَ صْ حَ بْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا            كُ ى وَ رَ غْ صُ  نَّ أَ كَ      

على ذلك الوجه  ،على جواز لانعم لا وجه لجوازها و  «:فقال ،كما ذكر قول ذي الرمة   

      :قول ذي الرمة

   2»....   ...   ...            ةٌ یرَ جِ ي لَ لِ هْ أَ  نَّ إِ ها لا لَ  تُ لْ قُ فَ         

  : بو النجمأقال و  «:نسب البیت لصاحبه فقال) لعلّ (عندما تكلم على لغات و    

  . 3»  هْ لُ سِ رْ نُ  هانِ ي الرِّ ا فِ نَّ عَ لَ  دُ غْ اُ             

المتنبي و ، بي نواسأعلى زمن الاحتجاج ك المتأخرینل الشلوبین بشعر الشعراء لقد مثّ و    

 ،نواس فقد سبق ذكره أبيشعر  أما، أغلب النحاة لم یستشهدوا بشعرهم أنّ رغم ، الحریريو 

فالوقف على البدل  «:فقال ،بیتا له أوردفقد متنبي الذي هو من الشعراء المتأخرین ال أما

من العرب من یقف على  نّ لأ الأشهرفي  :یقول أنهذا الموضع تمام  .من التنوین

  على المنصوب فیكون الوقف على ذلك  ،ن بغیر تعویض من التنوینالمنصوب المنوّ 

   :قوله  ءعلى هذا بنى المتنبيو  ،قاضي رأیت  ن من هذا النوعالمنوّ 

   . 4 »ياسِ قَ  وَ هْ وَ  باً لْ قَ  تَ نْ یَّ لا لَ ي               وَ اسِ نَ  تَ رْ كَ ذْ أَ ا مَ فَ  نْ ذِّ أَ  لاَ أَ 

   :و قد استعمله الحریري في قوله «:ه حیث قالأخطو  ,بیتا للحریري أوردكما    

 . فَانْثنََى بِلا عَیْنَیْنِ … .                       ..   …  …         

 

  

  . 1» لا نحوهوأنه ما سمع قط هذا و  ،بدّ حن من الحریري ولاهذا ل أنالذي عندي و 

                                                 

  .   36، ص3البیت لأبي نواس في دیوانه، ج، و 1062- 1061ص ،3ج،نفسه  -  1

  :وعجزه   .278، والبیت لذي الرمة في دیوانه، ص198ص  ،التوطئة للشلوبین -  2

  لأََكْثِبَةِ الدَّهْنا جَمیعاً ومالِیَا...   ...     ...                                      

 ..317، والبیت للراجز أبي النجم العجلي في دیوانه، ص236ص  ،التوطئة للشلوبین -  3

  .301، والبیت للمتنبئ في دیوانه، ص1072ص  ،3ج  ،شرح مقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  4
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 أو، المحدثین لبناء قاعدة نحویة أبیاتالشلوبین لم یورد  أنّ  الأمثلة هذه نستنتج منو    

 .مخطئا أوجاء بها ممثلا  إنماو  ،نحوي رأيترجیح 

 أنالشعریة دون  الأبیاتبالكثیر من استشهد الشلوبین  أنّ ستنتج بعد هذا التمثیل ما یُ و    

) مثل قوله (، أو)انشدواو (و) قال أوكقوله  (:لكنه كان یقولو  ،الأبیاتهذه  أصحابیذكر 

  .غیرهاو 

  . الاستشهاد بالنثر

مده النحاة في التقعید اعت من مصادر جمع القواعد النحویة، االنثر مصدرا مهمّ دّ عیُ    

 المتأخرینالشلوبین من النحاة و  .أمثالهم أو ،بلغتهم الذین یعتدّ العرب  أقوالهو و  ،النحوي

 في غالب الأحیان،   أصحابها إلىه لا ینسب هذه الاستشهادات لكنّ و ،الذین استشهدوا بالنثر

ن مَ  سمع(،)في كلام العرب(،)جاء قولهم(،)كي عن بعضهمحُ (:بقوله وتبرز في كتاباته

  .غیرها، و )یقول

لا  ،ما یلي على سبیل التمثیل ،أمثالهمو  ،العرب بأقوالاستدلال الشلوبین ومن مظاهر    

  .الإحصاءعلى سبیل 

الاسم بحرف ث عن الربط بین الفعل و العرب عندما تحدّ  بأقواللقد استدل الشلوبین    

   كلام  في الأكثرن مررت بزید هو لأ،مررت بزید من هذا النوع إنقلنا  إنماو  «:فقال ،الجر

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

، والبیت للحریري في مقاماته، وهو في شرح 298-297ص  ،1ج  ،مقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین ـشرح -  1

، 1صیدا، بیروت، ط یةمقامات الحریري لأبي العباس الشریشي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصر 

  :، والبیت كاملا437، ص1، ج1992 - هـ1413سنة

  . جَادَ بِالعَیْنِ حینَ أَعْمى هَواهُ            عَیْنَهُ فَانْثنَى بِلاَ عَیْنَیْنِ                        



  .الشلوبین وأدلة النحو: ل الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفص

197 
 

  .2»1الأعرابيحكاه ابن  مررت زیداً قد یقال و  ،العرب

 نّ إون بعلى الكوفیین الذین یقول عندما ردّ  ،العرب أمثالمن  لٍ الشلوبین بمثَ كما استدل    

ي المختلفة ه الألفاظفتلك  «:فقال ،الأسماءفي  أصلكما هو  ،الأفعالفي  أصل الإعراب

 فالج بن( من العبارة عن تلك المعاني الإعرابو . الأعرابالمعبرة عن المعاني المختلفة و 

به في  للمجيءیكن  المعاني خلیا عن العبارة عنها لم من تلك الإعرابكان  فإذا ،)خلاوة

لم یكن  إذالا للعبارة عن تلك المعاني، و  بالأسماءهو فیها لشبهها  إنما ،معنى الأفعالهذه 

 لإبانة الأفعالفي هذه  الإعراب إن :أ من قالللعبارة عن تلك المعاني بان لك بذلك خط

  .3»المعاني

من تستحقه عائدة على الملك  ،تكون الهاء أنیجوز و  «:فقال أخركما استشهد بمثل    

على الكذب  ا لهكان شر�  بَ ذَ كَ  نْ مَ  :كما یعود الضمیر من قولهم ،الذي یدل علیه تملك

  .4» تملك أنلا تستحق لا تملك شیئا و :قال هكأنّ ، الذي یدل علیه كذب

التي هي  الأبو  الأخث عن لغات العرب في العرب عند تحدّ  أمثالكما ذكر مثلا من   

باختلاف  آخرهمالا یختلف یكونا مقصورین  أن :الثالثةو  «:فقال ،الستة الأسماءمن 

                                                 

ولم یكن في الكوفیین  والشعر،هو محمد بن زیاد أبو عبد االله بن الأعرابي، كان كثیر السماع نحویاً عالماً باللغة  -  1

: أشبه بروایة البصریین منه، أخذ عن المفضّل الضبي روایة الشعر، وعنه أخذ ثعلب ومحمد بن حبیب وغیرهما، ألف

ینظر بغیة الوعاة . ـه231، وقیل سنة 230النوادر، والأنواء، ومعاني الشعر، وتفسیر الأمثال، وغیرها، تُوفي سنة

 .106 - 105، ص1للسیوطي، ج

  220ص  ،1ج ،شرح مقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  2

فالج  أنّ : یضرب للبراءة من الشيء، وأصله والمثل. 259- 258ص ،1ج ،مقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین شرح -  3

أنا منه بريء، فصار مثلاً یضرب، : أتنصرَ أنیساً؟ فقال: بن خلاوة الأشجعي قیل له یوم الرقم لما قَتل أنیس الأسرى

 - هــ1408، سنة2بیروت لبنان، ط محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل ینظر مجمع الأمثال للمیداني، تحقیق

  .77، ص1م، ج1987

ولم نعثر علیه  .391، ص2والمثل في كتاب سیبویه، ج. 293ص  ،1ج ،للشلوبین شرح مقدمة الجزولیة الكبیر -  4

  .في كتب الأمثال
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 أباها إن :جاء قولهم أیضاعلیه ، و  لا بطل أخاكمكره  :جاء قولهم :علیهو  العوامل لفظاً 

  .1»أباها أباو 

بمثلین من و  ،العرب أقوالاستشهد بقول من  ،ث عن شروط الابتداء بالنكرةعندما تحدّ و    

رجل و  ،ثمرة خیر من جرادة :وقوله... :نحو ،معنىالعموم لفظا و  :ومنها «:فقال ،أمثالهم

بمعناه كون الاسم نكرة  لا یخلّ  أخركون الكلام في معنى كلام  :ومنها. امرأةخیر من 

  .2» رقوبٍ ة عُ خّ مُ  إلىما جاء بك  شيءٌ و  ، ذا ناب رَّ أهَ  رٌّ شَ  :نحو ،فیه

مأثور عن  بقول، استدل ؟فعل أمهل هي جرف جر )حاشا(الخلاف في عنم لما تكلّ و    

  :یقول نمع مَ ه سُ نّ أكي عن بعضهم من یستشهدان على فعلیتها بما حُ و  «:فقالالعرب،

لا لا یوجد حرف ینصب و  إذ ،غبَ صْ الأَ  اأبَ و  انَ طَ یْ ا الشَّ اشَ ي حَ نِ عَ مِ سَ  نْ مَ لِ ي وَ لِ  رْ فِ غْ اِ  مَّ هُ اللَّ 

  .3»جازیكون فعلا بمعنى جاوز و  أن إلاّ یرفع فلم یبق 

                                                 

، ینظر )مكره أخوك لا بطل( ، والمثل في كتب الأمثال377-376ص ،1ج،یر للشلوبینشرح مقدمة الجزولیة الكب -  1

، 2كتاب جمهرة الأمثال للعسكري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش، دار الجیل، بیروت لبنان، ط

أنّ بیهس هجم على قاتلي إخوته وهم في مكان یسمى غار ومعه : وقصّته. 213، ص2م، ج1988 - هـ1408سنة

المثل، فصار : بیهس أن في الغار غنیمة فلما هجم علیهم فجأة، قیل له ما أشجعه فقالانا فأوهمه خاله وكان جب

  .یضرب به في حمل الرجل صاحبه على ما لیس من شأنه

والقول الأوّل هو قول مأثور عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، في . 217-216ص  ،التوطئة للشلوبین -  2

وهو محرم،  أنّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن جرادات قتَلها: ، هو265 - 264الموطأ للإمام مالك، ص

والمثل  .إنّك لتجد الدراهم لتمرةٌ خیرٌ من جرادة: دِرهم، فقال عمر لكعب: تعال حتّى نحكم، فقال كعب: فقال عمر لكعب

جاء في لسان العرب لابن . 172، ص2الثاني یضرب في ظهور أمارات الشرّ ومخایله في مجمع الأمثال للمیداني، ج

جعله یهرّ، أي جعله یصوّت دون أن : وأهرّ الكلب. الكلب: وذو الناب. مثل یضرب عند ظهور أمارات الشرّ  :منظور

                           .، ما أهرّ ذا ناب إلاّ شرّ تعظیما للحال عند نفسه وعند مستمعیه)هرر(نظر لسان العرب لابن منظور، مادةی. ینبح

، ویضرب مثلاً لكلّ مضطر )شيء(بدل) شرّ (، بروایة549، ص1والمثل الثاني في كتاب جمهرة الأمثال للعسكري، ج

  .إلى مالا خیر فیه، والعرقوب لا مخّ فیه

ن المازني وحكى أبو عثما «:حكاه ابن السراج، فقال قولالو . 816ص ،2ج ،شرح مقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  3

 »)حاشا(، نصب بـ)اللهمّ اغفر لي ولمَن سمع حاشا الشیطان وأبا الأصبغ: (سمعت أعرابیاً یقول: عن أبي زید، قال

   .288، ص1الأصول في النحو لابن السراج، ج
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   «: فقال، الابتداء بالنكرة شروط عنم عن العرب عندما تكلّ  مأثوركما استشهد بقول    

هذا  أنلا  ،في الحجر لا فیكَ  تٌ مْ أَ  :نحو قوله ،في النكرة معنى الدعاءیكون  أن :منهاو 

  .1» محفوظ

 :على قولهو  «:العرب فقال أمثالالمقاربة استشهد بمثل من  أفعالث عن تحدّ  عندماو    

  .2» ساً ؤُ بْ أَ  رُ یْ وَ ى الغُ سَ عَ 

لقد اعتنى الشلوبین بالسماع عنایة البصریین، ووظفه في كتبه لیقوي به رأیه في    

المسائل النحویة، واستشهد بأنواع الشواهد المختلفة من قرآن كریم، وحدیث نبوي شریف، 

  .وشعر عربي، ونثر عربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 

 «:وجاء في لسان العرب لابن منظور. 329، ص1والمثل في كتاب سیبویه، ج.  217ص ،التوطئة للشلوبین -  1

  ).أمت(، مادة1،ج»أبقاك االله بعد فناء الحجر: وقالوا أمت في الحجر لا فیك؛ ومعناه: العِوَج، قال سیبویه: الأمت

. 341، ص2والمثل في مجمع الأمثال للمیداني، ج. 972ص  ،3ج ،شرح مقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  2

أقوال الزباء حین قالت لقومها عند رجوع قصیر من من : لعلّ الشرّ جاء من قبلك، وأصله: ویضرب للرجل یقال له

 . والغویر هو تصغیر الغار .العراق ومعه الرجال وبات بالغویر على طریقه
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  . القیاس عند الشلوبین

لهذا تزخر  ،المرتبة الثانیة بعد السماع هو یحتلّ و ، یاس دلیل معتبر من أدلة النحوالق   

  .من تعریفه قبل التطرق له عند الشلوبین لابدّ ، و به كتب النحاة منذ القدم

  :اصطلاحاالقیاس لغة و 

  . 1» ره على مثالهإذا قدّ ... قیاساً و  قاس الشيء یقیسه قیساً  «:القیاس لغة   

  .2» الفرععلى  الأصلحكم  إجراءو  ة،بعلّ  أصلهو حمل فرع على  «:اصطلاحا   

هو « :ل عنهیوق .3» كان في معناه إذا ،هو حمل غیر المنقول على المنقول «:لیقو 

یطلق على جزء من هذه  «:وعرّفه الحلواني فقال .4» إلحاق الفرع بالأصل بجامع

العملیات، فیُراد به حمل فرع على أصل لعلّة جامعة بینهما، وإعطاء حكم المقیس علیه 

هو إعطاء حكم المقیس  النحوي ومنه نقول القیاس .5»في الإعراب أو البناء أو التصریف

  .علیه للمقیس في الإعراب أو البناء أو التصریف

فنجده تارة یستخدمه للاستدلال  ،ه دلیلا قویاً فعدّ  ،ة كبیرةعني الشلوبین بالقیاس عنایلقد    

 )فلك( ر عنمغیّ  جمعاً ) كلْ فُ (نّ أفها هو یؤكد ب ،نحویاً  به رأیاً  یردّ  أو ،على قاعدة نحویة

قسم یزاد علیه  :وجدناه في كلامهم من الجمع قسمانالذي  أنّ ذلك و  «:، فقالفي الواحدة

قام مقام تلك الزیادة فیه قسم یُ و  ،مع السلامةعل في جعلى الجمع كما فُ  ما یدلّ  آخرهمن 

 إلاّ هو بقاء الواحد على ما هو علیه  ثالثاً  لم نجد قسماً و  ،الوجوه المتقدمة بأحدتغییر بنیته 

ن الغرض لا یكون لأ أنالقیاس مع هذا یقتضي و  ،هذا الذي نحن بسبیله، وهو قلیلا
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ا فلمّ  ،على ما هو علیه كان لفظ الواحد باقیاً  إذا لا دلالةو  ،لعبارة هنا الدلالة على الجمعبا

فلما  المستمر إلى هذا الأقلنصرف  أناحتجنا  ،قیاساً للمستمر سماعا و  مخالفاً جاء هذا 

ه مما زید علیه من نّ إ :یقال فیه أنلم یمكن و  ،من قسم الجمع) كٌ لْ فُ ( كان قولهم في الجمع

هي مع هذا ركات قد تتفق و كانت الحو  ،لم توجد فیه زیادة إذعلى الجمع  ما یدلّ  آخره

لاص في دِ  :قولهم فیأتي «:فیقول ،)لاصدِ (لفظ ) الفلك(إلى یضیفو  .1» مختلفة نیة

التغییر في جمع  نالمستمر م إلى أیضالذلك الواحد المتوهم فنرجع بذلك  الجمع تغییراً 

، سالقیاو الاستعمال رد في من ادعاء كثیر مما اطّ  أولى أمكن إذافالقول بهذا ، التكسیر

لاص الذي في ودِ ، الذي هو في الجمع كٌ لْ ك الذي هو في الواحد هو فُ لْ یكون فُ  أنذلك و 

  .2»لا في التقدیر عینه من غیر تغییر في اللفظ و بلاص الذي في الجمیع دِ الواحد هو 

العرب  لكنّ و ، هذا الجمع بهذه الصیغة مخالف للقیاس أنّ بهذا القول یؤكد  فالشلوبین   

ق بینهما لا یفرِّ و  ،فصیغة الواحد هي نفسها صیغة الجمع ،مهااستعملته في كلاو  ،قالت به

  .السیاق إلا

 لا یقیس علیه تحقیقاً و  ،فالشلوبین یحتفظ به ،كان هناك سماع یخالف القیاس إذاو    

لصفة مجتمعة فیها هذه قد تكون او  «:، فقالعلیهالشاذ یحفظ ولا یقاس  :الأصولیةللقاعدة 

 ،جمع بالواو والنونعلى غیرها مما لا یُ  كانت محمولة إذاالنون جمع بالواو و ولا تُ  ،الشروط

 ولكنّ  ،مؤنثه ندمانة نّ ندمانون لأ :یقال في جمعه أنندمان كان قیاسه  :ذلك نحوو 

 أنّ توجیه شذوذه و . هو بعد ذلك أجازهكان قد  إنو  ،لكلا یقولون ذ همإنّ  :سیبویه قال

لكن مثل هذا و  الأكثرمل في ذلك على فحُ  ةقال فیه فعلانیُ  لاّ أ) فعلان( رد في بابالمطّ 

ینبغي و  ،هذا إلاّ ذكر منها ألا  حتىّ  ،في الصفات التي اجتمعت فیها هذه الشروط قلّ یَ 
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لا یقاس ما قیل ثم یوجه و  إلاالشاذ لا یقال منه  أن إلاّ یجري مجراه رجل سیفان  أنعندي 

  .1» ، فلذلك لم یلتفت المؤلف إلیه لأنّهم لا یبنون على الأقلعلیه

قیاس  بطالإوهذا ما فعله عند  ،هه لا یتردد في ردِّ نّ إوجد الشلوبین فساد القیاس ف فإذا    

لم یثبت الجزم  إذیجازى بها  ألاّ الصواب و  «:فقال ،)كیف(ـالجزاء بالكوفیین في جواز 

نه إف, لیس بموضع قیاسو  قاسوه همأنّ فالذي یسبق  ،أعرف للكوفیین نقلهلا و  ،كیف منقولاً ب

لیس الجزم و  كیف ما كان فهو جزم بالاسمو  ،الشرط أدواتجزم بالاسم لتضمنه معنى 

  .2»الأصلفي  للأسماء

  .درجات المسموع المقیس علیه 

 إماو  ،م في القیاسقدّ هو الذي یُ و  ،من الكلام رداً یكون مطّ  أن إماالمسموع عند العرب    

فه ابن جني لقد عرّ و  ،لا یقاس علیههذا یحفظ و و  ،ة بابهیفارق ما علیه بقیّ  اً یكون شاذّ  أن

علم  لهأفجعل ، طریقه في غیرهماعلى سمته و  الأصواتقیل ذلك في الكلام و  ثمّ  «:فقال

جعلوا ما و  ،رداً غیره من مواضع الصناعة مطَّ و  الإعرابمن الكلام في  العرب ما استمرَّ 

لهذین الموضعین على  حملاً  ،اً غیره شاذّ  إلىانفرد عن ذلك ة بابه و فارق ما علیه بقیَّ 

  .3» غیرهما أحكام

الذین لا یبنون في ذلك نهج البصریین  بعاً رد الكثیر متّ فالشلوبین یقیس على المطّ    

یمكن و  «:وفي هذا المعنى نجده یقول ،ر في الاستعمالثُ كَ و  ،رداطّ  ما على إلاّ قواعدهم 

على  أجرىهذا  ،رة على حروف العلةالخمس رفعها بضمة مقدّ  أخواتهو ) أخوك(أنّ یرید  أن

المفردة شيء  الأسماءلیس في ه لأنّ على القیاس  أجرى أیضاهو ، و فیه الأظهر هلأنّ قوله 
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حدهما لا أ أمرانفي الموضع  أمكن فإذا ،ها بالحركاتعرب كلّ تُ  إنماو  ،بالحروف عربأُ 

  .1» أولىرد كان یكسر فیه ما اطّ 

  تثنیتــه  نّ إفأمــا مــا ثنــي مــن هــذا إذا اختلفــت الأنــواع أو جمــع فــ «:خــرآویقــول فــي مكــان    

نواعــه مــن هــذا جمــع مــا اختلفــت أ مثــلُ و .  رده ســیبویهلــذلك لــم یطّــو  ،جمعــه لــیس بالقیــاسو 

 ،علـــى غیـــر قیـــاس أیضـــاً نـــه الجمـــع فإ علـــى غیـــر قیـــاس جمـــعُ تثنیتـــه النـــوع فـــي أن جمعـــه و 

  .2» قاس علیهلا یُ و  ،حفظرد وإنما یُ لذلك لا یطّ و 

في قولهم، إنّ فعل الأمر هو جزء من  خطئته الكوفیینلقد عمل بهذه القاعدة عند تو    

إذا كان النصب في الفعل الذي هو نظیر النصب في الاسم و  «:، فقالالفعل المضارع

 ،لا یقاس علیهافي مواضع معلومة تحفظ و ) أن(ر عوامله لا تضمر عوامله إلاّ تضمالذي 

في الاسم الذي لا تضمر  ه في الفعل نظیر الجرّ تضمر عوامله لأنّ  لاّ أب فالجزم أحقّ 

أ ما أدى إلیه ینبغي أن یكون خطو ، أینبغي أن یكون قول الكوفیین خط فلذلك ،عوامله

  .3» مثله

الفارسي قلب همزته على قیاس من قال  أجازو  «:فقال ،على الشاذّ كما رفض القیاس    

   ،من شاذ النسب اً اویّ رّ قَ  نّ لأ) قراوین( ولیس معنى ذلك عندي تجویز. قراوي :في قراءة

  لقراوي  أنّ  أراد ماإنّ و  ،عما هو من غیر بابه یقاس علیه ما هو من بابه فضلاً  الشاذ لاو 

فعلى هذا  ،زائدة ألفهمزة قبلها  آخرههي تشبیهه بغیره مما و  ،ة لشذوذهعلّ  اً كان شاذّ  إنو 

وان ایجوز قر و  ،بقوله أرادهذا قدر ما . كما جاء قراوي شاذا قراوان شاذاً  یجيء أنیمكن 

ته لا علّ الشاذ لا یقاس علیه و  إنّ ف ،القیاس على الشاذ إجازةقراوي لا  :في قیاس من قال

  .4» ردتطّ 
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صرح بذلك و  ،ه منع القیاس على الكلام القلیلنّ إف ،القیاس على الشاذكما منع الشلوبین    

 نّ لأ ،علامة الألففاعل و  أخواك أنّ م من یكون على ما تقدّ  أنینبغي  ماإنّ و  «:قائلاً 

من الاسمیة  أصلهاعن  الألف إخراجالفاعل مثنى لضعف قیاس ذلك من جهة ما فیه من 

على وجه  إلاّ تحمل  أنهذا الكلام ضعیف فلا ینبغي  إنّ  :قد قال المؤلفو  ،الحرفیة إلى

لو  أنفكان ینبغي  ،ما قاله المؤلف فلیس فیه وجه یضعف قیاسه أماو  ،یضعف قیاسه

  .1» على ضعف قیاسه ضعف دلّ و  ،فلما لم یكثر الكلام به ،م بهیكثر الكلا أنكان علیه 

 إذاالسماع و  «:فقال ،خالف السماع إذاالقیاس مرفوض  نّ ألقد صرح الشلوبین ب   

  .2»عارض القیاس لم یلتفت إلى القیاس

  . القیاس عند الشلوبین أقسام

  . قیاس طردقیاس شبه و و  ،باعتبار الجامع على قیاس علة ینقسم القیاس   

ق علیها الحكم في ة التي علّ بالعلّ  الأصلحمل الفرع على یُ  أن «:وهو :قیاس العلة -1

  . 3» الأصل

الضمة هي  أنّ علم و  «:قوله منها ،في كتبه كثیراً  الأصلالشلوبین الفرع و قد ذكر و    

بغیرها فلیس  عربأُ ما و  ،الأصلعلى  بها فهو جاءٍ  عربأُ ما  فكلّ  ،في باب الرفع الأصل

    :قد انفتح هنا سؤالانو  ،؟أصلهعن  أخرجهل فیه ما الذي أیس أن أصله فینبغيعلى  بجاءٍ 

  .؟ في باب الرفع ضمة الأصل أنّ ما الدلیل على  :حدهماأ

غیرها مما جعل بها و  بعض الفروع معرباً من المعربات و  الأصولوجدنا  أنا :الجوابو 

 إمامفردة و  إما :المعربة الأسماء أنّ بیان ذلك و . ما كان فرعاً  إلاعلامة للرفع لم یعرب به 

هي والمثناة فرع و  ،ها معربة بالضمةوهي كلّ الأصل المفردة هي و  ،مجموعة إمامثناة و 
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 نا مثالاً اأعطو  الأصلحمل على الفرع یُ  أنّ القول  ذاح بهلقد وضّ  .1» معربة بغیر الضمة

وما ینوب عنها فروع  ،في الحركات الأصلفالضمة هي  ،الأسماءمن الحركات و 

 ،الأصلهو  الأسماءالمفرد من و ، )الواو في حالة الرفعفي حالة الرفع، و  الألف(مثل

  .الفرع في القیاسو  الأصلیستعمل ل ،الجمعوفرعه المثنى و 

فكذلك لا  ،لا تجمع لهذا المعنىو ، الأفعاللا تثنى  كماو  «:، قولهومن قیاس العلة عنده   

ون لقو النحویین ی نأترى  ألاَ  ،الأفعالكمعاني  أیضاً معانیها  نّ لأ ،لا تجمعتثنى الحروف و 

تعطي من  الأفعالفهي نائبة مناب  ،الأفعالهي مختص بها  ماإنّ حروف المعاني  إنّ 

اختصرت بالحروف على الوجه الذي ذكره  الأفعال أنّ  إلاّ  الأفعالالمعنى ما تعطیه 

الحروف  أنّ لا تجمع كما لا تثنى و  هانّ لأ،الأفعالفلقد قاس هنا الحروف على  .2»النحویون

  . ةهذا هو قیاس العلّ و  ،الأفعالمعاني الحروف كمعاني  أنّ ة هي العلّ و  ،لا تجمعلا تثنى و 

ة التي استند إلیها لّ العو  ،الجمعنیة و كما قاس الأسماء المبنیة على الحروف في عدم التث   

   ،تجمع لما ذكرناه لمو ، وكما لم تثن الأفعال والحروف «:فقال ،عدم التمكنهي البناء و 

 :نحو ،فلم تثن الأسماء المبنیات ،منهما واحدٍ  لم یجمع ما عومل معاملةفكذلك لم یثن و 

عوملت معاملة ها قد لأنّ ،ما أشبه ذلكندك و ع:الأسماء غیر المتمكنة نحوو  ،متىوما و  نْ مَ 

  .3» لم تجمعك عوملت معاملتها في أن لم تثن و فكذل ،عدم التمكنالحروف في البناء و 

لسالم على مجرور جمع قیاس نصب جمع المؤنث ا ،أیضاً  ة عندهمن قیاس العلّ و    

فكان ینبغي لجماعة  «:فقال ،المذكر هو أصل المؤنث ة هي أنّ العلّ و  ،المذكر السالم

فكان ینبغي أن  ،إذ الضمة فیها علامة الرفع، المؤنث السالم أن تجري على ذلك القیاس

  .4»ة التي تذكر في ذلك بعده استثني من ذلك للعلّ نّ إ تكون علامة النصب فیها الفتحة إلاّ 
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على مجروره  لما كان منصوب جمع المذكر السالم محمولاً  «:ة التي استند إلیها هيوالعلّ 

 جمع المؤنث السالم محمولاً  في الیاء التي هي علامة الجر في الأصل كان منصوب

  .1» أصالة التذكیر قَ حِ لَ  مجروره في الكسرة التي هي علامة الجر في الأصل قضاءً  ىعل

هو الخمسة في حالة النصب و  الأفعالالحذف في  حملُ  ،أیضاة عنده من قیاس العلّ و    

یكون في الجزم  أنبابه  ماإنّ الحذف و  «:هبقول ن ذلكبیَّ و  ،أصلالذي هو  فرع على الجزم

واو جماعة  أو ،التثنیة ألفالتي اتصلت بها  الأفعالدخل في النصب في  ماإنّ ، و كما قلنا

وجبت ، و ...بالنون الأمثلةهذه  عربتأُ ا لمّ  ،مؤنثیاء خطاب ال أو، المذكرین العاقلین

حمل بقي النصب لیُ ذف و هو الح ماإنّ حظ الجزم  أنّ حالة الحذف للجزم على ما قلناه من 

على حالة الجزم  إماو  ،النون بإثباتعلى حالة الرفع فیكون  إما :الحالتین إحدىعلى 

هذه  نّ لأ،من حمله على حالة الرفع أولىفكان حمله على حالة الجزم  ،فیكون بحذفها

الجمع النصب وقد كان في التثنیة و  ،وجمعها على حد التثنیة الأسماءتثنیة  أشبهت الأمثلة

 ،بالأسماء كاختصاص الجرّ  بالأفعالمختص  هلأنّ ،الجزم نظیر الجرّ و  ،على الجرّ  محمولاً 

 إذ، الجمع على الجرّ التثنیة و مل في كما حُ  ،على الجزم الأمثلةعني في هذه أمل هنا فحُ 

هو قاس  إذ ،هذا القیاس هو من حمل النظیرو  .2» على ما قلناه كان الجزم نظیر الجرّ 

هي النظیر ما دام  هاة التي اعتمدوالعلّ  ،الجزم والجزم مقیس على الجرّ  النصب على

  .على الجزم الحذف محمولاً و  ،الأسماءفي  على الجرّ  محمولاً  الأفعالالجزم في 

ة التي من الشبه غیر العلّ  بضربٍ  الأصلحمل الفرع على یُ  أن «:وهو :قیاس الشبه -2

  .3» الأصلق علیها الحكم في لّ عُ 
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ق علیها الحكم ة التي علّ ة باعتبار العلّ في قیاس العلّ  الأصلكان حمل الفرع على  إذا   

في قیاس الشبه هو كذلك الشبه أي باعتبار  الأصلحمل الفرع على  نّ إف ،الأصلفي 

  .التشابه

فقد استعمل  ،مشابهة المقیس بالمقیس علیه عند إلاّ قیاس الشبه لا یثبت  أنّ بما و    

  .أقوالهمن  الأمثلةن ذلك ببعض سنبیّ و  ،في كتاباته الشلوبین هذا النوع من القیاس كثیراً 

 الإعراب نّ لأ للأسماء الإعراب أصلو  «:، فقالالفعل المضارع إعرابما ذكره في منها 

في  إلاّ تلك المعاني لا تكون و ، الإضافةهي الفاعلیة والمفعولیة و  جيء به لبیان معانٍ 

تلك المعاني لا تكون  نّ لأ ،للأسماء إلاّ  الأصلفي  الإعرابیكون  أنفلا ینبغي  ،الأسماء

 الأسماءلم یشبه من غیر و  یدخل على التشبیه مافإنّ ن دخل في غیرها إف، الأسماءفي  إلاّ 

فهو هنا  .1» المضارعة الأفعالهو و  الأفعالبعض  إلا ،فیها الإعرابفي دخول  بالأسماء

هذا هو ، و كان الجامع بینهما هو الشبهو  ،شابه الاسم هلأنّ الفعل المضارع  إعرابل علّ 

لم یدخل علیه واو الحال كما لا  كان مضارعاً  إذاالفعل  نّ لأ «:أیضاقال و  ،قیاس الشبه

فالشلوبین یمنع هنا  .2» هو هنا اسم الفاعل الذي هو الحالو  ،یدخل على ما یضارعه

 ،على الحال مشابه لاسم الفاعل الذي یدلّ  هلأنّ دخول واو الحال على الفعل المضارع 

  .فالمنع هنا قیاسا على مشابهة اسم الفاعل

   «:فقال ،شابهه في المرتبة لأنه ،المبتدأكما قاس ارتفاع الفعل المضارع على خبر    

یكون اسماً  أن أصلهالخبر و  ،واقع موقع الخبر هلأنّ لذلك ارتفع الفعل المضارع فیها و 

 یستتبّ و  ،فیستقیم ذلك الاستقراء لفعاالأالموقوع موقع الاسم هو سبب الرفع في و  ،مفرداً 

  .3» یجيء على قیاس كلام العربو  ،ذكرناهعلى هذا الذي 
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 ماإنّ و  «:فقال، )أخواتهاو  إنّ ( عمل نم عث عن قیاس الشبه عندما كان یتكلّ كذلك تحدّ و    

 هما ماإنّ لنصب الرفع وا نّ لأ ،اً لا نصبو  یعمل رفعاً  ألاّ الحرف  أصل أنّ  :القول الصحیح

 وأ  منصوب مفعولاً  كلّ و  ،مشبها به أو مرفوع فاعلاً  من حیث كان كلّ  الأفعالمن عمل 

 لیس له بحقّ  لا یعمل عملاً و  ،یعملهما لشبه الفعل فإنماعملهما الحرف  فإذا ،مشبها به

  .1» الاسم إلىما هو في معناه  أوالفعل  إلى كان مضیفاً  إذا عمل الجرّ  إلاّ الشبه 

لهذا و  ،الفعلت شابه هالأنّ هو  إنماالنصب الرفع و  أخواتهاو  إنّ عمل  أنّ فهو هنا یؤكد    

  .سمیت هذه الحروف بالحروف المشبهة بالفعل

 الأسماءالمحذوف في تثنیة  ن سبب ردّ كذلك استعمل الشلوبین قیاس الشبه عندما بیّ و    

المحذوف في التثنیة في هذا  السبب في ردّ  أنفالجواب  «:فقال) فوك وذو( الستة ما عدا

وا المحذوف في هذه ا ردّ فلمّ  ،الأسماءفي هذه  ضافةالإهو رجوع المحذوف في  ماإنّ النوع 

ر فیه الاسم لیست بموضع یتغیّ  الإضافةمن حیث كانت  بإضافتهاشبهوا تثنیتها  ،الأسماء

ر فیه الاسم عن حاله في التثنیة لیست بموضع یتغیّ  أنّ كما  ،الأصلعن حاله في 

 في ردّ  خرالآبحكم  احدهملأكم حُ  للإضافة -عني التثنیةأ -أشبهتهاا فلمّ  ،الأصل

 الأسماءالمحذوف من  سبب ردّ  أنّ ن فهو هنا یبیّ  .2»للشبه الذي بینهما  إبانةالمحذوف 

 أو أخ( فمثلاً  ،لها محذوفها ردّ یُ  هافإنّ  إضافتهاهو قیاس لها على  ماإنّ ، الستة عند التثنیة

  أخوك( فنقول إضافتهالها محذوفها عند  كما نردّ ) أبوان أو أخوان(عند تثنیتهما نقول) أب

  .هذا هو قیاس الشبهو ) أبوك أو

 هابأنّ  أكدّ و  ،ث عن انتصاب الحالالشلوبین عندما تحدّ  أثبتهمن قیاس الشبه كذلك ما و    

بعد تمام  آتیهشابهت المفعول به من كون الحال  هاأنّ و  ،وبة لمشابهتها للمفعول بهمنص

  .3.بعد تمام الكلام آتیةالمفعول به  أنّ الكلام كما 
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أي لا توجد  .1»في العلة الإخالةتفقد ، و الذي یوجد معه الحكم «:وهو :قیاس الطرد -3

وهل یطالب بالدلیل على هذه المناسبة أم لا فیه  .مناسبة بین المقیس والمقیس علیه

  .2اختلاف بین الأصولیین، ذكر هذا السیوطي، وأعطى أمثلة على ذلك

 نّ لأ، ةلیس بحجّ  «:فقال قوم، یة الاستبدال بهالعلماء على حجّ  هذا القیاس اختلف   

 ،فبعدم التصرّ ) لیس(لت بناءك لو علّ نّ أترى  ألا؛ نّ مجرد الطرد لا یوجب غلبة الظّ 

بل ... ،ما لا ینصرف بعدم الانصراف عرابإ و  ،فعل غیر متصرف رد البناء في كلّ طّ لا

 ماإنّ ما لا ینصرف  أنّ و  ،البناء الأفعالفي  الأصل نّ لأ؛ نيبُ  إنما) لیس (أن نعلم یقیناً 

 أنّ  مرادها علثبت بطلان هذه العلة مع اطّ  إذاو  ،الإعراب الأسماءفي  الأصل نّ لأ؛ أعرب

  .3» هبَ شَ  أوخالة إمن  فلا بدّ  ،به كتفىمجرد الطرد لا یُ 

الدلیل :( وقد ذهب قوم إلى أنّه حجّة، واحتجوا على ذلك بأن قالوا «:نباريلأقال عنه او    

عجز :( وربّما قالوا). على صحّة العلّة اطرادها وسلامتها عن النقض، وهذا موجود ها هنا

نوع من القیاس، فوجب أن :( ، وربّما حرروا عبارة وقالوا)المعترض دلیل على صحّة العلّة

فالأنباري یرفض أن  .4» ، وهذا لیس بصحیح)ة أو شبهیكون حجّة كما لو كان فیه إخال

  .یحتجّ بهذا القیاس

الشلوبین لم  أنّ من هذا الاختلاف بین النحاة في الاستدلال على قیاس الطرد نجد و    

فهو عندما  ،القیاسذا الفئة التي لا تحتج به إلىه ینتمي نّ أالظاهر و  ،یستعمله في قیاساته

  .إلیهولم یشر  ،لا ینصرف لم یذكر قیاس الطردما و  ،م على ما ینصرفیتكلّ 

أنّ الشلوبین اهتمّ بالقیاس اهتماماً بالغاً، واستعمله في : وما یمكن أن نجمله من هذا   

القیاس المتفق علیها، وأهمل الأقسام نحاة البصرة، واعتمد على أقسام  كتبه كثیراً استعمال

  .  المختلف فیها كقیاس الطرد
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    الشلوبینة عند العلّ 

لقد  :العربي ة في النحوث عن تاریخ العلّ نتحدّ  أنم علینا ة یحتّ الحدیث عن العلّ  إنّ    

نها أالحضرمي ش إسحاق أبيترتبط بعبد االله بن  العربي ة في النحوالعلّ  أنّ ذكر العلماء 

 حمدأرت على ید الخلیل بن تطوّ  ثمّ  .1»شرح العللمدّ للقیاس، و  «ن القیاس فهو الذي أش

العرب نطقت  إنّ  «:فقال .؟، أم لامن عند العرب أهيل عن العلة الفراهیدي حیث سئِ 

نقل ذلك لم یُ  إن، و في عقولها علله قام، وعرفت مواقع كلامها و طباعهاسجیتها و لى ع

العلة فهو الذي  أصبت أكنن إف .ة لما عللته منهه علّ نّ أبما عندي  أنااعتللت ، و عنها

، محكمة البناء دخل داراً  مثل رجل حكیم مثلي في ذلكفة له تكن هناك علّ  التمست وإن

أو بالبراهین  الخبر الصادقبت عنده حكمة بانیها قد صحّ ، و الأقسامعجیبة النظم و 

  . 3»...2ئحةلاالواضحة والحجج ال

ذكر فیه و  ،أصدر كتابا في التعلیل إذ ،زمن الزجاجي إلىثم تناثرت في كتب النحاة    

   ؟ ة النحویةفكیف تعامل الشلوبین مع العلّ  ،العلة أنواعو  ،تقسیم العلة

ة في الكثیر من أي استعمل كلمة العلّ  ،ة من الجانب اللغويلقد ذكر الشلوبین العلّ    

العارض  بالأمرعدم الاعتداد و  ،مفیدة بالوضع إذنة فالعلّ  «:فها هو یقول ،صفحات كتبه

 نْ في هذا المعنى غلط مَ و  «:وقال. 4» عللهمأكثر على ذلك ، و الذي هو خلاف الوضع

ة الرافعة العلّ  إنّ  :یقول قائل أن إلاّ اللهم ... ة الرافعة للاسم في ذلك كونه فاعلاجعل العلّ 

 . 5» في قولك قام زید كونه فاعلا

  

                                                 

  .42ص  ،2ج  ،بغیة الوعاة للسیوطي -  1

 .ظاهرةال -  2

م، 1979 -هـ1399سنة ،3ط، بیروتالنفائس، دار  ،مازن مبارك قیقتح ،الإیضاح في علل النحو للزجاجي -  3

      .66ص

  .  304ص  ،1ج  ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  4

 .234ص   ،1ج  ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -  5



  .الشلوبین وأدلة النحو: ل الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفص

211 
 

 ذاإة الرافعة للاسم تحقیق القول في العلّ و  «:قال ،علم عن العامل في الفاعندما تكلّ و    

كان  نوإ ، له وبناؤه له تفرغهو  ،لفعل بالاسم الذي یرتفع بالفعلاشتغال ا هاأنّ  :ارتفع بالفعل

ة الرافعة في العلّ  أنّ ن یرى فمنهم مَ  ،الناس في تنقیح مناط الحكم في هذا المعنى مختلفین

 أنّ الصحیح من ذلك ما قلناه من و ... تغال ولا التفریغالاسم لا الاش إلىالفعل  إسنادذلك 

نا نجد الاسم یرفعه الفعل إف الإسنادلا  ،البناءهي الاشتغال والتفرغ و  ماإنّ له ة الرافعة العلّ 

  .1»مبني لهمفرغ له و ه مشغول به و لكنّ  ،إلیه لیس مسنداً و  ،كان زید قائماً  :في قولك

حكم نحوي  ل لكلّ علّ یفهو  ة كثیراً بالعلّ  النحویة نجده یهتمّ  لآرائهمن خلال متابعتنا و    

  :تعلیلاتهمن و  ،تقریبا

  .  علة وجوب -1  

كذلك  الأمركان  فإذا «:فقال ،نصب المفعولو  ،ل الشلوبین لوجوب رفع الفاعللقد علّ    

   ،الفاعل إلىهو مسند  ماإنّ المفعول  إلى بَ رَ ضَ  لو یسند فیه قطّ  عمراً  ضرب زیدٌ  :فقولنا

في  من حیث كان داخلاً  هلأنّ بذلك وجب له الانتصاب و  ،دیث غیرهالمفعول داخل في حو 

 نّ بذلك ارتفع الفاعل فیه لأو  ،والفضلات یجب لها الانتصاب ،فیه ةحدیث غیره كان فضل

بذلك ارتفع المفعول و ، والعمدة یجب لها الرفع، عمدة، فكان فیه حدیثه) بَ رَ ضَ (

فكان المفعول  ،حدیث الفاعل) بَ رَ ضَ (حدیث المفعول كما كان ) بَ رِ ضُ ( نّ لأ ؛)بَ رِ ضُ (في

عني أفلذلك وجب له من الرفع  ،عمدة)بَ رَ ضَ (كما كان الفاعل في ،عمدة)بَ رِ ضُ (في

الموجب  أنّ ن لك تقرر ذلك تبیَّ  إذاو  ،)بَ رَ ضَ (ما وجب للفاعل في) بَ رِ ضُ (لمفعول في ل

وجب له الرفع بكون الحدیث حدیثه لا حدیث  ماإنّ  ،للرفع في الفاعل لیس كونه فاعلاً 

  .2»المفعول

  :ثبت ما یلي أفي هذا النص نجد الشلوبین قد    

  .الفاعل عمدة  سند له أي أنّ أالفعل  أنّ  :هي ،علة وجوب رفع الفاعل -
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هو داخل في حدیث و  ،ل فضلة لا عمدةو فعمال أنّ  :هي ،علة وجوب نصب المفعول -

  .)الفاعل( غیره 

  .ه عمدةنّ أ أي ،سند لهأالفعل  أنّ :هي ،علة وجوب رفع نائب الفاعل -

  ة استثقالعلّ  -2

ل تسكین لام الفعل الثلاثي عند اتصاله عندما علّ ، ة استثقالكما استعمل الشلوبین علّ    

ت من فرّ  هاأنّ  إلاّ في الباء  راً مقدّ  الإعرابتجعل  أنقد كان یمكنها و  «:فقال ،بضمیر الرفع

بعض حروفه بدلیل تسكینهم  هكأنّ ى حتّ  ،لضمیر عندها شدید الاتصال بالفعلا نّ لأ ،ذلك

في  راً مقدّ  الإعرابفلو جعلت  ،متحركات في كلمة واحدة أربعتتوالى  لئلاّ  تُ بْ رَ الباء من ضَ 

     .1» في الباء الإعرابفي وسط الكلمة فلم یمكن لذلك تقدیر  الإعرابالباء لجاء 

 لكنّ و  ،استثقالة لهذا فهي علّ و  ،فالعرب استثقلت أربع حركات متتالیة في كلمة واحدة   

  .ة بالاسمالشلوبین لم یذكر هذه العلّ 

   .)استخفاف( علة تخفیف -3

 «:فقال ،خفیف هبأنّ التنوین الحركات و  ن لكلّ ل الاسم المتمكّ تحمّ  أبو علي للقد علّ    

یتوالى الحذف فیها، أعني حذف التنوین بعد حذف : فكانت تختلّ أي: والصواب أن یقول

 نة عندهم لا یخلوالأسماء متمكّ  أنّ  توالي الاعتلال أو یكون معناهالحركة وهم یكرهون 

وكم من كلام مفید لیس  ،ه لیس في الدنیا كلام مفید یخلو من الاسمنّ أترى  ألا ،كلام منها

فلذلك تصرفوا فیه بزیادة  ،خف علیهمعندهم وأ أمكنفكان الاسم بذلك  ،لا حرففیه فعل و 

مرافق التنوین و  الإعرابتصرفهم فیه بزیادة حركات ، و التنوینزیادة و ، فیه الإعرابحركات 

فهو علل تحمّل الاسم  .2» زاد فیه لیثقلالخفیف یُ  نّ إف، ته علیهم غیر مناقض لهلخفّ 

  .المتمكن للحركات والتنوین بالخفة
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    أصلة علّ  -4

 أنّ یعني  «:، فقالالألفاظفي  أصل هبأنّ كما علل دخول التنوین على الاسم دون غیره    

المفردة لا فرع  الألفاظفي  أصله نّ أ على ید في الاسم لما ذكر أي لیدلّ زِ  ماإنّ التنوین 

منها هو  فالأصل ،فرعو  أصل :على ضربین المفردة الألفاظ أنّ ذلك و  ،كالفعل والحرف

ه نّ أعلى  الحرف لیدلّ عل التنوین في الاسم دون الفعل و فجُ  ،الحرف فرعانوالفعل و  ،الاسم

الحرف فرعان الفعل و و  أصلالاسم  إنّ  :قلنا ماإنّ و  ،الحرفالمفردة للفعل و  الألفاظفي  أصل

لا یكون فیه فعل  قد یوجد كلام مفید كثیراً و  ،أصلاً الكلام المفید لا یخلو من الاسم  نّ لأ

فوجود  .1» الحرف فیهوفرعیة الفعل و  ،الاسم في الكلام أصالةذلك على  فدلّ  ،لا حرفو 

  .التنوین في الاسم دلیل عنده على أنّه أصل للألفاظ، وهذه هي علّة أصل

     . علة تشبیه -5

فلا  «:فقال ،الفعل المضارع إعرابث عن ة تشبیه عندما تحدّ لقد استعمل الشلوبین علّ    

في  إلاّ تلك المعاني لا تكون  نّ لأ للأسماء إلاّ  الأصلفي  الإعرابیكون  أنینبغي 

 الأسماءلم یشبه من غیر و ، یدخل على التشبیه مافإنّ ن دخل في غیرها إف ،الأسماء

 إنّ ...المضارعة الأفعالهو و  ،الأفعالبعض  إلاّ  ،فیها الإعرابفي دخول  بالأسماء

الشلوبین  أوضحلقد  .2» هو للتشبیه بالاسم إنما ،لیس لتبیین المعاني الأفعالفي  الإعراب

 ،الأسماءفي  أصل الإعراب نّ لاسم لألالمضارع هو تشبیه  إعرابة علّ  أنّ في هذه الفقرة 

  .الأفعالفرع في و 

   .علة فرق  -6

كسر نون التثنیة ة فتح نون جمع المذكر السالم و علّ  أنّ ن ة الفرق لیبیّ استعمل علّ  كما   

یعني  .بین نون التثنیةفرقا بینها و  أو «:ا، فقالأي للتفریق بینهم ،بینهما كان لرفع اللبس

عربناهما بالحروف المجانسة أ إذالجمع ك عند التباس التثنیة و كان فتح النون في ذل أو
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بحركة ما و  ،بحركة ما قبل الحرف :بأمرینالجر الفرق بینهما في الرفع و  فأوقع ،للحركات

جعل فتح ما بعد حرف الجمع و و  ،ح ما قبلها فیهماتِ فُ ر ما بعد حرف التثنیة و سِ فكُ  . بعده

بقي معه الفرقان اللذان قبل ب على الرفع والجر و حمل النص ثمّ  ،له قبله فیهما تابعاً ما 

 تكون فرقاً  أنو  ،یكون كسره لالتقاء الساكنین ألا ،نون التثنیةو  «:وقال .1» بعدهالحرف و 

  .2» بین نون الجمع تحمل على الیاء علیهابینهما و 

الفرق على هذا معناه و «:، فقالالإعراب والبناءم عن كما استعمل علة الفرق عندما تكلّ    

لفرق بینهما من جهة ا ضده في المعنى متضمناً و  إذ كان قوله ،هما من جهة اللفظبین

  .3» البناء غیر دال علیهو  ،على معنى لاً داالمعنى حیث كان الإعراب  

    .علة توكید -7

ة ما ذكره عند الشلوبین بهذه العلّ من تعلیلات و  ،الأسلوبتستعمل علة التوكید لتوكید    

وكان المشبه بالفعول كلّه غیر مؤكد وهو ما بقي من المفعولات  «:قال حدیثه عن الحال

غیر و  ،المؤكد منه هي الحال المؤكدةف فجُعل المشبه بالمفعول كأصله مؤكداً وغیر مؤكد،

ما عدا  الأصله غیر مؤكد في كان المشبه كلّ و ، ؤكد ما بقي من المشبه بالمفعولالم

 ما عدا المصدر فكان كلّ  الأصله غیر مؤكد في الحال اللازمة كما كان المفعول كلّ 

فجعلوا كون الحال من المشبه بالمفعول لازمة في مقابلة  لصالأفي  ناً واحد منهما مبیّ 

فالمؤكد من المفعولات هو المفعول المطلق، وهو الذي شبه به  .4» المؤكد من المفعول

الحال اللازمة، كما أنّ الحال غیر اللازمة مشبه بالمععولات غیر المؤكدة، وهذه علّة 

 .توكید
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    .علة نظیر -8

. والوقف علیها: وقوله «:فقال ،ة نظیرالفعل بعد الجوازم بعلّ إضمار ل عدم لقد علّ    

الجوازم  نّ كان كذلك لأ ماإنّ و  ،لمولا تقل و  دخلهاأا لمّ أي و . شارفت المدینة ولمّا: مثاله

 ألاّ  الأصلو  ،تضمرأن تظهر معمولاتها بعدها و لضعفها لا تتصرف في معمولاتها ب

ترى  ألا ،علیه اللفظ دلّ  إذاعلیه المعنى كما لا یضمر  دلّ  إنو  یضمر الفعل بعد الجوازم

 الجرّ و  ،الأسماءفي  نظیر الجرّ  الأفعالالجزم في  نّ لأ ،هضربْ أ لم زیداً  :ه لا یجوزأنّ 

 الجرّ  أنّ فكما  .1» الأفعال إعرابضعف أفنظیره الذي هو الجزم  الأسماء إعرابضعف أ

لهذا عند و ، الأفعالفي  الإعرابضعف أ، فكذلك الجزم هو الأسماء إعرابضعف هو أ

    .الأسماء نظیر الجر في الأفعالالجزم في  لأنّ  الأولالحرف الساكن الساكنین یكسر ء التقا

الفعل بعد الجوازم في الحالة  إضمارر بها عدم ة لیبرّ فالشلوبین اعتمد على هذه العلّ 

في  هلأنّ تضمر عوامله  لاّ أب أحقّ فالجزم  «:، فیقولآخرة في موقع یؤكد هذه العلّ ،و العامة

   .2» في الاسم الذي لا تضمر عوامله الفعل نظیر الجرّ 

) لمّا(ا كانتفلم« :فقال، بعدها بعلّة نظیرما لمّا على قد في حذف وكذلك علّل لحمل    

 )لمّا(في ذلك وقد یحذف الفعل بعدها كثیراً إذا دلّ علیه الدلیل حملت) قد(في النفي نظیرة

یرید ولمّا ، فلذلك جاز المدینة ولمّا، الدلیل علیه في حذف الفعل بعدها إذا دلّ ) قد(على

فالشلوبین علل حذف الفعل بعد لمّا لأنّها نظیرة لقد وقد  .3» ولا یجوز ذلك في لم، أدخلها

  . یحذف الفعل بعدها كثیراً في كلام العرب

    .علة تعویض  -9

:   ، فقالالاسم المعرفةة تعویض عندما شرح نون التثنیة في ث الشلوبین عن علّ لقد تحدّ    

الاسم  نّ من الحركة خاصة لأ عوضاً  فلا ینبغي أن تكون النون فیه إذا كان تثنیة إلاّ  «
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... ،لا یجوز على حالنیة المضمر تي تثنیته كتثأمسماه فت ه یخصّ المعرفة لا یثنى لأنّ 

النون بعد  لا تسقطتنكیره فیثنى حینئذ وتدخل الألف واللام بعد تثنیته و أما هذا فیمكن و 

فبعد  التنوین معاً من الحركة و  لكن عوضاً  ،من التنوین خاصة دخولها لأنها لیست عوضاً 

اللام حكم تنوین غلب علیها مع دخول الألف و المن الحركة و  أن دخلت فیه النون عوضاً 

فالشلوبین جعل نون التثنیة في  .1»كما غلب علیها عند الإضافة حكم التنوین ،الحركة

على من جعلها  رداً  التنوین معاً من حركة الإعراب و  عرفة كالرجلین عوضاً الاسم الم

 .وهذه علّة تعویض  ،من التنوین فقط عوضاً 

     . علة استغناء -10

   «:فقال ،همار بها عدم استعمال العرب لكلّ برّ و  ،ة استغناءعن علّ  أبو عليم لقد تكلّ    

 :لم یقولواو  ،جاءني الزیدان كلاهما :لما قالواهم وجه تركهم لاستعمال ذلك الذي تركوه أنّ و 

لم و ، كانوا قد استعملوها في المفردو  ،همالُّ كُ  :لم یقولواو  ،لاَّ فتركوا كُ  ،هماجاءني الزیدان كلُّ 

فلما كانوا قد  ،كما استغنوا في التثنیة عنها بقولك كلاهما ،یستغنوا عنه في المفرد بغیرها

من  ما هو في معنى كلّ  بكلیهما استغنوا بها أیضا عن كلّ ن كلهما عاستغنوا في التثنیة 

كما  ،بتعان استغناء عنهما بكلیهماألا صعان و بألا عان و كتأ لا أجمعان و  :فلم یقولوا ،هماكلّ 

العرب  فالشلوبین ذكر في هذه الفقرة أنّ . 2»هما التي في معناهااستغنوا بها عن كلّ 

 یضیف بعد هذه الفقرة الشرح لیوضح أنّ ، و تستعملهاها لم لأنّ هما بكلیهما استغنت عن كلّ 

 نْ أف تُ كْ رَ بتَ  تُ رْ إذا كانوا قد استغنوا عن وذَ و  «:ولقیف ،الأفعال أیضاالعرب تركت بعض 

هما كلیتهما عن كلّ ستغناء هنا بالاستغناء بكلیهما و ه قد تواطأ الایفعلوا ذلك هنا أولى لأنّ 

ة هو بهذه الفقرة أضاف لنا علّ و  .3» مجرى واحداً  هن من كلامهم إجراء الباب كلّ لأو  ،فیها

 ،)یذر( ، أي لم تأتي بماضي)بترك ،وذر( العرب استغنت عن هي أنّ و  ،استغناء أخرى
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هذه العلة هي التي ذكرها السیوطي و  الذي یؤدي المعنى،) ترك(فاستغنت عنها بالفعل

  .1م عن هذه العلةعندما تكلّ 

    .إشعارعلة  -11

ي التي ذكرها هو  ،به كالإعلامالمستمع بالشيء المراد ر التي تذكر لتشعة هي العلّ    

یكون  الفعل الماضي الذي بین ق بهاعندما فرّ  استعملهافالشلوبین  ،السیوطي في اقتراحه

فهو الفرق بین الماضي الذي  «:، فقالله الماضي الذي لا یكون جواباً للشرط و  جواباً 

ماضي الذي یجيء في موضع الجواب بین الو ، ولیس بجواب ،یجيء في موضع الجواب

الذي هو جواب منهما هو ؛ و لیس بجواب الآخرأحدهما جواب و  نّ أب الإشعارو  ؛هو جوابو 

بجواب منهما  لیس الذيوالماضي فیه بمعنى المستقبل و  ،زیدٌ قام عمرٌو قامَ  إنْ  :مثل قولك

 نّ أیشعروا ب أن فأرادوا ،أمسو كذا كذا فقد فعل عمرٌ  الیومَ  فعل زیدٌ  إنْ  :هو مثل قولك

 نّ لأ)قد( لذي هو جواب منهما لم یدخلوا فیهفا، لیس بجواب خرالآو  ،حدهما جوابأ

عندما تدخل ) قد(أنّ ن بیبیّ یخ فالش .2» ضيتحقیق للم) قد(الماضي فیه بمعنى المستقبل و

ذا الفعل لا یكون ه نّ أب إشعارعلى الفعل الماضي الذي یكون في جواب الشرط هي 

هذه  عنم ذلك السیوطي عندما تكلّ  أوضحكما ، إشعارة ة هي علّ هذه العلّ و  ،للشرط جواباً 

 نّ أب إشعاراً  ،بفتح ما قبل الواو ،نَ وْ وسَ مُ  :كقولهم في جمع موسى :إشعارة علّ و  «:ةالعلّ 

  .3» ألفالمحذوف 

  . علة دلالة حال  -12

 ،أي هذا الهلال، الهلال :المستَهِلكقول  :ة دلالة حالوعلّ  «:ـب تفرِ هي التي عُ و    

هذا المثال هو الذي ذكره الشلوبین و  ،المبتدأأي حذف . 4» فحذف لدلالة الحال علیه

لالُ اله :مثاله ،مرة المبتدأما حذف ه ربّ أنّ كما  «:بقوله المبتدأث عن حذف عندما تحدّ 
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 ،طیبة شممت ریحاً  إذا، اهللالمسكُ و  :قولكو  ،هذا الهلال:لقوم یتراءون الهلال أي ،واالله

ه نّ أكما  «:فقال، دلالة الحال بدلالة السیاق آخرفي كتاب  أوضحكما  .1» أي هي المسك

لاَ  ﴿:نحو قوله ،المبتدأف حذْ فَ  ،لدلالة السیاق علیه ،أخرىالخبر و  ،مرة المبتدأذف حُ 

قُلْ أَفَأنَُبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ  ﴿:كقولهو  ،﴾یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِیلٌ 

 أمثلة أعطىو  ،سماها بدلالة السیاقو  ،ة دلالة الحالهنا استعمل علّ أبو علي ف .2»﴾النَّارُ 

ما  في السیاق كان إذا المبتدأمن القران الكریم لیثبت بها جواز حذف و  ،من كلام العرب

الدراسة لیست دراسة  نّ لأ الإحصاءهذا على سبیل التمثیل لا على سبیل  ،علیه یدلّ 

 .إحصائیة

  :منها ،السیوطي هالم یذكر  أخرى عللاً  الشلوبین كما ذكر   

  . علة اختصاص -13

، ذكرها كاختصاص الفعل بالتصرفالكلمة بقضیة ما  أنواعیختص نوع من  أنهي و    

 الذي هو من الكلم دالٌ  أنّ  :ذكرناهبالتصرف الذي  الأفعالة انفراد علّ و  «:أبو علي فقال

  ،هو الفعل لا الاسم ولا الحرف،المعنىعلى زمان ذلك  نیة تدلّ له بِ و  ،على معنى في نفسه

 ذلك كما قلنا نّ لأ،الأفعالفي  إلاّ كون ی ألافانبغي  ،ةزمنللأ الأبنیةهو اختلاف  :والتصرف

ح أنّ علّة الاختصاص هي التي بین یوضّ فالشلو  .3» بالأفعال هو معنى مختصّ إنّما 

كالماضي والمستقبل  ،ف في الأزمنة المختلفةتصرّ أي ی ،انفرد بها الفعل في التصرف

 .والحاضر

لقد اعتمد الشلوبین كثیراً على التعلیل لیرسّخ القواعد النحویة في أذهان المتعلمین،      

ذكرها النحاة لكنّه دون أن یشیر إلى عدد معتبر من أقسام العلل التي لهذا وجدناه استعمل 

  .هذه الأقسام بالاسم
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   . استصحاب الحال 

   .السیوطينباري و حد أدلة النحو عند الأأاستصحاب الحال    

 فقد ما لازم شیئاً  كلّ و  دعاه إلى الصحبة،: استصحب الرجل «:الاستصحاب لغة   

: في القاموس المحیط وجاء.ومنه الاستصحاب هو طلب المصاحبة والرفقة .1»استصحبه

  .2دعاه إلى الصحبة ولازمه :واستصحبه ،وصُحْبَةً عاشره، صَحِبَه كسمعه

عند عدم دلیل النقل عن  لصإبقاء اللفظ على ما یستحقه في الأ «:فهو :أما اصطلاحا   

ما  إنّ و  ،الأصل في الأفعال البناء نّ ا لأما كان مبنی� إنّ  :كقولك في فعل الأمر ،الأصل

على الأصل في  فكان باقیاً  ، على وجود الشبه یدلّ  لا دلیلو  ، منها لشبه الاسمیعرب 

  .3»البناء

، وهو المراد به استصحاب حال الأصل في الأسماءو  ،رةمن الأدلة المعتب «:وهو   

ى یوجد في الأسماء ما حتّ  ،هو البناءو  ،لاستصحاب حال الأصل في الانفعاو  الإعراب،

وهو من الأدلة  ،التمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحالو  «:لیوق .4»یوجب البناء

  .5»المعتبرة

المسائل التي استدل و  «:قال ،ابن مالكنباري و م تعریف الأبعد أن قدّ فأما السیوطي    

لموجب  الأصل في البناء السكون إلاّ :كقولهم ،لا تحصى ،فیها النحاة بالأصل كثیرة جداً 

   ،حوهنیقوم الدلیل علیها من الاشتقاق و ى حتّ  ،الزیادةالأصل في الحروف عدم و  ،تحریك

  .6» الإسنادو  قبول الإضافةالأصل في الأسماء الصرف والتنكیر والتذكیر و 
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لهذا  «:، فیقولأضعف الأدلةنه یجعله إنباري یعتبره من أدلة النحو المعتبرة فالأ كما أنّ    

نه لا یجوز التمسك به في إعراب الاسم أألا ترى  ؛د هناك دلیلٌ جِ لا یجوز التمسك به ما وُ 

  .1»مع وجود دلیل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه 

   ،العدول عن الأصلو  ،القاعدة وأصل ،الوضع أصل :ولهذا قسمه تمام حسان على   

  . 2إلى الأصل الردّ و 

 ، عمن هذه التعریفات نجد أن استصحاب الحال لا یخرج عن أصل أو ضده فر و     

نوا قواعدهم النحاة بَ  نّ لأو  ،إلیه ردّ و  ، عنه أو عدول ،أي في موضعه ،بقاء على أصلو 

فكیف تعامل الشلوبین مع  ،عن هذه القاعدة الشلوبین لم یشذّ  نّ إف ،الفرععلى الأصل و 

  .؟ استصحاب الحال

  .استصحاب الحال عند الشلوبین 

فمن ذلك كلامه عن بناء الفعل المضارع  ،الشلوبین باستصحاب الحال كثیراً  لقد احتجّ    

   في هذه الحالة یردّ  نّ لأ،نونا التوكیدو  ،نون النسوة، النونات الثلاثة إحدىعندما تتصل به 

ن هذین هذا الشبه الذي بیّ  أنّ قد ذكرنا و  «:، فقالوالذي هو البناء ،الأفعال أصل ىلإ

 ،فیما اجتمع فیه شبهان ،تقدم بیانهبین الاسم على ما من الشبه الذي بینه و  أقوىالفعلین 

الذي هو شبهه  الآخرالشبه ي هو شبهه بالماضي یوجب البناء و كان الشبه الواحد الذو 

ما كانت له مزیة  إلاّ  ،الأخرم له من أولى بالحكحدهما ألم یكن  ،الإعراببالاسم یوجب 

الشبه  هلأنّ ، بدّ ولاهو الشبه الذي بین الفعلین  الذي له المزیة من الشبهین هناو  ،منهما

حدهما أقوى من الآخر لانبغى أن ألم یكن و  ،ه لو تعارض الشبهان واستویالأنّ ، و الأقوى

ه الذي یردّ و  ،ى الذي لا یرده إلى أصلهالفعل إلى أصله منهما له مزیة عل یكون الذي یردّ 

ما یوجب له الآخر إنّ  الشبهو  ،ب له البناءه یوجإلى أصله منهما هو الشبه بین الفعلین لأنّ 
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 .1»إلى الأصل أولى فكان الحكم الذي یردّ  ،البناء هو الأصل في الفعلو  ،الإعراب

لثلاثة باستصحاب ل بناء الفعل المضارع عند اتصاله بإحدى النونات افالشلوبین علّ 

  .یدخل تحت أصل الوضع الذي ذكره تمام حسان في أصولهو  ،الحال

 التنوین في الاسم هو الذي یدلّ  نّ أالأسماء قال بث عن التنوین في كذلك عندما تحدّ و    

الاسم  نّ إ ما فائدته كما قال المؤلفنوین إنّ أن الت :فالجواب «:ه أصل في الألفاظأنّ على 

ى أشبه ه لم یبن حتّ لأنّ  ،على أصالته الاسم المبني لیس باقیاً و  ،على أصالته أصل باقٍ 

في  الأصلأنّه هو  أي على ،على أصلیتهیدلّ  تنوین الاسم فهو هنا یؤكد أنّ  .2» الحرف

، ر هذه الحقیقة في كتاب آخرها هو یقرّ و  ،عن أصله له بناء الاسم هو إخراجو  ،الألفاظ

 ،ر معاني الإعراب علیهاها لتغیّ ر صیغها لا تتغیّ أصل الإعراب للأسماء لأنّ و  «:فیقول

  .3» الإضافةالمفعولیة و  ،الفاعلیة :وهي

فلقد دأبوا عند ذكر الاستصحاب أن  «:فقال ،تمام حسان قواعد الاستصحاب لقد ذكرو    

دوا مصطلحات مثل أصل أن یردّ و  ،لح دون الدخول في تفصیل النظریكتفوا بشرح المصط

  .4» الرد إلى الأصلوالعدول عن الأصل و  الأصل المهجورالوضع وأصل القاعدة و 

فإذا بحثنا عن هذه المصطلحات عند الشلوبین فإنّنا نجدها منشورة في كتبه، نذكر    

  :منها

  .أصل الوضع  -1

 «:فقال ،ذكرها النحاة بنفس المصطلح القاعدة الأولى التي صاحب التوطئة لقد ذكر    

كما لم تكن في ، فلم تكن فیها التثنیة، وضع أجناسمدلولات الأفعال في أصل الو 

 ،فلا یكون فیها تذكیر شخصي ،مدلولات الأفعال أجناس في أصل الوضعو ... مدلولاتها
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فهو یبیّن أنّ الأفعال لا یكون منها التثنیة لأنّها أصل في  .1» كما لا یكون في مدلولاتها

  .دلالة الأحداث، واستعمل قاعدة من قواعد استصحاب الحال لیدلّل على هذا الاصل

   . أصل القاعدة -2

) أصل القاعدةأو ، أو قاعدة الأصل(الأصلیة ةبالقاعدنفهم  «:هذا المصطلح عُرّف بـ   

المبتدأ أو لك القاعدة السابقة على القیود والتعریفات كقاعدة رفع الفاعل ونائب الفاعل و ت

وهلمّ افتقار الحرف إلى مدخوله و  ،م الموصول على صلتهتقدّ فاعل و م الفعل على التقدّ 

م على من قواعد استصحاب الحال عندما تكلّ  ،مل الشلوبین هذه القاعدةاستع. 2»جراً 

الابتداء بالنكرة في الاستفهام و  ،أصل الخبر أن یكون مؤخراً  نّ لأ«:، فقالمرتبة خبر المبتدأ

على  أصل القاعدة في الخبر أن یكون متأخراً  ما یستنتج من هذا القول أنّ و  .3»جائز

  .هذه القواعد استقرئت من كلام العربو  ،أن یكون معرفةالمبتدأ أصله  أنّ ، و المبتدأ

هذه  یرید أنّ  «:حیث قال ،ث عن الإعراب ذكر أصل القاعدةكذلك عندما تحدّ و     

هي الدلالة و  ،فله فائدة أخرى في الفعل إلاّ و  ،هي الأصل في المجيء بالإعراب الفائدة

لكن لیس الأصل في مجيء الإعراب و  ،وقد ذكر المؤلف ذلك بعد ،هه بالاسمعلى شب

  . 4» خاصة الدلالة على المعنى الذي یحدث بالعامللا ّ إ

الدلالة على  :وفائدة في الأصل «، فیقولفي كتاب آخر م نفس الكلام تقریباً نجده یقدّ و    

قد تكون الدلالة على شبه و  ،الذي یحدث بالعامل من الفاعلیة والمفعولیة والإضافةالمعنى 

ثبت أفالشلوبین ذكر أصل القاعدة عندما  .5» لذلك أعرب المضارعو  ،أن یعربما حقه 

 أصل لهذا هو ضافة و الإكالفاعلیة والمفعولیة و  ،جاء لتوضیح المعنى الإعراب أصله نّ أب

  .في الأسماء
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  .العدول عن الأصل  -3

لمة الخروج عن أصل الكلمة إلى حالة مخالفة إلى أصل الكهو :العدول عن الأصل      

 من ثمّ و  ،ه العرب توالیهمارَ ذه الأصول كَ فإذا توالى المثلان أو المتقاربان من ه «:مثل

  .1» مالوا به إلى مخرج الآخر أو بعض صفاتهو  ،أحدهماعدلوا عن أصل 

هي من قواعد استصحاب الحال و  ،عن قاعدة العدول عن الأصل أبو علي ملقد تكلّ و      

ما انقلبت فیه عن زائد محض و  «:فقال، ثنیةعند الت رات التي تحدثعندما شرح التغیّ 

في هذا النوع اجتماع  سبب قلب الهمزة واواً حمراء وصفراء و  :مثال ذلك، قلبتها فیه واواً 

 بالهمزة ثانیاً  ثمّ  ،أولا اً ذلك بتوالي الزیادات آخر حمراءان وصفراءان و  :في قولكالأثقال 

باجتماع  ثمّ  ،رابعاً  بكون التأنیث لازماً  ثمّ  ،بكونها للتأنیث ثالثاً  ثمّ  ،ها حرف ثقیلفإنّ 

ا اجتمعت هذه فلمّ  ،الهمزة قریبة من الألفو  ،هناك ألفین وبینهما همزة إنّ ف .اً مثال خامسالأ

 . بَ رِ هُ  الأمثالقل منه في اجتماع أمن و  ،ال كان هذا الموضع موضع تخفیفالأثق

 إماالواو و  إلى إماو  الإلف إلى إماقلب في التخفیف الهمزة تُ و  ،اأن قلبوهفخففوا هذه الهمزة ب

قلب هذه الهمزة ن تُ أب أولىفكانت الواو  ،فقط أوجه ثلاثةمن  إلاالواو تشبهها و  ...الیاء إلى

التي  الأولا في القسم نالموجبة لقلب هذه الهمزة ه الأثقاللم تجتمع هذه و  ،من الیاء إلیها

 ن التغیرفالشلوبین بهذا الشرح یبیّ  .2» فبقیت على أصلها من الإقرار أصلالهمزة فیه 

 ةحیث قلبت همز  الأصلفیه حدث عدول عن و  ،الذي حدث في هذا الاسم عند تثنیته

  .نحمراوا ←حمراء  فأصبحت واواً  التأنیث

 هافإنّ  ،كانت فاء ماضیه همزة إذامن الرباعي  الأمرم عن فعل كذلك عندما تكلّ و    

 یكون ماضیه رباعیاً  نأ لاّ إ «:فقال ،الأصلهذا عدول عن و  ،الأمرتحذف في المضارع و 

  إلیه ردّ تلك الهمزة تحذف في المضارع لمعاقبة حرف المضارعة لها فتُ  نّ إف ،همزة لهأوّ في 

المعاقبة  لأجلالهمزة التي حذفت من مضارعه  -المضارعة حرفو  ،عند حذف اللام-
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ولم یحدث في اللفظ الباقي رك على حركته ن لم یكن كذلك تُ إف عْ أَطِ في  :قولهنحو 

المضارع  إلىعند تصریفه  حذفتُ  همزة ماضي الرباعي أنّ ن فالشیخ هنا یبیّ  .1»حادث

  .ؤكرمیُ  ←م كرِ في یُ  الأصلو  ،مْ رِ كْ أَ  ← مُ رِ كْ یُ  مَ رَ كْ أَ  :مثل أصلههو عدول عن و ، الأمرو 

   : الأصل إلى الردّ  -4 

فقد  فرعاً ) لَ وَّ أَ (نْ مَ فَ  «:كما قیل ،ما كان علیه إلىالشيء  إعادةهو  لصالأ إلى الردّ    

 الأصل إلى یكون الردُّ  «:كما قیل أو. 2»أصله إلى) هردَّ ( أي فقد ،أصله إلى )ؤولی(جعله

نفتح او  تحركت الواو) لَ وَ قَ (أصلها)قال( :ن یقالأبها العدول ك بواسطة ذكر الكیفیة التي تمّ 

أي  ،الأصل إلى هو المقصود بالردّ ) كذا أصلهكذا (:فقول النحوي إذاً ...ألفاً ما قبلها فقلبت 

 أصلره النحوي في هو التقدیر الذي یقدّ  الأصل إلى الردَّ  إنّ  :وبهذا نقول .3» بالتأویل

  .الجملة أصل أو ،الكلمة

القاعدة الرابعة من  إلى أصلَّ بهذا و  ،لقد استعمل الشلوبین تقدیرات النحاة في كتبهو    

) الباء(في معنى منها ما ذكره ،الأصل إلى هي قاعدة الردّ و  ،قواعد استصحاب الحال

كائن  إضافة أفادتفالباء  ،زید كائن بالبصرة :الأصلو  ،زیدٌ بالبصرة :مثاله «:فقال ،الجارة

زید كائن  :یقال أنلا یصح  هلأنّ البصرة  إلىكائن  فْ ضَ لولا هي لم یُ و  ،البصرة إلى

معنى كون البصرة  أعطتضاف لولا هي یُ إضافة ما كان لا  أفادت هاأنّ ها مع البصرة لكنّ 

 المبتدأالجملة التي حذف منها خبر  أصلر قدّ هو ف .4» معنى الظرف فأفادت، لزید مكاناً 

 ،هي من قواعد استصحاب الحالو  ،أصلها إلىالجملة  بهذا ردّ ، و الباء بدخول حرف الجرّ 

  .كما ذكر العلماء

الخبر  أصل نّ لأ «:، فقالم عن حذف الخبرعندما تكلّ  ،الأصل إلى كذلك ذكر الردّ و    

 إذا همأنّ ترى  ألا ،بدلیل إلا الأصللا دلیل على تقدیمه فلا ینتقل عن و  اً یكون مؤخر  أن
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 حاضرٌ  لولا زیدٌ  :فیقولون ،؟ رونه مؤخراً كیف یقدّ  لأكرمتك روا الخبر في لولا زیدٌ قدّ 

 الخبر لما كان هنا محذوفاً  نّ لأ ،زیدٌ  لولا حاضرٌ  :فیقولون رونه مقدماً لا یقدّ و ، لأكرمتك

  .1»بدلیل إلا الأصلیره عن عدل في تقدّ یُ  أنلم ینبغ ، یكون مؤخراً  أنفیه  الأصلو 

ر لها فقدّ  ،عندما وجد هذه الجملة التي قالتها العرب ،أصلها إلىالجملة  فالشلوبین ردّ    

إنّ أبا علي الشلوبین : ومنه نقول .بهذا فهو یعمل باستصحاب الحالو  ،محذوفاً  خبراً 

استعمل قواعد استصحاب الحال التي استنتجها النحاة في كتبه كما جاءت في كتب 

  .أصول النحو، ولم یُهمل أیة قاعدة من هذه القواعد
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ضنا لمذهبه النحوي إلاّ أنّ انتماءه رغم أنّ الشلوبین بصري المذهب كما عرفنا عند تعرّ    

حتّى وإن كانت في  إلى المدرسة البصریة لم یمنعه من أن تكون له آراء خاصة به،

فبعد أن  :نقول عنه فیمكن أن كبیر فیها بین النحاة،الفروع ،لأنّ الأصول لا اختلاف 

تعرّف على الآراء النحویة في فترة تعلیمه كما یحدث في الحیاة الطبیعیة في جمیع العلوم، 

إذ یبدأ الإنسان في تعلّم العلم بالتلقین والحفظ، ثمّ یشرع یقلّد آراء العلماء الذین تعرف 

رّر من التقلید شیئا فشیئا، كما یحدث للشاعر لا لتحفلمّا یمتلئ من العلم یبدأ في ا عنهم،

 كان إذا لهذا یقال لا یكون الشاعر شاعراً إلاّ  یقول شعراً إلاّ بعد ما یحفظ شعر غیره ،

بدأ مقلداً  ،_هذه هي سنة الحیاة لأنّ _ فكذلك الحال مع الشلوبین  راویة لشاعر آخر،

ما استوعب المسائل النحویة، وهضمها جیّداً، وعرف عللها  للمذهب البصري، وبعد

لف أفكاراً نحویة من بنات أفكاره دفعته لها تحلیلاته التي یشرح بها ؤ وأسرارها شرع ی

في هذا الفصل، متبعین عنها  میط اللثامنهذه الآراء التي نرید أن  .المسائل النحویة

 :فرد بها على حسب أقسام كلام العربیةالتي ان نعرض المسألة النحویة: ة الآتیةالخطّ 

ثمّ نذكر آراء النحاة الذین سبقوه فیها، ونقارنها برأي الشلوبین،  الاسم والفعل والحرف،

أو النحاة  ونختم المسألة بأقوال النحاة الذین نسبوها له، وأقوال النحاة الذین جاءوا بعده،

  .اس الشهرة والسبق في النحوالذین عاصروه، علماً أنّ اختیار النحاة یكون على أس

   الأسماء

 .ل والحرفعالاسم أصل للف

ولم  ،لقد أغفل النحاة الأوائل الحدیث عن أصلیة الكلمة في أقسام الكلم في العربیة   

الكوفیین اختلفوا في أصل رغم أن البصریین و  ل؟عهل الاسم أم الف ،ا أصلمهیبحثوا عن أیّ 

الاسم  أنّ : ، وحجتهم في ذلكه مشتق من السمونّ أب: فقال نحاة البصرة ،اشتقاق الاسم
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أما نحاة الكوفة  .1ه في اللغة هو العلو، والاسم یعلو على مسماهلأنّ  ،مشتق من السمو

سم الاالعلامة، و و الوسم في اللغة ه أنّ : ه مشتق من الوسم وحجتهم في ذلكبأنّ : فقالوا

  .2أي علامةه وسم على مسما

ا مأیه ،لحرفال و ععن الاسم من حیث الاشتقاق، ولم یربطوه بالف فالنحاة الأوائل تكلموا   

وأعطى لها عدة أمثلة، حیث  ،وذكرها ،ه إلى هذه القضیةین تنبّ الشلوب أصل للآخر، ولكنّ 

 أنّ « :ث عن علامات الاسم أوضحفعندما تحدّ  ،الحرفو  ،الاسم هو أصل الفعل: جعل

 لا فرع  ،ه أصل في الألفاظ المفردةأي لیدلّ على أنّ  ،كرا ذُ في الاسم لمّ  یدَ ما زِ التنوین إنّ 

ل فهو هنا یبیّن أن التنوین من خصائص الاسم، ثم یواصل شرحه لیدلّ  .3»الحرفكالفعل و 

لأنّ الكلام المفید  ،الفعل والحرف فرعانو  ،الاسم أصل إنّ : ما قلناوإنّ  «:على أصلیة الاسم

لا یخلو من الاسم أصلا، وقد یوجد كلام مفید كثیرا، لا یكون فیه فعل ولا حرف، فدلّ 

ي قوّ یزید حجة أخرى لیَ و . 4»الحرف فیهالاسم في الكلام، وفرعیة الفعل و ذلك على أصالة 

  ا به، خبر عنه، والفعل لا یكون إلاّ مخبرً خبر به ویُ الاسم یُ  وأیضا فإنّ  «:ه قائلارأیَ 

  .5» عنه خبرخبر به، ولا یُ الحرف لا یُ و 

 م في العربیة، ورغم أنّ لالاسم هو أصل لأقسام الك فالشلوبین بهذه الأدلة أثبت بأنّ    

الأفعال لم یدخلها  بأنّ  :وقال ،والجزم في الأفعال ،م عن التنوین في الأسماءسیبویه تكلّ 

له  الفعل لا بدّ  من الأفعال، وأنّ  تمكّناً  الأسماء أشدّ  ها أثقل من الأسماء، ولكنّ لأنّ ،التنوین

  .6من الاسم، والاسم قد یستغني عن الفعل

                                                           
الكوفیین لأبي البركات الأنباري، تحقیق محمد محي الخلاف بین النحویین البصریین و  ینظر الإنصاف في مسائل -1

  .27ج، ص ، ط، التوزیع القاهرة، دعبد الحمید، دار الطلائع للنشر و الدین 
  .27ینظر نفسه، ص  -2
  .273، ص 1للشلوبین، جشرح المقدمة الجزولیة الكبیرة  -3
  .273نفسه، ص  -4
  .273نفسه، ص  -5

 -هـ 1425، سنة 4خانجي بالقاهرة، ط تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة ال) كتاب سییویة(ینظر الكتاب  -6

  .21-20، ص 1م، ج2004
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الاسم  ة م عن أصلیه لم یتكلّ الاسم أمكن من الفعل، ولكنّ  بأنّ  فسیبویه في هذا القول یقرّ   

  .فرعیة الفعلو 

م الشلوبین تكلّ  نّ إ:رأي الشلوبین في هذه المسألة فقال )هـ911 -ت(وقد أثبت السیوطي   

  .1ونقل لنا قول الشلوبین الذي ذكرناه ،وفرعیة الفعل والحرف ،عن أصلیة الاسم

عندما  ،عاش في عصر الشلوبین الذي نا نجد ابن یعیشوإذا بحثنا في الأمر فإنّ    

سناد وصف دال الاسم، فالإخصائص ن الإسناد من إ :قال ،الاسمخصائص ث عن تحدّ 

الفعل خبر، وإذا  وأنّ ، الحرف لا یكون منهما إسنادالفعل و  المسند إلیه اسمٌ، وأنّ  على أنّ 

الحرف  لأنّ  ،أن یسند إلى الحرف ولا یصحّ  ،المخاطب شیئایفد أسندنا الخبر إلى مثله لم 

 الحرف،وفرعیة الفعل و  ،ث عن أصلیة الاسمفابن یعیش لم یتحدّ  .2له في نفسهلا معنى 

وفرعیة الفعل  ،الشلوبین هو الذي استعمل مصطلح أصلیة الاسم أنّ : ومن هذا نستخلص

عدّة لأنها سائل م، وهذا رأي لم یسبقه فیه أحد من النحاة، وهي مسألة تنبني عنها والحرف

  .تخصّ أساس الكلام

  .الكسرالاسم المنقوص في حالة الرفع و ر ة تقدیعلّ 

 ،الكسرة على آخر الاسم المنقوص بالثقلة تقدیر الضمة و ل جمهور النحاة علّ لقد علّ    

وإن  ،ستثقل في الواوتُ ستثقل في الیاء كما والضمة تُ  «:یقول )هـ180-ت(هسیبوی فهذا

المبرد  وكذلك .بالثقل الواول تقدیر الضمة على الیاء و علّ ه فسیبوی .3»أثقل كانت في الواو

                                                           
 - هـ1417، سنة3دار الكتاب العربي، بیروت ط ، تحقیق فائز ترحیني،شباه والنظائر في النحو السیوطيینظر الأ -1

  .80 – 79،ص 1ج م،1996
، 1دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط ن یعیش، تحقیق إمیل بدیع یعقوب،اب تألیف ینظر شرح المفصل للزمخشري -2

  .86، ص 1ج م،2001 - هـ1422سنة

.590، ص3،ج)كتاب سیبویھ(الكتاب  -  3  
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الضمة والكسرة مستثقلتان في  لأنّ  ؛هذا قاضٍ :كما تقول« :ا، فقالة نفسهالعلّ  ذكر

  .1»ةالحروف المعتلّ 

ور ما قبلها یستثقل علیها الضم الیاء المكس فقد قال بأنّ  )هـ368-ت(أما السیرافي   

یا فتى، وفي  هذا قاضٍ « :ة الثقل قائلال ابن جني بعلّ ولقد علّ  .2اء ساكنةیالكسر فتبقى الو 

ت ن، فأسكهذا قاضيٌ ، ومررت بقاضيٍّ : یا فتى، وكان الأصل فیه مررت بقاضٍ : الجرّ 

  .3» الكسرة علیهاالیاء استثقالا للضمة و 

ة تقدیر الضمة والكسرة على علّ )هـ577-ت(ل به أبو البركات الأنباريعلّ یوالكلام نفسه    

، فحذفوهماهم استثقلوا الضمة والكسرة على الیاء أنّ  إلاّ « :آخر الاسم المنقوص حیث قال

  .4» التنوین ساكن، فحذفوا الیاء لالتقاء الساكنینو  ،ةنفبقیت الیاء ساك

مخالفا لرأي جمهور  ،ىخر فإذا بحثنا عن المسألة فإنّنا نجد الشلوبین یعلل لها بعلّة أ   

ة ة سماها علّ فقد زاد علیها علّ  ،ة الثقل التي ذكرها الجمهورعلّ ل أخرى ةً النحاة بإضافته علّ 

ما وإنّ « :فقال ،وضح الأمثال التي اجتمعت على آخر الاسم المنقوصأو  ،الأمثال اجتماع

ل الضمة مستثقلة في نفسها بدلی إما لأنّ : استثقلت الضمة في هذا النحو لأحد أمرین

ثقلهما في أنفسهما أعني  فدلّ ذلك على... حیث تقول عَضْد، ،تسكینهم لها في عضد

. 5»یستثقلون اجتماع الأمثالانضاف إلى ثقلهما اجتماع الأمثال، وهم الضمة والكسرة، و 

ة الثقل علّ ب كسرة على الیاء في الاسم المنقوصالة تقدیر الضمة و ل الشلوبین علّ فقد علّ 

هنا هي  والأمثال التي اجتمعت «:، فقالالأمثال التي ذكرها بیّنوعلة اجتماع الأمثال، ثم 

                                                           
  .272، ص 1د عبد الخالق عضیمة، جالمقتضب للمبرد، تحقیق محم -1
، سنة 1دار الكتب العلمیة، طینظر شرح كتاب سیبویة للسیرافي، تحقیق أحمد حسن مهدلي، وعلي سید علي،  -2

  .75، ص 4م، ج2008 - هـ1429
 - هـ1409ة ، سن1الأردن، ط التوزیعالأمل للنشر و  یق فائز فارس، داركتاب اللمع في العربیة لابن جني، تحق -3

  .14م، ص 1988
  .54ص  م،1995-هـ1415، سنة1تحقیق فخر صالح قدارة، دار الجیل بیروت، ط كتاب أسرار العربیة للأنباري، -4

  .337، ص 1الكبیر للشلوبین، ج: شرح المقدمة الجزولیة -5
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ها الواو مضارعتان للحركات لأنّ والیاء و  ،امالحركة التي قبلهالواو و الحركة التي في الیاء، 

لم و  ،حركة على الیاءرت العلة التي أضافها هي التي قدّ ال ن بأنّ ثم بیّ . 1» من جنسها

ا اجتمعت الأمثال خففوا بأن أسقطوا الحركة المستثقلة، الدلیل على فلمّ « :تظهرها فقال

غَزْوٌ وظَبْيٌ لم یستثقلوا : الیاء في نحوأسكنوا ما قبل الواو و هم إذا أنّ : ةصحة هذه العلّ 

فاحتملوا ما  لا متحركاً  الیاء ساكناً لكون ما قبل الواو و  ،ه قد قَلَّتْ الأمثال هناكالضمة، لأنّ 

هم یستثقلون هم حذفوا الضمة في ذلك لثقلها في نفسها أنّ ا یدلّ أنّ وممّ ته، بقي من الثقل لقلّ 

ة اجتماع الأمثال هو العلّ  على أنّ  فالشلوبین دلّلَ . 2» ولا یستثقلون الفتحة ،الكسرةالضمة و 

  .الضمة تظهر بسهولة الیاء فإنّ سكن ما قبل الواو و عندما یَ : ه قاللأنّ  ،الحقیقیة للتقدیر

، ث عن كراهة اجتماع الأمثالهذا الرأي عندما تحدّ  )هـ911-ت(وقد أثبت السیوطي   

 ،الكسرة على آخر الاسم المنقوصة تقدیر الضمة و الشلوبین هو الذي علّل علّ  نّ إ:قالو 

  .3مثالة اجتماع الأوعلّ  ،الكسرة على الیاءة ثقل الضمة و وهما علّ . لتین لذلكذكر عو 

ى عند حتّ  اً فإننا لا نجد لها ذكر  ،ة اجتماع الأمثالأي علّ  ،ةوإذا بحثنا عن هذه العلّ    

والواو  «:، فیقولة الثقل فقطیذكر علّ  )هـ616-ت(ريبعكفهذا ال ،هالنحاة الذین عاصرو 

ویدعو لجاني،یقضي القاضي على ا: للثقل، مثلما الضمة والكسرة والیاء تقدّر علیه

  .4»الكسرة على الواو والیاء ممكنظهور الضمة و  ومعنى الثقل أنّ ...الداعي إلى النادي،

                                                           
  .338، ص 1، جشرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین  -1
  .338، ص 1نفسه، ج -2
  .43، ص 1النظائر في النحو للسیوطي، جینظر الأشباه و  -3 

 - هـ1430، سنة1مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ط تحقیق محمد عثمان، ،ريبالإعراب للعكعلل البناء و اللباب في  -4

  .17ص  م،2009
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ث عن تقدیر الضمة ما یتحدّ عند ،الثقل فقطة علّ  یذكر )هـ643-ت(وكذلك ابن یعیش   

  .1الكسرة على یاء الاسم المنقوصو 

ة اجتماع الأمثال في تقدیر ى النحاة الذین جاءوا بعد عصر الشلوبین لم یذكروا علّ وحتّ    

 «:یقول )هـ686- ت(الاسترابادي يرضالفهذا الاسم المنقوص، الكسرة على آخرمة و الض

ل ، فالأوّ ، وفي الآخر رفعاً اً وجرّ  ، یستثقل في أحدهما رفعاً وأما المستثقل إعرابه فشیئان

ل الضم والكسر على الیاء الاسم المنقوص، أي الذي حرف إعرابه یاء قبلها كسرة، فیستثق

وثقل الحركتین مع تحرك ما قبلها بحركة  ،ما قبلها، وذلك محسوس لضعف الیاء المكسور

  .2»ثقیلة

ر على الاسم الكسرة تقدّ الضمة و  بأنّ : قائلا )هـ761-ت(ابن هشام هاة نفسها یذكر والعلّ    

   .3وهو الاسم الذي آخره یاء مكسور ما قبلها ،المنقوص للاستثقال

نّ الشلوبین هو أوّل مَن ذكر علّة اجتماع الأمثال في آخر الاسم أ:وخلاصة القول   

  .حالة الرفع والجرّ منكراً المنقوص في 

علة  أنّ : والنحاة المتأخرون ،ضح لنا من هذه الأقوال التي ذكرها النحاة الأوائللقد اتّ    

ب الاسم المنقوص في حالة الكسرة على حرف إعرااجتماع الأمثال في تقدیر الضمة و 

ها ى النحاة الذین تأثروا بآرائه رغم أنّ لوبین، ولم یقل بها حتّ قد انفرد بها الش ،الجرّ الرفع و 

ة الثقل فقط لو كانت هي السبب الوحید في التقدیر لكانت لا علّ  لأنّ ،جدیرة بالاهتمام ةعلّ 

  .تظهر عندما  تسكن حركة  الحرف الذي قبل حرف العلة

                                                           
  .151ص ،1جشرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ینظر -1

، 1ط، ج، القاهرة، دالسید أحمد، المكتبة التوفیقیة  أحمد شرح كافیة ابن الحاجب لرضى الدین الاسترابادي، تحقیق -2

  .80ص 
للطباعة والنشر  ، تحقیق بركات یوسف هنود، دار الفكرالأنصار ینظر شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام -3

  .77م، ص 1997 - هـ1418، سنة 1بیروت، ط والتوزیع
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 .ل الخبر الجامد ضمیر المبتدأتحمّ 

فقال نحاة . لقد اختلف النحاة الأوائل حول عودة ضمیر الخبر الجامد على المبتدأ   

ه اسم محض غیر صفة، ن ضمیر المبتدأ، لأنّ الخبر الجامد لا یتضمّ  البصرة بأنّ 

ه ن الضمیر لأنّ ه یتضمّ بأنّ : أما نحاة الكوفة فقالوا. دلالة على الفعلوالمحض لیس فیه 

فما دام ) زیدٌ قریبك(فهو في معنى ) زیدٌ أخوك(قولك في معنى ما هو صفة، ألا ترى أنّ 

أما «:فصیل الأنباري قائلاتویذكر هذا ال .1المبتدأل ضمیر في معنى الصفة فهو یتحمّ 

ولیس ...مبتدأ وأخوك خبره،: غلامك، فزیدٌ  زیدٌ أخوك، وعمرو: یر الصفة فنحوالاسم غ

وذهب الكوفیون إلى أن . في شيء من هذا النحو ضمیر یرجع إلى المبتدأ عند البصریین

ل هو الرمّاني من البصریین، والأوّ علي بن عیسى ل وبه قا. یرجع إلى المبتدأ فیه ضمیراً 

  .2» ن الضمائرلا تتضمّ المحضة الأسماء هذه الأسماء محضة، و  لأنّ  ،الصحیح

كان  فإنْ م، ة المتكلّ رتبط بنیّ ی ثالثاً  لمسألة ذكر لنا رأیاً االشلوبین عند تناوله  ولكنّ    

م الضمیر یعود إلى المبتدأ، وإن كان المتكلّ  یجعل الخبر یشبه المبتدأ فإنّ  م یرید أنْ المتكلّ 

وهذا التفصیل موجود  ،الضمیر لا یعود علیه یرید أن یجعل الخبر هو المبتدأ مبالغة فإنّ 

 ،زیدٌ الأسد، وأبو یوسف أبو حنیفة: القِسمُ الذي قبل هذا نحوفإن قلت كذلك « :في قوله

الخبر قد قام في ذلك مقام  قد قام مقام ما هو المبتدأ في المعنى، وهو مشتق، ألا ترى أنّ 

ل هذا القائم من الضمیر هنا ما كان في ما قام مقامه، ه لم یتحمّ وهو مشتق فإنّ ): مثل(

الذي قام هناك مقام الخبر قام  الفرق بین الموضعین أنّ  إنّ : فالجواب. له هناكوتحمّ 

له، والذي قام في هذا ل من الضمیر ما كان یتحمّ فیتحمّ  عناه من غیر زیادةمقامه على م

على جهة المبالغة،  ه هونّ أه أرید به زیادته أنّ  ولكنّ  ،قام مقامه على معناه مقام الخبر

ل حمّ ا قام مقامه على غیر معناه لم یُ لا مثله، فلمّ ل ه الأوّ عل الثاني كأنّ ر المعنى، وجُ فتغیّ 

                                                           
  .64، ص 1ینظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، ج -1
  .82ص  كتاب أسرار العربیة لأبي البركات الأنباري، -2
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ه أبو یوسف أبو حنیفة، بزیادة معنى أنّ : قولنا إنّ : له هذا إذا قلناكان یتحمّ من الضمیر ما 

 أنّ  :ح لنامه وضّ فالشلوبین بهذا التفصیل الذي قدّ  .1»قل ذلكهو مبالغة، وإن لم یُ  هو

 ،م أن یجعل الخبر مثل المبتدأالضمیر في الخبر الجامد یعود على المبتدأ إذا أراد المتكلّ 

الأسد، أي أن یُجعل زید مثل الأسد في الشجاعة، فهو في هذه الحالة زیدٌ : نالفي قو 

ا إذا أردنا أن نجعل زیدًا هو الأسد وهو مشتق، أمّ ) مثل(ه في معنىلأنّ  ن ضمیراً یتضمّ 

الضمیر لا یعود على نفسه، وهو  ه في هذه الحالة لا یحتاج إلى ضمیر لأنّ مبالغة فإنّ 

  . لثا في المسألةبهذا التأویل یكون قد أضاف رأیا ثا

 ،على المبتدأم على عود الضمیر عندما تكلّ  ،ولقد أشار إلى رأي الشلوبین السیوطي   

  .2المسألة بالتفصیل الذي ذكرناهث عن هذه الشلوبین تحدّ  وقال بأنّ 

 )هـ672-ت(فهذا ابن مالك ،ى رأي الشلوبینوعندما حققنا في المسألة لم نجد من تبنّ    

لكونه غیر مشتق، ولا  ل ضمیراً مثال الخبر الذي لا یتحمّ  «:ینتصر لرأي البصریین قائلا

من  ه خالٍ ، لا ضمیر فیه لأنّ هذا أسدٌ  :إلى الأسد المعروف مؤول بمشتق، قولك مشیراً 

إلى  مشیراً . ل الضمیر، كقولكمعنى الفعل، فلو وقع موقع مشتق لجرى مجراه في تحمّ 

ل بما فیه من معنى ه مؤوّ ففي أسد حینئذ ضمیر مرفوع به لأنّ  ،هذا أسدٌ : رجل شجاع

  .3»الفعل

                                                           
  .748 – 747، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1
  .283، ص 2النظائر في النحو للسیوطي، جینظر الأشباه و  -2

، 1توزیع، طحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والشرح التسهیل لابن مالك، تحقیق عبد الرحمن السید، وم _3

  .306، ص 1م، ج 1990 -هـ 1410سنة 
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وقال  ،م عن المسألة انتصر لرأي البصریینعند ما تكلّ )هـ663-ت(وكذلك ابن عصفور   

ه لیس في معنى الفعل، ولهذا لا یتضمن لأنّ  ،الخبر الجامد لا یتضمن ضمیر المبتدأ بأنّ 

  .1لعما كان في معنى الف إلاّ  ،ضمیر المبتدأ

 وقال بأنّ  ،حهورجّ  ،وهذا ابن یعیش الذي عاصر الشلوبین ذكر ما قاله نحاة البصرة   

لیسا  واً وعمر  اً زید لأنّ  ،وأخوك عمرو ،هذا زیدٌ : مثل ل ضمیراً یتحمّ غیر المشتق لا 

من  المحض عارٍ  مشتقین، فلما كانا كذلك لا یجوز تقدیر عاملین في الضمیر لأنّ 

  .2الوصفیة

 ه لم یتبنَّ ولكنّ  ،ث عن التأویل عند ما ذكر المسألةتحدّ  )هـ1206-ت(الصبّان ورغم أنّ    

الخلاف الجامد الذي لیس في تأویل المشتق، أما هو  ومحلّ  «:فقال ،ما ذكره الشلوبین

طقة یوجبون تأویل الجامد المحض بالمشتق في االمنو  ،ل اتفاقاكأسد بمعنى شجاع، فمتحمّ 

له یمن تأو  هم أصلا، فلا بدّ دیكون محمولا عن الجزئي الحقیقي لا هذا زیدٌ لأنّ : نحو

هذا زید : ل زید في نحوي، وإن كان في الواقع منحصرا في شخص، فیؤوّ بمعنى كلّ 

  .3» ن لا یشترط في الخبر أن یكون مشتقاى عند مَ بصاحب هذا الاسم حتّ 

الجامد  الخبر عودة ضمیر  جدید في مسألةنّ الشلوبین جاء برأي أ:وخلاصة القول   

المبالغة في التشبیه فإنّ وهو أنّ هذا الضمیر یتحكم فیه المتكلّم إذا كان یرید  ،المبتدأعلى 

لا یعود على المبتدأ لأنّ الضمیر لا یعود على نفسه، وإذا كان المتكلّم یرید الضمیر 

  .التمثیل فقط فإنّ ضمیر الخبر یعود على المبتدأ

                                                           
 ، سنة1ینظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور، تحقیق فواز الشعار مكتبة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط -1

  .333، ص 1م ، ج 1998 - هـ1419
  .228، ص 1ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -2
تب العلمیة ن، دار الكیعلي الصبان، تحقیق إبراهیم شمس الدبن  لمحمدشموني لأاحاشیة الصبان على شرح  -3

  .289، ص 1م، ج1997 -هـ1417، سنة 1بیروت لبنان، ط
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ن لنا أن الرأي أو جاءوا بعده تبیّ  ،لأقوال النحاة الذین عاصروا الشلوبینوبعد رصفنا    

أو لم یصلهم هذا  ،ع هؤلاء النحاةقنِ ه لم یُ ولعلّ  ،بعده نحويّ  عتمدهالذي قاله الشلوبین لم ی

  .الرأي

  .الإخبار بالضمیر العائد على الذي

العائد على اسم الموصول  بالضمیرخبار لقد اختلف النحاة المتأخرون في جواز الإ   

وأجازه الشلوبین ،)الذي(بالضمیر العائد على اسم الموصول الإخبار فمنع الجمهور،)الذي(

عائدا  یكون قبل الإخبار أُلاّ و  «:)هـ605-ت(ه لقول الجزوليذكر هذا عند شرحِ ،بالتأویل

زیدٌ منطلق، : ضربته، وفي مثل زیدٌ : تحرز من الضمیر في مثل «:فقال. 1»على شيء

ما قلنا إنّ عنه نحو ما قدمناه، و  ستغنىلا یُ  وألاَّ یكون قبل الإخبار رابطاً : الصواب أن یقولو 

كر في جملة متقدمة، وهو في جملة على اسم قد ذُ  ه قد یكون الضمیر عائداً ذلك لأنّ 

: فیقولفیجوز الإخبار هنا عن هذا الضمیر : لقیتُه: أخرى، وذلك كأن یذكر إنسان فتقول

فالشلوبین بهذا القول أجاز الإخبار بالضمیر  .2» الذي لقیته هو، وهو عائد على شيء

ما یكون الكلام على جملة متقدمة، فلم ل له، أي یجوز هذا عنده أوّ العائد على الذي، ولكنّ 

  . الذین عاصروه كما فعل جمهور النحاة  یمنعه مطلقاً 

فلو قال « :قائلا ،ث عن المسألةعند ما تحدّ  )هـ745-ت(انیأثبته أبو حهذا الرأي    

: هذا البابفي  زید عالم، فقال قائل لقیتهُ، فصُیِّر هذا الضمیر المنصوب خبراً :إنسان

، لم یعد الضمیر هنا إلاّ على الذي، وهذه مسألة خلاف أجازها الذي لقیتُه هو: فقال

                                                           
، سنة 1د الوهاب محمد، أم القرى للطبع والنشر والتوزیع، طالمقدمة الجزولیة في النحو للجزولي، تحقیق شعبان عب -1

  .288م، ص  1988 - هـ1408
  .1105، 3الجزولیة الكبیر للشلوبین، جشرح المقدمة  -2
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الشلوبین ب الجزولي و ابن مالك یوافقه، وذهالأستاذ أبو علي، وكلام ابن عصفور، و 

  .1» الصغیر إلى منع ذلك

الخلاف في المسألة بین النحاة المتأخرین  ضح لنا أنّ ان یتّ یمن خلال قول أبي ح   

  .النحاة الأوائل لم یذكروا المسألة وهذا لأنّ  ،وخاصة نحاة الأندلس

كما  رابطاً ن كان إلا یجوز الإخبار بالضمیر : قائلا ،رأي الشلوبین السیوطي كما أكدّ    

 جاز الإخبار عنه كأن یذكر  زیدٌ ضربته، فإن عاد الضمیر على سابق، ولیس رابطاً : في

الإخبار عن ضمیر  ه هو، صحّ الذي لقیتُ : وقلت ،ه، فإن أخبرت عنهنسان، فتقول لقیتُ إ

غیر  شلوبین، وهو عند الشلوبین الصغیرعلى شيء عند ال ، وإن كان عائداً )لقیته(

  .2جائز

 ،ین عاصروه أو جاءوا بعده لا یجیزون المسألةذتحققنا من المسألة وجدنا النحاة ال ولما   

هذه الهاء عائدة إلى  أنّ ل بویعلّ ، )زیدٌ ضربتُه(ن یعیش یمنع الإخبار عن الهاء فيفهذا اب

آخر یعود إلى  یراً ممكانه ض هذا الضمیر، وجعلتَ  عنه لنزعتَ  ولو أخبرتَ  ،)زید(

  .3الموصول

فلو  «:قائلا ،الرضي الاسترابادي لم یجز الإخبار بالضمیر العائد على الذيوكذلك    

: نا قلنالم یجز، لأنّ ) زید(إلى فإن بقي الضمیر كما كان راجعاً ) الذي زیدٌ ضربته هو(:قلت

الیة من یجب أن یقوم مقام المخبر عنه ضمیر عائد إلى الموصول، وأیضا تبقى الصلة خ

في الأخیر لیس في الصلة، بل هو خبر الموصول، وإن ) هو(عائد إلى الموصول، وقولك

                                                           
، 3ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حبان الأندلسي، تحقیق رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي القاهرة، ج -1

  .1052ص 
ینظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسیوطي، تحقیق أحمد شمس الدین دار الكتب العلمیة ببیروت لبنان،  -2

  .214، ص 3، جم1998 -هـ 1418، سنة 1ط
  .401، ص 2ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -3
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قولك من عائد إلى المبتدأ، و  بقي خبر المبتدأ، وهو جملة خالیاً ) الذي(إلى جعلناه عائداً 

   .1»)زید(ز خبرفي الأخیر لیس في حیّ ) هو(

الإخبار بالضمیر العائد على اسم نّ الشلوبین یجیز أ:هذه المسألة ومجمل القول في   

لقیته، : إذا كان یتعلّق بجملة سبق ذكرها كأن یُذكر إنسان أمامك فتقول) الذي(الموصول

الذي افترضه الشلوبین لم یقل به ج ریخالت بهذا فالإخبار. الذي لقیته هو: فهو في معنى

  .لا بعده، ولهذا فهو رأي انفرد به الشلوبینو  ،نحوي قبله

  .تقدم المصدر المؤكد على فعله 

م بق باستفهام المصدر المؤكد على فعله خاصة إذا سُ لقد اختلف النحاة في سبب تقدّ    

لا تفعل كذا،  أحقّاً : ها مثلنّ أوقال ب ،)لا تفعل كذا أَجَدَّكَ (مثل العبارة التي ذكرها سیبویه

فسیبویه لم  . 2ولا یفارقه الإضافة ،ه لا یتصرفولكنّ  ،أَجِد�ا: ه قالوأصله من الجدّ، كأنّ 

  . لهعم المصدر على فیذكر سبب تقدّ 

بق ه سُ السبب هو أنّ  بأنّ  :حصرّ و  ،م المصدر المؤكدما السیرافي فقد ذكر سبب تقدّ أ   

: ستفهام، بل قد قال في الااً لم یذكر سیبویه بطلان تقدیم حقّ  «:، فقالمدّ باستفهام لهذا قُ 

على الجملة )أَجِدَّك(و)أحق�ا(لا تفعل كذا، فقد تقدم أحق�اً : ه قالكذا؟ كأنّ أَجِدَّك لا تفعل كذا و 

ألف الاستفهام  إنّ : المجیب عنه یقول التي بعدها، ولم یورد الزجاج هذا على نفسه، ولعلّ 

م السیرافي عن تقدم المفعول لقد تكلّ . 3»وفي الجملة تقدیر فعل قُدِّم ،لما كانت طالبة للفعل

وهي  ،بقت المصدرلف الاستفهام قد سَ أم على فعله لما كانت ما تقدّ ربّ : وقالالمطلق، 

م المفعول المطلق المذكور في العبارة آخر لتقدّ  الشلوبین ذكر سبباً  ولكنّ  ،تطلب فعلها

                                                           
  .120، ص 3شرح كافیة ابن الحاجب للاسترابادي، ج -1
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وورد هذا في  ،ن معنى القسمه یتضمّ م إلى أنّ التي سردها سیبویه حیث أرجع سبب التقدّ 

ما ینتصب انتصاب ه إنّ یعمل فیه بقي المصدر لا ناصب له، لأنّ وإذا قدّم على ما  «:قوله

فأما ...لا یتقدّم على الجملة المؤكّدة، ، وهذا المصدرزید قام حق�اً : المصدر المؤكد، نحو

جعلت الجملة بعده جوابه، و  ،م حتّى جُعِلَ قسمًاقدّ ه لم یُ فإنّ  ،أَجِدَّك لا تفعل كذا: قولهم

لولا ذلك لم یجز تقدیمه، وإذا كان لا یجوز أوجب له التقدیم، و م سَ فتضمینه معنى القَ 

أن یُضَمَّنَ معنى القسم كما قدمنا، وذلك  نوى به التأخیر إلاّ تقدیمه في موضع یمكن أن یُ 

فعول المطلق على فعله سبب تقدم الم د على أنّ فالشلوبین أكّ  .1» ظنك زیدًا قائماً : نحو

 وهذا هو ،ه قسمأي كأنّ  ،المصدر ضُمِّنَ معنى القسم أنّ هو ) أَجِدَّك لا تفعل(عبارة في

  .م على فعلهأوجب له التقدّ  الذي

أَجِدَّكَ لا تفعل فأجاز فیه أبو  :وأما قولهم« :مالك رأي الشلوبین قائلالقد ذكر لنا ابن    

والثاني أن تكون  في موضع  الحال،) لا تفعل(أن تكونأحدهما : علي الفارسي تقدیرین

معنى  لوبین أنّ فیهوزعم أبو علي الش. ت أن وبطل عملهاصلة أجدَّك أن لا تفعل ثم حذف

ما یفهم من كلام ابن مالك أنّه لا یجیر ما ذكره الشلوبین بأنه  .2» القسم، ولذلك قَدّمَ 

قاله السیوطي  على وجه التقریب والكلام نفسه ).زعم (ن معنى القسم باستعماله كلمةضمّ 

  .3وأثبت رأي الشلوبین ،ث عن المسألةعندما تحدّ 

م المصدر في العبارة المذكورة، ولما حققنا في المسألة وجدنا ابن یعیش لم یمنع تقدّ    

بل ). حق�ا(یه فلم یمنع من جواز تقدیموأما سیبو « :ه لم یشر إلى سبب التقدم، فقالولكنّ 
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ففي ذلك ). أحق�ا لا تفعل كذا وكذا(:كأنه قال). تفعل كذا وكذاكَ لا أَجِدَّ (:قال في الاستفهام

  . 1» إشارة إلى جوازه

أما رضي الدین الاسترابادي فقد رفض أن یكون المصدر في العبارة مؤكدًا لمضمون    

: في العبارة منصوب بحذف حرف الجر الباء، وقال معناها) أَجِدَّكَ (وقال بأنّ  ،الجملة

  .2)أَبِجِدِّ منكَ (

م على تقدّ ) أجدّك لا تفعل( العبارة قال بأنّ و  ،رافيیسالأمّا أبو حیان فقد رجّح رأي    

  .3الجملة من أجل الاستفهام

من  یعدّ اء النحاة، و ضح لنا أن رأي الشلویین في المسألة مخالفا لآر من هذه الأقوال یتّ و    

سبب تقدم المصدر المؤكد في نّ الشلوبین یرى أنّ أ:وخلاصة القول .الآراء التي انفرد بها

  .هو تضمّنه معنى القسم) أجدّك لا تفعل(عبارة

 .عامل النصب في المفعول معه 

على رأسهم ، و فقال البصریون ،لقد اختلف النحاة الأوائل في عامل نصب المفعول معه   

ما صنعت : إنما أردت ،ها لرضعهافصیلَ و  الناقةُ  ركتْ و تُ ل، و ما صنعت وأباك «:سیبویه

الواو لم الأب كذلك، و ، و یل مفعول معهمع فصیلها ، فالفص الناقةُ  ركتْ تُ  لومع أبیك، و 

معه بالفعل  فیسویه ینصب المفعول. 4»سم ما قبلهاعمل في الاتُ ها لكنّ ، و يعنالمر تغیِّ 

ما : قلتَ ك إذا مذهبه أنّ و  «:بقولهؤكد هذا الرأي السیرافي ی .الذي سبقه بواسطة الواو

وكان  وكذلك فصیلها منصوبٌ بتركَتْ، لأب منصوبٌ بصنعتَ،ا ، أَنَّ أباكَ و  صنعتَ 
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الواو یتقاربان و عنى مع مالأصل فیها ما صنعت مع أبیك، ولو تُرِكَتِ الناقةُ مع فصیلها، و 

، والواو تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمه إلیه، الاجتماع والانضمام ):معَ (لأنّ معنى

  .1» ها أخفّ في اللفظلأنّ )مع(مقام الواو فأقاموا

الكوفیین،  يورأ ،وذكر لنا رأي البصریین الأنباري عن المسألة،بو البركات كما تكلّم أ   

الواو، بتوسط قبله المفعول معه منصوب بالفعل الذي  أنّ  وقال بأنّ البصریین ذهبوا إلى

إلاّ أنّه قَوِيٌّ بالواو فتعدّى إلى الاسم  ن  كان في الأصل غیر متعدٍ إ الفعل و  أنّ : وحجّتهم

أنه لا یحسن تكریر :ه منصوب على الخلاف، وحجّتهمأما الكوفیون فقالوا بأنّ  .فنصبه

إلى أنه منصوب بتقدیر : جه لازم، وذهب الزجاالفعل، ولا یجوز أن یعمل الفعل لأنّ 

ه أن الفعل لا یعمل في ، وحجّت)الخشبةَ استوى الماءُ و (الخشبة في لابس :التقدیرعامل، و 

  .2بینهما الواول معه و المفعو 

نصب یُ ) مع(المنصوب بعد الواو الكائنة بمعنىفقد جعل  )هـ538-ت(أما الزمخشري   

. 3لابسما تصنع وما تُ : المعنى لأنّ ، وأباك ، مثل، ما صنعتَ إذا تضمّن الكلام فعلاً 

  .فالزمخشري في رأیه زاوج بین قول البصریین ورأي الزجاج

المفعول معه منصوب بلفظ  وهو أنّ  ،ین فقد خالف النحاة في المعنى فقطبأما الشلو    

الساریةَ، جلستُ و  «:قائلا ،على المصاحبة تدلّ  )مع(التي تعني الواو لأنّ ،المصاحبة

ما كان في الواو وانتصاب هذا على المفعول معه، وإنْ كان لا ینتصب مفعولا معه إلاّ 

ه جلستُ والساریةَ، وكان ینبغي على هذا ألاّ یجوز، لأنّ : فإنّما جاز...فیه معنى العطف،

جلستُ مع الساریة، وهو مقتضى المصاحبة في : فیه أن یقول هفیه العطف، لأنّ  لا یصحّ 
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المفعول معه لا ینتصب إلاّ إذا كانت الواو التي قبله  فالشلوبین أوضح أنّ  .1»الفعل

« :قائلا ،یواصل شرحه ثمّ  ،ویؤدي معنى المصاحبة في الفعل ،)مع(وفي معنى ،عاطفة

: أعني في قولك ،بدّ من مُصاحبته في الجلوس، ومصاحبته في الجلوس هنا متوهمةفلا

نى العطف هو المراعى لا معمعنى العطف مراعاة لأصلها، و  مع الساریة، فلمّا صحّ 

مع الساریة، ونحن لو عطفنا جلستُ : وقد توهم المصاحبة ولا الجلوس في قولك...لفظه،

م المصاحبة في الجلوس، ولم تُجزه مع بیان العطف، ما كان یكون ذلك على تَوهُ إنّ  ،هنا

عول معه معنى العطف المف) واو(هم هو معنى العطف، لو جاز كان فيوكان ذلك المتو 

  .2» هم العطفدأصلها عن لأنّ ، عن أصلها بالجملة) الواو(حتّى لا تخرج

مع الواو الحاملة الفعل  الشلوبین في عامل نصب المفعول معه، وبیّن بأنّ  لصّ لقد ف   

التي تكون بمعنى المصاحبة في الفعل، وهذه المصاحبة هي مصاحبة لمعنى العطف، و 

ت إلى نصب المفعول معه بعد الفعل اللازم، متوهمة ولیست حقیقیة، وهي التي أدّ 

  .امتوهم ولیس حقیقی� والعطف في الواو الناصبة مع الفعل هو عطف 

وقال الأستاذ  «:قائلا ،أثبته أبو حبان) مع(الشلوبین في العطف الناصب بمعنى ورأي   

، وكان حقیقة في المعنى ضعُف النصب )مع(إذا كان العطف نصبًا على معنى:علي أبو

 لیس بنص� ف العطفإذا كان ...قال بالنصب إلاّ إن سمعفهذا لا یُ  ،قام زیدٌ وعمرو: كقولك

النیلَ، فینبغي أن یكون مشیتُ و : أو كان مجازًا نحو الخشبةَ استوى الماءُ و :في المعنى نحو

  .3» الخلاف في هذا أقیاس أم لا
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فهذا الرضي الاسترابادي  ،ما تحققنا من المسألة لم نجد من رجّح رأي الشلوبینوعند   

و معناه بتوسّط أ ،الفعلن العامل في المفعول معه هو أویقول ب ،یرجّح رأي البصریین

  .1)مع(الواو التي بمعنى

عامل النصب في المفعول  نّ أب وصرّح ،وكذلك ابن یعیش انتصر لرأي نحاة البصرة   

هما یحملان معنى لأنّ ،)مع(ن معنىالذي یتضمّ  بواسطة الواوي الفعل الذي قوِ  معه هو

  .2لفظاً ها أخف لأنّ  ،)مع(الانضمام، وأقاموا الواو مقامالاجتماع و 

 وخلاصة القول أنّ الشلوبین یرى بأنّ المفعول معه منصوب بلفظ المصاحبة التي تدلّ    

  .التي تسبق المفعول معه )الواو( التي تفهم من) مع( علیها

  .تقدیر نصب المفعول معه بعد الضمیر المجرور

مالَكَ (عبارة لقد اختلف النحاة في تقدیر نصب المفعول معه بعد الضمیر المجرور في    

ك أنّ فإذا أضمرتَ فك...عمرًا،و مالك وزیدًا، وما شأْنُك  :وذلك قولك« :، فقال سیبویه)وزیدًا

أو ملابستُك زیدًا، فكان أن یكون زیدٌ على فِعْلٍ، ویكون شأنُك وملابسةٌ زیدًا، ما :قلتَ 

المظهر على الملابسةُ على الشأن، لأنّ الشأن معه ملابسةٌ له، أحسنَ من أن یُجْروا 

النصب بعد الضمیر المجرور، وقدّر له إضمار مصدر ه سیبوی لقد ذكر .3»المضمر

  .ث عن الضمیر المجرور بحرف الجرّ ه لم یتحدّ نصبه، ولكنّ 

مالك وزیدًا، وما شأنُك  «:قائلا ،قدّر له فعلا مضمرًا، شرح السیرافي كلام سیبویهلمّا و    

عمرًا هو شریك الكاف في المعنى، ولم یصحّ العطف  ما نصبوا عمرًا، لأنّ عمرًا، وإنّ و 

... على المكنّى، ولا یجوز عطف الظاهر المخفوض علیه، لأنّ الكاف ضمیر مخفوض،
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ما وقد مثّل سیبویه ما شأنُك ومُلابسةٌ زیدًا، وملابستُك زیدًا، ولا یخرجُ ذلك عن معنى 

وكیف ما عُبِّرَ عنه إذا أدّى المعنى ، ةٌ ذلك ملابس لأنّ ؛ صنعتَ وزیدَا، وما تصنعُ وزیدًا

الملابسة مع  ما شأنُ عبد االله وزیدًا، لأنّ : جاز، ولو نصب مع الظاهر جاز، فقال

السیرافي بقوله هذا هو یؤول قول سیبویه ف. 1»الظاهر كالملابسة مع المكنّى في المعنى

  .ه یضمر فعلاً لنصب الاسم الذي بعد الضمیر المجرورویقدّر بأنّ 

منصوب ) مالك وزیدًا(في عبارة) زیدًا(بأنّ یقول ، و ولكن الشلوبین یوافق تقدیر سیبویه   

نّ نصبه لأ،مالك وزیدًا: مثاله «:قائلا ،خالفه في التأویلیه ولكنّ  ،بتقدیر إضمارٍ مصدر

وكیف جاز : مالك ولملابستك زیدًا، فإن قلت: النصب تقدیرهو ...الملابسة، بإضمار

الموصول لا یضمر حیث إنّ : وهو المصدر، وقد قال سیبویه. إضمار الموصول هنا

        : في قوله ،منع

  .  دانِ قَ رْ فَ الْ  لاَّ إِ ...  ...   ...                       ...  ...                  

فالشلوبین بهذا التحلیل قدّر لنصب المفعول معه بعد  .2»أن یكون على إضمار أن یكون؟

أجاب عن هذا  ثمّ  ،سیبویه هو موافق لكلام، و )الملابسة(، وسماهالضمیر المجرور مصدرًا

ون هنا لا ، وهو أن یكاً قبین الموضعین فر  أنّ : فالجواب «:فقال ،التساؤل الذي طرحه

مالك إنكار فدلّ ذكر زید  زید، لأنّ و : إذا اقترن به قوله) مالك(دلالة علیه، ولیس كذلك

مالك ولزید لأعطى ذلك إنكار : ما هو لملابسة زید لو قلتالإنكار إنّ نّ معه على أ

                                                           
  .203 – 202، ص 2شرح كتاب سیبویه للسیرافي، ج -1 

والبیت مختلف  في قائله نقله البغدادي في الخزانة،  .1078، ص 3شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2

  :، والبیت بتمامه428 - 421، ص 3ج

  خوهُ               لَعَمْرُ أبیكَ إلاَّ الفَرْقَدانِ وَكُلُّ أخٍ مُفارِقُهُ أَ                           
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صحّ إضمار  ،فلمّا دلّ المعنى على ذلك في هذا حیث لم تُضمر الملابسة ،ملابسته لزید

  .1» إسقاط حرف الجر من زید، وحمله علیها مضمرةالملابسة فیه، و 

) مالك وزیدًا(بویه، إذ أوضح أن زیدًا في عبارةفالشلوبین بهذا التفصیل یخالف تقدیر سی   

أن یكون بعد مالك إذا أسقط حرف الجر من  منصوب بالمصدر المضمر الذي یصحّ 

سیبویه حلّل و  ،)مالك وزیدًا(ل عبارة سیبویه في العبارة، إذ حلّ لوهو خالف كذلك  ،زید

  ).ما شأنُك وعمرًا(عبارة 

في هذین المثالین ولسیبویه « :رأي الشلوبین في المسألة قائلا وقد ذكر ابن مالك   

فیكون المنصوب مفعولا معه، والثاني ) ما(بعد ) كان(أحدهما أن یقدّر: وشبههما مذهبان

فحمل أبو ...أو مضافا  إلى ضمیر المخاطب، یاً منو أن یقدر بعد الواو مصدر لابس 

ه هنا في قوة بأنّ  عن إعمال المصدر مضمراً واعتذر ه ظاهر علي الشلوبین كلامه على 

أن سیبویه منع في باب الوصف ر الملفوظ به لوضوح الدلالة علیه، ودعاه إلى الاعتذا

  :، فقال بعد إنشاده)دانقالفر (حذف أن یكون وارتفاع إلاّ ب

  إِلاَّ الفرقدانِ  لَعَمْرُ أَبِیكَ          وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أًخُوهُ              

ك لا أن یكون لأنّ ولا یجوز على إلا� : ثم قال. وكل أخ غیر الفرقدین یفارقه أخوه: ه قالكأنّ 

المصدر العامل  فظاهر كلامه أنّ  ،اسم) أن یكون(تضمر الاسم الذي هذا من تمامه لأنّ 

: على أنّه لا یضمر لضعف الدلیل، ووجود مندوحة عن حذفه مّ لا یضمر، فحمل كلامه ثَ 

وما ذهب إلیه الشیخ أبو علي هو الصحیح لا . وحَكَمَ هنا بجواز الحذف لقوة الدلالة علیه

فابن مالك بهذا القول یؤید رأي الشلوبین،  .2» ن منع حذف المصدر مطلقاما ذهب إلیه مَ 

) مالك وزیدًا(، وقال بأن عبارةابن یعیش رجّح رأي السیرافي لكنّ . ویجعله هو الصحیح

                                                           

.1079ص ، 3شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج - 1
 

.والبیت سبق تخریجه .256 -255، ص2شرح التسهیل لابن مالك ،ج - 2 
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  ) ما تصنع(شریك الكاف في المعنى، وهو منزلهه لأنّ  ،، نصب هنا)ما شأنُك وعمرًا(و

  .1، وقد یمكن أن یكون العطف جائزًا)ما صنعت(و

ول نصب المفع أما الرضي الاسترابادي فقد ذكر أربعة أقوال في المسألة، ورجّح بأنّ    

  .2معه بعد الضمیر المجرور هو بتقدیر فعل

أنّ أبا علي خالف جمهور النحاة في مسألة : وما یمكن إجماله في نهایة هذه المسألة   

بأنّه منصوب بالمصدر المقدّر بعد : نصب المفعول معه بعد الضمیر المجرور وقال

  . الضمیر المجرور، وقدّره بالملابسة

  .المفعول معه على) أنت وشأنَك(نصب عبارة 

هذا بابٌ معنى الواو فیه كمعناها في « :قائلا ،)أنت وشأنُك(ذكر سیبویه عبارةلقد    

نا على ما لا یكون بعده إلاّ رفعًا على كل حال، هالباب الأول، إلاّ أنّها تعطف الاسم 

صنعتَ  ما: ولقد قلتَ ...، وما أنت وعبدُ االله،هُ وضیعتُ أنتَ وشأنُك، وكلُّ رجلٍ : وذلك قولك

: في موضع نصب، ولو قلتَ  الله ، لكان مع أخیك، وبعبد ااالله بعبد زلتَ مع أخیك، وما

ن لأ؛ أنتَ وشأنُك مقرونان، وكلّ أمريء وضعیتُه مقرونان: أنتَ وشأنُك كنتَ كأنّك قلتَ 

لقد  .3» الواو في معنى مَعَ هنا یعمل فیما بعدها ما عَمِلَ فیما قبلها من الابتداء والمبتدأ

  .ها لا یكون بعدها إلاّ الرفعإلاّ أنّ ) مَعَ (ح سیبویه في هذا النص بأنّ الواو بمعنى رّ ص

وقد حكى  «:قائلا ،)انك(الفعل الناقص فیها النصب بتقدیر ولكنّ السیرافي أجاز   

 ، وكیف أنتَ  االله ، وما أنت وعبدَ  ما أنت وعبدُ االله: قالوا سیبویه النصب في الحرفین،

كنتَ أو یكون،  ، وإذا نُصِبَ بإضمارفإذا رُفِع فبالعطف على أنتَ . وعبدَ االله وعبدُ االله

                                                           
  .443 – 442، ص 1ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -1
  .42، ص 2لرضي الدین الاسترابادي، جیُنظر شرح كافیة ابن الحاجب  -2

  .  297، ص1، ج)كتاب سیبویه(الكتاب  -3
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على ما ذُكر فيِ جواز النصب في الباب ...،كُنْتَ أنتَ وعبدَ االلهكیف : هفیكون تقدیر 

  .1»قبله

في العبارة على المفعول ) شأنَك(فقد أجاز نصب )4خلال القرن - ت(أما الصیمري   

 كلُّ رجلٍ وضیعته، بمعنى مع: قولوت« :لا للنصب حیث قالامث لم یذكرولكنّه   معه،

  .2»عته، وكل امرئٍ وشأنَه، أي مع شأنه، ویجوز الرفع في هذا على تقدیر العطفیض

وأمَّا  «:قائلا ، وأوجد له شاهدًا من الحدیث النبوي الشریف،رأي الصیمري الشلوبین وأیَّد   

ري جواز نصبه على المفعول معه، مرفع، وذكر الصیتُه فكلُّه ضیعأنتَ وشأنُك، وكلٌّ و 

هِ للَّ ا أَبْشِرُوا فَو (:سلمالله علیه و ى اعنه قال صلّ  ثابت رضي االله ى رو : وقد وجدتُ ذلك

( :ئشة رضي االله عنها أَنّهَا قالتوي عن عا، ورُ )لأََنَا وَكَثْرَةَ الشَّيْء أَخْوَفُنِي عَلَیْكُمْ مِنْ قِلَّتِهِ 

  .3»)عَلَیْهِ الوَحْيُ وَأَنَا وَإِیَّاهُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ یَنْزِلُ 

ه  نّ أهذا ما یؤكد ب ،ورد الشلوبین هذا الكلام عندما كان یتكلّم عن المفعول معهألقد    

یوافق الصیمري على جواز المفعول معه في هذه العبارة، وكذلك استشهاده بالحدیث 

الشلوبین  وبأنّ  ،وقد أثبت ابن مالك رأي الصیمريحدیث عائشة رضي االله عنها، و  ،النبوي

ذكره لیعضد الشلوبین  وقال بأنّ  ،استشهد على جواز ذلك، وذكر الحدیث النبوي هو الذي

                                                           
  .199 – 198، ص 2شرح كتاب سیبویه للسرافي، ج -1

 – هـ1402، سنة 1الدین، دار الفكر بدمشق، ط يالتذكرة للصیمري، تحقیق فتحي أحمد مصطفى علالتبصرة و  -2

  .257، ص 1م، ج 1982

وكثرة (بدل) بكثرة الشيء( مروي بـ والحدیث. 239 – 238لوبین، ص شللزمخشري للحواش على كتاب المفصل  -3

ینزل (بدل) یأتیه الوحي(وقول عائشة رضي االله عنها، مروي بـ. 291، ص6في البدایة والنهایة لابن كثیر، ج) الشيء

ي، دار الحرمین للطباعة في المستدرك على الصحیحین للحاكم النیسابور ) وأنا وإیاه(بدل) وأنا وهو(و) علي الوحي

  .91، ص4م، ج1997 -هـ1417، سنة1والنشر والتوزیع القاهرة، ط



. الآراء النحویة التي انفرد بھا الشلوبین: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع   

248 
 

أنت وشأنك، وكلّ : عبارةفي  على المفعول معه به ما حكاه الصیمري من جواز النصب 

  .1رجلٍ وضیعته

ة المسألة وجدنا النحاة الذین عاصروا الشلوبین لم یعتمدوا حجّ  من وعندما تحققنا   

 ، وردّ معهاستشهاده بالحدیث في جواز النصب في العبارة على المفعول لا و  ،الشلوبین

وزعم الصیمري « :فقال ،ونعته بالفساد، النصب في المسألة على جواز الصیمريأحدهم 

 ، وهذا الذي ذهب إلیه فاسد، لأنّ )لٍ وضیعتُهكُلُّ رج(:، فأجازأنّه ینتصب عن تمام الاسم

  .2» ضلة، والفضلات لا تنتصب إلاّ عن تمام الكلامالمفعول معه فَ 

ه وزیدٌ، فالرفع هنا هو الوجه، لأنّ  ما أنتَ : أما قولك: قائلا ،النصب وهذا ابن یعیش یردّ    

الذي قبله ضمیر مرفوع  لأنّ  نع عطفه على ما قبله،تمنصب، ولا یُ لیس معك فعل یُ 

   .3الضمیر المنفصل یجري مجرى الظاهر، لذلك كان الوجه الرفع، و منفصل

على المفعول معه ونسب ) أنتَ وشأنُك(أنّ الشلوبین أجاز النصب في: وخلاصة القول   

الرأي إلى الصیمري واستشهد لهذا الرأي بحدیث نبوي وقول لعائشة رضي االله عنها، 

حتّى یصلح أن یكون حجّة عن الحدیث لم نجده كما رواه المؤلف، ناعندما بحث اولكنّن

  .وكذلك قول عائشة رضي االله عنها للنصب،

على النصب بالحدیث رأي الشلوبین رغم استشهاده  ضح لنا أنّ ومن هذه النصوص یتّ    

لم  ،من عصر الاستشهاد وكلاهما یعدّ  ،عنها االله وحدیث عائشة رضي النبوي الشریف،

  .الذین جاءوا بعده، و عتمد عند النحاة الذین عاصروهیُ 
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 .المفعول له بلام إذا كان نكرة جرّ 

العبارة التي عن ثوا هم لم یتحدّ ولكنّ  ،ز جمهور النحاة الأوائل تعریف المفعول لهلقد جوّ    

ویجوز أن یكون هذا المصدر  «:، فهذا السیرافي یقول)جئتُ لإعظام لك(ذكرها المتأخرون

فة، فقولك ذلك لابتغاءِ أما المعر  .حال فیُحتاج فیه إلى لزوم النكرةه لیس بمعرفة ونكرة، لأنّ 

، ویجوز من زیدٍ  خوفٍ لَ و  ،لك لابتغاء الخیرو للخوف من زید، وأما النكرة، فقالخیر، و 

، والناصبُ قُلتُهُ ابتغاءَ الخیر، وحِ : الذي بعدها كقولك اللام، ونصبُ  حذفُ   ذارًا من شرٍّ

ى إذا تنكیر المفعول له، وحتّ و ف ز تعرییجفالسیرافي یُ  .1»لا غیر المذكورُ  للمصدر الفعلُ 

حولها النحاة المتأخرون، ه لم یذكر العبارة التي اختلف ولكنّ  ،رّ جدخلت علیه لام ال

ا،ویكون معرفة ونكرة « :قائلا ،حیث منعها الجزولي) جئت لإعظام لك(:وهي ولا  مختص�

ا ولا یكون  :وقوله« :قائلاً  فردّ علیه الشلوبین بالجواز،. 2»یكون منجر�ا باللام إلاّ مختص�

لإعظامٍ لك، وهذا غیر  ولا یجوزلإعظامك،  قمتُ  :مثاله. منجرّاً باللام إلاّ مختصّاً 

فالجزولي لم . 3»صحیح، بل هو جائز لا مانع یمنع منه، ولا أعرف له سلفًا في هذا القول

 أنكر علیه هذا المنع، هة الجواز إلاّ أنّ كذلك الشلوبین لم یردّ علیه بحجّ یذكر سبب المنع، و 

  .النحاة الأوائل لم یشیروا إلیه ، وهذا ربّما لأنّ من غیره هه لم یسمعقال بأنّ و 

لا یكون المفعول له منجزًا إلاّ إذا  زعم الجزولي أنّ : بقوله ،ن ابن مالكوقد أثبت الرأییْ    

  .4هذا غیر صحیح بل هو جائز، لا یمنعه مانع:وقال أبو علي الشلوبین ا،كان مختص� 

وقال الجمهور جرّ المصدر بالحرف جائز، وقال « :قائلا ،نكما ذكر أبو حیان الرأییْ    

: قمتُ لإعْظًامٍ لَكَ، قال الأستاذ أبو علي: إذا كان نكرة فلا یجوز جرّه، لا یجوز: الجزولي

                                                           
  .256، ص 2شرح كتاب سیبویه للسیرافي، ج -1
  . 262المقدمة الجزولیة في النحو للجزولي، ص  -2

  .1082، ص 3شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -3
  .199 – 198، ص 2ینظر شرح التسهیل لابن مالك، ج -4



. الآراء النحویة التي انفرد بھا الشلوبین: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع   

250 
 

ن بالعبارة السیوطي الرأییْ وكذلك أثبت  .1» هو جائز، ولا أعرف للجزولي سلفًا في ذلك

  .2بجوازه :قال ،الشلوبین وقال بأنّ  ،وأبو حیان ،نفسها التي ذكر ابن مالك

إذ لم یتطرقوا إلى العبارة  .ن ذكر هذا الخلافعثر على مَ نولما تحققنا من المسالة لم    

الرابع  الذي عاش في القرن )هـ442-ت(ينفهذا الثمانی ،اختلف علیها المتأخرون التي

وهذا المفعول له یجوز أن یكون معرفة ونكرة، ویجوز أن یكون مفردًا  «:یقول ،الهجري

  : ومضافًا، قال حاتم الطائي

  وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِیمِ ادِّخَارَهُ         وَأَعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِیمُ تَكَرُّمَا

ك أن تقدّم ول .الثاني نكرة، وهو مفردو ، لادّخاره، وللتكرم، فالأول معرفه وهو مضاف: أي

إكرامك (شئت ،وإن)قصدتُ  لإكرامك(:ناصب فتقولعلى الفي هذا الباب المفعول 

ولكن عندما  ،ونكرةً  ،م عن المفعول له أجاز كونه معرفةً ما تكلّ فالثمانیني عند .3»)قصدتُ 

التأخیر له مثل ، و م عن التقدیمى عندما تكلّ حتّ و  ،أدخل لام الجرّ لم یدخلها على النكرة

  .بالمعرفة المضاف فقط

ه منع دخول لام وقال بأنّ  ،وأما الرضي الاسترابادي فقد ذكر رأي الجزولي في المسألة   

لا أدري :الأندلسي قال نّ ألك، وقال ب جئتك لإكرامٍ : ومثّل له بـ علیه إذا كان نكرةً  الجرّ 

   .4منه مانعًا

( أنّ أبا علي الشلوبین یجیز دخول لام الجرّ على المفعول له مثل: وخلاصة القول   

  ).قمتُ لإعظامك

                                                           
  .1386، ص 3ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي، ج -1
  .76، ص 3النظائر في النحو للسیوطي، جیُنظر الأشباه و  -2
، 1ط للنشر والتوزیع بیروت لبنان، الرسالةلقواعد للثمانیني، تحقیق عبد الوهاب محمود الكحلة، مؤسسة االفوائد و  -3
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  .36، ص 2ینظر شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي، ج -4
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ومن هذا یتّضح لنا أن النحاة الأوائل لم یتحدّثوا عن دخول لام الجرّ على المفعول له    

نحاة وأجازه فتناقل هذا الرأي ال ،لى منعه فخالفه الشلوبینالجزولي أشار إ النكرة، ولكنّ 

  .المتأخرون

  .التمییز المنقول من المفعول به

المنقول  ولم یتكلّموا عن التمییز ،لقد أثبت النحاة الأوائل التمییز المنقول من الفاعل   

شَحْمًا،  امتَلأََتُ مَاءً وتفقَّأْتُ : وذلك قولك« :عن المفعول به، فنجد سیبویه یشیر إلیه قائلا

تفق�أته، ولا یعمل في غیره من المعارف، ولا یتقدم المفعولُ فیه لا امتلأتُه و : ولا نقول

ماءً امتلأتُ، كما لا یُقًدَّمُ المفعول فیه في الصفة المشبَّهة، ولا في هذه الأسماء، : فتقولَ 

 ﴿ببتُ عَرًقًا،تص:ومثله «:قالو  هذا الكلام، فشرح السیرافي .1»لأنّها لیست كالفاعل

وإنَّما هو تصبب عرقي، واشتعل شیبُ الرأس، فنقل الفعل عن  ،﴾شَیْبًاوَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ 

في  الثاني إلى الأول، ونزع عن الثاني، فارتفع الأول بالفعل المنقول إلیه، فصار فاعلاً 

إضافته  الفعل لا تصحّ  لأنّ  ؛اللفظ، فمنع الفعل أن یعمل في فاعله على الحقیقة فیرفعه

ریق التمییز، طبنكرة الجنس على ...ولم یبق إلاّ النصب فنصب،...إلیه فینخفض به،

  .2»وجب أن یكون إبانة التفقؤ بنكرة على طریق التمییز

، فقال م النحاة إلاّ عن التمییز المنقول من الفاعلالهجري لم یتكلّ  الرابع وفي القرن   

، )تفقأ زیدٌ شحمًا(:المعنى نحو قولك وع فيرفوقد یكون المنصوب هو الم «:أحدهم

هو الفاعل لأنّه المتفقيء، ثم حذفوا المضاف، ) الشحم(تفقأ شحمُ زیدٍ فـ: والأصل فیه

دلُّوا على أنّ الفعل له ثمّ ردّوا المحذوف لی) تفقأ زیدٌ (:وأقاموا المضاف إلیه مقامه، فقالوا

كر كما ذُ  .3»جمیع باب التمییزوعلى ما وصفت لك یجري ...،)تفقأ زیدٌ شحمًا (:فقالوا

                                                           
  .205 – 204، ص 1ج) كتاب سیبویه(الكتاب  -1
  .﴾ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِی�ا ﴿:، وتمامها4وسورة مریم،الآیة. 77، ص 2شرح كتاب سیبویه للسیرافي، ج  -2
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عرقًا (، فـ)دٌ عرقًا، وتفقأ الكبش شحمًازی تصب�بَ  (:فنحو« :التمییز المنقول من الفاعل

المنصوب ههنا هو  ، وذلك لأنّ ...حد منهما منصوب بالفعل الذي قبلهوا كلّ ) شحمًاو 

زیدٌ عرقًا، كان الفعل للعرق في المعنى  بَ تصبَّ : الفاعل في المعنى، ألا ترى أنّك إذا قلت

  .1»فلمَّا كان هو الفاعل في المعنى لم یجز تقدیمه ،لا لزید؟

لم یذكروا التمییز المنقول من المفعول  النحاة الأوائل ضح لنا أنّ من هذه النصوص یتّ    

به، ولكنّ النحاة المتأخرین، وخاصة نحاة الأندلس هم الذین ذكروا التمییز المنقول من 

 « :وأنكره الشلوبین في أحد قولیه ،فأجازه ابن عصفور ،واختلفوا في أحقیته ،المفعول به

رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًاوَفَ  ﴿:وإمّا مفعول شُغل عنه الفعل الواقع به من غیره، نحو في أحد  ،﴾ جَّ

حال أنّها عیون، فإذا في هذا حالاً، أي فجّرنا الأرض في ) اً نعیو (وجهیه، ویجوز أن یكون

: في حال التفجیر لیست بعیون، وإنّما هي عیون بعد التفجیر، فالجواب) الأرض(إنّ :قلت

 .2»ذلك من باب التسمیة بالحالأنّه لا یبعد أن تُسمّى قبل كونها عیونًا بذلك، و یكون 

لكنّه یصرّح برأیه في كون تمییزًا، و ییجوز أن بین أجاز أن یكون عیونًا حالا، و فالشلو 

إنّ : الحال أو التمییز؟ فالجواب: فما أجود الوجهین في المعنى: فإن قلت «:المسألة قائلا

الحال، فیأتي من ه أبلغ من حیث كانت الحال من صاحبة الأجود في المعنى الحال، لأنّ 

غل عنه الفعل التمییز مفعولا شُ (عیون، وإذا كان الأمر كذلك یكون الأرض كلّها ذلك أنّ 

رنا الأرض: لم یثبت في قولك) الواقع به من غیره ، إذ الأظهر فیه، والأولى عیوناً  فَجَّ

منقولا غیره، فیكون التمییز على هذا موضع نظر، لم یثبت بعد، وإنّما الثابت كون التمییز 

ن یّ بلآیة حالاً، ولا تكون تمییزًا، و في ا )عیونًا(ل أن تكونفالشلوبین یفضّ  .3»عن الفاعل

النحاة الأوائل لم یقولوا به، ولم  التمییز المنقول من المفعول به لم یثبت، لأنّ  نّ أذلك ب

  .عنهموا یتكلّ 

                                                           
  .181كتاب أسرار العربیة لأبي البركات الأنباري، ص  -1

  .﴾فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ  ﴿:، وتمامها12وسورة القمر،الآیة . 314التوطئة للشلوبین، ص  -2
  .315نفسه، ص  -3
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نقله من المفعول،  واختلفوا في« :، فقالوقد أثبت أبو حیان رأي الشلوبین في المسألة   

رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًا﴿:لوا علیه قوله تعالىحمفذهب أكثر المتأخرین إلى أنّه جائز، و   ،﴾وَفَجَّ

وأنكر نقله من المفعول الأستاذ أبو علي، وتلمیذه أبو الحسن الأبذي، وأبو الحسین بن 

على إسقاط حرف  الربیع، وحمل عیونًا على الحال الأستاذ أبو علي، وعلى البدل، أوأبي 

الأصل في الآیة  بأنّ : وقال ،كما ذكر السیوطي رأي الشلوبین .1»الجرّ أبو الحسین

هكذا صرح المتأخرون، وبه قال ابن عصفور وابن مالك،  ،الأرض المذكورة، فجرنا عیونَ 

نقولا عن الفاعل، وقال هذا القسم لم یذكره النحویون، وإنمّا الثابت كونه م: وقال الأبذي

صب على الحال المقدّرة لا التمییز، ولم یثبت كون التمییز نفي الآیة تُ ) عیونا(:لوبینالش

  .2منقولا من المفعول

أما أنّ  التمییز منقول  «:قوله بهیابن عصفور  نا فقد تحققنا من قول السیوطي فوجد   

رْنَا الأَْرْضَ ﴿:كقوله تعالى: من الفاعل، فقد یكون منقولا من المفعول   .3»﴾عُیُونًا وَفَجَّ

ول مفعولا كقوله عوقد یصلح لإیقاع الفعل علیه مضافًا إلى المج« :وكذلك ابن مالك   

رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًا﴿:تعالى  الجملة وقد یكون ممیز ،الأرض رنا عیونَ فإنّ أصله وفجّ  ﴾،وَفَجَّ

  .4»ولا یصلح الإسناد إلیه  ،بعد فعل

من یذكر التمییز المنقول من المفعول إلاّ وعندما تحققنا من المسألة لم نجد    

ب ألا ترى أنّ التصبّ « :ه عاش في عصرهمفهذا ابن یعیش لم یذكره رغم أنّ  ،الأندلسیین

: ؤ للشحم، والتقدیرُ التفقُّ ، و ، في الحقیقة للعرق)أ شحمًاتصب�بً زیدٌ عرقًا، وتفقّ (:في قولك

زیدٍ، وتفَقّأ شَحمُه، فلو قدّمناهما، لأوْقعناهما موقعًا لا یقع فیه الفاعلُ، لأنّ  عَرَقُ  بَ تصبَّ 

                                                           
  .12وسورة القمر،الآیة. 1623، ص 4ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي، ج -1
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وهذا صاحب روح المعاني یذكر اختلاف  .1»الفاعل إذا قدّمناه، خرج عن أن یكون فاعلا

ومنع بعضهم مجيء التمییز من  «:المتأخرین في التمییز المنقول من المفعول قائلا

لفجّرنا على تضمینه  ثانیاً  علیه أن یكون مفعولاً  زمقدّرة، وجوّ  حالاً ) عیونًا(عربَ المفعول فأَ 

  .2»أي صیّرنا بالتفجیر الأرض عیونًا ،ما یتعدى إلیه

 هأنّ أبا علي الشلوبین یرفض أن یُنقل التمییز من المفعول، لأنه لم یذكر : ومجمل القول   

  .في الآیة المذكورة حالاً ) عیوناً (النحاة الأوائل، وأعرب

  .المعدود ضمن ظرف المكان) میل وفرسخ(تصنیف

 : فهذا سیبویه یقول ،ضمن ظرف المكان المبهم) میل وفرسخ(لقد صنف النحاة الأوائل   

لأنّه ة،نویتعدّى إلى ما كان وقتا في الأمكنة، كما یتعدّى إلى ما كان وقتا في الأزم« 

لأزمان لا یُختصُّ وقت یقع في المكان، ولا یختصّ به مكان واحد كما أنّ ذاك وقت في ا

ذهبتُ شهرین، : ذهبتُ فرسخین، وسرتُ المیلین، كما تقول: وهو قولك...به زمن بعینه،

یرید أن الفعل یتعدّى إلى ما  «:، قالشرح السیرافي هذا القول وعندما .3»وسرتُ الیومین

الفرسخ والمیل، وما أشبهه  مسافته من الأمكنة، نحو الفرسخ والمیل، وذلك أنّ كان مقدار 

في  وسبیل الفرسخ والمیل...بتلك المسافة المعلومة المقدّرة،یصلح وقوعه على كل مكان 

ص تلا یخ الفرسخ والمیل أنّ :یقول فهو یرید أن .4»الشهر في الزمانالمكان كسبیل الیوم و 

  .هو یدخل تحت المبهمفمكان، ولهذا  على كلّ ن بل یصلح بمكان معیّ 

                                                           
  .42، ص 2شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -1
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ظرف : النحاة الأوائل قسموا الظروف المكانیة على قسمین ضح لنا أنّ ین یتّ نصّ ومن ال   

  .مبهم، وظرف مختص

ما لم تكن له أقطار : المبهمو  «:، فیقولیسیر على ركابهم )هـ392-ت(وهذا ابن جني   

والعامل فیه ما قبله من ...وأمامك وقدامك،خلفك :تحصره، ولا نهایات تحیط به، نحو

  .1»الأفعال المظهرة أو المقدّرة، وكذلك ما أشبهه، وكذلك سِرْتُ فرسخًا، وشَیَّعْتُكَ میلاً 

الشلوبین أضاف قسما ثالثا،  نّ كل ،النحاة في تقسیم ظروف المكان جمهور هذا رأي   

دود ومختصّ، عممبهم، و : ظرف المكان «:من المبهم، فقال) المیلالفرسخ و (بهأخرج 

ما : دودعالمختصّ بالعكس، والمفظه غیر مختصّ بمكان دون مكان، و ما كان ل: فالمبهم

ه یفهم المیل، ولكنّ ن بهذا التصنیف لم یذكر الفرسخ و فالشلوبی .2» له مقدار من المسافة

. عدودأي لها مقدار مدودة، عن من المسافة مالظروف التي لها مقدار معیّ  من الكلام لأنّ 

فمنها ما له مقدار : ظرف المكان أنواع «:فقال هذا الرأي للشلوبین،أبو حیان  وقد نسب

رید، وغلوة، فالغلوة مائة باع، والمیل عشرة غلاء، والفرسخ ثلاثة وب مَیْلٌ وفرسخٌ،: نحو

لمقدار ا أمیال، والبرید أربعة فراسخ، وهو ظاهر كلام الفارسي، وقول بعض النحاة أنّ 

ن أبو حیان هنا یبیّ . 3»لیس داخلا تحته: داخل تحت حدّ المبهم، وقال الأستاذ أبو علي

 دّ المیل، ویذكر لنا رأي الشلوبین الذي یخرج به هذین المقدارین من حمقدار الفرسخ و 

وهذا  ،وفرسخ، وبرید، وغلوةمیل، «:، فقالذكر السیوطي رأي الشلوبینوكذلك . المبهم

المبهم  فالشلوبین على الثاني، لأنّ  ،النوع اُخْتُلِف فیه هل هو داخل تحت حدّ المبهم أم لا؟

وحدود  ،ما لا نهایة له، ولا حدود محصورة، وهذه الظروف المقدرة لها نهایة معروفة
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فالسیوطي في هذا النص . 1» المیل مقدار معلوم من المسافة، وكذا الباقي محصورة، لأنّ 

أوضح سبب إخراج الشلوبین هذه الظروف من  هرأي الشلوبین في التصنیف، لأنّ  یوافق

  .حدّ المبهم

الذي ذكره الشلوبین دون الإشارة  فیصنتوذكر ال ،ولقد وافق ابن عصفور رأي أستاذه   

مبهم ومختص المكان ینقسم ثلاثة أقسام أیضا، وظرف«:فقال ،إلى تصنیف أستاذه

  .2»میل، وفرسخ، وبرید: مقدار معلوم من المسافة نحو ما له: دودعوالم...دود،عوم

أحدها ما دلّ على : أما ابن مالك فقد قسم الظروف الصالحة للظرفیة على أربعة أنواع   

مقدار كمیل وفرسخ وبرید، والثاني ما دلّ على مسمّى إضافي محض، أي على مسمّى  

طراد مجرى ما هو كذلك، اما جرى ب لا تعرفه حقیقة بنفسه، كناحیة، وأمام، ووراء، والثالث

صفة المكان الغالبة نحو قریبا منك، وشرقيّ المسجد، والرابع ما دلّ على محلّ  وذلك

  .3الحدث المشتق هو من اسمه كمقعد، ومرقد، ومصلى

نا نجد الرضي المسألة عند النحاة الذین جاءوا بعد الشلوبین، فإنّ من وإذا تحققنا    

 ،یدخل الفرسخ والمیل ضمن الظروف المبهمة، و رأي النحاة الأوائلالاسترابادي یرجّح 

المبهم ما ثبت له اسمه : ن قالأدود في لفظ المبهم بعوتكلّف المصنف لإدخال الم «:قائلا

المكان لم  بسبب أمر غیر داخل في مسمّاه، فالمكان الممسوح كالفرسخ، داخل فیه، فإنّ 

مساحيّ الذي هو أمر خارج عن ب القیاس الفرسخًا بالنظر إلى ذاته، بل بسب یصرْ 

  .4»مسمَّاه
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من ) المیل والفرسخ(أنّ صاحب كتاب التوطئة یخرج ظرف المكان: وخلاصة القول   

الظروف المبهمة، ویدخلها ضمن الظروف المعدودة، وبهذا جاء برأي جدید لم یسبق فیه 

  .أحد من النحاة، وتابعه في هذا تلامیذه، أمثال ابن عصفور وابن مالك

 .لأسماء والأفعالفي ا التصرف

فذكروه عندما  تعامل الممنوع من الصرف، النحاة الأوائل مع التصرفلقد تعامل    

ولكنّها مصادر وُضعت موضعًا واحدًا  «:فهذا سیبویه یقول المتصرف،سم الاعن ا مو تكلّ 

فها أنَّها تقع في موضع  لا تتصرف في الكلام تصرّف ما ذكرناه من المصادر، وتصرُّ

هذا ینتصب انتصاب حمدًا وشكرًا إلاّ أن هذا  فكلّ ...رّ والرفع وتدخلها الألف واللام،الج

تي تنصرف فسیبویه یتكلّم في هذا النص عن المصادر ال .1» یتصرّف، وذاك لا یتصرّف

  .الصرف ممنوعة منوضدها ال ،الحالات في كلّ 

فمعدول ) سحر(وأما« :فقال ، وهو یقصد المنصرف،د تكلّم عن التصرفوكذلك المبرّ    

فیما ینصرف وما لا  روهذا یفسّ . عُدل عن الألف واللام كأُخرإنّما لا یتصرف و 

  .2»ینصرف

 ،وذكر فیه التصرف والانصراف ،أما الشلوبین فقد جمع حالات التصرف في قول واحد   

فمرّة یقال . التي تجري عندهم على ثلاثة معانٍ والتصرف  من عبارات النحویین « :قائلا

الذي تنفرد به الأفعال هو الذي  والتصرف(به ما ذكرْناه ىوغیر منصرف، ویعنمتصرف 

لا بعبارة تعمّه وغیره، وذلك أن . قصده بشرحه، فكان ینبغي أن یعبّر عنه بعبارة تخصّه

 ىمتصرف وغیر متصرف، ویعن: ومرّة یقال ،)یقال التصرف هو اختلاف الأبنیة للأزمنة

یه، ویُستعمل على غیر هذا الوجه به الظرف الذي یُستعمل متصرّفا على أنّه مفعول ف
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فیقال في هذا متصرف، فإذا أرادوا الظرف الذي لا یُستعمل إلاّ منصوبا على أنّه فیه 

متصرف : ومرّة یقال .بمن خاصة، قالوا فیه غیر متصرفخاصة أو محفوظا مع ذلك 

و منها على أبنیة مختلفة مادته التي هبه ما تتصرف ذاته و  ىیعنمتصرف و غیر و 

    .  1»مختلفة كاسم الإشارة ما لا تتصرف ذاته و مادته على أبنیة ب وقائم ، و كضار 

الأفعال، حیث الانصراف في الأسماء و التصرف و  وبین بهذا التفصیل ذكر لنا حالاتلفالش

ث عن تحدّ التصرف في الأفعال من حیث الزمن، وتكلم عن صرف الظرف، و  م علىتكلّ 

ي المبنیة مثل أسماء أ ،، أي الممنوعة من الصرفالأسماء المنصرفة وغیر المنصرفة

  . الإشارة 

ما تكلّم عن التصرف في الأفعال هذا هو الذي جعل السیوطي یذكر رأیه عندو    

النص الذي قدمناه  ذكر لنا كلّ علینا قول الشلوبین في التصرف و  الأسماء حیث سردو 

  .2سابقا 

هو یذكره في فها  ،وائلتكلم عنه النحاة الأا م عن التصرف كمّ أما ابن عصفور فقد تكلّ    

التصرف في الأفعال اختلاف  .نالتصرف بیّ ، و تنفرد الأفعال بالجزمو « :قائلا،باب الأفعال

ما ل في باب ما ینصرف و قاو . 3»ضرب یضرب اضرب: ، نحواأبنیتها لاختلاف أزمنته

هو الذي لا  غیر المتصرف، و فضخین و الاسم الذي ینصرف هو الذي ینوّ « :لا ینصرف

ي إنما سمّ : ن قال، فمنهم مَ اختلف في تسمیة المنصرف منصرفا، و لا یخفضن و ینوّ 

إنما  : ن قالمنهم مَ ، و  التنوین صوت هو الصوت ، لأنّ في آخره صریفا و  منصرفا لأنّ 

مشتقا من جعل المنصرف منهم من ، و انصرف عن شبه الفعله ي منصرفا لأنّ سمّ 

. الحرف ص من شبه الفعل و المنصرف قد تخلّ  الاسم فكأنّ ، و اللبن الخالصالصریف وه
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كما انقسم ظرف « :، فقالهذا ابن مالك ذكر التصرف في الظروفو  .1»الأول أجود و 

ر ثُ ، فمن المتصرف ما كَ غیر متصرف، انقسم ظرف المكان إلیهماف و الزمان إلى متصر 

كثرة ظرفیته،  دونر مجرده من المتصرف ما یكثُ و ...وعه ظرفا وغیر ظرف كمكان،وق

  .2»وراء كأمام وقدام و 

ث عن التصرف بهذا التفصیل لوبین هو الذي تحدّ شال ضح لنا أنّ من هذه النصوص یتّ    

  .هو بهذا یكون قد انفرد بهذه الطریقةو 

 .)إذ(دلالة

م فقال بعضه ،في معناهاو  الظرفیة الزمانیة، عن)ذإ(لقد اختلف النحاة في خروج   

، عندما لیلععلى الت ها تدلّ فهم من كلامه أنّ فهذا سیبویه یُ  ،المفاجأةعلیل و التبخروجها إلى 

ذا أحرى أن یلزموا فیه وه. ا لا، فألزموها ما عوضاهم إمَّ قولُ ) ما(في لزوم مثل أنْ و « :قال

واللام في  ،نات في لأفعلنّ و لزم من النهوها بما یَ شبّ  ،ون مامُ لزِ ، فیُ ا مارً آثِ : كانوا یقولون ذْ إ

ه، فلمّا كان ه، وإنّما هو شاذ كنحو ما شُبّه بما لیس مثلَ إن كان لیس مثلَ إن كان لیَفعلُ، و 

ذاك،  كَيْ عبدُ االله یقولَ ح  بْ ها كقُ ددِئوه بعتبویَ  ،أنْ یحًا عندهم أن یذكروا الاسم بعد قب

ك، لأنّها في إذ صرتَ منطلقًا فأنا أنطلق مع: حملوه على الفعل حتّى صار كأنّهم قالوا

فُ في هذا الموضع، وإذ في معناها أیضًا في هذا الموضع، إلاّ أنّ إذ لا یُحذَ  معنى إذْ 

وَإِذِ  ﴿:وتجيء إذ للتعلیل كقوله تعالى« :تنتج هذا ابن مالك قائلاسْ وقد اِ  .3»معها الفعل

ومثله ،...﴾اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ 

  :قَوْلَ الشاعر
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  فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ االلهُ نِعْمَتَهم         إِذْ هُمْ قُریشٌ وَإذ ما مثلَهُم بَشَرُ            

في باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في : وأشار إلیها سیبویه فقال

أمَّا أنت منطلقا انطلقتُ بمعنى إذ، وإذ بمعنى أن، : قولهمنْ في أ النهي إنّ و  غیر الأمر

ولكن السیرافي لم یفهم هذا الذي فهمه ابن مالك عندما  .1»إلاّ أنّ إذْ لا یحذف فیها الفعل

هما كشيء واحد لاشتراكهما في لأنّ )إنْ (هها بـسیبویه شبّ  وقال بأنّ  ،سیبویهشرح كلام 

  .2المعنى

للشلوبین فیها یمنع فیه أن تخرج عن الظرفیة  ذكر لنا رأیاً ) إذْ (و حیان عنولما تكلّم أب   

سب ذلك ونُ  ،تجيء للسبب مجردة عن الظرفیة) إذْ (أنّ  المتأخرین إلى ضوذهب بع« :فقال

واختاره ابن مالك، وفي بعض كلامه، وتجيء حرفًا للتعلیل، وإلى أنّها لا  إلى سیبویه،

تخرج عن الظرفیة ذهب الأستاذ أبو علي، وجعل ابن مالك من كونها للتعلیل قوله 

  .3» ﴾اعْتَزَلْتُمُوهُمْ  وَإِذِ ﴿:تعالى

فذهب بعض ) ذإ(واختلف في« :بقوله )هـ749-ت(كما أثبت رأي الشلوبین المرادي   

ح سب إلى سیبویه، وصرّ تْ للتعلیل ونُ ضن إلى أنّها تجرّدت عن الظرفیة، وتمحّ یالمتأخر 

نّها لا تخرج أسخ التسهیل بحرفیتها، وذهب قوم منهم الشلوبین إلى نابن مالك في بعض 

الشلوبین رفض أن  دان على أنّ ان یؤكنّصّ فال .4»یحوهو الصح: ن الظرفیة، قال بعضهمع

تدلّ على التعلیل أو غیره، ولكنّنا عندما بحثنا عن هذا القول لا و  ،عن الظرفیة) إذ(تخرج

« :، فقالالشرطیة)إذ ما(دما تكلّم عن حرفیةلم نعثر علیه بحرفیته، فلقد ذكر معناه عن

                                                           
وَیُهَیِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ  ﴿:، وتمامها16وسورة الكهف،الآیة. 209 – 208ص  ،2شرح التسهیل لابن مالك، ج -1

  .167في دیوانه، ص والبیت للفرزدق.﴾مِرفَقًا
  .191 – 190، ص 2ینظر شرح كتاب سیبویه للسیرافي، ج -2
  .16،الآیة وسورة الكهف.1404، ص 3لأندلسي، جارتشاف الضرب لأبي حیان ا -3
دار الكتب العلمیة، بیروت  الداني في حروف المعاني للمرادي، تحقیق فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل،الجني  -4

  .189ص  م،1992 - هـ1413، سنة1لبنان، ط
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ولا لما لم یكن أصلا فیها لا أولاً  ها تقویةودعوى انتقالها إلى الظرفیة المستقلة ضعیفة، لأنّ 

وهو الاسمیة من جهة الظرفیة، وذلك المعنى الذي كان فیها من الظرفیة قد زال  ،ثانیا

فصار دعوى انتقالها إلى ظرفیة أخرى ضعیفا جدًا، وأولى منها تقویة أصلها الأول، أي 

الأصل الذي كان لها قبل الشرط، إذ كان أصلها قبل الشرط أن تكون حرفا لكون معناها 

: ذلك إلى الظرفیة من حیث كانت بمعنى الاسم في قولكفي غیرها، لكنّ نقلناها عن 

قمتُ إذ  قمت، إذ كان معناه قمتُ وقت قیامك، وحكم لها بحكمه في الإضافة إلیه في 

وأصلها من الظرفیة إنّما هو في الزمان الماضي لا في الزمان ...وحینئذٍ،ئذٍ میو 

ن على مَ  والردّ ) إذ ما(حرفیةهذا النص حاول أن یؤكد على فالشلوبین في  .1»المستقبل

الظرفیة  على ها تدلّ نّ أوقال ب ،الظرفیة) إذ(ه في آخر القول تحدّث عنیقول باسمیّتها ولكنّ 

  .في الزمن الماضي، ولا تخرج علیه إلى الزمن المستقبل

تكون اسما : ولما تحققنا من المسألة وجدنا ابن هشام یعدّد لها عدة وظائف حیث تقول   

تكون مضافا إلى اسم زمان لا به، وتكون بدلا من المفعول، و ضي، وتكون مفعو للزمن الما

تكون للتعلیل، وتكون للمفاجأة، وتكون اسما للزمن المستقبل، و  ،صالح للاستغناء عنه

  .2وتكون للتوكید، وتكون للتحقیق، وأعطى لكل نوع مثالا

معنى  عنذكرها عندما تكلم  ،باتحتاج إلى جو  شرطاً  )هـ207-ت(راءفوقد جعلها ال   

جواب ﴾فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ﴿:قوله تعالى، و ﴾یَعْبُدُونَ  وَمَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ  وَإِذِ ﴿: الآیة الكریمة

أنّ : أما السیوطي فقد ذكر لها عدة وظائف منها .3إذْ فعلت ما فعلت فتُبْ : لإذْ كما تقول

وَلَنْ یَنْفَعَكُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ ﴿: القرآنیة منهاتكون للتعلیل وذكر بعض الآیات ) إذ(

                                                           
  .509، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1

  .106 – 202، ص 1جلبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام،ینظر مغني ال -2
 - هـ1423، سنة 1بیروت لبنان، ط میةمعاني القرآن للفراء، تحقیق إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلینظر  -3

  .16، الآیة وسورة الكهف. 61، ص 2م، ج2002
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وتكون للتوكید، ،)بینما(و)بینا(ویكون للمفاجأة وهي الواقعة بعد،﴾فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ 

  .1وتكون للتحقیق كقد

عن الظرفیة، ولكنه لم دلل على ) إذ(أنّ الشلوبین یرفض أن تحرج: وخلاصة القول   

  .ذلك رغم المخالفین له استشهدوا لأقوالهم من القرآن الكریم والشعر العربي

  .المبدل من الضمیر

وإن شئت  «:وقال ،)هـ285-ت(دلقد اختلف النحاة في المبدل من الضمیر فأجازه المبرّ    

أبوك لي : یر، فصار التقد)مَنْ (مِنْ  أبوك صدیق؟ جعلت الأب بدلاً  لاّ مَنْ لي إ: قلت

أبوك لي صدیق، فإذا أبدل طرح لاّ أحدٌ إ: اسم مستفهم عنه، فتقدیره) مَنْ (لأنّ  ؛صدیق

كان البدل یُبطل ولو ... أبوك صدیق،مالي إلاّ : منه، صار تقدیره لاً أحدٌ، وجعل أباك بد

: لأنّك لو لم تَعْتدَّ بالهاء، فقلت ؛زیدٌ مررت به أبي عبد االله: المبدل منه لم یجز أن تقول

ي عبد االله، كان خَلْفًا؛ لأنّك جعلت زیدًا ابتداء، ولم تردَّ إلیه شیئًا، فالمبدل بزید مررت بأ

الظاهر من بدال إوأما « :قائلا )هـ316- ت(وأجازه ابن السراج .2» منه مُثبت في الكلام

، تبدل زیدًا من مررتُ به زیدٍ، وبهما أخویك، ورأیتُ الذي قام زیدٌ : المضمر فنحو قولك

نه لا تبیّ  رأیتُ زیدًا أباه، والأب غیر زیدٍ، لأنك: ، ولا یجوز أن تقول)قام(الضمیر الذي في

  . یفهم من كلام المبرد وابن السراج أن البدل من الضمیر جائز. 3» لغیره

ها وثلُُث الخبزة أكلتُ  «:الشلوبین منع أن یبدل الظاهر من الضمیر المحذوف قائلا ولكنّ    

الجواز، والأظهر عندي عدم  ،اختلاف بین النحویینو  وفي جواز هذه المسألة نظر. اهإیّ 

اه إیّ : الخبزة أكلتها، ثم قلت: فكأنّك قلتسمع، فإنّ البدل في تقدیر تكریر العامل، إلاّ أن یُ 

                                                           
  .39،الآیةوسورة الزخرف. 130 –129، ص2ینظر همع الهوامع للسیوطي، ج -1
  .399 – 398، ص 4المقتضب للمبرد، ج -2
، 2م، ج1996 - هـ1417، سنة 3، مؤسسة الرسالة، طبن السراج، تحقیق عبد الحسین الفتليالأصول في النحو لا -3
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فإن سُمع هذا من  لعدم العائد على المبتدإ، ثلُُث الخبزة أكلتُها ممتنع، :وقولك ،أكلتُ 

في  عِيَ ماو ، فَرُ هوهو أنّ العامل المكرّر قد حذف، وأنیب الأول مناب العرب فله وجه،

اها، وهذه الأخرى الخبزة أكلتُها ثلُُثها، وثلُث الخبزة أكلتُ الخبزة إیّ البدء، ولم یُراعَ ما كان، و 

تجوز إلاّ في مواضع التفخیم، وفي التعریف، وإن كان ظاهر كلام سیبویه  بغي ألاّ ین

لیقتضي جوازه على الإطلاق، ولكنّ  بدل الظاهر فالشلوبین لا یجیز أن یُ  .1»ه عندي متأوَّ

  . هز مقتضى كلام سیبویه یجی بأنّ  من الضمیر، وإن كان یقرّ 

واختلفوا في المبدل منه هل ینوي  «:فقال وقد أثبت أبو حیان رأي الشلوبین في المسألة   

به الطرح لفظا ومعنى، فقال به المبرد، فتبطل عنده مسائل مما یعرض فیها رجوع ضمیر 

: معنى قولهم: أبو علي إلى الأول، فإذا طرح لم یكن للضمیر ما یعود علیه، وقال الأستاذ

 الأول یُطْرَحُ ألبتة، لأنّ  لأنّ الأول یعمل فیه، رح أنّه یُقدَّر له عامل من جنس في نیة الط

ر لم یبق ما رح الضمیر، فلو طُ كزیدٌ ضربتُه أبا ب: في كلام العرب ما یبطل ذلك وهو نحو

منع أن یبدل الظاهر الشلوبین  فأبو حیان بهذا النص یؤكد أنّ  .2» أبالمبتدیربط الجملة 

« :، فقالالمسألة مه عنذكره الشلوبین عند تكلّ الذي مثّل به  المثال من المضمر، و 

  .وهو بهذا الرأي خالف جمهور النحاة .3» اهزیدٌ ضربتُه إیّ : وقولك

أن یبدل الظاهر من  ونجمهور النحاة یجیز  نا نجد أنّ وإذا تحققنا من المسألة فإنّ    

ل له بما في معنى المثال الذي ضربه مثّ یو  ،، فهذا الصیمري یجیزهالمضمر إطلاقاً 

والمظهر من المضمر  «:أجازه فقال ابن جنيوكذلك  .4زیدًا إیاهرأیتُ : ووه ،الشلوبین

  :مرَرْتُ به أبي محمدٍ، قال الشاعر: نحو قولك

                                                           
  .203 – 202التوطئة للشلوبین، ص  -1
  .1971، ص 3ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي، ج -2
  .202التوطئة للشلوبین، ص  -3
  .157، ص 1التذكرة للصیمري، جینظر التبصرة و  -4
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  عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمِ حَاتِماً           لَى حَالَةٍ لَوْ أَنّ فِي الْقَوْمِ ع      

  .1»)جودِهِ (لأنّه بدل من الهاء في )تِمًااح(جرّ 

إبدال الظاهر من المضمر بدون  واوكذلك النحاة الذین جاءوا بعد الشلوبین أجاز    

  : ومنه...رًا،یویبدل الظاهر من المضمر كث «:نجد هذا في قول ابن مالك. شروط

  یَّةُ واسْتَبْطَأَتْ أنْصاريالمَنِ ي بِ     المُنْعِمُونَ بَنُو حَرْبٍ وقد حَدَقَتْ        

  طْهَارِ أَ بِ  تْ اتَ دُونَ النّسَاءِ وَلَوْ بَ     قَوْمٌ إذا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزرَهُمْ          

  .2»)المنعمون(بنو حرب بدل من الضمیر في

إنّ ...،﴾وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ  ﴿:قیل في «:وكذلك ابن هشام أجازه قائلا   

أجاز المسألة ابن یعیش  كما .3» فهتصف المحذوف، أي لما تصن مفعول الكذب بدل م

وا النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلَمُوا ﴿:رأیتُهُ زیدًا، وبالآیة الكریمة: ومثّل لها بـ الذین : وقال بأنّ  ،﴾وَأَسَرُّ

  .4)أسروا(الذي هو الواو في  ظلموا بدل من المضمر

البدل من الضمیر جائز سواء كان  أنّ ضح لنا فمن هذه النصوص التي ذكرها النحاة یتّ    

   .خاصة إذا كان محذوفا هالشلوبین انفرد بمنع ظاهرًا أم محذوفا، ولكنّ 

                                                           
والبیت للفرزدق ولكنه مروي بمعنى آخر لا یصلح أن یكون  .88 –87لابن جني، ص العربیة كتاب اللمع في  -1

  .603في دیوانه، ص: شاهداً للمسألة، إذ البیت كالآتي

  عَلى ساعةٍ لَوْ كان في القَوْمِ حاتِمٌ          على جودِهِ ضَنَّتْ بِهِ نَفْسُ حاتِمِ                       
   .144والبیت للأخطل في دیوانه، ص.332، ص 3لابن مالك، جشرح التسهیل  -2

هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ﴿:، وتمامها116لآیة ،اسورة النحلو ، 285، ص 2مغني اللبیب لابن هشام، ج -3

  .﴾اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ 
هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ  ﴿:، وتمامها3وسورة الأنبیاء،الآیة. 267، ص 2ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -4

  .﴾ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تبُْصِرُونَ 
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  . ترخیم أسحارّ 

فإنّك إذا حذفت الراء الآخرة  وأما رجل اسمه أسحارٌّ  «:لقد قال سیبویه في ترخیم أسحارّ    

لا یلتقي حرفان ساكنان، وحركته الفتحة،  هلأنّ . لم یكن لك بُدٌ من أن تحرّك الراء الساكنة

 ترخیم أسحارّ  فسیبویه هنا یؤكد أنّ  .1» ه یلي الحرف الذي منه الفتحة، وهو الألفلأنّ 

م وتحرك الساكنة بعد الحذف إلى الفتح، ولم یتكلّ  ،یكون بحذف الراء الأخیرة أي المدغمة

فإن كان « :قال،و خیم أسحارّ الحذف في تر  أما ابن السراج فلم یتكلّم عن. كسر الراء عن

آخر الاسم حرفًا مدغمًا بعد الألف، وأصل الأول منهما السكون، أعني الحرفین المدغم 

یا : حارّ یا هذا، تقولأس: مته، بحركة ما قبله وذلك نحوخأحدهما في الآخر حركته إذا ر 

سحار اسم وقع أالفتحة قریبة منها، و  لأنّ ...ركه بحركة أقرب المتحركات منهفتح ارسحأ

  .2» نصیب في الحركة الأولى لرائهمدغمًا آخره، ولیس 

كما ذكر معها رأیا ، أبا حیان ذكر لنا رأي جمهور البصریین في المسألة ولكنّ    

رُخّم، فمذهب سیبویه أنّك  أسْحارّ وهو نبتٌ، وغیره، فإذا سُمّي به ثمّ  «:للشلوبین قائلا

واختلفوا عن سیبویه هل  .یا أَسْحَارَ : تحذف الراء الأخیرة، وتحرّك الساكنة بالفتح فتقول

وجماعة عن سیبویه،أو  السیرافي، هو قولم دون تجویز الكسر، و تّ هذا على سبیل التح

  .3»الأستاذ أبي علي وهو قول وتجویز الكسر، على سبیل الاختیار،

عندما بحثنا عن و . مخالفا للنحاة أثبت أبو حیان للشلوبین رأیا في ترخیم أسحارّ لقد    

 ه یكون المحذوف في هذ «:یقول إذ،على ذلك المسألة وجدنا في قول الشلوبین ما یدلّ 

أن یؤدي إلى الجمع بین ساكنین نحو ترخیم : أحدهما: في موضعین ة كالثابت، إلاّ غالل

. متحركة للساكنین خِفَّ ادِ یا ش، و یا مادِ خِفّ : على هذه اللغةفیه تقول ) شادَّ مادَّ و (

                                                           
  .365- 364، ص  2، ج ) كتاب سیبویه( لكتابا -1
  . 365 -364، ص1الأصول في النحو لابن السراج ،ج -2

.2237ص  ،5ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي ،ج - 3 
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، أسحارّ : ، نحو، فإن لم یكن للساكن أصل في الحركةیكون التحریك  بحركة الأصلو 

، فتحركه بحركة تضارع الحرف الذي قبله یا أسحارَ : ك تقول في ترخیمهفإنّ اسم رجل 

ك إذا للترخیم ما قد سقط للساكنین فإنّ أن یكون قبل المحذوف : الثانيو . هي الفتحو 

  . 1»)قاضین مصطفین ( ط نحو ترخیمرجع الحذف الذي كان قد  سق حذفتَ ، و رخّمتَ 

قد یكون ، و الكسر الذي ذكره له أبو حیانم عن جواز فالشلوبین في هذا النص لم یتكلّ    

  .ذكره في كتاب آخر لم یصل إلینا 

ابن مالك یقول ما قاله  المتأخرین في المسألة وجدناحاة عندما بحثنا عن آراء النو    

تجانس الألف  بحركة یكون بتحریك الراء ،ترخیم أسحارّ  شار إلى أنّ ، حیث أالشلوبین

  . 2ها أقرب المتحركات لأنّ 

منها و  «:غیره في المسألة، حیث قال، و أما الرضى الاسترابادي فقد أثبت قول سیبویه  

قبله غما في ذلك المحذوف، و ، كان مدحرف أصلي السكونبعد المحذوف منه اسم یبقى 

لحرف بویه یتبع ایفس .هو نبت، والكسر أكثر، و كسرها، بفتح الهمزة و سحارّ إ:ألف، نحو

لتقى ساكنان، ففتح ه الأنّ بالفتح، سحارَ أیا :یقول، فالألفالساكن ما قبله من الفتحة و 

 للساكنین الكسر أیضاً  ماً مرخّ  سحارّ أ:نحووغیر سیبویه یجیز في ...لما قبله الأخیر إتباعاً 

أیضاً  والفراء یحذف الراء الأولى).هرقْ (كما في على هذه اللغة،أي الكثیرة،،على حاله

  .3» والساكن المدغم مع الألف قبلها؛)أسحار(في

في الترخیم حسب قول أبي حیان، ) أسحار(وخلاصة القول أنّ الشلوبین أجاز كسر   

  .ولكن هذا الرأي غیر موجود في كتب الشلوبین المطبوعة

                                                           
  .205حواش عل كتاب المفصل  للزمخشري للشلوبین ، ص  -1
  .424، ص 3ینظر شرح التسهیل لابن مالك ، ج  -2
  .485-484، ص  1شرح كافیة ابن الحاجب لرضى الدین الاسترابادي ، ج  -3
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  .) مجتمع(أجمع في التوكید بمعنى

، فهذا سیبویه یذكرها بمعنى اختلفوا في ذلك، و عدّة معان) أجمع(ـلقد ذكر النحاة ل   

هما معدولتان عن ، و هما معرفة بمنزلة كلُّهم:ع فقالكُتَ ع و عن جُمَ وسألته  «:قائلا ،التوكید

 «:قالف ،وقد عكس ابن السراج .1»هما منصرفان في النكرة، و جمع كتعاءمعاء، و ع جَ مْ جَ 

  .2» بهم جمیعهم مررتُ و ) أجمعین(مررتُ بهم كلِّهم، فهو بمنزلة :فإذا قلت

وإن  ،كلَّهم مجرى أجمعین فتجربه على المضمرجري كما أنك تُ  «:قالأمّا المبرّد ف   

( بمعنى) أجمع(اوائل جعلو فالنحاة الأ .3»وإنْ لم یكن جیِّداً  ،قد یكون اسماً ) كلُّهم(كان

  ). كلّ 

كذلك و « :حیث قال ،لتوكید الضمیر)أجمع(جعل فقد )هـ377-ت(أما أبو علي الفارسي   

    :قول الآخر

  أَجْمَعُ             وَهْيَ ثَلاثُ أَذْرُعٍ وَأَصْبعُ أَرْمى عَلَیْها وَهْيَ فَرْعٌ 

( فَهَلاّ كان :فإن قال. ضمیر دون الفرع نفسهمن ال) فرع( على ما فيمحمول ) أجْمَعُ (

حمل على المعنى لا یمتنع أن یُ :قیل. ؟مؤنث) فرع( الضمیر الذي فيمؤنثاً إذ ) أجمع

ي فیحمل على عنحمل على المأن یُ  ، فلا یمتنعتأنیث القوس لیس بحقیقي لأنّ ،فیذكّر

كذلك و  .معناها عنم یتكلّ  لم، و )هي(أجمع تأكید للضمیر بت بأنّ ثینا هي فالفارس .4»العود

فلا ) جمعاء(و)أجمع(و)كلّ (فأما «:للتوكید قائلا جعلها، و عنىیذكر لها م لمالصیمري 

                                                           
  .224، ص  3، ج ) كتاب  سیبویه ( الكتاب  -1

  .21، ص  2الأصول في النحو لابن السراج ، ج  -2

.380،ص 3المقتضب للمبرّد ،ج - 3 
  الفارسي، تحقیق صلاح الدین عبد االله السیكاوي، مطبعة العانيالمسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات لأبي علي  -4

  .214، ص1لبیت مجهول القائل في خزانة الأدب للبغدادي، جوا .450- 449ص ،ت، د، ، ط، دبغداد
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دخلت دارك ، و أجمعَ  المالَ ، وأخذت كلَّهم رأیت القومَ : ، تقولیَتَبعّضُ  ما یؤكد بها إلاّ 

  .1»لا هند جمعاَءُ ، و عمْرو أَجمعُ  لاكلُّهُ، و لا یجوز جاءني زیدٌ ، و جمعاء

:                      فأمّا قوله« :بمعنى مجتمع،قائلا) أجمع(وجعل الف جمهور النحاة،خأما الشلوبین فقد    

  ...     ...        ...             أَرْمَى عَلَیْها وَهْيَ فَرْعٌ أجْمَعُ            

 ﴾، السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴿:جاء هذا كما جاءع تأكید لهي، و أجم أنّ : قال أبو علي فقد

ا قال رسول االله صلى االله كم ،ى التأكیدعنى مجتمع لا في معنحتمل أنّ أجمع هنا في میُ و 

فالشلوبین بهذا  .2»قلْ الخَ  أي مجتمعةُ )مْعَاءَ نْ بَهِیمَةٍ جَ نَاتَجُ الإبِلُ مِ تَ ا تَ مَ كَ :(علیه وسلم

یستشهد لها بحدیث و ) مجتمع(بمعنى) أجمع(، ویجعلالكلام یردّ على الفارسي احتجاجه

  .نبوي شریف

مجتمعة، فلا یقصد قد یستعمل جمعاء بمعنى و  «:بقوله ،قد أثبت هذا الرأي ابن مالكو    

أي )الإبِلُ مِنْ بَهِیمةٍ جَمْعَاءَ كما تنَُاخُ (سلمقول النبي صلى االله علیه و منه ، و بها توكید

  :ل به قول الرّاجزالشلوبین استعمال أجمع بهذا المعنى فتأوّ  يأجاز أبو عل، و مجتمعة

  .3» هيَ ثَلاَثُ أَذْرُعٍ و إِصْبعُ وَ           يَ فرعٌ أَجْمَعُ عَلَیهَا وَ هأَرْمَى 

ي بمعنى آخر حیث جاء علیه بالحدیث النبو یستشهد ، و فابن مالك  یذكر رأي الشلوبین   

  ).تتناتج (بتنَُاخ بدل

                                                           
  .164، ص 1التذكرة للصیمري ، جالتبصرة و  -1

، 18وسورة المزمّل،الآیة  یت سبق تخریجه،الب، و 365ل للزمخشري للشلوبین، ص حواش على كتاب المفص - 3

عن  «:، الحدیث153مالك، في كتاب الجنائز، ص، والحدیث في كتاب الموطأ للإمام ﴾ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً  ﴿:وتمامها

رانِهِ، كَما تنُاَـجُ ( أبي هریرة، أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم قال دانِهِ، أو یُنَصِّ كُلُّ مَوْلودٍ یولدُ على الفِطْرَةِ، فَأَبَواهُ یُهَوِّ

  .»)الإبِلُ مِنْ بَهیمَةٍ جَمْعاءَ هَلْ تُحِسُّ فیها مِنْ جَدْعاءَ 
  .والحدیث خُرِجَ، والبیت كذلك .295ص  3ح التسهیل لابن مالك ، ج شر  -3
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وأجاز الأستاذ أبو علي أن  «:قائلا ،كما أثبت رأي الشلوبین في المسألة أبو حیان   

  : مجتمع في قوله عنى في م) أجمع(یكون

  ....    ....     ....             يَ فَرعٌ أجْمَعُ هْ أَرْمَى عَلیْها و 

    .لا یقبله رغم وصفه بالأستاذیة، و فأبو حیان یردّ على الشلوبین تأویله .1»ما قالن لا یتعیّ و 

أجمعین  فیه بأنّ فقد ردّ على قول المبرد الذي یقول  )هـ688-ت(الربیعأما ابن أبي    

لو ما ذكره صحیحا : یقول هذا بأنْ  بطلُ كان الأستاذ أبو علي یُ و « :وقال ،جتماعید الاتف

هذا الذي ذكره الأستاذ ، و هم مجتمعینجاءني القوم كلُّ  :الحال كما تقول كان منصوبا علىل

  .2»صحیح 

لم یتطرقوا إلى ما قاله و ) أجمع(ـالمسألة وجدنا النحاة یذكرون التوكید ب من لما تحققناو    

كد ؤ ها لا یأنّ تفید الإحاطة والعموم في التوكید، و ) أجمع(یجعل: ن فهذا ابن یعیشوبیالشل

لا )أجمعو  لّ كُ (قرّ بأنّ كذلك الرضى الاسترابادي یُ و  . 3یصح تجزئته، و ضما یتبعّ  بها إلاّ 

  .4الرجالقها حسّا أو حكما نحو القوم، و افترا یصحّ  أجزاء ذو لاّ إؤكد بهما یُ 

وهذا الرأي لم یقله النحاة ) مجتمع(بمعنى) أجمع(وخلاصة القول أنّ الشلوبین یجعل   

  .الأوائل وبه ینفرد بهذا القول

     

  

                                                           
  .، والبیت خرّج من قبل1953 - 1952، ص  3، ج ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي -1
 ،بیروت لبنان ،عید الشبیتي، دار الغرب الاسلامي، تحقیق عیاد بن شرح جمل الزجاجي لان أبي الربیع البسیط في -2

  .383، ص 1ج  ،م1986 - ــه1407، سنة 1ط

  .226ص  1ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش ، ج  -3

.387، ص2یُنظر شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي ،ج  - 4  
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 .القسم باب

 «:المبرد یقول فهذا ضمن أنواع القَسَم،) عَمْرَكَ وقَعْدَكَ (عبارة لقد أدرج النحاة الأوائل   

لأنّ فیها  بأفعالها؛ القَسَم منصوبةً  تقع في ماواعلم أنّ المصادر وما یجري مجراها إنّ 

یمینَ االله  :عَمْرَكَ االله لا تقم، وقِعْدَكَ االله، وكذلك :وذلك قولك المعاني التي وصفنا،

  .1»وعهدَه

   إما مبتدأ: أنّه یجيء كلام عامل بعضه في بعض: واعلم« :وكذلك ابن السراج یقول   

لأفعلن،  االله لعَمرَ  :كالخبر، قولالقَسَم، فالمبتدأ و ، ومعنى ذلك خبر، وإما فعل وفاعلو 

لام الابتداء، وعمر : اللام ،االله لعَمرَ  :لكعبة، وأیمُ االله، فقولكوأیمُن ا: وبعض العرب یقول

   ،وأما الفعل والفاعل...االله المقسم به، لعَمَرَ : ه قالوالخبر محذوف، كأنّ مرفوع بالابتداء، :االله

واالله : یذهب زید، والمعنى: وعلمَ االله لأفعلن، فإعرابه كإعراب: یعلمُ االله لأفعلن: فقولك

هذا عن  .ضمن أسماء القسم) عَمَرك(عبارة فالمبرد وابن السراج كلاهما یجعل .2»لأفعلن

نحاة البصرة، أما نحاة الكوفة فهذا الفراء یذكر لنا عبارة قریبة مما ذكره نحاة البصرة، 

صار قوله عزّ  ﴾وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ  ﴿:وقوله« :ویضمّنها معنى القسم إذ یقول

، وبدا لي لأضربنّك، وكلّ فعل حَلِفي لأضربنّك: كما تقول یمیناً ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ وجل 

فالفراء  .3»وأن تصلحان فیهتأویله كتأویل بلغني، وقیل لي، وانتهى إليّ، فإنّ اللام ن كا

  .  یبیّن أنّ كلّ فعل كان تأویله كتأویل عبارة القَسَم ومؤكدا باللام فإنّه یتضمّن معنى القسم

، وإذا عرّجنا عن القرن الرابع فإنّنا نجد ابن جني یثبت للعبارة المذكورة سابقا معنى القَسَم   

والخبر، كما عقدتهما من الفعل والفاعل، العرب جملة القَسَم من المبتدإ  وقد عقدت« :فقال

                                                           

  .325، ص 2المقتضب للمبرد، ج -1 

  .434، ص 1الأصول في النحو لابن السراج، ج - 2

  .﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ  ﴿:، وتمامها119،الآیةهودسورة ، و 31، ص 2معاني القرآن للفراء، ج -3
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مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، ) عَمْرَك(لعَمْرَكَ لأقومَنّ، ولأیمنُ االله لأذهبنّ، فـ: فقالت

فابن .1»جواب القسم، ولیس بخبر المبتدإ )لأقومَنّ (لعمرك ما أحلِفُ به، وقولك :والتقدیر

  .یخرج عن الإجماع  جني یؤكد ما قاله النحاة قبله في المسألة، ولم

ومما یُستعمل في « :فقالوكذلك الصیمري جعل العبارة المذكورة ممّا یستعمل في القسم،   

عَمرَك االله إلاّ فعلتَ، وقِعْدَك االله إلاّ فعلتَ، فعمرُك، وقِعدُك : القسم من المصادر قولُهم

، أي عمَّرْتُك االله: لتكأنّك ق) علتَ إلاّ ف(ن بفعل مضمر، ومعنى عَمْرَك االلهمصدران منصوبا

فالصیمري . 2»البقاء: ر، والعمر، والعمر جمیعاذكَّرتُك تعمیرَك االله، أي وصفَك االله بالعُم

  .التي تندرج ضمن معنى القسم )عَمْرَك االله(شرح لنا عبارة 

بأنّ العرب كثُر في كلامهم : معنى القسم، وقال) عَمْرك(أمّا الزمحشري فقد ضمّن عبارة   

    والخبر)باالله(وتوخوا له ضروباً من التخفیف من حذف الفعل فيفأكثروا التصرّف فیه، القسم،

  .3لعَمْرُك ما أقسم به: وأخواته، والمعنى) لعمرك(في

لسابع ورغم كلّ هذه النصوص الواردة عن كبار النحاة فإننا نجد الشلوبین في القرن ا   

ولعمرك، یلزم فیه «  :أسماء القسم قائلاضمن ) عمرك وقعدك(الهجري یمنع أن تكون عبارة

ولیس هذا من . وإما لازم فیه النصب، وهو عَمْرَك، وقَعْدَك. الرفع لكن بسبب لام الابتداء

وجواب القَسَم یكون في . هذا الباب لكنّه مضارعٌ له بها من حیث صَحِبَ السؤال فیه تَحْلیف

فهو هنا . 4»واالله إنّ زیداً قائم: نحو، و )مقَسَما محضا باللا(الإیجاب، من حیثُ لم یكن 

إخراجها من دائرة القسَم دالة على القَسَم، ثم یبیّن سبب ) لعمرك(عبارةیُنكر أن تكون ال

عُذْرٌ عن ذكر هذا النوع في أنواع المقسم به، ولیس منها، فإنّه لیس ها هنا قَسَم، «:قائلا
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القَسَم ولیس به، فإنّ القسَم جملة قسم به في المعنى فأشبه وإنّما هو سؤال مضمن ما یُ 

خبریة في الأصل تؤكد بها جملة خبریة في الحال، ولیس هاهنا شيء من ذلك، فإنّه لیس 

: من أسماء القسم في المعنى فقول المؤلف هنا جملة خبریة تؤكد بها الجملة المضمنة اسماً 

ولیس هذا من  :ولیس یتمحض هذا القسَم بل یشوبه سؤال، قول متسامح فیه، والصواب

فالشلوبین في . 1»ما یقسم به في المعنى القسم في شيء، وإن كان مضارعاً له في تضمّنه

من معنى القسم، ولكنّه أنكر على الجزولي أن ) عمرك(هذا النص لم یكتف بإخراج عبارة 

بأنّها تشبه القسم في المعنى لأنّها تحمل  ولكنّه أقرّ . عبارة ضمن أنواع القسمالیدخل 

  ). للاما(

كما تقول حلفي لأضربنّك، وبدا « :وقد أثبت أبو حیان رأي الشلوبین في المسألة قائلا   

لیس في هذا قسم لا ملفوظ : قال الأستاذ أبو على. یعلم االله : لي لأضربنّك، وقال سیبویه

  .2»كید للخبر الذي بعده أجیب بجوابهبه، ولا مقدّر لكنّه لمّا أشبه القسَم من جهة أنّه تأ

ولما حققنا في المسألة عند النحاة الذین جاءوا بعد الشلوبین، أو المعاصرین له، وجدنا    

لا تدلّ على )عمرتك(غیر الصریح، حیث یؤكد بأنّ عبارةابن مالك یَعدُّ العبارة من القَسَم 

نشدّتك  :، ولا تستعمل إلاّ في قَسَم فیه طلب نحو)االله(ت إلى اسم الجلالةفالقَسَم إلاّ إذا أضی

االله إلاّ أعنتني، وعمّرتك االله لا تُطع هواك، وأن قعدك االله، وقعیدك االله، هما مصدران 

  .3وانتصابهما بتقدیر أُقسم، أي بمراقبتك االله. بمعنى المراقبة كالحسّ 

لا تكون في القسم إلاّ بالرفع على الابتداء، ) عمرك(ن أبي الربیع فقد أكّد أنّ عبارةأما اب   

ك مخالفا للنحاة الذین یقولون بأنّ العبارة عند انتصابها تؤدي معنى القسم، وهذا وهو بذل

في القسَم إلاّ الرفع بالابتداء، والخبر ) عَمْرُك(ولم یسمع في« :لام موجود في قولهالك
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دلیل على أنّ لام الابتداء لا یلزم ) لَعَمْرُك(:ول هذه اللام على عَمْر، وقولهممحذوف ودخ

  .1»ابا للقسَم، لأنّ القسم إنّما وقع بعَمْرك، ولا یكون القسم جوابا للقسم أن تكون جو 

فأمّا الجملة « :فقال وكذلك ابن یعیش أثبت أنّ العبارة المذكورة تستعمل لتدلّ على القسم   

مبتدأ، واللام فیها لام ) عمرك(، فـ)لعَمْرُ االله(و). لعَمْرُ أبیك(، و)لعَمْرُك:(الاسمیة فقولك

قسمي، أو حلفي، وحذفوه لطول الكلام بالمقسم علیه، : الابتداء، والخبر محذوف، وتقدیره

  . 2» .الحلف ببقاء االله تعالى ودوامه) لعمرك االله: (ومعنى...

لرضي الاسترابادي فقد فصّل في المسألة، وقال عن الجملة القَسَمیة الاسمیة مثل أما ا   

العبارة المذكورة إذا عیّنتها للقَسَم فلا بدّ من حذف الخبر كأیمُن االله، ولعمرك، لأنّ حذف 

  .3وسدّ الجواب مسدّ الخبر) ما أقسم به:(الخبر دلالة ذلك اللفظ على تعیّن الخبر وهو

من ) لعمرك االله( هذه المسألة نستنتج أنّ أبا علي الشلوبین قد أخرج عبارةوفي نهایة    

  .معنى القسم، وقال هي تشبه القسم فقط، وبهذا خالف إجماع النحاة في المسألة

  .  الأفعال 

  .الزمن المنفي بلیس

إنّها لنفي الحال، وقال : ، فقال الجمهور)لیس(لقد اختلف النحاة في الزمن الذي تنفیه   

وسنتعرض لهذا . آخرون تنفي الاستقبال، وقال آخرون تنفي الماضي والحال والاستقبال

فمعنى لیس النفي كما أنّ معنى كان  «:فیقول فهذا سیبویه یذكر لها النفي،. یلبالتفص
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إلاّ إنّك إن حملتَه على الأول أو ابتدأت فالمعنى أنّك  «:قائلاصل شرحه یوا ثمّ . 1»الواجب

لیس زیدٌ بجبانٍ : وذلك قولك« :ویقول في باب آخر. 2»تنفي شیئا غیر كائن في حدیثك 

لیكون حالُهما في الباء سواء كحالهما في غیر ،...بخیلا، وما زیدٌ بأخیك ولا صاحبكولا 

  .4»خَلَقَ االلهُ مثلَهلیس «  :ویقول . 3»الباء

أما المبرّد فإنّه جعلها . لنفي الحال)لیس(ال استنتج النحاة أنّ سیبویه جعلمن هذه الأقو    

لیس زیدٌ قائما غداً، أو الآن،  :وأنت إذا قلت «:فهم من قولهتنفي الحال والاستقبال، وهذا یُ 

علیه المضارع استغنى عن أردت ذلك المعنى الذي في یكون فلما كانت تدلّ على ما یدلّ 

  .5»المضارع فیها

ى فإنّها تدخل عل) لیس(وأما «:بأنّها تفید نفي الحال، حیث قالأما السیرافي فقد صرّح    

، )لیس(قبل دخول ) زیدٌ قائمٌ :( والأصل) لیس زیدٌ قائما(:جملة فتنفیها في الحال، كقولك

ذه آراء فه .6»فقد نفیت هذا المعنى) قائمالیس زیدٌ (:إیجاب قیامه في الحال، فإذا قلتوفیه 

الحال أو  بأنّها تنفي) لیس(في النفي، وهي كلّها تصف) لیس(النحاة الأوائل في دلالة

  .الاستقبال

 فهذا) لیس(حاة الأوائل في دلالةوعندما ننتقل إلى القرن الرابع فإننا لا نجد إلاّ ما قاله الن   

فلا یُستعمل لها : )لیس(ماأف «:نفي الحال والاستقبال، قائلا الصیمري یصرّح بدلالتها على

لا تُستعمل إلاّ في نفي الحال والاستقبال، ولفظ الحال والاستقبال واحد،  مستقبل؛لأنّها

بلفظ ) فیما یُعبّر عنه(لیس زید قائما الآن، ولیس زید قائما غدا، فلما كان عملها : كقولك
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فظ الماضي أولى بها من لفظ المستقبل؛لأنّه أخفّ من لفظ واحد اختیر لها لفظ واحد فكان ل

فالصیمري في هذا النص یحصر نفیها على الحال والاستقبال، أي كأنّه یمنع . 1»المستقبل

أن تنفي الماضي، ویجعل هذا دلیلا على أنّها لا تتصرف مع الزمن، أي أنها جامدة على 

  .حالة واحدة

معناه ) لیس(و« :المستقبل قائلاالحال فقط، ویمنع أن تنفي أما الزمخشري فإنّه ینفي بها    

لیس زیدٌ قائما :(، ولا تقول)لیس زید قائمًا الآن:(نفي مضمون الجملة في الحال، تقول

  .2»)غدًا

لانتفاء الصفة عن : ولیس «:فقال )لیس(استعمل عبارة أخرى في نفي الجزوليلكنّ    

تنفي الخبر عن المخبر ) لیس(فالجزولي أثبت بأنّ . 3»عمومًا: الموصوف في الحال، وقیل

  .عنه في الحال مطلقا

هذا القول هو الذي جعل الشلوبین یقدّم لنا رأیاً مخالفا لرأي النحاة، لأنّه اشترط شروطا    

وهو الأشهر عند  ...تفاء الصفة عن الموصوف مطلقاولیس لان: وقوله «:لنفیها للزمن فقال

أنّ هذا القول منهم مخالف للقول الذي قدمه، الذي ذكرناه عن النحویین، وظنّ المؤلف 

سیبویه ولیس مخالفا له، ولكنّهم یریدون إذا لم یكن الخبر مخصوصا بزمان دون زمان 

ونفي بلیس فإنّه یُحمل نفیها له على الحال كما تحمل الإیجاب علیه أیضا، فإن اقترن 

جاب بحسب ما یقترن من الزمان به، فكذلك بالخبر الزمان أو ما یدلّ علیه فتكون في الإی

. 4»على سیبویه یكون مع لیس، فإذا كان مرادهم هذا الذي ذكرناه فلا یكون ذلك خلافاً 
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لانتفاء الصفة عن الموصوف في الحال، إذا لم یتقیّد الخبر :لیس «:ویقول في كتاب آخر

  .1»خَلْقُ االلهِ مثلَهملیس : بزمان، فإن تقیّد بزمان أي زمان، كانت نَعتَه، كقولهم

فالشلوبین بهذا التقیید الذي قیّد به خبر لیس، جاء برأي جدید لم یسبقه فیه أحد من    

النحاة، إذ جعلها تنفي خبرها عن اسمها إذا لم یتقید هذا الخبر بزمن معین فإنّها في هذه 

لیس : ي قدمهالحالة تنفي الحال، أي مثل أن یكون الخبر جامداً غیر مشتق كالمثال الذ

خلق االله مثلهم، أما إذا تقید خبرها بزمان فإنّها في هذه الحالة تنفي ذلك الزمان، كما یكون 

الحال في الإیجاب، أي معناه أنّه إذا تقید الخبر بالماضي فإنّها تنفي الماضي، وإذا تقید 

  .بالمستقبل فإنّها تنفي المستقبل

إنّ لیس : ثم بیّن الشلوبین أنّ مراد القائلین« :لقد أثبت ابن مالك رأي الشلوبین قائلا   

  ونُفي بلیس،لم یكن مخصوصا بزمان دون زمان ، لانتفاء الصفة في الحال، أنّ الخبر إذا 

فإن اقترن الخبر بالزمان أو . فإنّه یُحمل نفیها على الحال، كما یحمل الإیجاب علیه أیضا

  .2»بلیس و منفیاً كان أ ما یدل علیه فهو بحسب المقترن به موجباً 

وذهب « :كما ذكر رأي الشلوبین أبو حیان بعدما عدّد رأي النحاة في المسألة قائلا   

الأستاذ أبو علي إلى أنّها لنفي الحال في الجملة غیر المقیدة بزمان، والمقیدة بزمان تنفیه 

  .3»على حسب القید، وهو الصحیح 

الذین جاءوا بعد الشلوبین یعتمدون على تفصیله وإذا حققنا في المسألة فإنّنا نجد النحاة    

زعم قوم من النحویین  «:ویجعلونها تنفي الماضي والحال والاستقبال فهذا ابن مالك یقول

                                                           
  .228التوطئة للشلوبین، ص  -1
  .380، ص 1شرح التسهیل لابن مالك، ج -2
  .1157، ص 3ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلس، ج -3
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مخصوصان بنفي ما في الحال، والصحیح أنّهما ینفیان ما في الحال، وما ) لیس وما(أنّ 

  .1»في الماضي، وما في الاستقبال

تنفي الماضي والحال والاستقبال، ویعطي أمثلة ) لیس(وكذلك ابن أبي الربیع یؤكد أن   

لیس زیدٌ قائماً الآن، والاستقبال : لیس زیدٌ قائماً أمس، والحال مثاله: لذلك، فالماضي مثاله

ویقول بأنّها لو تصرفت في نفسها لم یكن ذلك لاختلاف  لیس زیدُ قائماً غدا،: مثاله

  .2ولكنّهم استغنوا عن ذلك بتقیید الخبر بالزمان، فصارت بذلك كأنّها متصرفةالأزمنة، 

لقد أدخل النحاة المتأخرون الزمن الماضي في دلالة النفي بلیس، وكأنّهم استفادوا من    

  .تحلیل الشلوبین للزمن الذي تنفیه لیس،لأنّ الماضي لم یذكره النحاة الذین سبقوا الشلوبین

لنفي الحال، ولا تنفي المستقبل ) لیس(فقد أثبت ما قاله الزمخشري بأنّ  أما ابن یعیش   

وقد انتصر الرضي للاسترابادي لرأي النحاة المتأخرین، وقال بأنّها تفید النفي مطلقا، . 3أبدا

ولیس لنفي مضمون الجملة، قال سیبویه،  «: تناقض بین رأیهم ورأي سیبویه، إذ یقوللا و 

أَلاَ  ﴿:لیس خَلَقَ االلهُ مثلَه في الماضي، وقال: لیس، للنفي مطلقا، تقول: وتبعیة ابن السراج

جمهور النحاة على أنّها لنفي الحال؛ قال في المستقبل، و  ﴾یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ 

لین تناقض، لأنّ خبر لیس، إنْ لم یقیّد بزمان، یُحمل على الأندلسي، وأحسن؛ لیس بین القو 

زید قائم، وإذا قیّد بزمان من الأزمنة فهو على : الحال، كما یُحمل الإیجاب علیه في نحو

ه فالرضي الاسترابادي نقل رأي الأندلسي الذي قاله الشلوبین، ولكنّ . 4»ما قُیّد به؛ هذا قوله 

                                                           
  .380، ص 1التسهیل لابن مالك، جشرح  -1
  . 678، ص 2ینظر البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع، ج -2
  .366، ص 4ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -3
 ﴿:، وتمامها08وسورة هود،الآیة. 199 – 198، ص 4شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي، ج -4

  .﴾ كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا 
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الشلوبین قبله، ولكنّه ربّما لأنّ الأندلسي انتقل إلى المشرق فذاع نسبه للأندلسي رغم أنّ 

  .صیته هناك فأخذ منه الرضي هذا الرأي

هي أنّ خبر لیس المنفي بها إذا وخلاصة القول أنّ الشلوبین جعل للنفي بلیس شروطاً    

لذي تقیّد به أي لم یتقیّد بزمان فهو لنفي الحال ولكنّه إذا تقیّد بزمان فهو لنفي ذلك الزمان ا

وهذا رأي . إذا تقید بالماضي فهو لنفي الماضي وإذا تقید بالمستقبل فهو لنفي المستقبل

   .جدید لم یقله أحد قبله حسب رأي ابن مالك وأبي حیان

  .أفضل صیغ الأمر

اِفْعلْ، والمضارع المقترن بلام : فعل الأمر مثل: لقد ذكر النحاة للأمر أربع صیغ، وهي   

صبراً، : حذار، والمصدر النائب عن فعله، مثل: الأمر، مثل، لتفعل، واسم فعل الأمر مثل

: ولكنّهم لم یتطرقوا إلى أفضل هذه الصیغ، فإذا تتبّعنا هذا في كتبهم فإنّنا نجد سیبویه یقوله

زیداً لِیَضربْهُ عمروٌ، وبشراً لیقتلْ أباهُ : ومنه... اً اِضربْهُ، وعمراً اُمْررْ به،زید: وذلك قولك «

فسیبویه في هذا النص ذكر صیغتي . 1»أمرٌ للغائب بمنزلة افعل للمخاطببكرٌ، لأنّه 

الأمر وهذا المبرد عند حدیثه عن لام . ستعمالا، ولكنّه لم یفاضل بینهماالأمر الأكثر ا

قُمْ ولأقُمْ : فاللام في الأمر للغائب ولكلّ مَن كان غیر مخاطب، نحو قول القائل «:یقول

ولو كانت للمخاطب لكان جیداً على الأصل، وإن كان . فاللام جازمة لفعل المتكلم. معك

لِكَ فَبِذَ ﴿:، وروي أنّ رسول االله قرأ)اِفْعلْ عنْ لِتَفْعَلْ :(في ذلك أكثر، لاستغنائهم بقولهم

للمخاطب في الأمر جیدة لأنّها هي ) لتفعل(فالمبرد هنا یجعل صیغة. 2»بالتاء ﴾فَلْیَفْرَحُوا

  .الأصل

                                                           
  .138، ص 1، ج)كتاب سیبویه(الكتاب  -1
، وقراءة التاء ﴾هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ  ﴿:، وتمامها58وسورة یونس، الآیة . 44 – 43، ص 2المقتضب للمبرد، ج -2

  .172، ص5هي قراءة شاذة یُنظر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج
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وقد نقل لنا أبو البركات الأنباري الخلاف في مسألة بناء الأمر قائلا، ذهب الكوفیون    

لتفعل  )افعل(أنّ الأصل في الأمر للمواجه، نحو:فعل الأمر معرب مجزوم، وحجتهم إلى أنّ 

: فقالواون واستدلوا بالآیة التي ذُكرت سابقاً، أما البصری) لیفعل:(كقولهم في الأمر للغائب

بأنّ الأمر مبني على السكون، وحجتهم، أنّ الأصل في الأفعال البناء، والأمر باقً على 

  .1أصله

فَبِذَلِكَ ﴿عن زید بن ثابت أنّه قرأ وقد ذُكر «:فیمثله الفراء بقوله أما رأي الكوفة   

وهو البناء الذي خُلِقَ للأمر إذا واجهت به أو ... أي یا أصحاب محمد، بالتاء ،﴾فَلْتَفْرَحُوا

لكثرة الأمر خاصة في  أنّ العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه لم تواجه، إلاّ 

لا یقعان  وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب. كلامهم، فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل

فلما حُذفت التاء ذهبت باللام وأحدثت . إلاّ على الفعل الذي أوّله الیاء والتاء والنون والألف

اضرب وافرح؛ لأنّ الضاد ساكنة فلم یستقم أنْ یُستأنف بحرف ساكن، : الألف في قولك

یدلّل على إعراب فعل الأمر،  النص فالفراء في هذا. 2»فأدخلوا ألفاً خفیفة یقع بها الابتداء

ویؤكد بأنّ أصل فعل الأمر أنْ تكون بلام الأمر، وحذفتها العرب لكثرة استعمالها، ومنه 

ل أنْ تكون یُ    .وإن لم یصرح بذلك) لتفعل(صیغة الأمر هي  ستنتج أنّه یُفضِّ

فاعل بأنّه جاء على طریقة المضارع لل: أما الزمخشري فقد تكلّم عن فعل الأمر فقال   

هذا  عْ ضَ ) عُ ضَ تَ (إلاّ أن تنزع الزائدة، فتقول في الف بصیغته صیغته،خالمخاطب لا ی

: ه یؤمر بالحرف داخلا على المضارع، كقولكللفاعل المخاطب، أما ما لیس للفاعل فإنّ 

، وقد جاء قلیلا أن یؤمر الفاعلُ المخاطَبُ بالحرف، ومنه )لیضربْ زید(، و)لتضربْ أنت(

                                                           
  .421 – 414اف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري، ص ینظر الإنص -1
  .58وسورة یونس،الآیة . 469، ص 1معاني القرآن للفراء، ج -2
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فالزمخشري جعل الأمر مشتقاً من المضارع، ولكنّه لم یفاضلْ . 1﴾فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴿:قراءة

  . بین صیغتي الأمر التي ذكرها

أما الشلوبین فقد خالف النحاة الذین سبقوه بمفاضلته بین صیغتي الأمر الأساسیتین،    

ل بناءً یُبنى فعل الفاع أن: أحدهما: لأنّ الفاعل إذا كان مخاطبا في أمره، وجهان« :فقال

أنْ تدخل لام الطلب على فعله : والثاني. وما هو بمعناه) اِفْعلْ (مخصوصاً بالأمر وهو بناء

لِتَقُمْ وَلتَقعُدْ، وما أشبه ذلك، وهذا الذي أشعر به هذا الكلام من هذا : المضارع، فیقال

الأجود منهما أن المعنى أعني من جواز هذین الأمرین في أمر المخاطب صحیح إلا أن 

  ه ــ، وإنّما كان ذلك الأجود لأنّ  یُبني فعل الفاعل بناء مخصوصا بالأمر وهو اذهب واضرب

فالشلوبین بهذه المفاضلة  .2»عن غیره رصلِتَفْعَلْ ولتذهب، فاستغنوا بالأخ:أخصر من قولك

الأمر مهم عن صیغتي بین صیغ الأمر انفرد برأي لم یقله النحویون من قبله رغم تكلّ 

  . عن أصل الأمر وكیف حدث من المضارعم الأساسیتین، وتكلّمه

بأنّ الفاعل إذا كان مخاطبا في : قال الشلوبین :رأي الشلوبین هذا أثبته السیوطي، وقال   

أن : افعل، والثاني: مثـل فعل الفاعل بناء مخصوصا بالأمرى أحدهما أن یبن: أمره وجهان

هم استغنوا مضارعه مثل لتفعل، والأجود منهما الأول لأنّ یدخل علیه لام الأمر في 

  .3بالأخصر عن غیره

وإذا بحثنا في كتب النحاة فإنّنا لا نجد من أشار إلى هذه المفاضلة التي ذكرها الشلوبین    

وأما لام « :ري، وهو قریب عهد بالشلوبین یقولبفهذا العك. أي المفاضلة بین صیغ الأمر

ما تقدم من أنّها أحدثت في : أحدهما: الأمر فعملت لاختصاصها، وإنّما جزمت لأمرین

                                                           
  .58یونس . 329ینظر المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، ص  -1
  .493 – 492، ص 2شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین، ج -2

  .55، ص 1ینظر الأشباه والنظائر في النحو للسیوطي، ج -3
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أن الأمر طلب وهو غرضٌ للأمر، فأشبهت لامه لام : والثاني. الفعل معنى زاد ثِقله به

ي الأفعال نظیر الجر في المفعول له، وتلك جارة فیجب أن تكون هذه جازمة لأنّ الجزم ف

  .1»الأسماء

بأن أصل الأمر أن یكون بحرف الأمر، : أما ابن یعیش فقد انتصر لقول الكوفیین قائلا   

: ، كما تقول للغائب)لتقم(أصله) قم(و) لتضرب(، فأصله)اضرب(:ذا قلتوهو اللام، فإ

  .2حال علیه، غیر أنّها حذفت منه تخفیفاً، ولدلالة ال)لتذهب هند(، و)لیضرب زید(

اعلم أنّه «:وكذلك الرضي الاسترابادي جعل فعل الأمر أصله أن یكون باللام، حیث قال   

كان القیاس في أمر الفاعل المخاطب أن یكون باللام، أیضا كالغائب، لكن لما كَثُر 

اللام وحرف المضارعة، وبُني لزوال مشابهة الاسم بزوال حرف   فتاستعماله، حذ

لأنّه شابه الاسم بسبب عروض موازنته  له عند زیادة حروف المضارعة المضارعة، وذلك 

  :وهو في الشعر أكثر، قال...،في أوله

  .3»   تُقَضِّ حَوائِجَ المُسْلِمینالْ فَ        لِتَقُمْ أَنْتَ یا ابنَ خَیْرِ قُرَیْشٍ                    

بأنّه یقول بقولهم لأنّ الأمر معنى حقّه : هشام انتصر لرأي الكوفیین، وصرّحكما أنّ ابن    

أن یؤدى بالحرف، ولأنّه أخو النهي، ولم یدلّ علیه إلاّ بالحرف، ولأنّ الفعل إنما وُضع لیقیّد 

  .4لِتَقُمْ ولِتَقْعُدْ : قُمْ واقْعُدْ أصله: الحدث بالزمان مثل

تي الأمرّ وقال الشلوبین هو الوحید من النحاة الذي فاضل بین صیغ أنّ  ومجمل القول   

  ).لافع(بأنّ أجودها هي صیغة

                                                           
  .349ري، ص باللباب في علل البناء والإعراب للعك -1
  .293، ص 4ینظر شرح المفصل للزمخشري، لابن یعیش، ج -2
، والبیت بلا نسبة في خزانة الأدب للبغدادي،  88ص ،4شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي، ج -3

  .14، ص9ج
  .244، ص 1ینظر المغني اللبیب لابن هشام، ج -4
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   الحروف

       النافیة) لا(دخول همزة الاستفهام على

                                                            النافیة بعد دخول همزة الاستفهام علیها، فـقال) لا(لقد اختلف النحاة الأوائل في عمل   

إذا كانت مع ألف الاستفهام، ودخل فیها معنى التمنّي عمِلتْ فیما واعلم أن لا « :سیبویه

ثم . 1»بعدها فنصبَتْه، ولا یَحسنُ لها أنْ تعمل في هذا الموضع إلاّ فیما تعمل فیه في الخبر

  .2مثّل لها، وقال بأنّ التمنّي یسقط النون والتنوین كما یسقطه الخبر

خلیل فیها، بأنّهما یُعملونها النصب كما كانت قبل أما المبرد فقد ذكر لنا رأي سیبویه وال   

ه یجیز فیها التنوین مع وأضاف لنا قول المازني فیها بأنّ . دخول همزة الاستفهام علیها

ن عسلاً، كما ألاَ ماءَ وعسلاً، وتُ : ألاَ ماءَ أشربُهُ : تقول. إلاّ المازني  وحده «:فقال التمنّي نوِّ

فإذا  «:فقال والرأي نفسه ینقله لنا ابن السراج. 3»في الدارلا رجلَ وغلاماً : كان في قولك

وكان المازني ...النحویین مختلفون في رفع الخبر، دخلها مع الاستفهام معنى التمنّي فإنّ 

وحده یجیز فیه جمیع ما جاز في النافیة بغیر الاستفهام فتقول، ألاَ رجلَ أفضل منك، 

فالنحاة . 4»ألاَ أفضل منك، ویجریها مجراها قبل ألف الاستفهام : وتقول فیمن جعلها كلیس

كر أما الصیمري فإنّه لم یذ .الأوائل یجعلون دخول همزة الاستفهام على لا تفیدها التمنّي

فإنْ أدخلتَ  «: التمني في معنى لا بعد دخول الاستفهام، حیث تكلّم عن عملها فقط قائلا

أَلاَ رجلَ عندك، ألاَ ماءَ باردٌ عندك، ألاَ : ألف الاستفهام لم تُغیِّر عملَها كقولك) لا(على

  .5» رجلَ ولا امرأة

                                                           
  .307، ص 2ج) كتاب سیبویه(الكتاب  -1
  .307ص  ینظر نفسه، -2
  .382، ص 4المقتضب للمبرد، ج  -3
  .397، ص 1الأصول في النحو لابن السراج، ج  -4
  .392، ص 1مري، ج التبصرة والتذكرة للصی -5
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حكم عملها لا یتغیّر  مع همزة الاستفهام العرض، وأنّ ) لا(أما الجزولي فقد ذكر لمعنى   

وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجرّده أو للعرض أو للتمنّي فحكمهما حكمها  «:حیث قال

  .1»عاریةً منها

وإنّما یكون هذا الذي قاله إذا لحقتها  «: ولكنّ الشلوبین ردّ على الجزولي قوله، قائلا   

همزة الاستفهام، ولم یكن في الكلام معنى التمنّي، فكأنّه جعل هذا تجریداً للاستفهام بما فیه 

ذلك لا یكون إلاّ حیث  من تجریده من معنى التمنّي، ولیس بتجرید استفهام كما زعم، فإنّ 

  :التوبیخ كقولهالإنكار و 

  ....      ....        ....   أَلاَ فُرْسَانَ عَادِیَّةً            أَلاَ طِعَانَ          

إنّ ألف الاستفهام یلحق أداة نفي فتكون الألف : ولا اعرف أحداً ممن یحرر عبارته یقول

لمجرد الاستفهام كما قاله هذا المؤلف إلاّ أن یتسامح في التجرید، ویرید به التجرید من 

أو للعرض، خطأ لأنّه إذا كانت للعرض لم تكن إلاّ : ید، وقولهمعنى التمنّي خاصة وهو بع

فالشلوبین بهذا الردّ ذكر . 2»من حروف الأفعال، وكان الاسم بعدها منصوباً بإضمار فعل

لنا رأیا جدیداً في المسألة لم یقله النحاة الذین سبقوه، وهو أنّ التجرید من الاستفهام لا یكون 

  .إلا عند وجود إنكار وتوبیخ

ولكن ابن مالك عندما تكلّم عن المسالة انتصر لقول الجزولي وردّ على الشلوبین رأیّه،    

  :كما كان یقال مع عدم الهمزة، فمن ذلك قول حسان رضي االله عنه  «: قائلا

ــنَ               انِیــرِ أَلاَ طِعَانَ أَلاَ فُرْسَانَ عَادِیَةٌ             إِلاَّ تَجَشُّؤُكُمْ حَوْلَ التَّـ

                                                           
  .219المقدمة الجزولیة للجزولي، ص  -1
، 219في دیوانه، ص ، والبیت لحسان بن ثابت1001 – 1000، ص 3شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2

  .إلاَّ تَجَشُّؤُكُمْ حَوْلَ التَّنانیرِ :  وعجزه



. الآراء النحویة التي انفرد بھا الشلوبین: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع   

284 
 

  :وقال آخر

  أَلاَ اِرْعَواءَ لِمَنْ وَلَّتْ شَبِیبَتُهُ               وَآذَنَتْ بِمَشِیبٍ بَعْدَهَ هَرَمُ            

وأكثر وقوع هذا النوع إذا لم یقصد تَمَن ولا عرض في توبیخ وإنكار، كما سبق في بیت 

وزعم أبو علي الشلوبین أنّه لا یقع لمجرد الاستفهام عن النفي . حسان والبیت الذي بعده

والصحیح أنّ ذلك جائز، ولكنّه قلیل، . دون إنكار وتوبیخ، وردّ على الجزولي إجازة ذلك

  : رومنه قول الشاع

  أَلاَ اَصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ            إِذَا أُلاَقِــي الَّذِي لاَقَاهُ أَمْثاَلِـي            

فابن مالك في هذا النص . 1»وإذا قصد بألاَ العرض فلا یلیها إلا فعل ظاهر أو مقدّر   

  .إلیه الجزوليه یردّ علیه بجواز ما ذهب یثبت لنا رأي الشلوبین، ولكنّ 

وإذا دخلت همزة الاستفهام على  «: كما أثبت رأي الشلوبین في المسالة أبو حیان، بقوله   

فتارة یُراد صریح الاستفهام عن النفي المحض دون تقریر، ولا إنكار، ولا توبیخ، خلافا ) لا(

فهام عن النفي للأستاذ أبي علي، إذ زعم أنّه لابدّ من إنكار وتوبیخ، ولا یكون لصریح الاست

أَفَلاَ قِمَاصَ ( لكنّه قلیل ومنه قول العرب. المحض، والصحیح وجود ذلك في كلام العرب

  :وقوله) بِالعَیْرِ 

  ....    ....    ....أَلاَ اَصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ                       

وظاهر كلام سیبویه أنّه لا یشترط ما زعمه الأستاذ أبو علي، وتارة یُرادُ به الاستفهام على 

  : طریق التقریر والإنكار والتوبیخ، نحو قوله

                                                           
الثاني مجهول  والبیت،219ص في دیوانه،والبیت لحسان بن ثابت . 70، ص 2شرح التسهیل لابن مالك، ج -1

لقیس بن الملوح، في دیوانه،  الثالث والبیت، 324، ص1الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقیطي، جفي القائل، 

  .178ص
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  .1».... .... ....     أَلاَ طِعَانَ أَلاَ فُرْسَانَ عَادِیَةٌ                        

الشعر في على الشلوبین زعمه، بالنثر و  ما قاله ابن مالك، ویردّ  فأبو حیان هنا یقرّ    

  :وكذلك ابن هشام یذكر في الاستفهام عن النفي البیت الشعري الذي ذكره النحاة .المسألة

  إِذَا أُلاَقِــي الَّذِي لاَقَاهُ أَمْثاَلِـي         لاَ اَصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ  أَ            

  . 2بأن هذا البیت ردّ على الشلوبین الذي أنكر هذا القسم: ویقول

ثم . لم یتغیر الحكم) لا(وإذا دخلت همزة الاستفهام على «: وقال أیضاً في كتاب  آخر   

  :تارة یكون الحرفان باقیین على معنییهما، كقوله

  ....     ....      .... أَلاَ اَصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ                      

م یبیّن بأنّه یجوز دخول همزة شافابن ه. 3»وهو قلیل، حتّى توهّمَ الشلوبین أنّه غیر واقع 

وتكون لمجرد الاستفهام دون إنكار أو توبیخ، ویجعل الشلوبین متوهّماً ) لا(الاستفهام على

  .في إنكار هذه القسم

الظرفیة ) إذا(إنّ إدخال: لمذكور سابقا،وقالالبیت ا )هـ905-ت(كما أورد خالد الأزهري   

على المضارع بدلَ الماضي، وهو نادر وبقاء الحرفین على معنییهما قلیل حتى توهّمَ 

عه في و الشلوبین أنّه غیر واقع في كلام العرب، وردّ على الجزولي إجازته إیاه، والحقّ وق

                                                           
والبیت لقیس بن الملوح، والبیت الثاني لحسان .1316 – 1315، ص 3ارتشاف الصرب لأبي حیان الأندلسي، ج -1

  .ریجهماوسبق تخ بن ثابت
   .والبیت لقیس بن الملوح.445، ص1ینظر مغني اللبیب لابن هشام، ج -2
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لابن هشام الأنصاري، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، منشورات المكتبة  -3

  .24، ص 2ج –العصریة، بیروت، ط 
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ذكره  والكلام نفسه .1)قِماصَ بِالعَیْر أَفَلاَ (:بالمثل العربي :ومثل له ،ةكلامهم على قلّ 

بأن الاستفهام عن النفي یقلّ في كلام العرب حتّى توهَّمَ : لقاف )هـ929 -ت(الأشموني

  .2النحاة بین ومثّل بالبیت المتداول في المسألة  ،الشلوبین أنّه غیر واقع

لنا نصوص النحاة الأوائل والنحاة المتأخرین، أنّ الشلوبین قد انفرد بإنكاره  لقد بیّنتْ     

النافیة، )لا(لورود الاستفهام مجرداً من الإنكار والتوبیخ عند دخول همزة الاستفهام على

ولكنّ النحاة الذین جاءوا بعده خطأوه في هذا الرأي، وردّوا علیه بالشواهد من الشعر والنثر 

   .بقلّة هذه الشواهد في كلام العرب رغم اعترافهم

وخلاصة القول أنّ الشلوبین أنكر أن ترد همزة الاستفهام مع لا النافیة للجنس من دون    

  .إنكار وتوبیخ

  .الزمن المنفي بلمّا

لنفي الماضي، ولكنّهم اختلفوا في هذا الماضي، فقال النحاة ) لمّا(اتفق النحاة على أن   

ألاَ ترى  «:أي الماضي المحقق، فهذا ابن السراج یقول) قد(الماضي بعد إنّها تنفي : الأوائل

: قد فعل، یقول القائل) لمّا(وجواب) لم(ولا یتبعها شيء، ولا تقول ذلك فيلمّا، : أنّك تقول

فینقلان الفعل المضارع ): لمّا(و) لم(فأما « :وقال الصیمري. 3»قد فعل: لمّا یفعل، فیقول

قد فعل، كقول : نفي لقولك) لمّا(فعل، و: نفي لقولك: ویجزمانه، فلمإلى معنى المضي، 

. 4»لمّا یقم زید: قام زید، فتقول أنت) قد(لم یقم زید، وكذلك: قول نافیا لهقام زید، فت: القائل

                                                           

، 2ج د ،ط،،تحقیق أحمد السید سید أحمد، المكتبة التوفیقیة، ینظر شرح التصریح على التوضیح لخالد الأزهري -1

  .) قمص(، وفي لسان العرب، مادة306، ص2كتاب سیبویه، ج، والمثل في 175 ص 

، المسمى منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محي الدین یُنظر شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك - 2

  . 153،ص 1، جم1955 -هـ1375، سنة1بیروت لبنان، ط عبد الحمید، دار الكتاب العربي،

  .157، ص 2الأصول في النحو لابن السراج، ج  -3

  .405، ص 1التبصرة والتذكرة للصیمري، ج -4
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تفید التحقیق مع ) قد(لأنّ تنفي الماضي المحقق ثبوته،) لمّا(من هذا الكلام نفهم أنّ 

  .الماضي

هذا رأي النحاة الأوائل في النفي بلمّا، أمّا النحاة المتأخرون فقد اختلفوا في هذا الماضي    

.   1»وتنفرد لمّا بالاستغراق في الزمن، والوقف علیها دون لم « :المنفي بلمّا، فقال الجزولي

) المّ :(بهذا النص على نفي الماضي كلمة الاستغراق في الزمان، أي أنفقد أدخل الجزولي 

ولكنّ : وهذا كلام لم یقله القدامى. تنفي الماضي البعید، ویستمر إلى وقت النفي بها

الشلوبین عند شرحه لقول الجزولي ردّ علیه بمصطلح آخر لم یُذكر من قِبَلِ النحاة الأوائل، 

لیس هذا بصحیح، إنّما هي لنفي الماضي . بالاستغراق) لمّا(وتنفرد: وقوله« :حیث قال

تنفي الماضي ) لمّا(فالشلوبین هنا یردّ على رأي الجزولي ویؤكد بأنّ . 2»صةالمتوقع خا

هو أول من استعمله من ) الماضي المتوقع(، ومصطلح)إنّما(تعمال أداة الحضرالمتوقع باس

عصى إبلیس ربّه ولما : والذي غرّه من هذا قولهم« :النحاة، وأبطل ما قاله الجزولي بقوله

لزمان الماضي كلّه، وإنّما هو نفي للندم في الزمان الماضي یندم، والمعنى على نفي ا

القریب من الحال فیرید أنّه لم یندم في هذا الزمان القریب مع طول الزمان علیه في 

عصى إبلیس ربّه ولمّا یندم، نافیاً لندمه في الزمان الماضي : عصیان خالقه، فقال القائل

أنّه : أي) لمّا(عنى في الكلام لا من جهة لفظ القریب من الحال، ویتضمّن ذلك من جهة الم

إذا لم یندم في هذا الزمان الأقرب مع طول الزمان علیه في العصیان، فأحرى ألاّ یندم فیما 

تقدم هذا الزمان، فالاستغراق في ذلك إنّما أتى من جهة المعنى في الكلام لا من جهة لفظ 

ولمّا یندم، عصى إبلیس ربّه ولم یندم عصى إبلیس ربّه : وكان الأصل في قولهم). لمّا(

لالة قوله، ولمّا یندم علیه، ولمّا یندم، لد: ولم یندم، واكتفى بقوله: ولمّا یندم ثم حذف قوله

فلمّا كان الأمر على هذا الذي ذكرناه من اقتضاء هذا الكلام الاستغراق من جهة ما دلّ ...

                                                           
  .40المقدمة الجزولیة للجزولي، ص  -1
  .488، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2
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لیست للاستغراق، وإنّما هي لنفي ) لمّا(علأنّ وض)لمّا(علیه معناه لا من جهة ما دلّت علیه

. لنفي الماضي المتوقع) لمّا(فالشلوبین في هذا النص أثبت بأنّ  .1»الماضي المتوقع خاصة

وأوضح بأنّ استغراق النفي هو من جهة المعنى، . ها لیست لنفي الماضي كلّهوبیّن بأنّ 

الزمان القریب من الحال، كلّ هذا ، وتكلّم كذلك على أنّها لنفي )لمّا(ولیس من جهة لفظ 

داً في توضیح التحلیل لم یتطرق إلیه النحاة الذین سبقوه، وبذلك یعدّ في هذه المسألة مجدّ 

وهذا الذي قاله الشلوبین هو الذي جعل النحاة الذین جاءوا بعده ). لمّا(الماضي الذي تنفیه

فهذا أبو حیان یذكر لنا . یذكرون الزمن الماضي القریب من الحال أو المتصل بالحال

لنفي الماضي ) لمّا(عبارة أصحابنا، فبعضهم یقولت واختلف «:أقوال النحاة في المسألة قائلا

كونها : المتصل بزمان الحال، وبعضهم یقول لنفي الماضي القریب من زمان الحال، وقیل

لحال، ولا للماضي القریب من الحال لیس شرطا بل غالبا، فعلى هذا قد لا یكن للمتصل با

  .2»القریب منه 

لنفي : أما ابن یعیش فقد انتصر لرأي النحاة الأوائل، وأعاد ما قالوه حیث ذكر أنّها   

  .3الماضي معه قد،  ولم لنفي الماضي لیس معه قد، ولم یزد على ما قاله الأوائل

أیضاً بامتداد نفیها من حین ) لمّا(واختصّت« : ادي فقال في المسألةأما الرضي الاستراب   

ندِم ولمّا ینفعه الندم، فعدم النفع متصل بحال المتكلم، وهذا : الانتفاء إلى حال المتكلم، نحو

فالاسترابادي یؤید الجزولي الذي قال باستغراق . 4»وتختص بالاستغراق : هو المراد بقوله

بت أما ابن هشام فقد أث .لوبینفیها، وأوضح ما معنى الاستغراق، وكأنّه یردّ على الشن

أنّ : أنّها تنفي المضارع وتقلبه ماضیا كلم، الثاني: أحدهما: يأربع حالات في النف) لمّا(لـ

لا یكون إلاّ قریبا من الحال، وهذا لا ) المّ (أنّ منفي: منفیها مستمر النفي إلى الحال، الثالث

                                                           
  .489 – 488، ص 2للشلوبین، جشرح المقدمة الجزولیة الكبیر  -1
  .1859، ص 4ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي، ج -2

  .263، ص 4ینظر شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -3
  .82، ص 4شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي، ج -4
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بَلْ لَمَّا  ﴿:ثبوته، ومثل له بقوله تعالىمتوقع ) لمّا(أنّ منفي: الرابع. ترطه ابن مالكیش

فابن . 1أنّهم لم یذوقوه إلى الآن، وأنّ ذوقهم له متوقع: ألاَ ترى أنّ معناه ﴾یَذُوقُوا عَذَابِ 

لشلوبین هشام ذكر لنا الحالات التي ذكرها النحاة الذین سبقوه، وأوضح الحالة التي ذكرها ا

 «:قائلا ها لنفي الماضي المتوقع،الأزهري جعلوكذلك خالد  .الكریم بشاهد من القرآن

إلى : أي ﴾،یَذُوقُوا عَذَابِ  بَلْ لَمَّا﴿:، أي ثبوت منفیها، نحو)بتوقع ثبوته(أیضاً )لمّا(وتنفرد

یمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ  ﴿.الآن ما ذاقوه وسوف یذوقونه إلى الآن ما دخل في : أي﴾،وَلَمَّا یَدْخُلِ الإِْ

رأي الشلوبین وإن لم والأزهري كذلك انتصر ل. 2»لا تقتض ذلك ولم. وبهم وسوف یدخلقل

  .3»ون النفي بلمّا إلاّ متصلا بالحالكولا ی «:، یقول)هـ769-ت(بن عقیلولكنّ  .ینسبه إلیه

وكذلك الأشموني جعلها تنفي الماضي المتصل بحال النطق بذلك النفي، ومثّل لها     

  :بقول الشاعر

قِ كُنْ خَیْرَ آكِلٍ            مَأْكُولاً فَ فَإنْ كُنْتَ             وَإِلاَّ فَأَدْرِكْــنِي وَلَـَّـما أُمَــزَّ
4 .  

) لمّا(ومن هذه النصوص الواردة في كتب النحاة یتّضح لنا أنّ الشلوبین انفرد بأنْ جعل   

تنفي الماضي المتوقع،أي النفي متوقع ثبوته في المستقبل، ولكنّه لم یثبت إلى زمن المتكلم، 

  .فهو مازال منفیاً 

  

  

                                                           
  . 8الآیةسورة صاد، .  482 – 477، ص 3ینظر مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، ج -1
، 14وسورة الحجرات،الآیة. 8الآیة  صاد، وسورة. 397، ص 2شرح التصریح على التوضیح لخالد الأزهري، ج -  2

  .﴾ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ یَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم ﴿:وتمامها

. 26،ص 4مالك ، جشرح ابن عقیل على ألفیة ابن  - 3 
والبیت لشأس بن نهار العبدي في خزانة  .575، ص 3ینظر شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك للأشموني، ج -4

  .280، ص7الأدب للبغدادي، ج
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  .معاني الأمر والنهي  

ولا الناهیة، الأمر والدعاء خاصة،  ،الأمر لقد ذكر النحاة أثناء تعرضهم إلى معاني لام   

في  أنّ الدعاء بمنزلة الأمر والنهيواعلم « :عندما قال هذا ما نلمسه من حدیث المبرّد

دعاء وطلب للمعنى؛ لأنّك تأمرُ من هو دونك، : الجزم والحذف عند المخاطبة، وإنّما قیل

: تقولللهم اغفر لي، كما ا: لزید، وتقوللِیَغْـفِر االلهُ : وذلك قولك. وتطلب إلى من أنت دونَه

فالمبرد هنا أعطى للأمر باللام معنى الطلب، ومعنى الدعاء، فالطلب من . 1»اضربْ عمرا

 .الأعلى إلى الأدنى، والدعاء من الأدنى إلى الأعلى

نهي والاستفهام والعرض أما الصیمري فقد أضاف للأمر والدعاء جواب الأمر وال   

ولام الأمر، ولا في النهي، وما كان على لفظها من الدعاء وجواب « : النفي، قائلاوالتمني و 

تكون في  عندما  لام الأمرلومثّل . 2»الأمر والنهي، والاستفهام، والعرض، والتمني والنفي

: ، والدعاء)لا تَشتُمْ زیداً (بـ:ولا في النهي. )وَلْتـَقـَمْ (، )لِیقـمُْ زید(بـ:وأمر المخاطب ،أمر الغائب

في : والأجوبة. )لا یُبْعِدِ االلهُ عمراً (، و)لِیَقطَعِ االلهُ یدَ زیدٍ (:مثل: الأمر والنهيیجري مجرى 

، )أینَ بیتُك أزُرْكَ (:، والاستفهام)لا تَشتُمْ زیداً یَضرِبْكَ (:، والنهي)إیتِ عمراً یُكرِمْكَ (:الأمر

أنتَ جواداً  ما(:، والنفي)ندنا نُكرِمْكَ لیتك ع(:، والتمني)ألاَ تنزلُ تُصبْ خیراً (:والعرض

أما الجزولي فاكتفى بما قاله المبرد، وذكر الأمر والدعاء للام الأمر ولا  .3)أقصدْكَ 

  .4الناهیة

  بأنهما یشتملان على عدة معان،   : أما الشلوبین فقد اعترض على هذه التسمیة، وقال   

) اللام(لأنّ . هذا قول غیر محرّر. لم ولمّا ولام الأمر والدعاء: فالجازم لفعل واحد: وقوله «

                                                           
  .130، ص 2المقتضب للمبرد، ج -1
  .405، ص 1التبصرة والتذكرة للصیمري، ج -2
  .406ینظر نفسه، ص  -3
  .40للجزولي، ص  ینظر المقدمة الجزولیة -4
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في ) لا(بعد هذا، و: الجازمة لا تختصّ بالأمر والدعاء دون الطلب والرغبة، وكذلك، قوله

الجازمة لا تختصّ أیضا بالنهي والدعاء دون ) لا(النهي والدعاء، غیر محرّر أیضا، لأنّ 

الطلبیة عمّت أربعة المواضع من الأمر )لا(الطلبیة أو)اللام:(فإذا قلتالرغبة، الطلب و 

. 1»والدعاء والطلب والرغبة فهكذا الصواب في كلّ واحد منهما أنْ یُقَـیّدَ بالطلبیة كما قلنا

یفهم من هذا . 2في طلب إعدام الفعل: طلب إیجاد الفعل، ولا: لام: قال: وفي كتاب آخر

الناهیة، ولا ) لام الأمر(حات لم یذكرها النحاة قبله لمعنىالشلوبین استعمل مصطلالكلام أنّ 

طلب )لا(كذلكعند البلاغیین، و ) الالتماس(والتي تعني) الرغبة(حیث استعمل مصطلح

الأمر والدعاء : ل فقد میّز بینوبهذا التحلی) الطلب(طلب إعدام الفعل، و)لا(إیجاد الفعل، و

من االله إلى عباده، : الأمر یكون من الأعلى إلى الأدنى، مثل: ه یقولفكأنّ . الطلب والرغبةو 

ربّه، والطلب یكون من الأعلى والدعاء یكون من الأدنى إلى الأعلى، مثل من العبد إلى 

الأدنى بین العباد، مثل، من الوالد إلى ولده، أو من الرئیس إلى مرؤوسه، والرغبة  إلى

  :في المرتبة، ویمكن أن نوضحه بالمخطط الآتي تكون من المكافئ إلى من یساویه

  

  

  

  

  ندما  

                                                           
  .485 – 484، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1
  .147ینظر التوطئة للشلوبین، ص  -2

 لا الناھیة –لام الأمر 

 الدعاء الطلب  الرغبة  الأمر

 الله

 العبد

 العبد

 الله

 الوالد

 الولد

 التلمیذ

 التلمیذ
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 «:بقول الشلوبین فهذا ابن مالك، یقول حققنا في المسألة لم نجد النحاة یقولونولما    

 ﴿:واعلم أنّ الفعل یُجزم باللام في الأمر، وهو طلب الفعل على سبیل الاستعلاء، نحو

لِیَقْضِ عَلَیْنَا  ﴿:وفي الدعاء، وهو طلب الفعل على سبیل الخضوع، نحو ،﴾لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ 

. 1»یسمونها لام الأمر، لأنّه الأصل فیهافلذلك سماها لام الطلب، والنحویون ...،﴾رَبُّكَ 

فابن مالك في هذا النص تكلّم على دخول لام الأمر على الفعل، وقال عنه بأنّه طلب على 

سبیل الاستعلاء، أي من االله إلى عبده، وكذلك هو دعاء إذا كان على سبیل الخضوع، أي 

التي ذكرها الشلوبین، رغم أنّه  من العبد إلى مولاه، ولكنّه لم یتحدّث عن الأمر، وعن الرغبة

  .معاصر له، ومن تلامیذه

أما الرضي الاسترابادي فقد جعل لام الأمر اللام المطلوب بها الفعل، یدخل فیها لام    

  .2الدعاء، نحو لیغفر لنا االله، ولا النهي، وهي المطلوب بها الترك

للام الطلبیة للجزم بین كون ولا فرق في اقتضاء ا« :أما ابن هشام فقد قال في المسألة    

و التماساً، أ﴾،رَبُّكَ  علَیْنَا لِیَقْضِ ﴿:، أو دعاءً، نحو﴾لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ  ﴿:الطلب أمراً، نحو

فابن هشام هنا  .3»، إذا لم ترد الاستعلاء علیه)لیَفْعَلْ فلانٌ كذا(:كقولك لمَنْ یساویك

 .سالطلبیة، وأبدل الرغبة بالالتماالطلب، والأمر، و : استعمل مصطلحات الشلوبین، مثل

 لام:إنّ لام الأمـــر یُــقال لهـــا:قائـلاً ،على التقریب طلحات نفسهاوكذلك المرادي استعمل المص

 عَلَیْنَا لِیَقْضِ ﴿:والدعاء، نحو،﴾لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  ﴿:، ویشمل الأمر، نحوالطلب

لتفعل، من غیر استعلاء، وبیّن بأنّ الطلب : الالتماس، كقولك لمن یساویك: وقیل ﴾،رَبُّكَ 

                                                           
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ  ﴿:، وتمامها7سورة الطلاق،الآیة. 58- 57، ص 4شرح التسهیل لابن مالك، ج -1

، 77وسورة الزخرف، الآیة . ﴾ اللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًافَلْیُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ 

  .﴾ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ  ﴿:وتمامها
  . 86 – 84، ص 4ینظر شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي، ج -2
  .77وسورة الزخرف، الآیة . 7سورة الطلاق،الآیةو . 220 – 219، ص 3مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، ج -3
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إذا ورد من الأعلى فهو أمر، وإذا ورد من الأدنى فهو دعاء، وإذا ورد من المساوي فهو 

  .1التماس

م الطلبیتان الفعل تجزم لا واللا« :أما الأشموني فقد ألغى الالتماس من الطلب، وقال   

وأما  ﴾،لاَ تُؤَاخِذْنَا ﴿وللدعاء نحو ﴾،لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ  ﴿فتكون للنهي، نحو) لا(ماالمضارع، أ

وقد دخل تحت  ﴾،عَلَیْنَا رَبُّكَ  لِیَقْضِ ﴿:وللدعاء، نحو﴾، لِیُنْفِقْ  ﴿:اللام فتكون للأمر، نحو

فالأشموني هنا ذكر لنا المصطلحات التي استعملها . 2»الطلب الأمر والنهي والدعاء

  . الطلب والأمر والنهي والدعاء: الشلوبین إلاّ الرغبة، حیث ذكر

في معنى ) الطلب(و) الرغبة( وخلاصة القول أنّ الشلوبین هو أوّل من استعمل مصطلح   

  . لام الأمر ولا الناهیة

  ).لو(دلالة

) لو(وأما «:حرف امتناع لامتناع، فهذا سیبویه، یقول) لو(لقد انتشر في أوساط النحاة أنّ    

یعني أنّه یقتضي فعلاً ماضیاً كان یتوقع ثبوته لثبوت  «:وهذا. 3»فلما كان سیقع لوقوع غیره

یعني أنها تقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان یثبت « و .4»غیره، والمتوقع غیر واقع

  .حرف امتناع لامتناع) لو(سیبویه أنّ فقد استنتج النحاة من قول . 5»لثبوته

                                                           
  .77سورة الزخرف ،الآیةو  .7، وسورة الطلاق،الآیة 110ینظر الجني الداني في حروف المعاني للمرادي، ص  -1
إِنَّ الشِّرْكَ  ﴿:، وتمامها13لقمان، الآیة وسورة . 573، ص 3شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك للأشموني، ج -2

إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ ﴿:، وتمامها286وسورة البقرة،الآیة. ﴾ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ 

لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْ  . ﴾ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ  لاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَىمِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

  .77وسورة الزخرف ،الآیة .7وسورة الطلاق،الآیة 
  .224، ص 4ج ،)كتاب سیبویة(الكتاب  -3
  .1898، ص 4ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي، ج -4
  .95، ص 4شرح التسهیل لابن مالك، ج -5
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من ) لا(فإن حذفت...جب امتناع الفعل لوقوع الاسم،حرف یو ) لولا(و «:أما المبرد فیقول   

لو : یجب لوقوع ما قبله، وذلك قولك) لو(انقلب المعنى، فصار الشيء في) لولا(:قولك

حرف ) لو(لمبرد أنّ وما یفهم من كلام ا. 1»جاءني زید لأعطیتُك، ولو كان زید لحرَمَك

  . امتناع لامتناع

لو حرف یدل على : وقال أكثر النحویین «:وقد أثبت ابن مالك رأي أغلب النحاة بقوله   

هذا رأي جمهور . 2»امتناع الشيء لامتناع غیر، أي على امتناع الثاني لامتناع الأول

أي أنكر . ولكنّ الشلوبین تجاهل هذا الرأي، وقال بأنّها لا تفید هذا) لو( النحاة في دلالة

أنّها تفید الامتناع للامتناع هذا ما نقله عنه مجموعة من النحاة نسرد أقوالهم على الترتیب، 

، ...تعلیم،تداء الحرف امتناع لامتناع هذه عبارة شیوخنا في اب) لو(«:قولیفهذا أبو حیان 

لیست موضوعة للدلالة على الامتناع، بل مدلولها ما نص علیه ) لو(:قال الأستاذ أبو علي

  . 3»سیبویه من أنها تقتصي لزوم جوابها الشرط فقط

أنّها تفید الامتناع، وقد اختلف النحاة في « وهذا ابن هشام یثبت رأي الشلوبین قائلا   

أنّها لا تفیده بوجه، وهو قول :أحدها:إیّاه على ثلاثة أقوالإفادتها  إفادتها له، وكیفیة

على التعلیق  الشلوبین، زعم أنّها لا تدل على امتناع الشرط، ولا على امتناع الجواب، بل

بالإجماع على امتناع ) إنْ (لى التعلیق في المستقبل، ولم تدلع) إنْ (في الماضي، كما دلت

وهذا الذي قالاه كإنكار الضروریات؛ إذ . لخضراويولا ثبوت، وتبعه على هذا ابن هشام ا

فهم عدم وقوع الفعل من غیر ) لو فعل(من سمع  فهم الامتناع منها كالبدیهي؛ فإن كلّ 

                                                           
  .76، ص 3المقتضب للمبرد، ج -1
  .95، ص 4شرح التسهیل لابن مالك، ج -2
  .1898، ص 4ارتشاف الضرب لأبي حیان، ج -3
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موضع استعملت فیه أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا على فعل  تردد؛ ولهذا یصح في كلّ 

  .1»)لو جاءني أكرمته لكنه لم یجئ:( أو معنى، تقول الشرط منفیا لفظاً 

وقال ...امتناع الثاني لامتناع الأول،حرف یدلّ على :لو «:المرادي قال وكذلك   

لیست موضوعة للدلالة على الامتناع، بل موضوعها ما نصّ علیه سیبویه، ) لو(:الشلوبین

وفیها، مع ذلك، دلالة على امتناع : قلت. ها تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقطمن أنّ 

 .2» وذلك مفهوم من عبارة سیبویه، رحمه االله . شرطها

 «:فقال )لو(في المسألة عند تكلّمه على دلالةذلك السیوطي رأي الشلوبین ككما ذكر    

إنّها لا تفید الامتناع بوجه، ولا تدلّ على : وقال أبو علي الشلوبین وابن هشام الخضراوي

امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، بل هي لمجرد الربط، أي ربط الجواب بالشرط دلالة على 

یتّضح لنا من نصوص . 3»على التعلیق في المستقبل التعلیق في الماضي كما دلّت إنْ 

من إفادتها لمعنى الامتناع الذي ذكره النحاة ) لو(التي سردنا أنّ الشلوبین انفرد بمنعه النحاة

قوه، ولكنّنا عندما عدنا إلى كتبه المطبوعة لم نعثر على هذا النص الذي ذكره الذین سب

شرطا ) إنْ (فلأنها شرط فیما مضى، كما كانت) لو(أمّا «: هؤلاء النحاة إلاّ أنّه قال عنها

لو یقوم زید قام عمرو وربّما یقوم زید، فالمبهم : مثالهما« :ل لها بقوله ـّـمثثمّ . 4»فیما یأتي 

: وینفي عنها دلالة أخرى قائلا. 5»عنى بدلیل عمله في الزمان الماضيالم ماض فيمعهما 

وقال في . 6»ولا یكونان أعني لو و ربّما إلاّ كذلك، أي لا تستعملان إلاّ بمعنى الماضي «

فالشلوبین لم یصرح في . 7تختص بالفعل) لو (تختص بالاسم، و) لولا (لأنّ «:مكان آخر

                                                           
  .369 – 368، ص 3مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، ج -1
  . 277 – 276الجني الداني للمرادي، ص  -2
  .471، ص 2همع الهوامع للسیوطي، ج -3
  .457، ص 2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -4
  .457نفسه، ص  -5
  .457ص .نفسه -6
  .782نفسه، ص  -7
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في الشرط هذا الذي ذكره عنه ) إنْ (تفید الامتناع إلاّ أنّه قال بأنّها تضادهذا النص بأنّها لا 

  .ابن هشام، فإن صرّح بهذا في كتب لم تصلنا فاالله أعلم

لم . وعندما تحققنا من المسألة عند النحاة الذین عاصروه أو النحاة الذین جاءوا بعده   

ثم إنّ  «:فق ما قاله جمهور النحاةفهذا الرضي الاسترابادي یوا. نجد من یوافقه في رأیه

بل هو لامتناع الأول : لامتناع الثاني لامتناع الأول، وقال المصنف) لو( إنّ : النحاة قالوا

وذلك لأنّ الأول سبب والثاني متسبب، والمتسبّب قد یكون أعمّ من : لامتناع الثاني، وقال

  .1»السبب

لو (:وذلك نحو قولك) شرط في مُضِيٍّ  رفلو ح: (ولهذا قال «: أما ابن عقیل فقال فیها   

وفسّرها سیبویه بأنّها حرف لما كان سیقع لوقوع غیره، وفسّرها غیره بأنّها ) قام زید لقمتُ 

ولى الأصحّ، وقد یقع بعدها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة الأخیرة هي المشهورة، والأ

حرف امتناع ) لو(لم یقول بأنّ  یَعدّ أنّ سیبویه فابن عقیل. 2»هو مستقبل المعنىما 

  .لامتناع، وإنْ فهم غیره من عبارة سیبویه ذلك، ولكنّه یعترف بأنّها هي المشهورة

أنّها لا تفیده بوجه، هو قول : أحدها. ثلاثة أقوال في الامتناع) لو( وقد ذكر الأزهري لـ   

أنّها تفید : الثاني. الجوابالشلوبین، وزعم أنّها لا تدلّ على امتناع الشرط ولا على امتناع 

أنها تقتضي امتناع شرطها دائما، مثبتا : امتناع الشرط، وامتناع الجواب جمیعا، والثالث

  .3كان أو منفیا، خلافا للشلوبین، ولا تقتضي امتناع جوابها، خلافا للمعربین

لو حرف :(شرطها دائما، وقال بأنّ قولهم تفید امتناع) لو(أما الأشموني فقد أثبت بأن   

امتناع لامتناع فاسد؛ لأنّه یقتضي أن یكون الجواب ممتنعا في كل موضع، وهذا لیس 

                                                           
  451، ص 4شرح كافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسترابادي، ج -1
  .47، ص 4شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، لابن عقیل، ج -2
  .419، ص 2ینظر شرح التصریح على التوضیح لخالد الأزهري، ج -3
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حرف یدل على امتناع تالٍ یلزم لثبوته ثبوت تالیه، وفَهم من : صحیحا، والجیّد فیها أن یقال

لا على مطلق ،عبارة سیبویه المذكورة سابقا، أنّها تدل على الامتناع الناشئ عند فقد السبب

  . 1متناعالا

فادتها إتفید امتناع لامتناع، وأثبت لها ) لو(ومجمل القول أنّ الشلوبین رفض أن تكون   

  .لشرط ما مضى من الزمن

  ).نعم(حروف التصدیق والإیجاب

نفي المسبوق بهمزة الاستفهام مال السؤال أوجب علماء العربیة أن یكون الجواب على   

 ﴿:عباس رضي االله عنهما قال عن الآیة الكریمة ببلى، ولا یكون بنعم، یُروي أنّ ابن

إنّهم لو .2﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ 

فتوجب به ) بلى(وما «:، عندما قالهذا الذي أثبته سیبویه. 3قالوا في الجواب نعم لكفروا

لیسا نعم؛ و : وكذا، فیقولقد كان : فعِدَةٌ وتصدیق، تقول) نَعَم(النفي؛ وأما بعد

بلى، : أَلَستَ تفعل؟ قال: فإذا استفهمتُ فقلتُ أتفعل؟ أُجبتَ بنعم، فإذا قلت...اسمین،

منا أنّ الجواب بعد فسیبویه في هذا النص علّ . 4»یجریان مجراهما قبل أن تجيء الألف

م، والجواب بعد الكلام المنفي المسبوق بهمزة الاستفهام یكون السؤال المثبت یكون بنع

  .ببلى

عدة وتصدیق، وجواب الاستفهام، : ونعم «:كما ذكر لنا الجوهري  جواب الاستفهام قائلا   

  .5»لیس لي عندك ودیعة، فقولك نعم تصدیق له، وبلى تكذیب: إذا قال. وربّما ناقض بلى

                                                           
  599، ص 3ینظر شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك للأشموني، ج -1
  .  172سورة الأعراف، الآیة  -2
  .202، ص11ینظر خزانة الأدب للبغدادي، ج -3
  .234، ص 4ج) كتاب سیبویه(الكتاب  -4
بیروت لبنان،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین -5

  .2043، ص 5ج م،1979 - هـ1399، سنة2ط
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، فیُوجَب )بلى(وأما «:أما ابن یعیش فقد أوضح معنى الجواب بنعم، والجواب ببلى، فقال   

وإذا رفعته؛ فقد أوجبت نقیضه، وهي أبداً توجب . بها بعد النفي، فهي ترفع النفي وتبُطله

، فإنّها )نعم(وأما. لاّ بعد رفع النفي وإبطالهنقیض ذلك المنفي المتقدم، ولا یصح أن توجب إ

ي الكلام على إیجابه ونفیه؛ لأنّها وُضعت لتصدیق ما تقدم من إیجاب أو نفي، من غیر تبق

ن قد خرج، فإنّك تقول في ، وكا)أَخَرَجَ زیدٌ :(وتبطله، مثاله إذا قال القائل أن ترفع ذلك

، وكان لم یخرج، فإنك تقول له )أَمَا خرج زید؟:(فإن قال...نعم قد خرج،: ، أي)نعم:(الجواب

نعم ما خرج، فصدّقت الكلام على نفسه باطّراح حرف الاستفهام، : ، أي)نعم:(ابفي الجو 

وإن كان قد خرج، قلت في ، )بلى(ه، ولم ترفع النفي وتبطله بخلافكما صدقته على إیجاب

حدث في بعضه إثبات نقیضه، بلى قد خرج، فرفعت ذلك النفي، و : ،أي)بلى:(الجواب

فابن یعیش بیّن أنّ الجواب ببلى هو الذي یزیل . 1»لهالتي تبقي الكلام على حا)نعم(بخلاف

ولو .﴾أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى﴿:النفي ویثبت نقیضه الإثبات، ثم استشهد بقوله تعالى

أما الشلوبین فقد أجاز . 2، لكان كفراً، وقال بأنّ هذا قول النحویین المتقدمین)نعم:(قال

على ذلك جاء «:باستفهام وشكّك في قول ابن عباس، قائلاالجواب بنعم بعد النفي المسبوق 

أنّهم لو قالوا في  ﴾،بِرَبِّكُمْ  أَلَسْتُ ﴿:عباس من قوله في قول االله تعالى ما یُروى عن ابن

  : نعم لكفروا، ولكن قد یوجد مع ذلك خلافه في قول القائل: الجواب

  وَإِیَّانَا فَـــذَاكَ بِنَا تَدَانِ            ألَیْسَ اللَّیْلُ یَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو              

.       عْلُو بِالنَّهارِ كَمَا عَلانِيوَیَ    نَعَمْ وَتَرَى الْهِلاَلَ كَمَا أَراهُ                        

نعم في قول : ویفتقر كلام ابن عباس مع وجود قول القائل إلى فضل نظر، وهو أن تقول

الشاعر لیس بجواب، لأنّ الجواب بنعم إذا جاء بعد الاستفهام إنّما یكون تصدیقا لما بعد 

                                                           
  .55، ص 5شرح المفصل للزمخشري لابن یعیش، ج -1
قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً  ﴿:، وتمامها260وسورة البقرة،الآیة.56ص ینظر نفسه، -2

  .﴾هُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ 
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ألف الاستفهام، ولم یُرد الشاعر أن یصدق أنه لیس یجمعه النهار مع أم عمرو، فلذلك 

نعم كفاراً، لأنّهم إذا قالوا ذلك  ﴾،أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴿:الوا في الجواب لقولهیكون بنو آدم إذا ق

مُجیبین كان الجواب بنعم مصدقا لما بعد ألف الاستفهام من النفي فتكون في ذلك تصدیقا 

أعني كون نعم بعد (-لالأكثر في الاستعما كفراً،وهو هم فیكون ذلكأنّه لیس ربّ 

نعم، لا على الجواب للاستفهام، ولكن : ولكنّه لا یمتنع مع ذلك أن یقولوا -جوابا)الاستفهام

تقریر، والتقریر خبر موجب، ولذلك امتنع سیبویه ﴾  أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  ﴿:لأنّ الاستفهام في قوله

ر، متصلة؛ لأنّ أم المتصلة لا تأتي بعد الخب ﴾أَفَلاَ تبُْصِرُونَ أَمْ أَنَا﴿:أن تُجعل أمْ في قوله

فإذا كان التقدیر خبراً معناه الإیجاب جاز أن تأتي بعده نعم كما تأتي بعد الخبر الموجب، 

لكن إذا أتت نعم هناك لا تأتي على جهة الجواب لكن على جهة التصدیق، وإذا كان الأمر 

كذلك لم یكن في إجازة نعم للمخلوقین في هذه الآیة، ولا كان الشاعر في قوله نعم بعد 

  :قوله

  ...                     ...   ...     ...ألیس اللیل           

مخالفین لابن عباس فیما قاله من ذلك، لأنّهما لم یتواردا معه على معنى واحد، فإنّ الذي 

منعه إنّما منعه على أن نعم جواب، وإذا كانت جوابا إنّما تكون تصدیقا لما بعد ألف 

أجزناه على أن تكون نعم غیر جواب، إنما نعم فیه على وجه الاستفهام، والذي أجزناه إنّما 

  .1»قام زیدٌ : التصدیق كما تكون في قولك نعم لمن قال

فقد أجاز الشلوبین الجواب بنعم على النفي المسبوق بهمزة الاستفهام، ولكنّه وضّح بأنّ    

یُعدّ اجتهاداً منه هذا یكون عن طریق التصدیق ولیس عن طریق الجواب، وهذا الذي قاله 

  :في هذه المسألة، ویمكن أن نوضح رأیه بالمخطط الآتي

                                                           
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ  ﴿:،وتمامها1161–1159،ص3المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،ج شرح -1

أَفَلاَ تبُْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ  ﴿:، تمامها52و 51وسورة الزخرف،الآیتان.172،الآیةالأعراف وسورة ﴾، هَذَا غَافِلِینَ 

   .208 - 201، ص11، جفي حزانة الأدب بن مالك الحنفي لجحدر انوالبیت﴾،هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِینٌ وَلاَ یَكَادُ یُبِینُ 
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  توحید  جواب  بلى      

  كفر  جواب  نعم      

  لیس كفرا  تصدیق        

:  ویتحرّر على هذا أنّه لو أجیب «:وقد نقل لنا رأي الشلوبین في المسألة ابن هشام قائلا

لم یكف في الإقرار؛ لأنّ االله سبحانه وتعالى أوجب الإقرار بما ) نعم(بـ ﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴿

؛ و  لهذا لا یدخل في یتعلق بالربوبیة العبارة التي لا تحتمل غیر المعنى المراد من المُقرِّ

؛ لاحتماله لنفي الوحدة فقط، ولعلّ ابن عباس )إله(برفع ) لاَ إلهَ إلاَّ االلهُ :(الإسلام بقوله

الشلوبین أن یكون وجوّزَ . نعم، لم یكن إقراراً كافیاً : إنّهم لو قالوا: رضي االله عنهما إنّما قال

نعم، جواباً للملفوظ به على ما هو الأفصح لكان كفراً؛ إذ الأصل : مراده أنّهم لو قالوا

  .1»یر لا یكون بالاحتمالفه نظر؛ لأنّ التكتطابق الجواب والسؤال لفظاً، وفی

في بحث نعم من (وهذا التوجیه نسبه ابن هشام «:كما أثبت البغدادي رأي الشلوبین بقوله   

إذا كان قبل : إلى جماعة من المتقدمین والمتأخرین، منهم الشلوبین، قال الشلوبین) المغني

ن كان مراداً به التقریر نفي المجرد، وإ النفي استفهام فإن كان على حقیقته فجوابه كجواب ال

ویجوز عند أمن اللبس أن یجاب بما . أن یجاب بما یجاب به النفي، رعیاً للفظه فالأكثر

ألا ترى أنّه لا یجوز بعده دخول أحدٍ، ولا الاستثناء . یجاب به الإیجاب، رعیاً لمعناه

وعلى ذلك جاء قول . إلاّ زیدألیس أحدٌ في الدار، ولا ألیس في الدار : المفرّغ؛ لا یقال

  .»2نعم، بعد النفي المقرون بهمزة الاستفهام: الأنصاري وقول الشاعر

                                                           
  .، سبق تخریجها172وسورة الأعراف، الآیة . 308 – 307، ص 4مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، ج -1
، 4خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط  -2

  .203، ص 11م، ج1997 -هـ 1418سنة 

 نفي مسبوق بھمزة استفھام

 ألیست بربكّم 
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لقد اتّضح من النصین أنّ الشلوبین هو الذي أجاز قول نعم بعد النفي المقرون بهمزة    

  .الاستفهام

وكأنّ رأیه  ن یذكر رأي الشلوبین وإن لم یشر إلیه،وعندما  تحققنا من المسألة وجدنا مَ    

الذي لم یكن عند النحاة  وا في المسألة هذا الرأي الجدیدهذا فتح للنحاة الباب بأن یذكر 

توجب لا غیر، ولا یقع قبلها النفي، ولو جاء لجاز ) نعم(و «:القدامى فهذا المالقي یقول

كان إنّهم لو قالوا نعم ل ﴾،بَلَى أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا﴿:فلهذا قال بعض النحویین في قوله تعالى

وقال ...تنفیه وتوجب الجواب،) بلى(روا، وفقوا النفي فكلصدّ ) نعم(إنّهم لو قالوا: دیكفراً، یر 

  :واحد منهما موضع الآخر، وأنشد إنّه قد یقع كلّ : بعضهم

  فَـــذَاكَ بِنَا تَدَانِيوَإِیَّانَا   ألَیْسَ اللَّیْلُ یَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو                          

  وَیَعْلُو بِالنَّهارِ كَمَا عَلانِي   نَعَمْ وَتَرَى الْهِلاَلَ كَمَا أَراهُ                          

رأي الشلوبین،  فالمالقي هنا یشیر إلى. 1»جائر) نعم(بلى لجاز، وقوله : فلو قال هنا

   )نعم(قول استشهد بهما الشلوبین في جواز نذیهو أنّه استشهد بالبیتین الل:والدلیل على ذلك

  .أشار إلیه بـ قال بعضهملنفي المسبوق بهمزة الاستفهام، و ردّاً على ا

ما قام زیدٌ : ، لمن قال)بلى(إیجاب لنفي مجرد، كقولك) بلى(لأنّ « : وكذلك قال المرادي   

أَلَسْتُ ﴿:كقوله تعالى أو للتقریربلى،: ألیس زید بقائم؟ فتقول:نحو مقرون باستفهام حقیقة، أو

) نعم:(لو قالوا: ، ولذلك قال ابن عباسأجرت العرب التقریر مجرى النفي﴾،بَلَى بِرَبِّكُمْ قَالُوا

لیس لك عندي ودیعة، : ا قالفإذ. لتصدیق المخبر في الإیجاب والنفي) نعم(لأن.لكفروا

یجوز أن : وقال بعضهم...، كان إیجابا لما نفى)بلى(، كان تصدیقا له، وإن قلت)نعم(فقلتَ 

، بعد التقریر تصدیقا له، لأنّ معناه الإیجاب، وإنّما یمتنع إذا جُعلت جواباً، )نعم(یؤتى بـ
                                                           

، سنة 3دمشق، ط القلم المعاني للمالقي، تحقیق أحمد محمد الخراط، داررصف المباني في شرح حروف  -1

  .، سبق إتمامها، والبیتان سبق تخریجهما172وسورة الأعراف،الآیة . 427-426م، ص  2002 - هـ1423
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ن عباس رضي االله عنهما، بلا مخالفاً ) ألیس(بعد قوله) نعم(ولا یكون الشاعر في قوله: قال

فالمرادي في هذا النص یشیر  .1»ا قاله من ذلك، لأنّه لم یتوارد معه على معنى واحدمفی

إلى رأي الشلوبین الذي ذكرناه، حیث أورد استشهاده بالبیت الشعري وبیّن ما قاله الشلوبین 

  .في التوضیح الذي سبق ذكره في نص الشلوبین

جوّز : الشلوبین ذكره كذلك الرضي الاسترابادي لكن دون نسبته إلیه، حیث قال يورأ   

بعضهم إیقاع نعم موقع بلى إذا جاءت بعد همزة داخلة على نفي لفائدة التقریر، أي الحمل 

للخبر المثبت المؤول به  في الحقیقة، تصدیقاً ) نعم(لى الإقرار والطلب له، فتكونع

اس رضي االله ریراً لما بعد همزة الاستفهام، فالذي قاله ابن عبالاستفهام مع النفي، لا تق

لما بعد الهمزة، والذي جوّزه هذا القائل، مبنيّ على كونه  تقریراً ) نعم(عنهما مبنيّ على كون

تقریراً لمدلول الهمزة مع النفي، فلا یتناقض القولان، والدلیل على جواز استعمال ما قال هذا 

  :القائل قول الشاعر

  ألَیْسَ اللَّیْلُ یَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو             وَإِیَّانَا فَـــذَاكَ بِنَا تَدَانِي             

  . 2نَعَمْ وَأَرَى الْهِلاَلَ كَمَا تَراهُ             وَیَعْلُوها النَّهارُ كَمَا عَلانِي             

وتثبت النفي المقرون بأداة الاستفهام د، تثبت النفي المجرّ ) بلى(بأنّ قال أما أبو حیان ف   

نعم، : سواء أردت الاستفهام عن حقیقة النفي أم أردت التقریر، فإذا أردت تصدیقهما قلت

ا، وبقول ابن عباس، بلى، واستدلّ بالآیة الكریمة المذكورة سابق: وإن أردت تكذیبهما قلت

  .3)نعم(ریر یُجاب بـفي البیتین المذكورین نصّاً في أنّ التق) نعم(ونفى أن تكون

                                                           
  .، وسبق تخریجه172وسورة الأعراف، الآیة .423- 422الجني الداني في حروف المعاني للمرادي، ص  -1

، في الخزانة بن مالك الحنفي ، والبیتان لجحدر427، ص 4كافیة ابن الحاجب للرضي الاسترابادي، جینظر شرح  -2

  .208- 201، ص11ج

  .2369، ص 4ینظر ارتشاف الضرب لأبي حیان، ج -3
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وخلاصة القول أنّ الشلوبین أجاز الجواب بنعم عن السؤال المنفي المسبوق بهمزة    

  .الاستفهام، وهو بهذا الرأي مخالف لجمهور النحاة

  .المسائل النحویة المنسوبة للشلوبین غیر الموجودة في كتبه المطبوعة

انفرد بها والموجودة في كتبه المطبوعة،  نهینا الكلام عن المسائل النحویة التي أبعدما    

إثباتها له، شرعنا نتحدّث عن المسائل النحویة التي نُسبت التي وصلت إلینا، وبعد تحلیلها و 

إلیه من طرف النحاة الذین جاءوا بعده وتأثروا بآرائه، ولكنّنا عندما بحثنا عنها في كتبه 

أو قالها كتبه المفقودة، أو التي لم تطبع ما قالها في التي بین أیدینا لم نعثر لها على أثر ربّ 

مشافهة لطلابه وتناقلها النحاة عن بعضهم، ولأنّنا لم نتأكد من نسبتها إلیه فإنّنا سنذكرها 

الحروف  الأفعال ثمّ  بالأسماء ثمّ  مبتدئین. كما وردت عند النحاة الذین قالوها دون مناقشتها

  . ه الدراسةبالمنهجیة التي اعتمدناها في هذ

  .إعراب ما لا ینصرف

ذكر هذا وازنت الأسماء الأعجمیة،  الشلوبین إعراب أسماء السور القرآنیة التي زلقد جوّ    

یاسین : فإن وازن الأسماء الأعجمیة، وأضفت إلیه سورة لفظا أو تقدیرا نحو« :أبو حیان

الحكایة، وإعرابه إعراب ما لا : وقال الأستاذ أبو علي ،وحامیم، قال ابن عصفور، فالحكایة

أمّا حم فلا «:ونص سیبویه یقول بالحكایة فقط، حیث یقول .1»، وهو نص سیبویهینصرف

هابیل :ینصرف،جعلته اسماً للسورة أو أضفته إلیه، لأنّهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي، نحو

امیم ویاسین، ح:واعلم أنّه لایجيء في كلامهم على بناء. طاسین، ویاسین: وكذلك...وقابیل

أي الشلوبین هذا السیوطي، كما ذكر ر  .2»وإن أردت في هذا الحكایة تركته وقفاً على حاله

فیه  ین فأوجب ابن عصفوروطاسین ویاسما وازن الأعجمي كحامیم : الخامس«:فقال

                                                           
  .886، ص 2ارتشاف الضرب لأبي حیان، ج -1
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لموازنته لأنّها حروف مقطعة، وجوّز الشلوبین فیه ذلك، والإعراب غیر مصروف الحكایة،

بنصب النون، وسواء في الأمرین أضیف إلیه سورة أم ) یاسینَ (وقابیل، وقد قرئهابیل، 

   .1»لا

) حامیم وطاسین(وخلاصة القول أن الشلوبین أجاز إعراب أسماء السور القرآنیة مثل   

  . على الحكایة وإعراب ما لا ینصرف

    .هُنّ وهَنَهْ، كنایة عن النكرات

وقال الأستاذ أبو  «:كنایة عن نكرة، قال هذا أبو حیان) هن وهنه(لقد جعل الشلوبین   

 علم وكنوا عن اسم جنس غیر «:وقال السیوطي. 2»كنایتان عن النكرات هْ نَ والهَ  نُ الهَ : علي

علم  عن ولا یكنى به .بسكونها في المؤنث) هَنْت(بفتح النون و) ةهَنَ (في المذكر، و) هن(بـ

ومنه نقول إنّ أبا علي هو  .3»أو غیره كأسامة، قاله الشلوبین والخضراوي وابن مالك عاقل

 .كنایة عن النكرة) هن وهنة(الذي أوّل مَن جعل

  .فل وفلة، كنایة عن العلم

وزعم  «:كنایة عن العلم، نقل هذا الرأي أبو حیان بقوله) فلة(و) فُلُ (لقد جعل الشلوبین   

كنایة عن ) یا فُلُ (عصفور، وصاحب البسیط، وابن مالك أنّ قولهم الأستاذ أبو علي، وابن 

 «:وكذلك قال الأشموني .4»وأنّه لا یستعمل محذوفا إلاّ في النداء) یا فلان(:العلم كقولهم

وذهب الشلوبین وابن عصفور وصاحب البسیط إلى أنّ فل وفلة كنایة عن العلم نحو زید 

                                                           
  .117، ص 1همع الهوامع للسیوطي، ج -1

  .972، ص 2ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي، ج -2
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ومن النصین نستنتج أنّ . 1»مشى الناظم وولدهوهند بمعنى فلان وفلانة، وعلى ذلك 

  .كنایة عن العلم بمعنى فلان وفلانة) فل وفلة( الشلوبین هو الذي جعل

  .أیمن في القسم

وقال  «:فقال مغیّر لهذا لا یُطالب بوزنه، ذكر هذا الرأي أبو حیان) أیمن(الشلوبین قال   

یطالب بوزنه، كما لا یطالب بوزن ، فلا )ابن(، و)امرئ(أیمن مغیر كـ: الأستاذ أبو علي

وقال  «:،فقالوالكلام نفسه نقله المرادي. 2»، إذ لیس في الكلام مثله)امرئ(

  .3»)امرئ(فلا یُطالب بوزنه كما لا یطالب بوزن) ابن(و) امرئ(مغیّرٌ كـ) ایمن:(الشلوبین

  .زنهفلا یطالب بو ) امرئ(مغیّر كـ) أیمن(وخلاصة القول إنّ الشلوبین قال بأنّ    

  .الخبریة) كم(تمییز

وتمییز  «:فقال حیان أبو كر هذاذالخبریة جمعاً، ) كم(لقد منع الشلوبین أن یكون تمییز   

  وزعم الأستاذ أبو علي،  ... الخبریة مجرور، ویكون مفرداً، وهو أكثر وأفصح، وجمعاً ) كم(

وأثبت هذا أیضاً  .4 »، وتبعه ابن هشاملا جمعاً  أنّه لا یكون في هذه اللغة إلاّ مفرداً 

وإذا نصب بفصل، أو بغیر فصل جاز كونه أیضاً مفرداً أو جمعاً كما  «:السیوطي بقوله

إلى أنّها إذا : علي، وابن هشام الخضراويوذهب الأستاذ أبو . هذا مذهب الجمهور. إذا جُرّ 

نصب تمیزها التزم فیه الإفراد، لأنّ العرب التزمته في كلّ تمییز منصوب عن عدد أو 

                                                           
العلمیة، بیروت حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تحقیق إبراهیم شمس الدین، دار الكتب  -1

  .236، ص3م، ج1997 - هـ1417، سنة1لبنان، ط
  .1773، ص 4، جارتشاف الضرب لأبي حیان -2
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.782، ص 2ارتشاف الضرب لأبي حیان الأندلسي ، ج - 4 
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) كم(ومنه نستنتج أنّ الشلوبین منع أن یكون نصب تمییز .1»كنایة ككم الاستفهامیة

  .الخبریة جمعاً 

  ).حمداً (صدر مثلتقدیر عامل نصب الم

لى أنّه الشلوبین عامل نصب المفعول المطلق المنصوب بإضمار فعل، ع لقد قدّر   

قدّرها غیره على أي على الجملة الإنشائیة، و ) داً اِحْمَدِ االلهَ حم(منصوب بفعل محذوف تقدیره

: ومن ذلك «:أحمد االله حمداً، هذا ما ذكره أبو حیان بقوله: الجملة الخبریة، إذ هم یقدّرون

خبر، وقد : ، فقیل هو إنشاء، وهو مذهب الأستاذ أبي علي، وقیلحمداً وشكراً لا كفراً 

هذا باب ما ینتصب على إضمار الفعل المتروك : سردها سیبویه مع ما هو خبر، قال

أحمدُ : فإنّما ینتصب هذا على إضمار الفعل، كأنّك قلت «:وهذا ما قاله سیبویه .2»إظهاره

ومنه نقول إنّ  .3»أعجبُ عَجباً، وأُكرمُكَ كرامةً : االلهَ حمداً وأشكرُ االلهَ شُكراً، وكأنّك قلت

) حمداً وشكراً ( الشلوبین هو الذي قدّر أن یكون العامل في المصدر المحذوف الفعل مثل

  .أي فعل أمر على نیة الدعاء، وهو تقدیر إنشائي)اُشكرْ اَحمدْ أو ( فعلا محذوفاً تقدیره

  .المفعول المطلق

لسیبویه الذي  لفعل محذوف مخالفاً  مطلقاً  مفعولاً ) تُرْباً وجَنْدَلاً (عبارة أعرب الشلوبین   

فنصبهما ) وجندلاً  ترباً :(وأما «:نصبها على المفعول به، نقل لنا هذا الرأي أبو حیان

 ترباً (لأستاذ أبو علي وغیره إلى أن نصبلفیك نصب المفعول به، وذهب اسیبویه، وفاهاً 

: تُرباً لك كما تقول: نصب المصادر، وإن كانت جواهر، ولذلك تدخل اللام نحو) وجندلاً 

                                                           
  .277، ص 2همع الهوامع للسیوطي، ج -1
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إلى أنّ ترباً وجندلاً انتصبا انتصاب : وذهب الشلوبین وغیره «:وقال السیوطي. 1»سقیاً لك

أما سیبویه فقد  .2»سقیا لك: ترباً لك، كما یقال: م، فیقالالمصدر بدلیل جواز دخول اللا

تُرْباً : فقلتَ ) لك(فإنْ أدخلت. تُرْباً، وجَنْدَلاً، وما أشبه هذا: وذلك قولك «:قدّره مفعولاً به فقال

أُلْزِمك االلهُ وأَطعَمك االلهُ تُرْباً : لك، فإنّ تفسیرها ههنا كتفسیرها في الباب الأوّل، كأنّه قال

تَرِبَتْ : دلاً، وما أشبه هذا من الفعل، واختزل الفعلُ ها هنا لأنّهم جعلوه بدلاً من قولكوجن

نصب المصادر، ویخالف ) تُرْباً ( وخلاصة القول إنّ سیبویه ینصب عبارة. 3»جُنْدِلْتَ یداك و 

  .بذلك رأي سیبویه الصریح في المسألة

  .المصدر المؤول

 فقال) ما زاد إلاّ ما نَقَصَ (لقد اختلف النحاة في إعراب المصدر المؤول في عبارة   

، نقل لنا هذا الرأي الحقیقیة نّ المصدر في هذه العبارة منصوب على المفعولیةإ الشلوبین

زادَ ونَقَص ضمیران ) في(ما زاد إلاّ ما نَقَصَ، وما نفع إلاّ ما ضرَّ فـ: نحو «:فقال أبو حیان

وزعم أبو بكر ...ما زاد إلاّ النقص، وما نفع إلاّ الضرّ : مصدریة كأنّه  قال) ما(فاعلان و

والفعل هنا  )ما(أنّ المصدر المنسبك من: السیرافيمحمد بن إسماعیل مبرمان، وأبو سعید 

وما  ما زاد النهر لكن النقصان أمره،: ى الابتداء، وخبره محذوف تقدیرهفي موضع رفع عل

: أنّ المصدر هنا مفعول به حقیقة تقدیره: وزعم الأستاذ أبو علينفع زیدٌ لكن الضرَ شأنه، 

أو جعله متصلا، وكان الذي قام ) ما ضُرِبَ إلاّ زیدٌ (ما زاد شیئاً إلاّ النقصان، ثم فرّغه له كـ

) ما(زائدة، وخطأ سیبویه في جعل) ما(وذهب ابن الطراوة إلى أنّ . النقصان مقام الزیادة

وزعم بعض المتأخرین أنّه قد ... ما زاد إلاّ نقص، وما نفع إلاّ ضرّ : مصدریة كأنّه قال
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أثبت هذا الرأي  كما. 1»ما في الدار أحدٌ : یصحّ البدل بتقدیر معطوف محذوف، فالتقدیر

فما مصدریة، ونقص ) نحو ما زاد هذا المال إلاّ ما نقص(«:صاحب شرح التصریح قائلا

صلتها، وموضعهما نصب على الاستثناء، ولا یجوز رفعه على الإبدال من الفاعل لأنّه لا 

وزعم السیرافي ...في القیاس) إذ لا یقال زاد النقص ومثله(یصحّ تسلیط العامل علیه

ل هنا في موضع رفع على الابتداء، ومبرمان في حواشیه أنّ المصدر المنسبك من ما والفع

    وخبره محذوف تقدیره ما زاد هذا المال لكن النقصان شأنه وما نفع زید لكن الضرّ شأنه،

ما زاد المال شیئاً إلاّ النقصان، ثم : وزعم الشلوبین أنّ المصدر هنا مفعول به حقیقة تقدیره

  .2»فرّغه له، وجعله متصلا

مفعولا ) ما زاد إلاّ ما نقص( ومجمل القول إنّ الشلوبین قدّر المصدر المؤول في عبارة   

  .به حقیقة

  .جواز حذف المفعول الأول في الأفعال المتعدیة إلى ثلاثة مفاعیل

لقد أجاز الشلوبین حذف المفعول الأول في الأفعال المتعدیة إلى ثلاثة مفاعیل وبقاء    

یجوز حذف الأول فقط مع : وعلیه الشلوبین: الثالث «:السیوطي بقولهذكر هذا . الآخرَیْن

ن دون الأول، ولا حذف أعلمت كبشك سمیناً، ولا یجوز حذف الآخرَیْ : نحو ذكر الآخرَیْن،

كما أثبت هذا الرأي للشلوبین أبو حیان الأندلسي  .3»ولا حذف الأول وأحد الآخرَیْنالثلاثة، 

: الجرمي وأجاز...أعلمتُ كبشك سمیناً : وتحذف المفعولین الأخیرین فتقول «:فقال

الاقتصار على الأوّل دون الأخیرین، وذهب سیبویه إلى أنّه لا یجوز أن یقتصر عنه ولا 

: ونُقِلَ عن الأستاذ أبي علي أیضاً أنّه لا یجوز أن یُقتصر على الأوّل فتقول...علیه،

أحد الآخرین، ویجوز الاقتصار على الآخرین، وحذف الأوّل،  أعلمتُ زیداً ولا علیه وعلى
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ونقل عن الأستاذ أبي  «:وقال في كتاب آخر .1»وهذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر

أعلمتُ زیداً، ولا علیه : علي أنّه ذهب إلى أنّه لا یجوز أن یُقتصر على الأوّل، فتقول

أعلمتُ كبشَكَ : وعلى أحد الأخیرین، ویجوز الاقتصار على الأخیرین وحذف الأوّل، فتقول

اذ س ومَن تبعه، ومذهب الأست مذهب الجمهور، ومذهب: فصارت المذاهب ثلاثة. سمینا

حذف المفعول الأول من ومنه نستنتج أنّ أبا علي الشلوبین یجیز أن یُ  .2»أبي علي

  .المفاعیل الثلاثة ویقتصر على المفعولین الآخرین، أي الثاني والثالث

  .المتبوع في عطف البیانتعریف التابع و 

البصریین ذهب ملقد أوجب الشلوبین تعریف التابع والمتبوع في عطف البیان، وقال هذا    

 ولا خلاف في موافقة عطف البیان متبوعه في الإفراد  «:ولكنّ ابن مالك لم یوافقه، قائلا

وزعم الشیخ أبو . التثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث، ویتوافقان أیضا  في التعریف والتنكیرو 

م أجد أنّ مذهب البصریین التزام تعریف التابع والمتبوع في عطف البیان، ول الشلوبین علي

هذا النقل من غیر جهته، وعلى تقدیر صحة النقل، فالدلیل أولى بالانقیاد إلیه، والاعتماد 

لأنّ النكرة یلزمها  ،علیه، وذلك أنّ الحاجة داعیة إلیه في المعرفتین فهي في النكرتین أشدّ 

فهي أحوج إلى ما یُبیِّنُها من المعرفة، فتخصیص المعرفة بعطف البیان خلاف  الإبهام

لا یجري إلاّ : یانه على النكرة، وقالواومنع البصریة جر  «:وقال السیوطي .3»مقتضى الدلیل

ولم أجد هذا النقل عنهم إلاّ من : قال ابن مالك. في المعارف كذا نقله عنهم الشلوبین

وخلاصة القول أنّ الشلوبین أوجب تعریف التابع والمتبوع في عطف البیان  .4»جهته

  .وأرجعه إلى مذهب البصریین حسب قول ابن مالك
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  .ضمیر النصب المنفصل

اختلف النحاة في فصاحة ضمیر النصب المنفصل وضمیر النصب المتصل عند جواز    

صاحة الاتصال، ذكر هذا هما معاً، فقال الشلوبین بفصاحة الانفصال، وقال غیره بف

: فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال، نحو« :الخلاف أبو حیان بقوله

ر سیبویه في هم أعطیتك إیّاه، وأعطیتكه ولم یذكر الدرهم أعطیتني إیّاه ، وأعطیتنیه، والد

نفصال، لا یُجیز سیبویه فیه الا: حكى غیره الانفصال، فقال السیرافيهذا إلاّ الاتصال، و 

وإذا  «:وقال السیوطي .1»الانفصال أفصح، وتأوّل كلام سیبویه: وقال الأستاذ أبو علي

كان الفعل یتعدى لاثنین لیس ثانیهما خبراً في الأصل، وجاءا ضمیرین مختلفي الرتبة، 

الدرهم أعطیتكه، وأعطیتك إیّاه، والوصل أرجح عند : جاز في الثاني الوصل والفصل نحو

ومن هذا  .2»فهذه ثلاثة مذاهب. ابن مالك، ولازم عند سیبویه، ومرجوح عند الشلوبین

لشلوبین جعل الضمیر المنفصل أفصح عند جواز الاتصال والانفصال في یتّضح لنا أنّ ا

  ).الدرهم أعطیتك إیاه، والدرهم أعطیتكه( مثل

  .الذي یفید النوع )المفعول المطلق(تثنیة المصدر

لقد منع الشلوبین تثنیة المصدر الذي یفید النوع أو جمعه جاءنا هذا في الهمع، ما    

أنّه یُثَنّى ویجمع، وعلیه ابن مالك قیاساً على ما : أحدهما: وأما النوع ففیه قولان «:نصه

لا، وعلیه الشلوبین قیاساً للأنواع على الآحاد : والثاني. سمع منه كالعقول، والألباب والحلوم

 أي)ویُثنى ویُجمع(«:ونقل لنا هذا ابن عَقیل فقال .3»فإنّها لا تثنّى، ولا تجمع لاختلافها 

ضربتُ ضربتین وضربات، ولا خلاف في هذا، أم غیر : المختص، سواء أكان معدوداً نحو

وظاهر كلام سیبویه أنّ ذلك لا ینقاس، وهو اختیار . معدود، وذلك عند اختلاف النوع
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وخلاصة القول أنّ الشلوبین منع أن یثنى ویجمع المفعول المطلق الذي یفید . 1»الشلوبین

  .النوع وهو غیر معدود

                                         .النصب والرفع على تقدیر حذف كان

الرفع أم النصب، فوقف  أيّ الوجوه أفضل)إِنْ حیراً فخیر(اختلف النحاة في عبارة   

وعُلم من ذلك  «:، وجدنا هذا في قول السیوطيفئانموقفاً وسطاً، وقال بأنّهما متكاالشلوبین 

أحسنها نصب الأول، ورفع الثاني، أضعفها : أربعة أوجه) فخیر إن خیراً (:أن في مسألة

إنّهما متكافئان، لأنّ ما في نصب : ثمّ قال الشلوبین. عكسه، وبینهما نصبهما، ورفعهما

وقال . الأول من الحسن یقابله قبح رفعه، وما في نصب الثاني من القبح یقابله حسن رفعه

وأما  «:وقیل  .2»ار فیهما بالنسبة إلى نصبهمابل رفعهما أحسن لقلّة الإضم: ابن عصفور

نصبُهما ورفعهما فزعم الأستاذ أبو علي أنّهما متكافئان لأنّ ما في نصب الأوّل من الحسن 

وقال الأستاذ أبو . یقابله قبح رفعه، وما في نصب الثاني من القبح یقابله حسن رفعه

إن خیراً (ما نصب الأوّل منهذا خطأ لأنّ أحسن الحسنین اللذین ه: الحسن بن عصفور

رفع الثاني؛ لأنّ إضماراً كإضمار، ویفضل الرفع ) إن خیرٌ فخیرٌ (ورفع الثاني من) فخیراً 

، ففضلُ حسنِه حسن نصب الأوّل، ولأنّ أقبح القبیحین نصب أظهرتلأنّك أضمرت ما 

ومنه نستنتج أنّ أبا  .3»الثاني لأن فیه إضمار كلام، وفي رفع الأوّل إضمار جزء كلام

متكافئان وبهذا امتاز بهذا الرأي عن ) إنْ خیراً فخیراً (علي جعل الرفع والنصب في عبارة

  .غیره

                                                           
لبهاء الدین بن عَقیل، تحقیق محمد كامل بركات، مركز البحث العلمي ) شرح التسهیل(المساعد على تسهیل الفوائد -1

، 1كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة أم القرى  مكة المكرمة، د، ط، د، ت، جوإحیاء التراث الإسلامي 
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  .الأفعال

  .تشبیه الفعل اللازم بالفعل المتعدي

في إجازة تشبیه الفعل اللازم بالفعل المتعدي، ولكنّ الشلوبین  المتأخرون اختلف النحاة   

واختلفوا في تشبیه الفعل اللازم بالفعل المتعدي كما شُبّه « :بو حیان، قائلامنع ذلك ووافقه أ

زید تفقأ الشحم، أصله : وصفه باسم الفاعل المتعدي، فأجاز ذلك بعض المتأخرین، فتقول

تفقأ شحمه، أضمرتَ في تفقأ، ونصبت الشحمَ تشبیها بالمفعول به، ومنع من ذلك الأستاذ 

إن ) تهراق الدماء:( م یثبت من لسان العرب ولا حجة في قولهأبو علي، وهو الصحیح إذ ل

الشلوبین لم یوافق على تشبیه الفعل اللازم بالفعل وخلاصته أنّ  .1»صحّ، لاحتماله التأویل

   .المتعدي الذي ذكره بعض النحاة المتأحرون

  ).بأن(مقرونا) عسى(توسط خبر

بینها وبین اسمها رغم إجازته من كبار النحاة ذكر ) عسى(لقد منع الشلوبین توسط خبر   

جائز ) بأن(رونوتوسطه بین الفعل ومرفوعه، والفعل غیر مق «:حیان، قائلالنا رأیه أبو 

 ،  أجاز ذلك المبرّد، والسیرافيففیه خلاف،)بأن(الزیدان؛ فإن كان مقرونا طفق یُصلّیان :نحو

والفارسي، وصححه ابن عصفور، ومنهم من منع  ذلك وإلیه ذهب الأستاذ أبو علي، وزعم 

أنّه لا یجوز في عسى أن یذهب زید، إلا أن یكون زید فاعلا بیذهب، ومن أجاز توسیطه 

غیر جائز  بینها وبین اسمها )عسى(خبرأن توسط  هذا یفهم من كلامه. 2»یجیز هذا الوجه

مة لا تحتاج إلى خبر فتكون الجملة بعدها في محل رفع فاعل، تا) عسى(إلاّ إذا كانت

فإن اقترن  «:وكذلك السیوطي أثبت رأي الشلوبین في المسألة .عسى ذهاب زید: تقدیره

حه ابن المبرّد والسیرافي، وصح: الجواز كغیره، وعلیه: أحدهما: ففي التوسط قولان) إن(بـ
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ین نستنتج أنّ الشلوبین یمنع أن ومن النصّ  .1»علیه الشلوبینو المنع،: عصفور،والثاني

  .)إن(بـ اقترناسمها إذا  بینها وبین) عسى(یتوسط خبر

  ).بینا(و) إذ(العامل في

  :في قول الشاعر) بینا(و) إذ(اختلف النحاة في عامل   

  .2مِثْلَهُمْ بَشَرُ  فَأَصْبَحوا قَدْ أَعادَ االلهُ نِعْمَتَهُمْ          إِذْ هُمْ قُرَیْشٌ وَإِذْ ما           

  :وقول آخر

  3اسْتَقْدِرِ االلهَ خَیْراً وَارْضَیَنَّ بِهِ             فَبَیْنَما العُسْرُ إِذْ دارَتْ مَیاسیرُ           

جاءنا هذا في قول أبي حیان . مضافة للجملة فلا یعمل فیها الفعل) إذْ (الشلوبین فقال

ب لها هو الفعل صالنا: الظرف، قال ابن جنيفما الناصب لهذا « :وغیره، قال أبو حیان

أبو وقال الأستاذ ...والناصب لبینا )إذْ (إلیها، فجاء بنصب ، ولیست مضافاً الذي بعدها

بدل من بینما أي حین أنا كذلك ) إذْ (العامل في بینما ما یفهم من معنى الكلام، و: علي

  :ومنه قول الفرزدق «:وقال المرادي. 4»حین جاء زید، وافقتُ مجيء زید

   فَأَصْبَحوا قَدْ أَعادَ االلهُ نِعْمَتَهُمْ          إِذْ هُمْ قُرَیْشٌ وَإِذْ ما مِثْلَهُمْ بَشَرُ          

إذا جُعلت : فإن قلت... هي باقیة على ظرفیتها الزمانیة: فقیل. هذه) إذ(واختلف في... 

لها هو الفعل الذي بعدها، ولیست  الناصب: قال ابن جني: ظرفا فما العامل فیها؟،قلتُ 

العامل : وقال الشلوبین). إذ(فعل یقدّر مما بعد) بینما(و) بینا(مضافة إلیه، والناصب لـ
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، أي حین أنا كذلك، إذ جاء زید، )بینا(بدل من ) إذ(ما یفهم من سیاق الكلام، و) بینا(في

فقال ابن  ل بالظرفیةوعلى القو  «:وكذلك ابن هشام ذكر هذا بقوله. 1»وافقت مجيء زید

 محذوف یفسِّره)وبینما بینا(وعامللأنّها غیر مضافة إلیه،ي بعدها؛عامُلها الفعل الذ: جني

بینا  مضافة إلى الجملة، فلا یعمل فیها الفعل، ولا في )إذْ (الشلوبین وقال .المذكورالفعل 

عاملهما محذوف یدلّ وبینما؛لأنّ المضاف إلیه لا یعمل في المضاف، ولا فیما قبله، وإنّما 

وعلى القول بالظرفیة قال ابن جني « :وقال السیوطي. 2»بدل منهما) إذْ (علیه الكلام، و

) بینما(و) بینا(عاملها الفعل الذي بعدها، لأنّها غیر مضافة إلیه، وعامل: الباذشوابن 

لفعل، ولا مضافة للجملة فلا یعمل فیها ا) إذ:(وقال الشلوبین. محذوف یفسّره الفعل المذكور

،لأنّ المضاف إلیه لا یعمل في المضاف، ولا فیما قبله، وإنّما عاملها )بینما(و) بینا(في

ومن هذه النصوص نستنتج أنّ الشلوبین  .3»بدل منهما) إذْ (محذوف یدلّ علیه الكلام، و

في البیتین مضافة لا یعمل فیها الفعل الذي بعدها وعاملها محذوف یدل علیه ) إذ(جعل

 .الكلام

   الحروف

   تفید التعلیل )أنْ (

) أنْ (نتلما كا: وقال الشلوبین «:قائلا) أنْ (لقد نقل لنا ابن هشام رأي الشلوبین في   

، أي للإعطاء، أفادت هنا أنْ الإساءة كانت لأجل المجيء )جئتُ أنْ تعطي:(للسبب في

أكدت أنْ ما بعد لو وهو السبب ) لو فعلتَ لفعلت أما واالله أنْ :( ، وكذلك في قولهموبعقبه

الإساءة في الآیة ) أنْ (أيْ أفادت. 4»في الجواب، وهذا الذي ذكراه لا یعرفه كبراء النحویین

رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ  ﴿:الكریمة

                                                           
  .والبیت سبق تخریجه .190 - 189الجني الداني في حروف المعاني للمرادي، ص -1
  .105، ص1مغني اللبیب لابن هشام، ج -2
  .130، ص 2همع الهوامع للسیوطي، ج -3
  . 56، ص1مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، ج -4
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وكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ  جل أیعني الإساءة كانت من . 1﴾تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّ

  .تفید التعلیل) أنْ (وخلاصة القول أنّ الشلوبین جعل .المجيء

  .الفارقةاللام 

واختلف في هذه اللام الفارقة،  «:فقال لقد ذكر لنا المرادي رأي الشلوبین في اللام الفارقة   

أنّها هي  ء، منهم الفارسي، وذهب قوم إلىفذهب قوم إلى أنّها قسم برأسه، غیر لام الابتدا

ابن مالك، ، لزمت للفرق، وهو مذهب سیبویه، واختاره )إنّ (لام الابتداء الداخلة على خبر

فالشلوبین یَعدُّ اللام . 2»واستدل الشلوبین على أنّها لام أخرى بعمل الفعل قبلها فیما بعدها

  .ولم یُوضّح ما هي هذه اللام الأخرى الفارقة لیست لام الابتداء ولكنّها لام أخرى،

  .إلاّ 

اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ فِیهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ  ﴿:في الآیة الكریمة) إلاّ (اختلف النحاة في معنى   

 فقال )غیر(هل للاستثناء أم للوصف بمعنى .3﴾الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ  اللَّهِ رَبِّ  فَسُبْحَانَ 

أن : الثاني «:، نقل لنا هذا الرأي ابن هشام الأنصاري فقال)غیر(بأنّها بمعنى الشلوبین

لَوْ  ﴿:فمثال الجمع المنكر. تكون بمنزلة غیر فیوصف بها وبتالیها، وجمعٌ منكر أو شبهه

فلا یجوز في إلاّ هذه أن تكون للاستثناء من جهة  ﴾كَانَ فِیهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا

قال الشلوبین ... بعدها بدل،في هذه الآیة للاستثناء، وأنّ ما ) إلاّ (وزعم المبرّد أنّ ...المعنى

، التي یُراد بها البدل والعوض)غیر(بمعنى) إلاّ (ولا یصحّ المعنى حتّى تكون :وابن الضائع

لو كان معنا رجل (وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سیبویه توطئة للمسألة، وهو: قالا

                                                           
  .33العنكبوت، الآیة  سورة -1
  .134الجني الداني في حروف المعاني للمرادي، ص  -2
  .22الأنبیاء الآیة  -3
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ر الرأي أبو حیان عند كما ذك .1»رجل مكان زیدٍ أو عوضاً من زیدٍ : أي) إلاّ زیدٌ لغلبنا

لو كان (وقال الأستاذ أبو علي الشلوبین في مسألة سیبویه «:الآیة الكریمة، فقال تفسیر

أنّ المعنى لو كان معنا رجل مكان زیدٍ لغلبنا فإلاّ بمعنى غیر ) معنا رجلٌ إلاّ زیدٌ لغلبنا

لا یصحّ المعنى عندي إلاّ : التي بمعنى مكان، وقال شیخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع

أي لو كان فیهما آلهة عوض واحد، أي : اد بها البدلأن تكون إلاّ في معنى غیر التي یر 

التي بمعنى  )غیر(في الآیة بمعنى) إلاّ (لوبین یجعلفالش .2»دتابدل الواحد الذي هو االله لفس

  .مكان

  .ربّ 

بقول الشلوبین ) ربّ (لقد أجاب المرادي على السؤال الذي طرحه حول المعنى الذي تفیده   

، في تلك المواضع نسبتین )ربَّ (إنّ لمجرور: ذلك بما معناهفقد أجاب الشلوبین عن « :قائلا

على نسبة ) كم(نسبة كثرة إلى المفتخر، ونسبة قلّة إلى غیره، فتارة  یأتي بلفظ: مختلفتین

فالمرادي هنا نقل لنا رأي الشلوبین في . 3»على نسبة القلّة) ربَّ (الكثرة، وتارة تأتي بلفظ

وكذلك قال ابن  .قلّة، بل یفید الكثرة في بعض الأحیانالذي هو لیس دائما لل) ربّ (معنى 

ه بأنّ ما فیها من معنى القلّة أو الكثرة یُغني عن الوصف كما في كم الخبریة،  «:عَقیل ووجِّ

  :واحتجّ له بقول أم معاویة

   یَا رُبَّ قائِلَةٍ غَداً                   یَا لَهْفَ أُمِّ مُعاوِیَهْ             

  ...                  ...   ...     ...أَلا رُبَّ مَوْلودٍ     :  وقوله

                                                           
  .22، وسورة الأنبیاء، الآیة 93 - 92، ص1مغني  اللبیب لابن هشام الأنصاري، ج -1
  .283، ص 6تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج -2
3

  .446الجني الداني في حروف المعاني للمرادي، ص  -
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 .1»كابن السراج والفارسي، وعلیه أكثر المتأخرین ومنهم الشلوبین) خلافا للمبرّد ومن وافقه(

في الحالة العادیة، وتفید  تفید التقلیل) ربّ (وخلاصة القول أنّ أبا علي الشلوبین جعل

  .لخبریةالتكثیر عند الافتخار ككم ا

  .الجملة التفسیریة 

من الإعراب، فقال الجملة التفسیریة  محلّ  النحاة فيخالف الشلوبین جمهور  لقد   

ا من الإعراب على بأنّ محله :محلّ لها من الإعراب، وقال الشلوبین لا الجمهور بأنّها

إنّ المفسِّرة لا محل لها، خالف : قولنا «:، فقال، نقـــل هذا الرأي ابن هشامحسب ما تفسِّره

لا محلّ لها، وفي ) زیداً ضربته( بحسب ما تفسِّره، فهي في نحو فیه الشلوبین، فزعم أنّها

في محل  -الخبز بنصب -)هُ یأكلُ  بزَ الخُ  زیدٌ :(نحوو  ﴾إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  ﴿:نحو

  :وقال ،هُ لُ آكِ : ولهذا یظهر الرفع إذا قلت ،رفع

  وَمَنْ لاَ نُجِرْهُ یُمْسِ مِنَّا مُفَزَّعَاهُ یَبِتْ وَهْوَ آمِنٌ         فَمَنْ نَحْنُ نُؤَمِنْ             

وع ق، ولم یُثبِتْ الجمهور و فظهر الجزم، وكأنّ الجملة المفسِّرة عنده عطف بیان أو بدل

وهي . لإعراب الجملة المفسرة لشلوبین ثلاث حالاتلذكر  هذا النصّ  .2»بیان والبدل جملةال

أنّها تكون لا محل لها من الإعراب، وتكون في محل رفع خبر، وتكون في محل جزم 

ول بأنّ المفسِّرة لا محل لها والق« :وقال السیوطي ناقلا رأي الشلوبین .عطف بیان أو بدل

ما كانت أنّها على حسب : إنّه لیس على ظاهره، والتحقیق: المشهور، وقال الشلوبین هو

                                                           
، والبیت الأول لهند بنت عتبة وأم معاویة بن أبي 286، ص2على تسهیل الفوائد لبهاء الدین بن عَقیل، جالمساعد  -1

سفیان رضي االله عنهم في شرح أبیات مغني اللبیب لعبد القادر البغدادي، تحقیق عبد العزیز رباح وأحمد یوسف دقاق، 

، والبیت الثاني لرجل من 212، ص3م، ج1989 -هـ1410، سنة2دار الثقافة العربیة ودار المأمون للتراث دمشق، ط

  :، وتمامه384 -381، ص2أزد السراة في خزانة الأدب للبغدادي، ج

  .أَلاَ رُبَّ مَوْلودٍ ولَیْسَ لَهُ أَبٌ            وَذي وَلَدٍ لَمْ یَلْدَهُ أَبَوانِ                    
والبیت لهشام بن المرّيّ في خزانة الأدب  .49الآیة ، وسورة القمر .65، ص2جمغني اللبیب لابن هشام الأنصاري، -2

  .40 -38، ص9للبغدادي، ج



. الآراء النحویة التي انفرد بھا الشلوبین: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع   

318 
 

وهذا الذي قاله الشلوبین هو ...تفسیرا له، فإن كان المفسَّر له موضع فكذلك هي، وإلاّ فلا

والخلاصة التي نخرج بها في المسألة أنّ الشلوبین خالف جمهور النجاة  .1»المحتار عندي

في مسألة محل الجملة التفسیریة من الإعراب وقال بأنّ الجملة التفسیریة لیست دائماً لا 

محلّ لها من الإعراب ولكن إعرابها على حسب ما تفسره من الكلام، وأعطى لها ثلاث 

خبر، محلّ لها من الإعراب، والثانیة في محل رفع الأولى لا : حالات من كلام العرب

  .والثالثة في محل جزم عطف بیان أو بدل

                                                           
  .258، ص  2ھمع الھوامع للسیوطي ، ج  -1
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   توطئة 

أي أجل عصم اللسان العربي من اللحن، مما لا شك فیه أنّ النحو العربي نشأ من   

، فالغرض من نشأة افظ على سلامة نطق اللغة العربیةمن أجل تعلیم اللسان كیف یح

م بكلام العرب على الفائدة فیه الوصول إلى التكلّ  «:تهو تعلیمي بح النحو العربي إذاً 

 أصل الدین  ، الذي هوتقویم كتاب االله عز وجلر، و لا مغیّ ل و غیر مبدّ  الحقیقة صواباً 

   ،انیها على الحقیقةعإقامة م، و أخبار النبيّ صلى االله علیه وسلمفة معر و  ،المعتمدالدنیا و و 

ه لما اكتمل لكنّ و . 1»بتوفیتها حقوقها من الإعراب ه لا تفهم معانیها على صحة إلاّ لأنّ 

 ،مون أن یطبقوه في أرض الواقعأراد المعلّ  ،بذاته قائماً  أصبح علماً ، و استوى عودهبناؤه و 

رها لنا أحد صوّ  ،اصطدموا بصعوبات حالت دون ذلك ،موه لطلاب العربیةعلّ أي یُ 

أرادوا سهم علیه و لفادح الذي حملوا أنفبالعبء ا النحاة قدیماً  لقد أحسّ  «:الباحثین قائلا

الإعراض عن بضاعتهم المختلطة فاصطدموا بالنفور و ، اس علیه أیضاً أن یحملوا النّ 

 خلف الأحمر، فوصف لنا لهذه المشكلة التنقیب عن حلّ فبدأوا البحث و  .2»المضطربة

 ا رأیتُ لمّ  «:فقال ،نادى بتخلیص النحو من ذلك، و كثرة العللطویل و تعمل النحاة بال

غفلوا ما یحتاج أو  ،العللكثرة جمعین قد استعملوا التطویل و أصحاب العربیة أالنحویین و 

عن  خذ الذي یخفُّ أالم، و ةیّ العربِ  قِ رُ الطُّ غ في النحو من المختصر و م المتبلّ ه المتعلّ یإل

لفه ؤ الفكر في كتاب أالنظر و  نتُ ع، فأمیحیط به فهمه، و المبتدئ حفظه، ویعمل في عقله

م عن لیستغني به المتعلّ  ینئالعوامل على أصول المبتدالأدوات و و وأجمع فیه الأصول 

                                                           
   ،م1979 - هــ1399، سنة 3ط ،بیروت ،، دار النفائستحقق مازن المبارك ،الإیضاح في علل النحو للزجاجي -1

  .95ص 

هــ 1430سنة  ،1الأردن، ط ، دار المسیرة عمانلعلي أحمد مدكور) النظریة والتطبیق ( س فنون اللغة العربیةتدری -2

  . 321م ، ص 2009-



.جھود الشلوبین في تیسیر النحو العربي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس  

321 
 

 ،تعلمینبصعوبة النحو على الم )هــ180-ت(هكذا قد اعترف خلف الأحمرو . 1»التطویل

 :منه نستنتجو  .كثرة العللین ، وردّ الصعوبة إلى التطویل و ئدتله على المبحاول أن یسهّ و 

، ت مع ظهور العلم نفسهر هأي ظ ،المطالبة بتسییر النحو العربي كانت مبكرةً  نّ إ

ة في هذه م أكثر من مرّ ر المتعلّ كَ ه ذَ لأنّ  ،التعلیم :هو ،ن الهدف الرئیس للنحوإ :كذلكو 

  .الفقرة القصیرة

   ،الهدف من نشأة النحو:اذنا عبد المجید عیساني یجعل التعلیم هوستألهذا نجد     

 :جملها فيأو  ،النحو ت إلى مناداة القدامى بتسییري أدّ یذكره في مقدمة العوامل التو 

ختلاف الاالرغبة في و  ،، والصراعات المذمومةف عن الهدف الحقیقي من النحونحراالا

   ،أولویتها في وضع القواعد النحویةنیة و آعدم احترام القراءات القر و ، دون جدوى

  النحو التربوي ، لمي و عالمزج  بین النحو الالحدیث النبوي الشریف ، و  إجحافهم في حقّ و 

القاعدة ، والجمود والتكلف في  ردّ الإعراب، والضرورة الشعریة و التمحّل في التكلف و و 

  .2سوء التبویبالأمثلة والشواهد ، وطرق التألیف و 

فكان  ،سیط النحو للطلاببغیرها تعالت الأصوات المطالبة بتو  ،من هذه العوامل    

النحو فلا أما  «:قائلا ،من الأوائل الذین دعوا إلى اختصار النحو) هـ225 –ت(الجاحظ

من مقدار ، و اللحناحش بقدر ما یؤدیه إلى السلامة من ف تشتغل قلب الصبي منه إلاّ 

زاد على ذلك فهو  ماو  ،هصفإن و شيء و  ،شعر إن أنشدهو  ،م في كتاب كتبهجعل العوا

الخبر من روایة المثل والشاهد و  ،علیه ا هو أردّ مذهل عمّ به و  ا هو أولىعمّ  ةمشغل

ن مجاوزة الاقتصاد فیه مَ ما یرغب في بلوغ غایة النحو و إنّ البارع، و ادق والتعبیر الص

                                                           
  ،1دمشق، طحیاء التراث القدیم إمقدمة في النحو لخلف الأحمر ، تحقیق عز الدین التنوخي ، مطبوعات مدیریة  -1

  .34-33ص  ،م 1961 -هــ 1381سنة 

هــ  1429سنة  ،1، طبیروت لبنان ، دار ابن حزمینظر النحو العربي بین الأصالة والتجدید لعبد المجید عیساني -2

  .22م ، ص 2008 -
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... البلادلغوامض التدبیر لمصالح العباد و  الاستنباطحتاج إلى تعرف جسیمات الأمور و یَ 

لا ص النحو لا یجري في المعاملات، و لا معاش سواه، وعوین لیس له حظ غیره و ومَ 

تنافسوا في وضع المختصرات، و ، الجاحظ فاستمع النحاة لنصیحة. 1»یضطر إلیه شيء

وظلت  صنیف فیه،تاللدت مع وُ  من النحوالشكوى  «:،لأنّ العصور وتتابعت على مرّ 

ویدور الجدل   التعلیمي النحو بتیسیر وترتفع الصیحات مطالبة ،جیل تنتقل من جیل إلى

ل تسهیل للنحو فأوّ  .2»بین العلماء المتخصصین فیما یُحذف بدعوى أنّه لا حاجة إلیه

ختصرت فیها  قواعد النحو اُ  «:وهي التي ،الكتب المختصرة هو وائلقام به النحاة الأ

بون بها المعاني إلى مثلة سهلة، یقرّ أبأسلوب واضح وبعبارات دقیقة، معتمدة في ذلك 

ها همّ أسنكتفي بذكر  .المختصرات التي ألفها النحاة كثیرة ولأنّ  .3»التلمیذ دون عناء

  هيو  ام به الشلوبین في هذا المضمار،لى أن نصل إلى ما قإحسب التسلسل الزمني 

   :كالآتي

  .ةعند المشارق ةتألیف الكتب النحویة المختصر 

  ).هـ180 –ت ( حمرمقدمة في النحو لخلف الأ :أولا

التیسیر على  و  صاحبه یرید الاختصار یتضح من خلال عنوان الكتاب أنّ    

م عن لیستغني به المتعلّ ...«:قائلا ،ح به في مقدمة كتابهوهذا ما صرّ  ،مینالمتعلّ 

لح لسانه في صا یُ ه ممّ ها وحفظها وناظر علیها، علم أصول النحو كلّ أن قر فمَ ...التطویل

  .4»فهاألّ  شعر ینشده، أو خطبة أو رسالة إنْ  كتاب یكتبه، أو

                                                           
  .13تیسیر النحو التعلیمي قدیماً وحدیثاً مع نهج تجدیده لشوقي ضیف، دار المعارف القاهرة، د ، ط، د ،ت، ص -1

  .15، د ، ط ، د، ت، صسكندریةالمعارف الإ الناشربراهیم عبادة،إالعربي لمحمد النحو التعلیمي في التراث  -2

  .79التجدید لعبد المجید عیساني، ص صالة و النحو العربي بین الأ -3

  .34مقدمة في النحو لخلف الأحمر، ص  -4
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ي هذا الكتاب ف الأحمر رسم الهدف الذي یصبو إلیه خلف  على أنّ  هذا الكلام یدلّ    

  .الغرض كان تعلیمیا، فأین یظهر هذا التیسیر؟ وهو التبسیط، لأنّ 

  .مظاهر التیسیر عنده

م في للمتعلّ  ةرف الأساسیصلقد استطاع صاحب الكتاب أن یجمع أبواب النحو وال   

 ل المادة النحویة سبعاً عدد قلیل من الصفحات، حیث لا یتجاوز حجم الكتاب الذي یحم

ق، فإذا حذفنا معلومات التحقیق فلا تتعدى المادة مع عمل المحقّ  صفحةً  )67(وستین

 .هذا عن حجم الكتاب . ب الطالب في الحفظصفحة، وهذا لیرغّ  )40(النحویة أربعین

  :أما مظاهر التیسیر فیمكن أن نجملها في الأمور الآتیة

: م، مثلالنحویة الضروریة التي یحتاجها المتعلالاكتفاء بموضوعات القواعد  -1

دأ كتابه بأقسام الكلمة المجزومات حیث ابتالمرفوعات، والمنصوبات والمجرورات و 

الحروف : ثم أردفها بباب الحروف التي قسمها على أربعة أقسام) الفعل والحرفالاسم و (

التي ترفع كل اسم بعدها، ثم الحروف التي تنصب كل شيء أتى بعدها، ثم الحروف 

م عن وجوه الرفع ووجوه زم، ثم تكلّ جعدها من اسم، ثم حروف البالتي تخفض ما 

 ،شاراته باب النواسخ  وحروف الإن كتابالنصب، ثم اتبعها بباب الخفض، كما ضمّ 

ب الأفعال، كما صوباب الحروف التي تن ،المفعولوباب الحروف التي تقتضي الفاعل و 

مثل باب الحكایة وباب النداء، وباب الاستثناء وباب التحذیر خرى أ أودع كتابه أبواباً 

 .غیرهاراء، و غوالإ

 .عدم التطرق إلى تعریف المصطلحات النحویة -2

 .التمثیل بالأمثلة المتداولة بین المجتمع العربي أنذاك، و دون الإكثار منها -3

 .عدم ذكر اختلافات النحویین في المسائل النحویة  -4

 .عدم ذكر العلل النحویة -5
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مها، ولقد ولقد جمعت مقدمة خلف الأحمر أساسیات النحو العربي رغم صغر حج   

  فجمع فیه الاسم  ،ه أطلقه على الكلمةنّ النحاة لأ)الحرف(خالف في استعمال مصطلح

  .الحرفالفعل و و 

  ).هـ338-ت(ي النحو لأبي جعفر النحاسالتفاحة ف: ثانیا

صفت بالتیسیر، إذ استطاع صاحبه التي وُ  ةكتاب التفاحة من المؤلفات المختصر  عدّ یُ    

ه لم لكنّ  .ف لا یتجاوز ست عشرة صفحةم موضوعات النحو الأساسیة في مصنّ قدّ أن یُ 

م وبحكم التقدّ م لكتابه كما فعل خلف الأحمر،ه لم یقدّ لأنّ  ،یذكر لنا سبب هذه الاختصار

م مین تعلّ ل على المتعلّ وفق منهجیة تسهّ  ماً جاء عمله منظّ  ،الزمني في التألیف النحوي

ثم أتبعه  ،الفرق بینها حاً موضّ ) اسم وفعل وحرف(، حیث ابتدأه بباب أقسام العربیةالنحو

ثم قرنه  ،)الجر والجزمالرفع والنصب و (:الإعراب الأربعة هوذكر فیه وجو  ،بباب الإعراب

من : خرىالأ بعت أبواب النحو، وتتاالجمع وكیفیة إعرابهمانه المثنى و بباب ثالث ضمّ 

وباب  ،وباب حروف الجر ،أقسام الفعل، وباب الفاعل المفعول، وباب الابتداءباب 

تنصب الأسماء وترفع الأخبار، وباب الحروف التي ترفع الأسماء التي الحروف 

الجواب بالفاء، فعال المستقبلة، وباب ب الأخبار، وباب الحروف التي تنصب الأصوتن

باب المفعول الذي لم لرفع، و حروف اي تجزم الأفعال المستقبلة، وباب وباب الحروف الت

 ،التحذیرراء و غابع، وباب الحال، وباب الإسم فاعله، وباب المعرفة والنكرة، وباب التو یُ 

 ، تنصرفلا وباب الأسماء التي ،وباب الاستثناءباب النداء،وباب العدد،،و وباب التعجب

ویمكن أن  .1وثلاثین باباً  اً ى بلغ عدد الأبواب التي احتواها هذا الكتاب واحدغیرها، حتّ و 

  :نجمل مظاهر التیسیر عنده كالآتي

                                                           
 -هـ1385، سنة 1ط بغداد، ة العانيعمطب ،یس عوادكلنحاس، تحقیق كور لأبي جعفر اینظر التفاحة في النحو  -1

  .30- 14ص  م،1965
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   التفاحة كتاب مظاهر التیسیر في

 لفرعیةا تأهمل الموضوعا حیث ،ةوضوعات النحو الضروریمب الاكتفاء -1   

 .ال والتنازع وغیرهاغتشكالا

 .ض إلى موضوعات الصرفعدم التعرّ - 2

 . تجنب الحدیث عن العلل النحویة -3

 .أهمل خلافات النحویین في المسائل النحویة -4

اء وبهذا ج .مثلةا، ولم یكثر من الأكلی�  الحدیثن و آالقر أبعد الاستشهاد بالشعر و  -5

  .من الكتب التي یسرت النحو دّ ، ومنه عُ وفهماً  حفظاً  سهلاً  عمله مختصراً 

   )هـ 392-ت(كتاب اللمع في العربیة لابن جني : ثالثا

مع لابن جني ضمن الكتب المختصرة التي ساهمت في ف الباحثون كتاب اللّ لقد صنّ    

صاحبه جمع فیه أغلب  العربي بشكل مفید لطلاب العربیة، رغم أنّ تقدیم مادة النحو 

عن  شكل مختصر مبتعداً  عرضها في منن ه تمكّ مواضیع النحو والصرف، ولكنّ 

بإیجاز تناول ابن جني معظم أبواب النحو رهق كاهل المتعلمین، فقد یالتطویل الذي 

ي، وباب معرفة الأسماء المبنو  أضرب الكلام، وباب المعرب: لىض في لمعه إحیث تعرّ 

ة، وباب معرف ما یتبع الاسم في إعرابه، وباب نالمنوّ  ثم باب معرفة الأسماء ،المرفوعة

بنائها، وباب معرفة ما  ینصرف وما لا ینصرف، والمعرفة، وباب إعراب الأفعال و  النكرة

الصلة، جمع، وباب القسم، وباب الموصول و باب ال: رفصكما تناول في مواضیع ال

فات القطع وألفات الوصل، وباب لوباب التنوین، وباب النسب، وباب التصغیر، وباب أ

ره، وباب الحكایة، وباب الخطاب، وباب الاستفهام، وباب ما یدخل على الكلام فلا یغیّ 
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المبتدأ : فیه الأسماء المرفوعة، جاء: مثل ،النحویة هل كل باب مسائلالإمالة، وحمّ 

ا الأسماء المنصوبة  مّ أافیة، خواتها، ولا النّ أو  خواتها، وإنّ أوكان و والخبر، والفاعل ونائبه 

 ،المفعول معهو  ،والمفعول له ،والمفعول به، والمفعول فیه ،ل المطلقو المفع: انهفقد ضمّ 

  .وهكذا جاءت مظاهر التیسیر في كتاب اللمع. الاستثناءوالحال والتمییز و 

   مظاهر التیسیر عنده

غفال الموضوعات إ و  ،الضروریة من النحو والصرف وعاتالاكتفاء بالموض -1

 ،الإغراء والتحذیرو  ،الاختصاصو  ،والتنازع ،الاشتغال: م مثللا تفید المتعلّ  الثانویة التي

 .كاسم الفاعل ،وعمل المشتقات

 .تقدیم المادة النحویة باختصار دون تحلیل -2

 .الابتعاد عن اختلافات النحویین -3

 .النحویةعدم التطرق إلى العلل  -4

عدم الإكثار من الاستشهادات فهو یكتفي بشاهد أو اثنین حین یضطر  -5

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ اهْ  ﴿:بقوله تعالى لّ كاستشهد لبدل ال: للاستشهاد، فمثلا صِرَاطَ  دِنَا الصِّ

الْبَیْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  ﴿:وأما قوله سبحانه «:لافق ،خرىأستشهد مرة او . 1﴾ الَّذِینَ 

ستشهد بقول اوفي باب المفعول له  .2»، فهذا بدل البعض﴾سَبِیلاً  مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ 

 :الشاعر

  .3ماً رُّ كَ تَ  ئیمِ اللَّ  مِ تْ شَ  نْ عَ  ضُ رِ عْ أُ وَ        هُ خارَ دِّ اِ  ریمِ كَ الْ  راءَ وْ عَ رُ فِ غْ أَ وَ              

                                                           
أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ  ﴿:، وتمامهما07و 06الآیة وسورة الفاتحة  ،89ص  ، ینظر كتاب اللمع في العربیة لابن جني -1

الِّینَ  الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ  غَیْرِ     .﴾الضَّ

    .﴾وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ  ﴿:،وتمامها97، وسورة آل عمران الآیة 89ي، صكتاب اللمع لابن جن -2

  . 81ص ،، والبیت لحاتم الطائي في دیوانه59، ص لابن جنّيكتاب اللمع في العربیة ینظر  -3
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المتعلمین نذكرها دون على  التیسیرجل أوهناك مختصرات أخرى ألفها أصحابها من    

ومقدمة موجزة ، )هـ471-ت(لعبد القاهر الجرجاني)الجمل(مختصر: منها ،التطرق إلیها

ت (زيوللمطرّ  ،مختصر موجز في النحو) هـ540 -ت(وللجوالیقي،)هـ502- ت(للتبریزي

  .1مختصر سماه المصباح) هـ610 –

  .التألیف النحوي المختصر عند الأندلسیین

الإسلام، وأصبحوا یبحثون خولهم في بعد د ةم اللغة العربیندلس إلى تعلّ احتاج أهل الأ   

الطلاب إلى المشرق لطلب ذلك العلم،  رالعربیة، فهاجمهم قواعد اللغة ن یعلّ عن مَ 

حیث عاد جودي  ،وعادوا إلى بلادهم یحملون هذا العلم باختلافاته المعروفة في المشرق

ت (فیین بجلبه كتاب الكسائي، ورجع الأفشنیقیحمل نحو الكو ) هـ198 -ت(بن عثمان

 ةندلسیون دراسفلما دخل كتاب سیبویه عكف علیه الأ «البصري ومعه النحو )هـ308 –

النحاة  ولكنّ . 2»وتعلیقاً  ،وشرحاً  ،تولوه تدریساً  ، واشتهر بحفظه عدد منهم، ثمّ وحفظاً 

والتعقید، وتأثروا بفكرة الكتب  ،التطویلبهذا روا بصعوبة هذه القواعد عأثناء التعلیم ش

 ف جودي بن عثمان كتاباً فون على منوالهم، فألّ المختصر في المشرق فبدأوا یألّ 

 ف الزبیدي كتاباً اسمه، وألّ  ذكر إلاّ ولم یُ  ،ه لم یشتهر، ولكنّ 3)الحجارة منبه(أسماه

التي كانت  ، وتتابعت الكتب النحویة المختصرة)الواضح في العربیة(سماه مختصراً 

ى ها حتّ همّ أ برزنعلى المتعلمین، وفي هذا الفصل نرید أن  لنحوتهدف إلى تبسیط ا

 :ن جهده في تیسیر النحوونبیّ  ،نصل إلى كتاب الشلوبین

  

                                                           
  .15ص  ا وحدیثا لشوقي ضیف،ینظر تیسیر النحو التعلیمي قدیم -1

  .232م، ص  1964 -هـ 1383، سن 3في أصول النحو لسعید الأفغاني، مطبعة جامعة دمشق، ط  -2

  .256ص، اللغویین للزبیديطبقات النحویین و  من كتاب 5ینظر هامش رقم -3
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   )هـ379-ت(لواضح في العربیة للزبیدي كتاب ا  

تكمن في هذا المنهج العلمي  «لف هذا الكتاب من أجل أغراض تعلیمیة، فقیمتهلقد أُ    

تسهیل لغایات تعلیمیة من أجل تیسیره، و الذي یتبناه الزبیدي في معالجة قواعد النحو 

مدرسیا لتعلیم هذا اقترحه ابن حزم لیكون كتابا ول. 1»مقواعده، وجعلها سائغة أمام المتعلّ 

ویكفي ...حووالذي یجب على الطالب أن لا یقتصر على أقل منه من الن «:النحو قائلا

باب أقسام الكلام، : وقد ضم الكتاب .2»كتاب الزجاجي ، أوب الواضحاكتمن ذلك 

وإعراب  ،وإعراب الأسماء الخمسة ،ن فیه مواضع إعراب الكلمةوبیّ  ،وباب الإعراب

ث تحدّ  ثمّ  ،م فیه عن أقسام الأفعال وأنواعهاوتكلّ  ،الجمع، وأتبعه بباب الأفعالالمثنى و 

الكتاب بباب للنعت والتوكید والعطف،  خصّ الإضافة، و و عن باب الخفض بالحرف 

 ةمن الجملضمن الموضوعات التي تدخل  جمع فیه عدداً و  ،الخبروباب للمبتدأ و 

ة، وما یدخل على نیّ للأفعال المعربة والمب تناول باباً  وما یدخل علیها، ثمّ  ،الاسمیة

كما عرض فیه  ،وحروف للجزم، وغیرها من أبواب النحو ،المعرب من حروف للنصب

 كما،وغیرها، والتذكیر والتأنیث ،والنسب والجمع ،كالتصغیر ةأبواب الصرف المختلف

لى جمیع صوات، فجاء الكتاب یشتمل عومخارج الأ،القوافيلعلم العروض و  ضتعرّ 

مها مختصرة لا ه قدّ نّ أ إلاّ  ،على وجه التقریب الأصواتموضوعات النحو والصرف و 

ضح ها تتّ ذا بحثنا عن مظاهر التیسیر فیه فإنّ إما أهذا عن مادته، . تثقل كاهل المتعلم

  .في النقاط الآتیة

                                                           
ص  د، ت، ط، ،الأردن، د ةالأردنیعة الواضح في العربیة للزبیدي، تحقیق عبد الكریم خلیفة، منشورات الجام -1

18.  

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، تحقیق إحسان عباسالأندلسي ابن حزمرسائل ابن حزم الأندلسي تألیف  -2

  .164، ص م1987 سنة ،2القاهرة، ط
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بلغة لغة التي كتب بها الكتاب، حیث نجح الزبیدي في تقدیم مادة النحو سهولة ال -1

عن جمع ث هدفه هو تعلیم المبتدئین قواعد العربیة، فعندما تحدّ  نّ لأسهلة بسیطة،

هو الذي یتغیّر فیه بناء الواحد عمّا كان علیه من حركة  فجمع التكسیر «:التكسیر قال

 .1»فلس وأفلس وفلوس، وكلب وأكلب وكلاب: ، كقولكوسكون

في عملیة  صبح مشاركاً ه یُ م لأنّ انتباه المتعلّ  الذي یشدّ  استخدام أسلوب الحوار -2

في اللام، فإن : ، فقلرجلٌ : فإن قیل لك أین الرفع في قولك «:فالقارئ یجده یقول ،التعلیم

 .2»، فقل، في اللامقیل لك أین النصب في قولك، رجلاً 

ة، الاعتماد على الشواهد التركیبیة البسیطو  ،نیةآالقر إبعاد الشواهد الشعریة و  -3

 .زید ذهب «:والإكثار من إعراب الأمثلة ،ذهب زید :والتمثیل بالمتداول منها مثل

ه آخر لأنّ ،لفاعل الذي ذهب، ورفعه في الداله هو الأنّ  ،مرفوع :وزید ،فعل ماض:ذهب

فاعلان ورفعهما  :فعل ماض، والرجلان: خرج الرجلان، خرج: وتقول «:هوقول .3»الاسم

 .4»ها نون الاثنینلأنّ  بالألف وكسرت النون

 .ةعدم الاهتمام بتعریف المصطلحات النحوی -4

 .الخلافیة بین النحویینالابتعاد عن المسائل  -5

العلة التعلیمیة، نجده  لا یتجاوز ةالنحویة، فإذا استعمل العل ةعدم الاهتمام بالعلّ  -6

، لَ سماعیإ رأیتُ ، و بن یعقوبَ  سحاقَ إب مررتُ  «:فیقول ،یذكرها في الممنوع من الصرف

أسماء  ها، تركت صرف هذه الأسماء لأنّ یونسَ  بنُ  ، وجاءني هارونُ إبراهیمَ  سورةَ  وقرأتُ 

ة ا في كلام العرب، أي علّ هثقل صرف: فقوله .5»أعجمیة فثقل صرفها في كلام العرب

                                                           
  .86للزبیدي، ص  ةالواضح في العربی -1

  .38نفسه، ص  -2

  .40الواضح في العربیة للزبیدي، ص  -3

  .40نفسه، ص  -4

  .158، ص الواضح في علم العربیة للزبیدي  -5
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مها  ه یقدّ نّ إة فاستعمل العلّ  إنْ  تعلیمیة، فالزبیدي حتىّ   ةعدم صرفها هو الثقل، وهذه علّ 

 .بسیطة دون تعقید

المتعلمین لفت من أجل تیسیر النحو على بعدما تعرفنا عن الكتب المختصرة التي أُ    

نا سنتطرق إلى مختصر الشلوبین  في النحو فإنّ  ،في المشرق والأندلس قبل الشلوبین

  : لنبحث عن مظاهر تیسیر النحو عنده

   التوطئة لأبي علي الشلوبین

 ذكر ،تي وضعت للمتعلمین المبتدئینیندرج كتاب التوطئة ضمن الكتب المختصرة ال   

في النحو  مختصر 645الأندلسي المتوفى سنة  وللشلوبین «:هذا بعض الباحثین قائلا

على الدارس بالإطالة  حاول الشلوبین ألا یشقّ  «:قهوقال عنه محقّ  .1»باسم التوطئة

بواب النحو أما یریده الدارس من معرفة في  نه كلّ وجزه، وضمّ أفضغط شرحه و 

 لنهم الدارسین، بل مرجعاً  عاً مع إیجازه، مشبِ  فجاء كتابه التوطئة دسماً ...ة،عام

 «:فقال في مقدمته ،بو علي هدفه من تألیف هذا الكتابأوضح أوقد  .2»للمتخصصین

ما فیها من الأصول غیر  إحكامو  ،وهذه الجمل التي رسمت هنا توطئة قوانین المقدمة

  .3»للحفظ واحداً  ه كلاماً بنظم ذلك كلّ  یسراً مُ فرع ذلك بأصله في اللفظ، موصولاً المحكمة،

وهو  ،جله وضع الكتابأإن هذا الكلام یوحي لنا بشكل واضح الهدف الذي من    

 . ، وفهم القواعد النحویة جل الحفظأالتیسیر والتسهیل من 

  

                                                           
  .15تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا لشوقي ضیف، ص  -1

  .102التوطئة لأبي علي الشلوبین، ص  -2

  .111، ص لوبین التوطئة لأبي علي الش -3
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   بواب الكتاب ومحتواهأ

مسبوقا بمقدمة ودراسة  )230(في حوالي ثلاثین ومئتین صفحةیقع كتاب التوطئة    

اب الكلام وما یتألف المختلفة، فقد بدأه بب جمع فیه صاحبه معظم أبواب النحو ق،للمحقّ 

 ،الأبواب النحویةوتتابعت  ،وعلامات الإعراب ،بباب المعرب والمبنيمنه، وثناه 

تم الكتاب بالحدیث ، وخُ التوطئةمادة كتاب : الفصل الأوّل بعنوان والصرفیة المذكورة في

ظهر رغبة مؤلفه في یُ  ،مختصراً  شاملاً  التوطئة جامعاً فجاء كتاب  .عن الإدغام

  : الآتیة یمكن رؤیة مظاهر التیسیر من خلال الدراسةو  ،التسهیل

   مظاهر التیسیر في كتاب التوطئة

  اسم الكتاب -1

كلمة  نّ جلب الانتباه، لأیوحي بالتبسیط، و  لقد اختار الشلوبین لمؤلفه هذا اسماً    

و تمهید لمن یرید أن یدرس أو مدخل، أمقدمة  الكتاب ما هو إلاّ  على أنّ  تدلّ ) توطئة(

توطئة لعلم  إلاّ  هذا المصنف ما هو نّ أح للمتعلمین به یلمّ نّ أعلم العربیة بالتفصیل، وك

 نّ ذلك، لأفعلیكم بالكتب الضخمة بعد  ةالنحو الواسع فأقبلوا علیه، فإن أردتم الاستزاد

. 1»التوطئة، وهي التمهید والتذلیل «:له، جاء في اللساند مهّ : للشيء تعني) أَ طّ وَ (كلمة

فوا القارئ على لیعرّ  ،ون لكتبهم قبل الدخول في الموضوعاب یمهدّ الكتّ   ومن المعلوم أنّ 

لیس من السهل أن یتقنه  والحقیقة أن اختیار عنوان الكتاب هو فنّ  .ما یحتویه مؤلفهم

إلى قراءة هذا العمل، ویترك في نفسه  ویجلبه ،ه یؤثر على نفسیة القارئكاتب، لأنّ  كلّ 

على ما یحویه التعرف  زه على حبّ یحفّ و ه،صتناول هذا المؤلف وتفحّ  عنه لـــارتیاحا یسهّ 

ه یهدف إلى هذا الكتاب، وهذا ما قصده أبو علي من تسمیه مؤلفه بهذا الاسم، لأنّ 

                                                           
  .)أ -ط - و( مادة  ،لسان العرب لابن منظور -1
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هذا  یدخل ضمن عنه، و بعدما رأي عزوف المتعلمین  ،الناشئة في علم النحوترغیب 

  .التیسیر

  الأمثالطریقة الاستشهاد بالقرآن والحدیث والشعر و   -2

   ،، حیث استشهد بالآیات القرآنیةةنواع الشواهد المعروفأف أبو علي الشلوبین لقد وظّ    

ه تعامل مع الشاهد بنوع من الأمثال العربیة، ولكنّ و  ة،والأشعار العربی ،والأحادیث النبویة

بعض كتب النحو التي  تعقید النحو مثلما حدث فيفي  ى لا یكون سبباً حتّ  ،الحكمة

الهدف الذي یرغب فیه،  ةجاء استشهاده في خدمفاحتاج الشاهد فیها إلى  الشرح، 

 .وسنوضح هذا في النقاط الآتیة

   الاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته  - أ

اة في وضع النح المصادر التي اعتمد علیها همّ أمن  مصدراً  عدّ یُ القرآن الكریم  إنّ    

جد النحاة منها والشاذ، و  ةالمتواتر  القرآنیة نتیجة لتعدد القراءاتقواعد النحو العربي، و 

خاصة بین البصریین ، خلافاتهم في المسائل النحویةر لإظهاحة نفیها أرضیة سا

نحویة، قابلهم  علیها أحكاماً ا وْ وبنَ  ،الكوفة القراءات الشاذة ةنحا والكوفیین، فقد استغلّ 

حاة الأندلس فقد اهتموا بالقرآن ما نأ . 1فیها نحاة البصرة بالرفض، وذلك بتأویل القراءات

أو  ،الشاذةالقرآنیة إحدى القراءات  ه ردّ أنّ  ندلسالأ ةحد من نحاأعن  لم یؤثرف «الكریم

وصرفها  قواعد نحوهاستند إلیها في تأصیل ة یاعتبارها حجّ  أو توقف عن الأخذ بها،

ندلس بالقراءات استشهد عدد كبیر من نحاة القرن السابع في الأ وأصواتها، وقد

ن الكریم وقراءاته آعلي الشلوبین أحد هؤلاء النحاة الذین استشهدوا بالقر  وأبو. 2»الشاذة

                                                           

م، 1978، سنة 2ینظر أثر القراءات القرآنیة في الدراسات النحویة لسالم مكرم، مؤسسة الصباح الكویت، ط - 1

      63 -57ص

  .150خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري، ص  -2
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أم استشهد بالقراءات الثابتة سواء أكانت من المتواتر «الذي طریق أستاذه السهیلي سالكاً 

فها لتخدم ه وظّ ولكنّ  ،شاهدا قرآنیا )90(تسعین فأورد في كتابه التوطئة قرابة .1»الشاذ

ومن  ،القاعدة المطلوبة لُ التبسیط، إذ جعلها تأصّ و  لیسهتالهدف المنشود الذي هو ال

 واهد القرآنیة سبیلا إلى التیسیرالشلوبین قد استعمل الش فیها أنّ جد مثلة التي نالأ

  .الآتیة  ةالأمثل .والابتعاد على التخریجوالتخفیف، 

. 2﴾وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  ﴿:تعالى قوله في )في(علي أن تكون رفض أبو -1

على )في(والصواب أن «:قالف ي القائل بذلك دون الإشارة إلیه،الرأ وردّ  ،)على(بمعنى

 مَنْ أَنْصَارِي ﴿:الآیة الكریمةفي ) لىإ(وكذلك.3»جذوع النخل مكان المصلوب ا، لأنّ هباب

أن تخرج عن  الشلوبین رفضف ،5)مع(ها بمعنىالتي قال عنها أكثر النحاة بأنّ ،4﴾إِلَى اللَّهِ 

ضیفین أنفسهم في نصاري مُ أن المعنى، مَ على بابها، و )إلى(أنّ :والصواب «:قال،و أصلها

لم یذكر الرأي القائل بهاء  كما. 6»علیه) إلى(، ثمّ حذف هذا المقدّر لدلالةإلى االله ىر صْ نَ 

، وهذا على سبیل 8مطلقاً  عربها مفعولاً أو  ،7﴾فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ  ﴿:السكت في الآیة الكریمة

 ةالأمثلو  .عرابلها من الإ ها هاء السكت لا محلّ نّ أیقولون بغلب النحاة أ نّ التخفیف لأ

الخلاف بین للتعقید و  مصدراً ي آنالشلوبین رفض أن یكون الشاهد القر  التي تؤكد على أنّ 

                                                           
، سنة 2دار الكتب العلمیة بیروت، ط ولد أباه،محمد المختار تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب ل -1

  .244ص  م،2008 - هـ1429

  .﴾ لأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى وَ  ﴿، وتمامها71ةالآی ،سورة طه -2

  .245التوطئة للشلوبین، ص  -3

قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ  ﴿، وتمامها14 ةسورة الصف، الآی -4

  .﴾عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِین  افَأَیَّدْنَا الَّذِینَ آَمَنُو 

  .1731-1730، ص 3ارتشاف الصرب لأبي حیان الأندلسي، ج ینظر -5

  .244التوطئة للشلوبین ص  -6

  .﴾ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِینَ  ﴿، وتمامها90سورة الأنعام، الآیة  -7

  .186ینظر التوطئة للشلوبین، ص  -8
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ا كان الشلوبین م ن تسجل ملاحظات على أنّ أیمكن النحویین كثیرة في كتاب التوطئة، و 

  .التسهیل الكریم إلاّ  یرغب من استشهاده بالقرآن

 .و التعلیق علیهاأ ةشرح الآیات القرآنی عدم -2

الشاهد فقط في  بل اكتفى بذكر الآیة محلّ  ،ابتعد الشلوبین عن شرح الآیات القرآنیة   

ه لا یرى ذلك لأنّ و ، لهین و المخالفأرأي حولها سواء للمؤیدین لرأیه  المسألة، ولم یورد أيَّ 

هو   الذي الهدف الأصلي ولا تخدم،المتعلمین عن شها تشوّ ولأنّ  فائدة في ذكرها،

ح في آیة واحدة وجد الشرح فیها یوضّ  ب إلاّ االكت أسلوبه في كلّ  هو هذاالتخفیف، و 

  .1مل الفهم عن المتعلّ ـــیسهّ و  ،المسألة النحویة

  الاكتفاء بذكر الشاهد في الآیة -3

 جزء بل كان یكتفي بال ،لآیة القرآنیة كاملةا التوطئة لم یكن یذكر كتاب إنّ صاحب   

  ، البحث عن الشاهدة هكذا العمل من أجل أن یبعد المتعلم عن مشقّ المطلوب فقط ، و 

الآیات القرآنیة التي تثقل كاهل بى لا یحشو الكتاب حتّ و  ،ل علیه فهم القاعدةى یسهّ حتّ و 

هذا واضح في معظم الآیات الواردة في ختصار، و الا رض دائما هوغال لأنّ  ،القارئ

سمیة استشهد لات الاو م عن الموصعندما تكلّ : نذكر منها على سبیل المثال ،فالمصنّ 

ث عن عندما تحدّ و  .2»رفعاً  ﴾ مَا بَعُوضَةً  ﴿:وعلیه قراءة من قرأ «:فقال ،من الآیة بجزء

 .3﴾ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا ﴿:دة في الفاعل استشهد بقوله تعالىعن الباء التي تكون زائ

                                                           
رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ  ﴿:، و شرحه للآیة الكریمة  314 ینظر التوطئة للشلوبین، ص -1 وَفَجَّ

  .12﴾ القمر ، الآیة قُدِرَ 

إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا ﴿ :تمامها و  ،26، و سورة البقرة الآیة  174ینظر التوطئة للشلوبین، ص  -2

وا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِینَ آَمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُ 

   . ﴾اسِقِینَ یُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا وَیَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَ 

      .6سورة النساء الآیةو  ، 247ینظر التوطئة للشلوبین، ص  -3



.جھود الشلوبین في تیسیر النحو العربي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس  

335 
 

النكرة )ما(فیهما رضممر به الفسّ ما یُ و  «:فقال ،استشهد بجزء آیة سبئفي باب نعم و و 

  .1»، أي نعم شیئا هي﴾ فَنِعِمَّا هِيَ  ﴿:نحو ،غیر الموصوفة

  عدم ذكر آراء العلماء في الآیة موطن الشاهد  -4

في حین  ،)التوطئة(یات القرآنیة التي استشهد بها فيأبعد أبو علي آراء النحاة في الآ   

فقد اكتفى بالشاهد  ،لاانجده یخالف هذا المبدأ في كتب أخرى ، نذكر لهذا العنصر مث

) لعلّ (،في مَن نصب؛ ولا یحتاج أن یشرب﴾ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴿:من هذاو  «:فقال

ردّ و  ،في حین ذكر رأي الجزولي في شرح المقدمة الجزولیة الكبیر. 2»)لیت(معنى

  .3هیعل

  البعد عن القراءات الشاذة  -5

 یستشهد إلاّ لا  وأن،ةذحرص الشلوبین على أن یبتعد عن القراءات القرآنیة الشا   

یدخل هذا و  ،هذا الذي لم یلتزم به في الشرح الكبیر ،بالقراءات المتواترة في كتابه التوطئة

   إلیها لآیات القلیلة التي أشاربعض ا إلاّ ،دائما في إطار التیسیر على المتعلمین المبتدئین

  وإبراهیمهي قراءة الضحاك و . 5رفعها التي ذكر 4﴾مَا بَعُوضَةً ﴿:ها شاذة مثللم یذكر بأنّ و 

  

                                                           
دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا  ﴿:وتمامها ،271، وسورة البقرة الآیة  274التوطئة للشلوبین، ص  -1 إِنْ تبُْدُوا الصَّ

    .﴾عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ 

وَإِنِّي لأََظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ  ﴿تمامها، و  37، وسورة غافر الآیة 141ص ، نالتوطئة للشلوبی -2

        .﴾ إِلاَّ فِي تَبَابٍ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِیلِ وَمَا كَیْدُ فِرْعَوْنَ 

   467 -466، ص2ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -3 

فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِینَ آَمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا  ﴿، وتمامها26سورة البقرة ، الآیة -  4

   . ﴾مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِهِ كَثِیرًا وَیَهْدِي بِهِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ  فَیَقُولُونَ 

  .608، ص2ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -  5
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  .1قطرببن أبي عبلة و 

رح الكبیر نا نجده في الشفإنّ  ،إذا مثلنا لإبعاده القراءات الشاذة من هذا الكتابو    

كذلك و  .2»على قراءة من ضم الباء﴾قِّ حَ الْ بِ  مْ كُ حْ أُ  بُّ رَ  لْ قُ ﴿«:یستشهد بالآیة الكریمة

 .تشابه علیناو  «:ل،وقا)تشابه(بضم الهاء في 3﴾عَلَیْنَا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ  ﴿:الآیة الكریمة

في حین لم یذكر الآیتین في كتاب . 4»الضم على التأنیث و  ،كیرذعلى الت بالفتح

بذلك یكون قد أبعد و  ،التشویش على المبتدئینو  ،لذكر الخلاف التوطئة تجنباً 

لتسهیل النحو على  جعلها سبباً و ،عن تعقید القواعد النحویة الشاذة ستشهادات القرآنیةالا

    .الناشئة

                                         ستشهاد بالحدیث النبوي الشریف الا -ب 

    ،ستشهاد بهالا وائل، فرفض النحاة الأستشهاد بالحدیث النبوياختلف النحاة حول الا   

ه إحدى سماتهم بأنّ صف حتى وُ  ،ندلسستشهاد به خاصة نحاة الأن الاز المتأخرو جوّ و 

ه تعامل مع القضیة في كتاب لكنّ و  ،الشلوبین واحد من نحاة هذه المدرسةو  .5الأساسیة

ه لم یكثر لكنّ و  ،فهو لم یرفض الاستشهاد بالحدیث النبوي ،النأي بالنفس ةالتوطئة بعقلی

بثلاثة أحادیث فقط ، فذكر الحدیث الأول أثناء حدیثه عن  حیث لم یستشهد إلاّ  ،منه

                                                           
  .267، ص  1ینظر تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي، ج  -1

 وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ  وتمامها﴿ ،112الآیة  ،سورة الأنبیاءو  ،845، ص  2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین ، ج  -2

ا الإیضاح عنهشواذ القراءات و  وجوه لمحتسب في تبیینینظر ا ،هي قراءة أبي جعفر﴾، و  الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

، إحیاء التراث قسم الدراسات الإسلامیة كلیة التربیة سماعیل شلبيإعبد الفتاح لابن جني، تحقیق على النجدي و 

  .69، ص  2، ج  هـ1406، سنة2جامعة أم القرى الطائف السعودیة، ط

نسوبة إلى الحسن بن سعید هي قراءة شادة مو  .﴾وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ  وتمامها﴿ ،70الآیة  ،سورة البقرة -3

    .419، ص  1، ینظر تفسیر بحر المحیط لأبي حیان الأندلسي ج المطوعي

  .  937، ص  3ج  ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -4

  .157ینظر خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري لعبد القادر الهیتي، ص -  5
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: قوله في الحدیث ه ، وكان، نحوأنّ ك ، و أنّ :نحو ،یتصل بأنّ و  «:فقال ،اتصال الضمیر

الخبر و  م عن المبتدأالحدیث الثاني أورده عندما تكلّ و . 1»، وبأخواتها)هُ كانَ ة فَ ثمَ یْ با خَ أَ  نْ كُ (

الثالث جاء و  .2»)االلهُ  لاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَ :يلبْ قَ  نْ مِ  ونَ یُّ بِ النَّ ا وَ نَ أَ  تُ لْ ا قُ مَ  لُ ضَ فْ أَ ( :نحو قوله «:فقال

 .3»)اً ر جْ أَ  ةٍ بَ طْ رَ  دٍ بِ كَ  اتِ ذَ  لِّ ي كُ فِ ( :أو نعته، نحو «:فقال ،في معرض حدیثه عن المؤنث

بتعاد عن الخلافات التي الشلوبین في كتابه هذا كان یهدف إلى الا هذا یدل على أنّ و 

  .على المبتدئین  النحویة تزید في تعقید القواعدو  ،تحدث بین النحویین

   ستشهاد بالشعر العربي الا -ج

العربي  ستشهاد بالشعرصاحبه قد أكثر من الا فح لكتاب التوطئة یلحظ أنّ إنّ المتصّ    

عن  مجرداً ناه أخذ إذا،عشرة أنصاف أبیاتو ،بیتاً  )98(تسعیناستشهد بثمانیة و  فقد

لا  ناستشهاد الشلوبی فأنّ لكن إذا قورن باستشهاداتهم و  .بالشعرالنحویین  استشهادات

ب لابن هشام لوجدناه یحوي ستین الذه شذور شرح فلو أخذنا كتاب ،یكون كثیراً 

ى إن سلمنا بكثرة الاستشهادات الشعریة في كتاب حتّ ،و شعریاً  بیتاً  )260(مائتینو 

لف من أجله الكتاب الذي هو الذي أُ ها في الهدف كلّ  نا نجدها تصبّ فإنّ  ،التوطئة

إذ نجده لا یذكر الشاهد  ،في إطار التمثیل إذ لم یضع الرجل تلك الشواهد إلاّ  ،التسهیل

تلزم الفاء مع الجملة و  «:قوله ،مثل ،بعد أن یضرب عدة أمثلة تركیبة سهلة الشعري إلاّ 

                                                           
في صحیح مسلم بلفظ مغایر، حیث ورد في حدیث توبة كعب بن مالك  الحدیثو . 185التوطئة للشلوبین ، ص  -1

رأى رجلا مبیضا یزول به السراب فقال رسول االله صلى االله علیه ( رضي االله عنه،أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم

  .90 -89، ص17،ج)وسلم كُنْ أبا خیثمة فإذا هو أبو خیثمة الأنصاري

أَفضَل ( ، والحدیث423 - 422ص ، في كتاب الحجّ،1جالحدیث في موطأ مالك،و  .218، ص التوطئة للشلوبین -2

  .) لا إلَهَ إِلاّ االلهُ وحدهُ لا شریكَ لهُ : وأَفضل ما قلتُهُ أنا والنّبّیّون من قَبلي. الدُّعاءِ دُعاءُ یوم عرفة

االلهِ وإنَّ لنا في هذه قالوا یا رَسولَ ( ،الحدیث242ص ،14صحیح مسلم، ج  الحدیث فيو  . 338نفسه ، ص  -3

   ).البهائم لأََجْراً فقال في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ 
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إن قام زید فاالله یغفر له، وإن قام زید فهل :سمیة مطلقا سواء كان فیها طلب، نحوالا

  :نحو قوله  ،في الضرورة إلاّ و قائم،ر إن قام زید فعم:أو لم یكن، نحو ،و قائمر عم

  .1» لانِ ثْ مِ  االلهِ  دَ نْ عِ  رِّ الشَّ بِ  رُّ الشَّ ها      وَ رُ كُ شْ یَ  االلهُ  ناتِ سَ حَ الْ  لِ ــعَ فْ یَ  نْ مَ              

على ضمیر یعود على الفعلیة مشتملة سمیة و وتقع الجملة الا «:وفي مكان آخر یقول

یؤكد و  .جاء زید قد ضحكو ،جاء زید یضحكضاحك، و  هوجاء زید :الحال، نحوي ذ

  : وجاء زید ضحك، وقوله ،حكهو ضانحو جاء زید و ،رتباط في هذا النحو بالواوالا

  .2»تِ لَّ سُ  ینَ ها حِ ى بِ لَ تْ القَ  رِ ثُ كْ تَ  مْ لَ وَ         مْ هُ وفَ یُ وا سُ شیمُ یَ  مْ لَ  جالٍ رِ  يدِ یْ أَ بِ            

، كما كان لكلام البسیط المتداول بین العرببعد التمثیل با لم یستشهد بالبیتین إلاّ فهو    

لا و ،أو بجزء من الشطر ،یكتفي بالشطرفتجده  ،ما یحتاج إلیه لا یأخذ من البیت إلاّ 

     : مثل استشهاده بــ  یرهق القارئ بسرد البیت كاملاً 

     .3...     ...          ...             غاً لِّ بَ فَ  تَ ضْ رَ ا عَ مَّ إِ ...            

    .إلى الشذوذ أو الضرورة الشعریة هیردّ و  ،یرفض الشاهد الشعريرة كان یفي أحیان كثو    

: العام إلاّ  لم یكن في الأمر إن كان ظاهراً  «:قال ،أما عن الشاذ الذي لا یقاس علیه

نعم صاحب زید، و  جلُ الرّ  مَ عْ نِ :إلى ما هما فیه، نحو أو مضافاً  ،ینتیاللام الجنسبالألف و 

  :قوله و  ،القوم عمرو

  ا فّانَ عَ  بنُ  نُ ثماعُ  بِ كْ الرَّ  صاحبُ وَ        مْ هُ لَ  سلاحَ  لاَ  قومٍ  بُ صاحِ  مَ عْ نِ لَ فَ           

                                                           
   .365ص،2خزانة الأدب للبغدادي،ج حسان بن ثابت فيعبد الرحمن بن البیت ل، و 152ن، ص یالتوطئة للشلوب -1

، 196، ص2في الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري، ج ،للفرزدق نسب ، والبیت 214، ص التوطئة للشلوبین -2

     .الفرزدق في دیوان ولم یرد

  : كاملا ، وهو 413، ص 1خزانة الأدب للبغدادي، جفي بن وقاص، البیت لعبد یغوث، و  153ینظر نفسه ، ص  -3

  .ا ـــیَ ـلاقَ تَ  لاَ  نْ أَ  رانَ نَجْ  نْ مِ  ىَ ادامنَ              نَ غِ لَّ بَ ـفَ  تَ ضْ رَ إمّا عَ  باً یاراكِ فَ                   
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  . 1» یقاس علیهلایحفظ و  

 )أنْ (یثه عنعند حدّ  ابه هدااستشه مثل ،كثیراً أما الضرورة الشعریة فقد استعملها    

  :، كقوله فصل في موضع الإمكانأما في الضرورة فیجوز ألا یُ و  «:،قائلاً ةفیخفال

  .2»  هْ رَ فاقِ مَ  دَّ سَ وَ  جوداً وْ مَ  لَ ـــثَّ أَ وَ          هُ لَ امَ  االلهُ  رَ مَّ ثَ  أى أنْ ا رَ مّ لَ فَ               

ألفین وألف و  ،ئتینامو مائة، : ویضاف إلى «:قال ،إضافتهم عن العدد و عندما تكلّ و     

  :في الضرورة نحو قوله  إلاّ 

  .3» تاءُ فَ الْ وَ  ةُ رَّ سَ المَ  هبَ ذَ  دْ قَ فَ            ن عاماً یْ تَ ئَ اتى مَ فَ الْ  ذا عاشَ إِ              

أكلوني (كما فعل مع لغة ،عدم الأخذ بهوكان یطالب أحیانا بحذف الشذوذ و     

  :قوله  ، نحومة الجمع یجوز إثباتها في شذوذعلاعلامة التثنیة و و  «:فقال ،)البراغیث

   مُ وَ لْ أَ  مُ هُ لُّ كُ ي فَ لِ هْ أَ  لِ          خیــــ       النَّ  راءِ تِ ي اشْ ي فِ نِ ونَ ومُ لُ یَ             

  :قوله نحوو  

   ــهْ یَ قِـــاذا وَ  كَ ى لَ لَ وْ أَ ى فَ لَ وْ أَ         ا       فَ قَ الْ  دَ نْ عِ  ناكَ یْ ا عَ تَ یَ فِ لْ أُ              

 سمیة إلى حذفها أفصح لخروج الضمائر عن أصلها من الاو ) البراغیثني أكلو (وهي لغة

  

                                                           
 -415، ص9، في خزانة الأدب للبغدادي، جالبیت لكثیر بن عبد االله الهشلي، و  272ص ، نالتوطئة للشلوبی -1

418 .  

   .63البیت للنابغة الذبیاني في دیوانه ، ص، و  235ن، ص التوطئة للشلوبی -2

  .380 -379، ص  7في خزانة الأدب للبغدادي ج  ،البیت للربیع بن ضبع الفزاري، و  281نفسه ، ص  -3
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في كثیر من صفحات  بَ یَّ ه قد غُ أنّ  ستشهاد بالشعر إلاّ رغم هذا العدد من الا. 1»الحرفیة

 من الصفحة(م یظهر الشاهد الشعري في الصفحات، حیث لخاصة في بدایته، الكتاب

 ،باب العلم:یابه في عدد من أبواب الكتاب مثلكما نرى غ) 136 الصفحة حتى 116

  .ختصار الاهذا كله من أجل التسهیل و و  ،غیرها، و باب التوكید ، وباب البدلو 

   ستشهاد بالأمثال العربیة الا –د  

دائما هدفه من ذلك و  ،أبو علي في كتابه التوطئة إلا بتسعة أمثال عربیةلم یستشهد    

ل للمسألة النحویة بالأمثلة ـــبعد أن یمثّ  بالمثل إلاّ یأتي التیسیر، ولذا لا ختصار و الا

مثل ما استشهد به عند حدیثه  ،الشاهد الشعريو  ،نيآالتركیبیة كما فعل مع الشاهد القر 

   ،أحد یفعل هذا كلّ :العموم لفظا ومعنى، نحو: منهاو  «:فقال ،عن شروط الابتداء بالنكرة

  مثل  ،مح المثل إذا وجد فیه صعوبة للمتعلّ كان یوضّ و . 2»من جرادة خیرٌ  رةٌ مَ ثَ : وقوله

: سم نكرة فیه،نحوالا بمعناه كونُ  خلّ لا یَ  كون الكلام في معنى كلام آخر :منهاو  «:قوله

   ،شرٌّ ناب إلاّ  ذا رّ هما أ: ، أيقوبٍ رْ ة عُ خّ إلى م كَ بِ  ما جاءَ ءٌ يْ شَ ، وَ ابنَ  ذا رَّ هَ أَ  رٌّ شَ 

 ،ق علیهأحیانا  یذكر المثل دون أن یعلّ و . 3»ة عرقوب إلاّ شيءٌ خّ ما جاء بك إلى مو 

م خَّ رَ م الهاء في مُ فخّ قد تُ إذا وقفت فبالهاء في الأكثر، و و  «:قوله في باب الترخیممثل 

                                                           
البیت الثاني لعمر ، و  129، في دیوانه، صالبیت الأول لأمیة بن أبي الصلت، و  164، ص   التوطئة للشلوبین -1

  .21، ص  9للبغدادي ، ج خزانة الأدب  في ،بن ملقط الطائي

   .416ص، كتاب الحجّ، مالك في موطأ ،لمثل لعمر بن الخطابا، و  216التوطئة للشلوبین ص  -2

والثاني في جمهرة الأمثال .172ص  2المثل الأول في مجمع الأمثال للمیداني ، ج و  ،217 -216نفسه ، ص  -3

ةِ عُرقوب:، بروایة مغایرة مفادها549، ص1لأبي هلال العسكري، ج   . شرٌّ ما أجاءَك إلى مُخَّ
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ستشهاد  بالأمثال في التوطئة لم یكثر من الاو .1»ارَ كَ  قْ رِ طْ أَ :، نحوالمؤنث مفتوحة وصلا

 .التسهیلللتسییر و  طلباً 

  ترتیب الموضوعات النحویة  -3

 هیناسب الهدف الذي من أجل لقد سلك الشلوبین في ترتیب موضوعات كتابه طریقاً    

  رب عتبعه بالمأو  ،یتألف منهما بدأه بأقسام الكلام و  حیث،التعلیم: هو ،الذيوضع الكتاب

قد راعى في ترتیبها التناسق و بقیة الأبواب النحویة، ثمّ  ،العربیة لغة الإعراب لأنّ ،المبنيو 

الخبر أتبعه مثل باب المبتدأ و  ،ابعتفالأبواب المتصلة ببعضها جعلها تت ،بین المواضیع

كذلك فعل مع كسرها، و و  أخواتها أتبعه بباب فتح همزة إنّ وباب إنّ و  ،أخواتهابباب كان و 

ما و  ،ه منهج الكتب المدرسیة الیومكـأنّ و  ،باب المصادر الثلاثیة أتبعه بالمصدر المیمي

  .المختلفة  إلى ذلك من أبواب النحو

   بالغة الكتو  ،أسلوبه في عرض المادة -4

یمیل إلى طریقة  ،لقد عرض صاحب التوطئة مادته النحویة بأسلوب واضح سهل    

، في تعلیم العربیة عمل أكثر من خمسین عاماً  نْ على مَ  لیس ذلك غریباً و ،یربم الخالمعلّ 

 ،إذا كان یحتاج إلى تعریفللموضوع  م تعریفاً یقدّ  ثمّ  ،باب لكلّ  واضحاً  فهو یضع عنواناً 

   ،ذلك بالأمثلة التركیبیة الواضحة ماً سهولة مدعّ و  یسیر یدخل إلى الموضوع بكلّ  ثمّ 

  ، اللغة النحویة الممزوجة بالمنطق عن ، بعیداً ستشهد بالشواهد اللغویة المختلفةیأحیانا و 

من أراد أن یتأكد و  ،اب سهلة لا تحتاج إلى شرح كثیر أو توضیحتهكذا جاءت لغة الكو 

  .هعیطالكتاب و أن یعود إلى ال هفعلی

                                                           
الأطراف :(، والمثل كاملا 285، ص  2ج  ،الأمثال للمیدانيالمثل في مجمع و  ،294، ص  التوطئة للشلوبین -1

  .یضرب للأحمق تمنیه الباطل فیصدّق ) لك بُ لَ حْ كرا یُ 
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   الإكثار من الأمثلة التركیبیة الواضحة السهلة-5

ه یطالع كأنّ و  ،الواضحةإنّ القارئ لكتاب التوطئة یلفت انتباهه كثرة الأمثلة البسیطة    

هذه القواعد النحویة لدى المتعلمین، و   هذا التمثیل من أجل ترسیخو  ،مدرسیا الیوم كتاباً 

یمكننا أن و  ،الشعر العربيو  ،نیةآالقر ستشهادات اللغویة كالآیات ر عادة الاالأمثلة تتصدّ 

كر إذا ذُ  «:قال ،ث عن عودة الضمیر على اسمفعندما تحدّ : ح هذا بالمثال الآتينوضّ 

 مرفوعاً  ،، أو الملابس لضمیرهأو اسم یعمل عمله، تناول ضمیره ،كر بعده فعلذُ اسم و 

 زیدٌ : نحو، سم الأولبتداء في الاوجب الرفع بالا ،كان تناوله بواسطة أو بغیر واسطة

به،  بَ هِ ذُ  زیدٌ و  ،برِ ضُ  زیدٌ : وكذلك ،في بأبیهكُ  زیدٌ قام به أبوه، و  زیدٌ في به، و كُ  زیدٌ و  ،قام

  .1»بأبیه  بَ هِ ذُ  زیدٌ أخوه، و  بَ رِ ضُ  زیدٌ و 

   بتعاد عن الحشوالاو  ،ختصار غیر المخلالا -6

غیر  جزاً و م ةئالتوطفقد جاء :مظاهر التي تدل على تیسیر الكتابأهم ال وه الإیجاز   

م المواضیع النحویة التي یحتاجها المتعلّ  كرت فیه جلّ إذ ذُ بالقواعد النحویة، مخلّ 

  :ذكرها في النقاط الآتیة نعدة قضایا بقد ظهرت هذه السمة في الكتاب و  ،المبتدئ

  حجم الكتاب   - أ

: فحةص )230(مئتینلا یتعدى ثلاثین و  المختلفة في حجم صغیر دمت أبواب النحوقُ    

ه یرى لأنّ  ،هذا الحجم الصغیر من شأنه أن یفرح طالب علم النحوبطریقة سهلة موجزة، و 

تسدّ الكتب الكبیرة التي تخیف المتعلم، و الحفظ ، على عكس و فیه مادة سهلة التناول 

  .شهیته

                                                           
  .221التوطئة للشلوبین ، ص  -1
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   عات و الإیجاز في تقدیم الموض - ب

فمعظم  ،م موضوعات النحو المختلفة في شكل موجزعمل الشلوبین على أن یقدّ    

وباب التوكید، وباب  ،باب النعت: مثل ،لا تتجاوز صفحتین أو ثلاثاً  أبواب الكتاب

ها تبلغ قلیلة مع أنّ  اً هناك موضوعات لا تتجاوز أسطر و  .وغیرها ،بئسنعم و باب و البدل،

م مع المفعول به في دّ في كتاب التوطئة قُ  ، فالفاعل مثلاصفحات كثیرة في كتب أخرى

ت بینما عرضه لوحده في كتابه شرح المقدمة الجزولیة في عشر  .1خمس صفحا

جاء في الشرح و  .3خمس صفحاتالخبر في التوطئة في و  باب المبتدأ ، و 2صفحات

هذا الإیجاز لموضوعات النحو جاء خدمة  الحقیقة أنّ و  .4الكبیر في ثماني عشرة صفحة

  .التسهیل و لتسییر ل

   حذف غیر الضروري من الباب النحوي  -ج

، وهي المسائل التي یستطیع المتعلم ن المسائل التي لا تهم المبتدئلقد حذف الشلوبی    

 یترك ما لا یراه مفیداً و  ،هیناقش من الموضوع أهمّ ، فهو ل أمرهفي أوّ  أن یستغني عنها

ث عن لم یتحدّ و  ،و وجوباً أ  لم یتطرق إلى حذفه جوزاً  ،فحین ناقش الفاعل مثلا ،للناشئة

ه في الشرح هذا كلّ  بینما نجده ذكر ،ة رفع الفاعلث عن علّ دّ كما لم یتح ،تأخیرهتقدیمه و 

فقد  ،نحاة الكوفةثر فیه الخلاف بین نحاة البصرة و الذي ك أما باب التنازعالكبیر، و 

رأي من  یذكر فیها أيَّ  لم ،5لا غیر ،یسر في صفحة واحدةناقشه أبو علي بسهولة و 

    .آراء النحاة
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  البعد عن التأویل المتكلف   -7

نیة آعامل مع الشواهد القر تو  ن التأویل المتكلف في كتابه،ابتعد صاحب التوطئة ع   

رفضه لتأویل  الشعریة بعقلیة الظاهریة دون الخوض في تأویلات النحاة من ذلكو 

لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَْسْبَابَ أَسْبَابَ  ﴿:تینالكریم تینالواردة في الآی)فأطلع(البصریین لنصب كلمة

یِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأََظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُ 

ولا یحتاج أن  في من نصب؛ «:وقال. 1﴾فِي تَبَابٍ  عَنِ السَّبِیلِ وَمَا كَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ 

  .هذا دائما من أجل أن یسهل النحو عن المتعلمین و  .2»)لیت( معنى)لعلّ ( یشرب

   استخدام أسلوب الحوار -8

 باً فإنّ صاحبه كان مطالَ  ،التسهیلالتعلیم و  التوطئة هو نّ الهدف من وضع كتابلأ   

بعدما نفروا منها بسبب الكتب  ،یشدّ المتعلمین إلى مادة الكتاب ،بأن یستعمل أسلوباً 

، فاختار أن یعتمد على أسلوب والتطویل ،كثرة التعلیلاتو  ،المنطقب دت النحوالتي عقّ 

 ،ل من یسألهیّ یتخ من الكتاب فحات كثیرةفهو في ص ،مه تعلیم من دون معلّ كأنّ و  ،الحوار

 فاستخدامه لمصطلحات الحوار یدلّ  ،هو أمامه نْ أو یوجه الكلام إلى مَ  ،هو یجیبو 

ما ألا ترى أنّ العرب إنّ ،وم عمر ایقوم زید إن ق: نحو «:في )ألا ترى:(ثلم ،كعلى ذل

 «:الخطاب،مثلموجها ) تقول(و .3»إن تفعل:لا تقولأنت ظالم إن فعلت، و : تقول

الخبرة : ك قلتَ فكأنّ  «و. 5»هذا قاضٍ :كقولك «في) قولك(أو .4»معه أقمْ  یقمْ  نْ مَ : وتقول

 .6»على المبتدأ العائد لعدم ،ممتنع ،الخبرة أكلتها ثلث :قولكو  ،أكلتُ  اهإیّ :قلتَ  ثمّ  ،لتهاأك
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العملیة و  ،ه جزء من الحوارغیرها من الكلمات التي توحي إلى القارئ بأنّ و  .1»المبتدأ

    . التعلیمیة

  ، لتي ساهمت في تیسیر النحو العربيامن الكتب المختصرة  عدُّ إنّ كتاب التوطئة یُ     

   .فللشلوبین ذكروا له هذا المصنّ  ترجموا الذین كلّ و  ،لهذا أشتهر عند الأندلسینو 

   رح الكتب النحویةش

تیسیر النحو العربي منذ بعد ما أنهینا الكلام عن الكتب المختصرة التي ساهمت في    

تتابعت مع مرور الزمن لحاجة الأجیال المتعاقبة ، و ر الأولى لنشأة النحو العربيالعصو 

لى اختصار الشلوبین إنا بها ى وصلْ حتّ  ،هذا العلم الجلیلة، و لى هذه المادة المهمّ إ

نرید أن  نانّ إف، سیره للنحو العربي بهذا المختصرنا مظاهر تیبیّ و  ،)التوطئة(ـالموسوم ب

 ألا وهو شرح الكتب النحویة ،نسلط الدراسة على نوع آخر من أنواع تیسیر النحو العربي

ها لأنّ  ،مبتدئین بشرح الكتب المشرقیة ،تسهیله لطلابهلفت من أجل تبسیط النحو و التي أُ 

  .أصل هذا العلم

   شرح الكتب المشرقیة 

   كتاب سیبویه -1

اعد النحویة ل كتاب حمل القو أوّ  ه یعدّ لأنّ  ،سیبویهلى كتاب إوجه النحاة اهتمامهم    

لى إمن النحاة منذ تألیفه  كبیراً  ، فقد لقي هذا الكتاب العظیم اهتماماً العربیة بصفة نهائیة

لى مثله أحد قبله إعمل كتابه الذي لم یسبقه و « :قد قیل عن صاحبه، و عصور متأخرة

ن یقرأ علیه نسان أإذا أراد إ «د كانالمبرّ  أنّ  ،قل لنا عن الكتابنُ و  .2»لم یلحق به بعده و 

                                                           
  .202، ص توطئة للشلوبین ال -1
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د فهذا المبرّ  .1»لما فیه اً استصعابو  ،له ، تعظیماً هل ركبت البحر: كتاب سیبویه یقول له

، فما بالك بالأجیال لأولى لتألیف هذا الكتاب استصعبها في العصورعاش  الذي

الكتاب على غیر فترتیب  «:فقال ،ف أحد الباحثین مادة الكتابصوَ  فقد .؟اللاحقة

 بلغت فقد،سراف في عناوین أبوابه جاوز الحدّ الإف في كتبنا المتداولة بین أیدینا، و المألو 

مع التداخل ل وهلة، و فصح عن المقصود لأوّ ثمانمائة مع الغموض الذي لا یُ و عشرین 

 من لهو  ،هذا الغموضذا كان الكتاب بهذه الصعوبة، و إف .2»في الكثیر من الأبواب

ما یزال  «هلأنّ النحویة التي یحتاجها المتعلمون، و  ه یحمل المادةلأنّ  ،الأهمیة ما له

ن لمَ  صافیاً  ما یزال منبعاً أسفار، و ده من كتب و لف بعا أُ على الرغم ممّ  الكتاب جدیداً 

 صارالذي  «:وهذا الكتاب .3»غیرهما من علوم العربیةالصرف و و  یرید دراسة النحو

أن یكون في مقدمة الكتب التي یشرحها  كان لا بدّ  .4»ما كتب فیها من بعده  لكلّ  إماماً 

، وهذا ما حصل منذ وفاة العصور النحاة لتسهل مادته أمام طلاب النحو في كلّ 

  .المراجع لنا اعتناء العلماء بكتاب سیبویهو  ادرصاحبه،فقد ذكرت المص

   علوم العربیة لا یستطیع أن یفكّ اسعة من جمع هذا الكتاب بین طیاته مادة و لقد    

فكان في  ،فتنافس النحاة على شرح هذه الكنوز الثمینة ،لا جهابذة العلماءإموزها ر 

و من أكبر أئمة النحویین ه «و،)ـه215-ت(مقدمتهم الأخفش الأوسط سعید بن مسعدة

، وهو عنهم سیبویه أخذ ن أـخذ عن الذینممَّ ن أخذ عن سیبویه، و أعلم مَ و  ن،البصریی

. 5»ه على سیبویه، وما قرأه سیبویه على أحدأعلم أحد قر ه لم یُ لأنّ  ،لى كتابهإالطریق 

 هو ،)ـه249-ت( بن محمد المازني من النحاة القدامى الذین شرحوا كتاب سیبویه بكرو 
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من  .1»في النحو بعد كتاب سیبویه فلیستحي واسعاً  ف كتاباً ن أراد أن یصنّ مَ  «:القائل

كما شرح الكتاب .2»الدیباج في جوامع كتاب سیبویهو  ،تفاسیر كتاب سیبویه «:تصانیفه

كتاب .كتاب جمل الأصول. الأصول الكبیركتاب  «:الذي ألف)ـه316-ت(ابن السراج

من أهم شروح الكتاب و . غیرهمو  .3»كتاب شرح سیبویه .كتاب الاشتقاق .الموجز صغیر

 هول «:الذي قیل عنه)ـه368 -ت(اهللالحسن بن عبد ،رافيیفي المشرق العربي شرح الس

فشرح كتاب سیبویه بما لم  «:وقیل عنه. 4»أحسن فیهو ) ب سیبویهاشرح كت(:تآلیف منها

 ،لم یجاره فیه أحدهو شرح في ثلاثة آلاف ورقة، و  «و .5»لیه، حتى حسده أترابهإسبق یُ 

هذا عن  .6»فخراً و  لم یكن له غیره لكفاه فضلاً  لونسان، و إلى تمامه إلا سبقه و  ،أحد

  .نحاة المشرق، فهل شرح نحاة الأندلس كتاب سیبویه؟

   كتاب سیبویهالأندلسیون و 

شبع جدوا فیه ما یُ هم و لأنّ  ،بكتاب سیبویه -غیرهم من النحاةك -اهتم نحاة الأندلس   

   .یشرحون مادته لیسهل على متعلمیهمو  ،فراحوا یدرسونه ،الصرفو  ن النحوهمهم من

 .من هؤلاء النحاةو 
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   1)ـه476-ت(الأعلم الشنتمري-أ

له و . 2»شواهد الجملشرح الجمل للزجاجي، وشرح شواهد سیبویه، و  «:ألف في النحو   

  .كت في تفسیر كتاب سیبویهالنُّ : أیضا

  ).ـه609-ت(بن محمد المعروف بابن خروفعلي  - ب

غوامض ب في شرح باتنقیح الأل:شرح كتاب سیبویه وسماهو  «:لقد ذكرت المصادر له   

  .3»جمل الزجاجيالكتاب، و 

  .4)ـه628 -ت(أبو الحسین ابن معط الزواوي -ج

العقود له و « :فقال ،ه شرح أبیات الكتابلى أنّ إأشار السیوطي في ترجمته لابن معط    

  .5»كتاب شرح أبیات سیبویه نظمو  ...و القوانین في النحو

  ).هـ630 -ت(القاسم بن علي الصفار -د

ضع إنه أحسن ما وُ :،ویقالحسناً  شرح كتاب سیبویه شرحاً  «هنّ إ:عنه قیلالذي    

 .6»علیه
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  .)هـ 645- ت(أبو علي الشلوبین -هـ

لكتاب سیبویه،  ف شرحاً وقیل إنه صنّ  «:فقال ،ذكر القفطي شرحه على كتاب سیبویه   

على كتاب  صنف تعلیقاً  «:وقال السیوطي .1»للجزولیة ف شرحاً صنّ لم یظهر بعد، و 

  .هذا الشرح من الكتب المفقودة للشلوبین لكنّ و . 2»سیبویه

هو تیسیره  دائماً  هدفهمو  ،غیرهم من نحاة الأندلس الكثیر الذین شرحوا كتاب سیبویهو     

  .في الأندلسعلى طلاب النحو 

  كتاب الجمل للزجاجي -2

اهي شهرة كتاب سیبویه، فأقبل علیه ضحظي كتاب الجمل للزجاجي بشهرة كبیرة ت   

لكتابه عندنا مائة : قال بعض المغاربة «یدرسون مادته، ویشرحونها، حتّىالنحاة 

لهذا الكتاب حظوة عند المغاربة تداني كتاب سیبویه عند  «و .3»وعشرون شرحا

 اً لكونه كتاب ،بكتاب الجمل للزجاجي كبیر كان لنحاة الأندلس اهتمامو  .4»المشارقة

خذوه أرضیة فاتّ  ،من التعلیلات الكثیرة خالیاً  ،الصرفیشتمل على أبواب النحو و  اً مختصر 

  :من النحاة الذین شرحوهو  .تسهیل النحو لطلابه في الأندلسفي  یعتمدون علیها 

 .)هـ609-ت(ن خروف اب  - أ

 منه السیوطي  نقل، و 5له شرح لجمل الزجاجي: فقال ،ذكر هذا الشرح ابن عبد الملك   

 

                                                           
  . 333، ص 2إنباه الرواة للقفطي ، ج -1

  . 225، ص 2بغیة الوعاة للسیوطي ،ج -2

  . 220، ص4شذرات الذهب لابن العماد ،ج -3

  . 105تاریخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي ، صنشأة النحو و  -4

  . 320ص،،  05التكملة للمراكشي ، السفر ینظر الذیل و  -5
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  .1النظائرفي كتابه الأشباه و 

 .)هـ628-ت(ابن معط - ب

  ) الألفیة(من مصنفاته النحویةو « :كذلك قال الطنطاويو  .2لى شرحه السیوطيإأشار    

  .3»شرح الجمل للزجاجيها ابن مالك في مستهل ألفیته ، و التي أشار إلی

  .4)هـ637-ت(سحاق البطلیوسي الملقب بالأعلمإ أبو -ج

  بطلیوس، وشروح للإیضاحله كتاب في آداب أهل « :لى شرحه الزركلي، فقالإأشار    

  . 5»الكامل للمبرد للفارسي، والجمل للزجاجي، و  

  .)هـ669-ت(أبو الحسن بن عصفور ،علي بن مؤمن -د

    .6»ثلاثة شروح على الجملو  «:ذكر له عدة مؤلفات منهاو  ،ترجم له الفیروز أبادي   

  .7»فه في التصریف جلیل نافعمصنّ شرح كتاب سیبویه، وجمل الزجاجي، و « و

 .لى تیسیر النحو على طلاب الأندلسإهم یهدفون بشروحهم غیرهم كثیر كلّ و    

  

                                                           
  . 40، ص 2ئر للسیوطي ، جاالنظینظر الأشباه و  -1

  .344، ص 2ینظر بغیة الوعاة للسیوطي ، ج -2

  . 128تاریخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي ، صنشأة النحو و  -3

یة ، بغ»قرأ علیه أبو الحسن عليّ بن سعید. أخذ النحو عن الأستاذ هُذیل، وبرع فیه...إبراهیم بن قاسم «:قیل عنه -4

  .422، ص1الوعاة للسیوطي، ج
  . 62، ص 1الأعلام قاموس تراجم للزركلي ، ج -5

  . 219البلغة للفیروز أبادي ، ص -6

  . 414، ص 05التكملة للمراكشي ، السفر الذیل و  -7
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   یضاح لأبي على الفارسيكتاب الإ -3

ضح ذلك یتّ یضاح للفارسي، و كتاب الإ بها نحاة الأندلس كثیراً  من الكتب التي اهتمّ    

للفارسي من نحاة یضاح بكتاب الإ اهتمّ  نوممّ  ،تعلیقاتهم علیهو  ،من خلال شروحهم له

  :نذكر بعضهم على سبیل التمثیل ،الأندلس

                         )هـ617-ت(ن أحمد بن سلمان الزهري الأندلسيمحمد ب  - أ

شرح الإیضاح  ،أنافف ما أشرف به و صنّ و  «:فیروز أبادي ، فقالأشار إلى شرحه ال   

كما أشار .1»أحكام الفصاحةوالمقامات الحریریة، وأقسام البلاغة و  ،في خمسة عشر سفراً 

 . 2إلى شرحه السیوطي 

   3)هـ625 -ت(أبو الحجاج ،یوسف بن معزوز القیسي  - ب

   ،التنبیه على أغلاط الزمخشري في المفصلشرح الإیضاح للفارسي، و  «:صنفالذي    

   . 4»ما خالف فیه سیبویهو 

   )هـ645 -ت(نأبو علي الشلوبی -ج

  نعم (بابعندما كان یشرح فقال  ،شرح كتاب الإیضاح قدنّه لقد ذكر الشلوبین نفسه أ   

 .ولم یذكره الذین ترجموا له.5»قد ذكرناه في شرح الإیضاح و  «:)بئسو 

  

                                                           
  .254البلغة للفیروزي أبادي ، ص  -1

  .50ص  ،1بغیة الوعاة للسیوطي ، ج  -2

شرح الإیضاح للفارسي، :عن أبي إسحاق بن ملكون، وأبي زید السهیلي، ألفهو یوسف بن معزوز، أخذ العربیة  -3

  .362، ص 2والرد على الزمخشري، ینظر بغیة الوعاة للسیوطي،ج
  .254،ص  8الأعلام للزركلي ، ج  -4

  .906، ص  3شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین ، ج  -5
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   )هـ646 –ت (بن هشام الخضراوي ىمحمد بن یحی -د

له  «:عنه حیث قیل ،ه من المهتمین بكتاب الإیضاح للفارسيأنّ ،أثبت المترجمون له   

قتراح في تلخیص كتاب الاكتاب الإفصاح بفوائد الإیضاح، و : منها ،جلیلةلفات مؤ 

عني في تصنیفه «:قیلو . 1»كتاب فصل المقال في تلخیص أبنیة الأفعالالإیضاح، و 

غرر یضاح، و الاقتراح في تلخیص الإیضاح، و فصاح بفوائد الإیضاح فألف الإبكتاب الإ

  .2»یضاحصباح في شرح أبیات الإالإ

   )هـ 688-ت(ي، عبید االله بن أحمدیع الاشبیلابن أبي الرب -هـ

   شرح جمل ،شرح الإیضاح لأبي علي الفارسي في النحو صنّف «:لقد وُصف بأنّه   

كما أثبت له هذا الشرح الفیروز  .3»الكبیرة للزجاجي في النحو، شرح كتاب سیبویه

  .4»شرح الجمل للزجاجيیضاح لأبي علي، و له شرح الإو  «:، فقالأبادي

التي ألفت من  هذه بعض مجهودات نحاة الأندلس في شرح الكتب النحویة المشرقیة   

سهلة بسیطة  أن یجعلوهامن أجل  واتنافستسهیله على طلابه، و أجل تیسیر النحو و 

قد كان الشلوبین من هؤلاء النحاة الذین حاولوا أن یسهلوا القواعد خالیة من التعقید، و 

 لكنّ و  ،یضاح للفارسيكتاب الإو  ،ه شرح كتاب سیبویهأنّ  قد لاحظنان، و یمالنحویة للمتعل

لو وصلت إلینا وضاعت مع المؤلفات التي فقدت، و  ،هذین الكتابین لم یصلا إلینا

 .لوجدنا طریقته في التیسیر

 

                                                           
  . 286 البلغة للفیروز أبادي، ص -1

  . 139 تاریخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي، صنشأة النحو و  -2

أسماء المؤلفین وآثار المصنفین لإسماعیل باشا البغدادي، وكالة المعارف الجلیلة استانبول تركیة،  هدیة العارفین -3

  .  649، ص 1جم،1951، سنة1ط

  . 176البلغة للفیروز أبادي ، ص -4
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  .لنحاة القرن السابع شرح الكتب الأندلسیة المعاصرة: ثانیا

ن كانت قلیلة مقارنة إ و  ،ألفت في بلادهملقد اهتم نحاة الأندلس بالكتب النحویة التي    

الدرة الألفیة دلسیة كتاب المقدمة الجزولیة ، و فمن الكتب النحویة الأن ،بالكتب المشرقیة

  .المعروفة بألفیة ابن معط

  )هـ607-ت(كتاب المقدمة الجزولیة للجزولي -1

النحویة في القواعد ه یحمل لأنّ ،حظي كتاب المقدمة الجزولیة باهتمام نحاة الأندلس   

النحاة المقتدرون، فقد  لاّ إشاراته إ و  ،رموزه لا یفكّ  ،یكتنفه غموض كبیرشكل مختصر، و 

لقد أتى فیها ،و ف فیه المقدمة التي سماها القانونوصنّ  «:في ترجمة صاحبه:قیل

لم یسبق شتمال على شيء كثیر من النحو، و یجاز مع الابالعجائب، وهي في غایة الإ

إشارات فیها كلام غامض، وعقود لطیفة،و  «:عن المقدمة الجزولیة قیلو  .1»لى مثلها إ

بها جماعة من الفضلاء فشرحوها، اعتنى  «و .2»لى أصول صناعة النحو غریبةإ

أكثر النحاة یعترفون بقصور ه لا تفهم حقیقتها، و مع هذا كلّ ضع لها أمثلة، و منهم من و و 

 «و .3»ه أبدع فیهانّ إبالجملة فشارات و إ و ها رموز ها كلّ نّ إدراك مراده منها، فإأفهامهم عن 

 .4»صناعتها العقلیة ما هي منطق لحسن حدودها، و لیس فیها نحو إنّ : قال بعضهم

  .5»ة معانیها وغرابة تعاریفهاما هي منطق لدقّ لیس فیها نحو إنّ  «:وقیل

 ستفادة من هذه المقدمة التي لقیت شهرة كبیرة في بلادن الطلاب من الاحتى یتمكّ و    

، فقد أطلعنا صاحب كشف الظنون على النحاة على شرحهار تنافس كبا ،الأندلس

                                                           
  .489 -488، ص  3وفیات الأعیان لابن خلكان ، ج  -1

  .378،ص  2للقفطي ، ج ة نباه الرواإ -2

  .50، ص  7شذرات الذهب لابن العماد ، ج  -3

  .147، ص  23دي، ج فالوافي بالوفیات للص -4

  .1800، ص  2كشف الظنون لحاجي خلیفة ، ج  -5



.جھود الشلوبین في تیسیر النحو العربي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس  

354 
 

الصرف النحو و  قواعد وهدفهم من شرحها هو تیسیر. 1لنا عشرة منهمد عدّ و ، احهاشرّ 

اح المقدمة الجزولیة فیمكن أن نذكر من شرّ  .و كباراً  فیها إلى المتعلمین صغاراً  ةالموجود

  :  یليما 

     )هــ628 -ت(الدین بن عبد المعطي الزواوي،المعروف بابن معطزین  ىیحی -أ

  :وتقول في الحال:شرح الجزولیة(فيابن معط قال  «:فقال ،أشار إلى شرحه السیوطي   

  .2»الحال لا تضمر لا یجوز الكنایة عنها لأنّ آتك في هذه الحالة، و  تزرني ضاحكاً  إنْ 

    )هـــ639 –ت (الأریلي،أبو العباسز سمش الدین بن حسین بن الخبا -ب 

 «:فقال ،أشار إلى شرحه السیوطيو . 3اح المقدمة الجزولیةذكره حاجي خلیفة من شرّ    

، تنوین التمكین، وتنوین التنكیر: التنوین عشرة أقسام):شرح الجزولیة(از فيبقال ابن الخ

المنادي عند وتنوین  ،تنوین الغاليالم، و نتنوین التر وتنوین العوض، و  ،تنوین المقابلةو 

 .4»تنوین الحكایةو ...،التنوین الشاذو  ضطرار،تنوین ما لا ینصرف عند الاضطرار، و الا

    )هــ640 -ت(الشریشيأبو العباس ،مدحأحمد بن م –ج  

رسالة التوجیه له كتاب توحید الرسالة، و و  «:فقال ،نسب إلیه السیوطي شرح الجزولیة   

 .5»كتاب شرح الجزولیة في النحوو  ،المفصل في النحوكتاب شرح و ...في أصول الدین

 

 

                                                           
  .1801-1800، ص  2ینظر كشف الظنون لحاجي  خلیفة ، ج  -1

  .187، ص  4النحو للسیوطي ، ج النظائر في الأشباه و  -2

  .1801، ص  2ینظر كشف الظنون لحاجي خلیفة ، ج  -3

  .140، ص  2النظائر في النحو للسیوطي ، ج الأشباه و  -4

  .361، ص  1بغیة الوعاة للسیوطي ، ج  -5



.جھود الشلوبین في تیسیر النحو العربي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس  

355 
 

    )هــ645 –ت(نعمر بن محمد بن عمر بن عبد االله أبو علي الشلوبی -د

وصنّف شرحاً «:قالرجم له، منهم القفطي،كلّ مَن ت إلى شرح الجزولیة أشار   

المقدمة شرح و  «:فقال ،یانعكما ذكره صاحب وفیات الأ. 1»رأیت منه فصولاً للجزولیة،

السیوطي ذكره و  .2»)التوطئة(سماهله كتاب في النحو ، و صغیراً و  الجزولیة شرحین كبیراً 

  .ن مظاهر التیسیر فیه سنعود إلى شرح المقدمة الجزولیة لنبیّ  .3في بغیته

   )هـ661- ت(حمد المعروف باللورقيأبو مقاسم بن أحمد بن موفق بن جعفر، -ـه

 ، فأجاد وأفاد ،شرح المفصل في النحو في أربع مجلداتو  «:شرحه المقري، فقالذكر    

شرح له شرح المفصل أربع مجلدات، و  «:كما قیل .4»الشاطبیةشرح الجزولیة، و و 

  .5»المباحث الكاملیة في شرح الجزولیةالشاطبیة، و 

   )هـ669 –ت(المعروف بابن عصفور الإشبیلي ،علي بن مؤمن -و 

  .6شرح الجزولیة الحماسة، و من مصنفاته شرح الإیضاح وشرح    

ولم ...ور علي بن مؤمن الحضرمي الإشبیليشرحها الإمام ابن عصفو  «:یلوق    

 .7»كمله تلمیذه الشلوبین الصغیر محمد بن علي الأنصاريیكمله، و 

  

                                                           
  .333، ص  2ي ، ج طإنباه الرواة للقف -1

  .452، ص  3وفیات الأعیان لابن خلكان ، ج  -2
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   .)هــ672 –ت(عبد االله بن مالك الطائي الجیانيمحمد بن عبد االله بن  -ز

 «:صاحب كشف الظنون، قائلاذكرها  ،الجزولیةهو من الذین شرحوا المقدمة    

وسماه المنهاج الجلي في شرح القانون ...بن مالك محمد بن عبد االله النحويشرحها او 

بي في مختصر طبقات النحاة هَ رأیت بخط الذَ و  «:فقال،أشار إلیه السیوطيو . 1»الجزولي

  .2»ابن مالك شرح الجزولیة  ي في ترجمة الجزولي أنّ طللقف

     .)هــ680- ت(د الرحمن المعروف بالأبذيبن محمد بن محمد بن عب علي -ح

 ،على الإیضاحو  ،ملاء على كتاب سیبویهإله  «:فقال،شرحه صاحب البلغة إلى أشار   

 : منها ،نقل عنه السیوطي كثیراً و . 3»الجزولیةو  ،الستة الجاهلیة مشكل الأشعاروالجمل، و 

ندهم هو ما دخلت علیه المنفي ع)الجزولیةرح ش(ذي فيقال أبو الحسن الأب « : منها

ذكره أیضا أبو الحسن الأبذي  «:وقال .4» زیداً  قام القوم إلاّ ما : أداة النفي، نحو

بشرط هو أن یكون الكلام الذي قبلها یتضمن  لا یعطف بلا إلاّ :فقال) شرح الجزولیة(في

  .5»بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما بعدها

   .)هــ702 –ت(أحمد بن راشد أبو جعفر المالقي نأحمد بن عبد النور ب -ط

ب ابن هشام شرح مقرّ ، ف شرح الجزولیةصنّ  «:فقال،أشار إلى شرحه السیوطي   

 .1»المالقي شرحها أحمد بن عبد النورو « :فقال ،نونظذكره صاحب كشف الو .6»الفهري

 .1»المالقي
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    .)هــ723 –ت(يمحمد بن علي بن الفخار المالقي الجذام -ي 

شرحها محمد بن علي بن الفخار المالقي و  «:فقال ،حاجي خلیفة ذكر شرحه   

، یهشرح مشكلات سیبو ...تفسیر الفاتحة،: وله من التصانیف «:نهعقیل و . 2»الجذامي

  . 3»شرح قوانین الجزولیة

ف على شرح نا نرید أن نتعرّ فإنّ  ،اح المقدمة الجزولیةبعدما تعرفنا على كبار شرّ    

  .النحو فیه  رین مظاهر تیسللشلوبین لنبیّ المقدمة الجزولیة 

  للشلوبین ةشرح المقدمة الجزولی

، بنا كما مرّ  ،كبیراً و  لقد شرح أبو علي الشلوبین المقدمة الجزولیة شرحین صغیراً    

الشرح  لأنّ و  ،الشرح الكبیر للمتخصصینو  ین،ه  أراد أن یكون الشرح الصغیر للمبتدئكأنّ و 

ظاهر نا مبیّ و  ،الذي درسناه في المختصرات)التوطئة(عن كتاب الصغیر لا یختلف كثیراً 

  .كتفي بالشرح الكبیر نسو  ،نا لا نكرر هذا في الشرح الصغیرفإنّ  ،تیسیره

    ر التیسیر في شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبینهمظا

أبا علي تعامل  أنّ  یلاحظ إنّ الدارس لكتاب شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین   

   ،الذي یهدف إلى تقریب الكتاب الذي یشرحه ق،مع المادة النحویة تعامل الأستاذ الحاذ

   ،التیسیر ویمكننا أن نكشف عن مظاهر. مادته لطلابه الذین یرغبون فیهاتسهیل و 

 :ي انتهجها من خلال النقاط الآتیةالطرق التو 
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  اسم الكتاب  -  1

على  أفضل من أن یكون دلیلاً  م یجد له اسماً لعلى مؤلفه، و لقد فرض العمل نفسه    

وتوضیح ما فیها  ،غموض المقدمة الجزولیة فكّ : الذي هو: ه ألا وهو الشرح لبّ و  ،جوهره

 .  كشفو  نَ یَّ بَ ) حَ تَ فَ :(شرحه شرحاً ی الشيءَ  حَ رَ شَ  «:فقالت ،، فقد ذكرت المعاجمللدارسین

.  1»، إذا فسرتهشرحت الغامض: تقول ،أیضاً  حَ رِ من الجواهر فقد شُ  حَ تِ ما فُ  كلّ و 

 .2»هانَ بیّ :مشكلةً  شرح مسألةً أي أوضحه، و  ،هأمرَ  فلانٌ  حَ رَ شَ :لقایُ  ،الكشف:لشرحا«:وقیل

ح بالأسباب التي جعلته فقد صرّ  ،هذا ما یهدف إلیه الشلوبین من تألیفه لهذا الكتابو 

  .قبل على هذا العمل في مقدمته یُ 

  أسباب تألیف الكتاب  -2

   «:فقال ،تصنیف هذا الكتاب منن فیها دافعه بیّ  ةأبو علي شرحه بمقدم لقد استهلّ    

ن یكرم عليّ أن أكتب له على المقدمة المضافة إلى أبي موسى الجزولي مَ  سألني بعضُ 

ه وتنبّ  ،سقاط مثلهاإتستدرك ما عوّل صاحبها علیه من ن ما انبهم منها، و حواشي تبیّ ... 

هذه المقدمة تجمع الشرحین . 3»وضعه منها فأسعفته فیما سأله على ما تیسر مما اختلّ 

ي بهذه عنّ  4بعدما خرج هذا الكتابو  «:فیقول ،الكبیر، ویضیف في الكبیرو  الصغیر

 ،سألني سائلون أن أشبع لهم المسائل المذكورة فیه من العربیة ،الزیادة التي زدتها فیه

إذ كانت ذا المعنى نسخة أخرى غیر الأولى،أن أستأنف لهو  ،أذكر أسبابهاو  ،أطنابها أمدّ و 

                                                           
، 1ط ،)ح -ر-ش( دي، تحقیق حسن نصار،مطبعة حكومة الكویت،مادةیتاج العروس من جواهر القاموس للزب -1

  .502، ص  6م ، ج  1969 -هـ1369سنة 

  .) ح- ر-ش: ( مادة  ،لسان العرب لابن منظور -2

  .191، ص  1ج  ،شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین -3

  .الكتاب المقصود هو الشرح الصغیر -4
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ة الأطناب، لا ممتدّ من هذا الشرح غیر مشبعة و  المسائل في النسخة التي استقرت آخراً 

لا  ،ما كان المهم فیها شرح مراد مؤلف هذه المقدمةنّ إ لا مذكورة الأسباب في الغالب، و و 

الأسباب، فأجبتهم الأطناب بذكر التوجیهات و  مدّ و  ،بالشرح ء المسائل المذكورة فیهاستفا

أخذت الآن في المشي على ما خرج وه، و أسعفتهم منه فیما أمللى ما سألوه، و إمن  ذلك 

مقصد الاستقلال في تلك القصد فیه ي غیر مستوفى بالاستیفاء، و من تلك النسخة عنّ 

ف لى الهدف الذي ألّ إار الشلوبین أش. 1»حاطة متعذرةن كانت الإإ المسائل والاكتفاء، و 

ن بیّ یو  ،ن طلبة النحو من مادة المقدمةه یرید أن یمكّ أوضح بأنّ هذا الشرح من أجله، و 

ر یذكر للمتخصصین العلل التي تیسیّ ل ما صعب علیهم، و یذلّ سهلها لهم،و یُ و  ،غوامضها

  .طناب المفیدالإو  ،لهم المسائل النحویة بالشرح المستفیض

   بعه في شرحهالذي اتّ المنهج - 3

ه لكنّ ه، و ن یشرح الكتاب كلّ لم یسلك في شرحه للمقدمة الجزولیة الكبیر مسلك مَ    

عالجه بأسلوب ی، فلى توضیح، أو تعلیل أو مناقشةإختار من نص الجزولي ما یحتاج ی

 ،علیها الردّ و  ،كثرة الفرضیاتو  ،لمناقشة المنطقیةاو  ،قلي یغلب علیه استعمال التعلیلع

  :ح بالأمور الآتیةوضَّ یمكن أن یُ و 

   لى الشرحإشرح العبارة التي تحتاج   - أ

ه لكنّ لا یشرح العبارات الواضحة، و  فكان ،التوضیحلأن الشلوبین كان هدفه التبسیط و    

مثلما نجد  فیشرحها، تشویشا على المتعلمین، و لى العبارات التي یرى فیها غموضاً إیعمد 

) نواصب المضارع(«:یقول ،المقدمة الجزولیة فنصّ ، )نواصب فعل المضارع(في باب

ناصب  غیرو  ،بنفسهناصب :ده ینقسم قسمینعالحرف الذي ینصب الفعل المضارع ب

 :ثلاثة مواضع لها:فأن .ذن وكي في أحد قسمیهاإ أن ولن و : فالناصب بنفسه: سهبنف

                                                           
  .  192ص ،1،ج لمقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبینشرح ا -1
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موضع یجوز فیه و  فیه ولا تضمر، وموضع تظهر ،لا تظهرموضع تضمر فیه و 

ى وكي الجارة ولام الجحود والواو لا تظهر بعد حتّ فالموضع الذي تضمر فیه و  .الأمران

ود من حیث جحلام الى وكي الجارة و فحتّ  .أنّ  أو بمعنى إلاّ والفاء في الأجوبة الثمانیة و 

وهو في تأویل الاسم لكن ما به الفعل كذلك في  لاّ إفلا تلي الفعل  كانت حروف الجرّ 

، لكن ما ظهر ما كيإما أن أختها و إ ما ما المصدریة و إلفظوا به وهو تأویل الاسم لم ی

الفاء  وأما. في أن یكون كي فهو أنالمعنى ینو  الفعل من النصب ینفي أن تكون مافي 

ذ لو نصبت هنا بنفسها لنصبت في كل موضع فالناصب إأو فلا تنصب بنفسها والواو و 

الفاء في ، فالمضمر بعدها أن، و  أنْ  لاّ إضمر لیس من النواصب ما یُ و  ،بعدها مضمر

اسم، الأجوبة الثمانیة لم تعطف الفعل على الذي قبله للمخالفة فهو على مصدره وهو 

فیجيء أبو علي  .1»ضمار الحرف المذكورإب المعطوف علیه ینبغي أن یكون اسماً و 

هذا .كي في أحد قسمیهاو : وقوله« :فیقول ،لى شرحإفینتخب ثلاث عبارات یراها تحتاج 

مع ما بعدها القسم الذي تكون فیه كي ناصبة بنفسها هو القسم الذي تكون فیه كي 

 لكن حرف جرّ و  ،خر هو الذي لا تكون فیه كذلكالقسم الآو  ،بتأویل المصدر كأنْ 

ها مما هو غیر لما كان مثتمامه و . او في الأجوبة الثمانیةالو والفاء و : وقوله. كاللام

قد علیه بالنصب ولیس من الأجوبة الثمانیة، و  بَ فقد یقال حسبته شتمني فأثِ  لاّ إ و  واجب،

لیس من الأجوبة و  سنَ لى فلان أجزك، بنصب فتحإفتحسن  مْ قُ تَ  نْ إأجاز سیبویه 

مَنْ وَإِنْ تبُْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِ  ﴿:ئر قد قُ و  ،الثمانیة

 ﴿:ئقد قر و . من الأجوبة الثمانیة لیسو  یعذبَ و  رَ بنصب فیغف ،﴾یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ 

از النصب في ذلك لكون جالثمانیة، و  لیس من الأجوبةو  نصباً ،﴾فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

قد و : قالذ إعند هذا المؤلف  ه حاضراً لو كان هذا كلّ و  .ه غیر واجب في المعنىهذا كلّ 

فأما : قولهو . وسیأتي في موضعه لما قاله، نصباً ) لعَ فأطّ ( ن قرأمعنى لیت مَ  أشرب لعلّ 
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ة توجب ذ لا علّ إیرید . لى آخرهإ...ذ لو نصبت هناإأو فلا تنصب بأنفسها الفاء والواو و 

حرف عطف،  ذلك ها في كلّ كونها غیر عاملة في غیره، فإنّ و  عملها في هذا الموضع،

ها تنصب في نّ إف ذنإن لم یكن مراده هذا لزمه الاعتراض بإ الة واحدة، و وهي على ح

 لأنّ  ،موضع ذن لو نصبت في كلّ إ: أن یقول لاّ إلا تنصب في آخر، اللهم موضع و 

موضع، هذا أصلها وعلى  ذا نصبت في موضع نصبت في كلّ إها نواصب الفعل كلّ 

لا ینصب ینصب في موضع و منها ما ئ لم یجالتي بمعناها، و )لن وأن وكي(ذلك جاءت

ذلك شاذ لا یعمل علیه و  ،تلغى دون سائر أخواتهاو  تعمل ذن لكونهاإ لاّ إموضع  في كلّ 

 أما في باب همزة الوصل .1»قال ذلك كان لقوله وجه فإذا ،وإنما العمل على الأصول

همزة الوصل لا تلحق «:حیث جاء في المقدمة الجزولیة عبارة واحدة، لاّ إفلم یشرح منه 

واست وابن وابنة وابنم اسم : في قولهم لاّ إلفعل ثبتت في ماضیه  لیس مصدراً  اسماً 

في قولهم الغلام،  لاّ إلا الحرف وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأیمن االله ولا واالله في القسم و 

لا الخماسي ، ولا الرباعي البتة و افعل أمراً : وفي نح لاّ إلا الفعل الثلاثي غیر المزید فیه و 

ه ألفه ألف السداسي كلّ و  انفعل،و افتعل افعل و : لاثة أوزان من الفعل وهيفي ث لاّ إ

الأمر من : یعني .افعل أمراً :لا في نحوإ: قوله «:ین في شرحهبلو شفیقول ال. 2»وصل

ه لكنّ و  .لى زیادة كلامإح الباب فلا یحتاج الجزولي وضّ  أنّ  ىه رألأنّ  .3»الثلاثي المجرد

مثل ما  ،أو معظمه ه یشرحه كاملاً نّ إیحتاج الشرح لصعوبته أو غموضه ف ذا وجد باباً إ

                                                           
وَاللَّهُ  ﴿، وتمامها284الآیة  ،سورة البقرةو  ،468-  465، ص  2ر للشلوبین ،ج شرح المقدمة الجزولیة الكبی -1
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ه لم یشرح باب نّ إلى التیسیر فإه یهدف لأنّ ، و  1)ما لا ینصرفما ینصرف و (فعل مع باب

  .الحكایة

  .كثار من استعمال العقلالإ  - ب

أجل هذا من و  ،علیه یردّ و  ،فهو یذكر القول ،لقد أكثر الشارح من استعمال العقل   

ه یلبي دعوة الذین طلبوا منه أن ه یعتقد أنّ لأنّ  ،ترسیخ المسائل في أذهان المتخصصین

ه أصل في أنّ و  ،نم عن التنویعندما كان یتكلّ  هفنجد لهم مسائل هذه المقدمة، عیشب

الكلام المفید لا  الحرف فرعان لأنّ الاسم أصل والفعل و  نّ إ: ما قلنانّ إ و  «:الأسماء، قال

ن إف...،لا حرفلا یكون فیه فعل و  قد یوجد كلام مفید كثیراً و  ،م أصلاً یخلو من الاس

كالأسماء التي لا ة و من الأسماء لا یدخله تنوین كالأسماء المبنیّ  فقد نجد كثیراً : قیل

تنصرف فلو كان دخول التنوین في الأسماء لما ذكرتم من أصالتها لدخل التنوین في 

الاسم  ما فائدته كما قال المؤلف أنّ نّ إالتنوین  أنّ  :هذین النوعین من الأسماء، فالجواب

ى أشبه بن حتّ ه لم یُ الاسم المبني لیس باقیا على أصالته، لأنّ و  ،على أصالته أصل باقٍ 

أبا بكر بن طلحة خالفهم  لاّ إ «:شیخه ابن طلحةن ع كذلك قوله عندما ردّ و  .2»الحرف

ره النحویون في ذلك من ما قدّ  أنّ ، و رالمبتدأ هنا لیس محذوف الخب نّ إ:في ذلك وقال

یكون ذلك  مَ لِ : قیل له. االله قسمي خطأ وأیمنُ  ،االله قسمي لعمرُ و  االله قسمي، یمینُ : قولهم

وا ما لم تقله العرب بل لم یقول: فقلنا له...العرب لا تقول یمین االله قسمي لأنّ :خطأ؟ قال

، ألا ترى ر في لسانهم كثیراً لم یظهول علیهم و مما یتؤّ و  ،ظهارهإلم یستعملوا أضمروه و 

نا نماشیه إ ثمّ ... قط عَ یَ لا بَ و  مَ وَ لم ینطق بقَ و  عَ یَ باع أصله بَ ، و مَ وَ قام أصله قَ : ك تقولأنّ 

ذا لم إ:ي كثرة أخطائه في مذهبه فنقول لهن هنا بهما شأنه ففي الكلام في مذهبه لیتبیّ 

، لیهإكما یقول النحویون في هذا، فهل یكون المبتدأ بلا مسند  یكن خبر المبتدأ محذوفاً 
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ن المبتدأ في هذا له مسند إ: أقول: فیقول...لیهإللمسند من مسند  بدّ ولا المبتدأ مسند،و 

لكن لا و  یكون المبتدأ في هذا لا خبر له،ف ن له خبراً إ: لا أقولو  لیه وهو قوله لأفعلنّ إ

 .ذا لا ذكر له فیهوه أن یكون له فیه ذكر بدّ المبتدأ لا  لىإالمسند : قلنا له. لیهإمسند 

 لیه ذكرإن المبتدأ لا یلزم أن یكون في المسند إ: ، فأقولأیضاً   أنا أخالف في هذا: فقال

: فان قال...ذن عندك جملة واحدة أو جملتانإلیه إالمسند المسند و : فنقول له...،منه

قیل له القسم، ...جملة واحدة: ن قالإ و ...مسندن یكون في الجملة الأولى أجملتان لزم 

نقول له، وقیل له، و  ،قلناقال، و : فاستعماله لهذا الأسلوب .1»ما هما جملتاننّ إجوابه و 

ه یعسر على المبتدئین لكنّ الجانب العقلي عند المتخصصین، و  هو من أجل ترویض

 .التوطئة في لاذا لم یستعمله في الشرح الصغیر و فله

  ).العلل التعلیمیة( من التعلیلكثار الإ  -4

ل لكل قضیة نحویة عرض ه علّ ى أنّ حتّ  بالعلّة النحویة، لقد عني الشارح عنایة كبیرة   

أشبع لهم  سألني سائلون أن «:في مقدمة كتابه قائلاه ح بذ صرّ إهذا كان هدفه  لها، لأنّ 

هذا ما فعله في معظم و  .2»أذكر أسبابهاأطنابها و  أمدّ مسائل المذكورة فیه من العربیة و ال

 ،ل لانفراد الأفعال بالتصرفنقدم أمثلة على ذلك، فقد علّ سه، و ن لم نقل كلّ إشرحه 

م دال على الذي هو من الكل أنّ : ة انفراد الأفعال بالتصرف الذي ذكرناهعلّ و « :فقال

ذلك المعنى هو الفعل لا الاسم ولا الحرف،  على زمان ة تدلّ له بنیّ معنى في نفسه،و 

ذلك كما  لا في الأفعال لأنّ إیكون  لأزمنة فانبغى ألاّ ل هو اختلاف الأبنیة  :لتصرفاو 

اختلاف أبنیة  ه تصرف الأفعال هو أنّ فعلّ  .3»نما هو معنى مختص بالأفعالإقلنا 

  .اضرب -یضرب -ضرب: مثل، الأفعال عند اختلاف الزمن
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انبنى هذا التعلیل على  «:النعت على الاسم فقاللام و لال دخول الألف و وكذلك علّ    

ني علیه هذا هذا الذي بُ المخبر عنه، وأما المخبر به فلا یخصص، و  لاّ إ ه لا یختصأنّ 

 لأنّ عنه، لا المخبرإنما لم یخصص إ لم یتم، و  لاّ إ و  لى تعلیل أیضاً إالتعلیل یحتاج 

مختص بذلك الأمر الذي اختص ه تخصیص الشيء بأمر ما إخبار عنه في المعنى بأنّ 

ذا إفي الأسماء ف لاّ إذن إ، فلا یكون التخصیص لا عن الأسماءإخبار لا یكون الإو به، 

 لا ثانیاً  لاً یجعل هذا التعلیل أوّ ، فقد كان ینبغي أن یختصر هذا، و كان الأمر على هذا

خبار إتخصیص الشيء بأمر ما لام والنعت كلاهما تخصیص للاسم، و لاالألف و :فیقال

فیما  لاّ إاحد منهما ذي اختص به، فلا ینبغي أن یكون و لعنه في المعنى بذلك الأمر ا

النعت لام و لاة اختصاص الألف و علّ و . 1»نما هو الاسمإالذي یخبر عنه خبر عنه و یُ 

  .لیهإه یكون هو المسند أي أنّ  ،خبر عنهه هو الذي یُ بالاسم لأنّ 

ى المسائل حتّ ل لهم وهذا دائما من أجل التیسیر على المتعلمین، فهو یحاول أن یعلّ     

أن «:فقال ،ل اختصاص التنوین بالأسماء بعلة خفة الاسمعلّ  كما .خ في الأذهانتترسّ 

كلام مفید یخلو  ه لیس في الدنیاالأسماء متمكنة عندهم لا یخلو كلام منها، ألا ترى أنّ 

فكان الاسم بذلك أمكن عندهم  ،لا حرفمن الاسم، وكم من كلام مفید لیس فیه فعل و 

تصرفهم نوین، و زیادة التعراب فیه، و م فلذلك تصرفوا فیه بزیادة حركات الإأخف علیهو 

الخفیف  نّ إالتنوین مرافق لخفته علیهم غیر مناقض له، فعراب و فیه بزیادة حركات الإ

یتصرف فیه بوجوه لا یتصرف فیها فیما یثقل علیهم فلما ویعادل الثقیل، و یزاد فیه لیثقل 

ها خفاف یتصرف فیها بزیادة حركات هذا أعني على أنّ كان وضع الأسماء عندهم على 

  .2»عرابالإ

   ة البسیطةیالتمثیل بالأمثلة التركیب -9
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ل عملیة التلقي عند المتعلمین فكان من اختیار المثال یسهّ  لوبین أنّ شلقد أدرك ال   

 المطبقین لهذا في شرحه للمقدمة الجزولیة فأكثر من استعمال الأمثلة البسیطة المتداولة

أو الأبیات الشعریة فتكون بعد  ،ى إن استشهد بالآیات القرآنیةفحتّ  ،في الأوساط العربیة

شرحه، سنذكر بعض هذه الأمثلة على  الأمثلة التركیبیة، فنجده عمل بهذا المبدأ في كلّ 

القضایا النحویة، فها ى الجزئیات و حتّ المسائل النحویة، و  ها تغطي كلّ لأنّ  ،سبیل التمثیل

فیقول في توضیح ربط الفعل بالاسم  ،ل الأفعال المتداولة في الأسر العربیةهو یستعم

لى إاسم ینضاف أحدهما وأما بین فعل و « :بواسطة حرف الجر عندما یراد التبعیض

: ذلكبحرف الجر و  لاّ إلیه إذا أرید سوى ذلك المعنى لم ینضف إالآخر على معنى ف

أكلت من : نحو نْ ه لم ینضف إلیه بمِ رد التبعیض فإن أردتأكلت الرغیف إذا لم تُ 

 كلّ : قولهو « :، وكذلك یقول)الرغیف(داول، والاسمتالم) أكل(فاستعمل الفعل .1»الرغیف

اسم في معنى الفعل ، یرید في أو : قولهقام زید، و : یه فعل، یرید في نحولإاسم أسند 

: على وجهینالحال تكون « :قال،في التمثیل للحالو  .2»مررت برجل قائم أبوه : نحو

، ضاحكاً  جاء زیدٌ : ذلك قولكلموصوف في حال وجود الصفة له ، و تكون تبیینا لكیفیة ا

وصوف وذلك وتكون تبیینا للصفة في حال وجودها بالم.فضاحك تبیین لكیفیة الموصوف

نلاحظ  .3»تبیین للصفة في حال وجودها بالموصوف فقولك مشیاً ،مشیاً  جاءني زیدٌ :قولك

 -جاء- مرّ  -قام -أكل:،مثلالمتعلمین الأمثلة البسیط المعروفة عند كلّ ه یستعمل أنّ 

الرجل،هذه هي السمة البارزة  -زید -الرغیف:مشى،هذا في الأفعال، والأسماء -ضحك

قال، ح المقال كما یُ بالمثال یتضّ  ، لأنّ ثیل هو أهم تیسیر في الحقیقةالتم، و الشرح في كلّ 

جملة فها هو یستشهد للحال  الشاهد بعد التمثیل السهل،ه یذكر نّ إى إذا استشهد فحتّ و 

  :منهجاء زید یده على رأسه، و : والاسمیة، مثال ذلك: وقوله «:اسمیة فیقول
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  .يرِ دْ ا یَ مَ  بِ یْ الغَ بِ  هُ فیقُ رَ وَ             هُ رُ غامِ  اءُ المَ رَ هانَّ ال فَ صَ نَ          

   ،استشهد بالبیت الشعري فهنا مثل بمثال عادي ثمّ  .1» طالعةٌ  الشمسُ و  جاء زیدٌ : ونحو

  .ى یرسخ المعلومات في الأذهانختمه بمثال تركیبي بسیط حتّ و 

یتعاملون بها ة البسیطة التي یعرفها المتعلمین، و هكذا نجد التیسیر باستعمال الأمثل    

  .اللغوي الذي یملكهم من رصیده المتعلم یفهم القواعد النحویة عندما یتعلّ  لأنّ تهم،في بیو 

   الشعر في الاستشهاد بالقرآن والحدیث و  طریقته -6

كان من الواجب على النحاة ة النحو، لأن قواعد العربیة صادرة من شواهدها أیام نشأ   

  هذا ما فعله أبو علي الشلوبین، أثناء مناقشتهم لهذه القواعد، و  أن یستعملوا هذه الشواهد

م الماهر الذي یراعي العربیة بأنواعها المختلفة تعامل المعلّ  ه تعامل مع الشواهدلكنّ و 

ه المنشود ألا لخدمة هدف لاّ إها ففلا یوظّ  ویضعها في المرتبة الأولى، ،مصلحة متعلمیه

عن  لم یختلف استشهاده في الشرح الكبیر كثیراً فتسهیله لطلابه، وهو تبسیط النحو و 

سنذكر هذا التوظیف في الكمیة، و  فين كان أكثر إ استشهاده في كتاب التوطئة، و 

  :الأمور الآتیة

  الاستشهاد بالقرآن الكریم  - أ

ه لأنّ  ،لا یمكن لنحوي أن یغفلهمن مصادر النحو العربي، و  در هامّ القرآن الكریم مص   

فه كغیره من النحاة، صاحب الشرح الكبیر وظّ و  ،یحمل المادة الأساسیة لبناء هذه القواعد

لكنه استعان بها أي بهذه الآیات آیة قرآنیة، و )120(عشرینئة و فاستعمل ما یقارب م

من الأمثلة و . دون تعقید ولا تعسیر یسردیم قواعد النحو العربي بسهولة و القرآنیة في تق

 :ه استعملها للتیسیرعلى أنّ  التي تدلّ 
                                                           

 الأدب ، في خزانةوالبیت للأعشى میمون  ،735- 734، ص2الكبیر للشلوبین ، ج شرح المقدمة الجزولیة -1

  . 236 - 233، ص3للبغدادي ، ج
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 .الاستشهاد بها بعد التمثیل البسیط -1

هو یعتمد بعد أن یعطي أمثلة تركیبیة بسیطة، فاستشهد بعدد كبیر من الآیات القرآنیة    

ه بالآیة ،أي بعد أن یفهم الطالب المسألة النحویة یمدّ علیها لتثبیت الفهم، ولیس للفهم

فأما دخولها  «:،حیث قال مثل حدیثه عن الربط في أدوات الشرط ،القرآنیة لیكتمل فهمه

نما دخلت على إ المستقبل، و ها دخلت على الفعل لى الخاطر من أنّ إفلیس كما یسبق 

 قام زیدٌ  إنْ : في مثل قولك ،الشأنالمبتدأ هو ضمیر الأمر و وخبر، و جملة من مبتدأ 

 إن یقمْ : أو في مثل ،﴾وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ  ﴿:في مثل ،غیره فیقوم عمرو أو

الجواب متى كان  أنّ م من بالاستقراء مما تقدّ  السبب في هذه الدعوى ما استقرّ و . فأقوم

لیها، فلما إمتى كان لا یرتبط به احتاج ء، و لى الفاإمما یرتبط بأداة الشرط لا یحتاج 

وَمَنْ  ،﴿فیقوم عمرو زیدٌ  ن یقمْ إ: وجد النحویون الفاء في هذه المواضع، أعني في مثل

 ةلظاهر مما یرتبط بأداكان هذا الذي بعدها في ان یقم فأقوم، و إ و  ،﴾عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ 

ى جواب لا یرتبط بأداة ما دخلت علنّ إ الفاء لم تدخل علیه، و  ذلك على أنّ  الشرط دلّ 

ن هذه الجملة الخبر فتكو ون من ذلك هنا هو جملة المبتدأ و الذي یمكن أن یكالشرط ، و 

 .1» الفاء مما یضمر المبتدأ بعدها كثیراً  لأنّ بعدها، مضمر المبتدأالظاهرة هي الخبر و 

: مثاله.الشأن هو ضمیرو : وقوله «:قال، ث عن الضمائر المنفصلةعندما تحدّ كذلك و 

م مثال ثالث ذكره عندما تكلّ و . 2»،﴾اللَّهُ أَحَدٌ  هُوَ  قُلْ  ﴿:منه قوله تعالى، و قائمٌ  هو زیدٌ 

                                                           
وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو  ﴿تمامها ، 95الآیة ،  سورة المائدةو ، 528، ص2ج، لشلوبینلالكبیر  شرح المقدمة الجزولیة -1

  .﴾ انْتِقَامٍ 

  .01سورة الإخلاص ، الآیة ، و  622ص  ،2ج،للشلوبینشرح المقدمة الجزولیة الكبیر  -2
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 ﴿علیهیضربونني، و : مثاله. فیجوز الفك والإدغام: قولهو  «:فقال ،عن نون الوقایة

ونِّي فِي اللَّهِ  ﴿،﴾تُمِدُّونَنِ أ  .1»دن شدّ في قراءة مَ  ﴾أَتُحَاجُّ

 .شرح الآیة التي تحتاج شرحاً  -2

یحتاج إلى شرح من أجل التیسیر  لقد دأب الشارح على شرح الشاهد في الآیة إذا كان   

   .نكرة غیر موصوفةو : وقوله «:بهذا عند كلامه على ما الموصولیةفها هو یقوم  ،دائما

إِنْ تُبْدُوا  ﴿:وقوله تعالى،اا نعمَّ قّ دققته دَ و  ،في قوله سیبویه ما أحسن زیداً : مثاله

دَقَاتِ  والذي  ،ره بعضهم فنعم الشيء هيقد قدّ ، و أي نعم شیئا هي،﴾ فَنِعِمَّا هِيَ  الصَّ

. 2»ره كذلك قصد به تقدیر المعنى لا تقدیر الإعرابأن یكون من قدّ  ، إلاّ ذكرناه أظهر

الانطلاق في و ،﴾وَانْطَلَقَ الْمَلأَُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴿:مثاله. تفسیراً  أنْ و  :وقوله «:قولهوكذلك 

كما . 3»فیه بمعنى أي) أن(ذلك الكلام، الذي انطلقوا فیه، ول تفسیر) امشوا(نلأو المكان، 

أي على  ﴾وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  ﴿:مثاله .وقد یدخلها معنى على: قولهو  «:قال

هي فیه على أصلها و ) في(هذا عند المحققین على ما قال، ولكن لیسجذوع النخل، و 

الشلوبین  رغم أنّ  .4»المكان وعاء للمتمكن فیهالجذع مكان المصلوب و  هنا للوعاء، لأنّ 

رأیه في ب وختمه في شرح المقدمة، هلأنّ  ،م له مثالاه قدّ لكنّ و  ،لا یوافق على هذا التخریج

 .المسألة

 

                                                           
ا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ  ﴿:تمامها ،36الـآیة  ،، وسورة النمل642نفسه، ص -1 بِهَدِیَّتِكُمْ  بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّ

مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ رَبِّي شَیْئًا وَسِعَ رَبِّي وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ  ﴿تمامها ،80الآیة ،سورة الأنعام، و ﴾تَفْرَحُونَ 

    .﴾  كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ 

وَإِنْ تُخْفُوهَا  ﴿تمامها، 271الآیة ،وسورة البقرة، 612 - 611ص ،2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2

   ﴾ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ 

  .  ﴾ وَاصْبِرُوا عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ یُرَادُ  ﴿تمامها، و 06رة صاد، الآیة سو و ، 798نفسه، ص -3

  . ﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿تمامها،و 71وسورة طه، الآیة ، 820نفسه، ص -4
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 .الاكتفاء بذكر الشاهد في الآیة -3

ه م بالآیة كاملة كان یكتفي بذكر الشاهد في الآیة فقط، لأنّ المتعلّ كاهل  ى لا یرهقحتّ    

ها بنا الآیات التي مثلنا بها كلّ  تلقد مرّ م فهم القاعدة، و ل على المتعلّ ــیعتقد أن هذا یسهّ 

م أمثلة أخرى، فما هو یستشهد بكلمة واحدة من الآیة تمتاز بهذه الصفة، ویمكن أن نقدّ 

في قراءة  ﴾وَمَحْیَايَ  ﴿:مثاله .شاذّ  دَ رِ لا أن یَ إ: قوله «:فیقول ،ضافةعند حدیثه عن الإ

كلما تقارب و  :وقوله «:فقال ،امغدم عن الإوكذلك عندما تكلّ . 1»ن یاء محیاين سكّ مَ 

بَلْ  ﴿:ظهارهإ و  ﴾بَلْ رَانَ  ﴿:ن أدغمدغام مَ إن ذلك یبیّ  بالعكس،و  يالمخرجان قو 

   .2»﴾تُؤْثِرُون

    شارة إلیهاالاستشهاد بالقراءات الشاذة دون الإ -4

ى لا ها شاذة حتّ ه لم یذكر بأنّ لكنّ و  ،استشهد الشلوبین ببعض الآیات القرآنیة الشاذة   

حدیثنا عن مظاهر التیسیر في كتاب مثلنا لها عند لقد و  یشوش على المتعلمین،

  .3كثیرة  فلا داعي لتكرارها، وهي في الشرح الكبیر ،التوطئة

   الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف - ب

لى إه یهدف لأنّ ، فقط دیث نبویة في كتابه الشرح الكبیراستشهد الشارح بستة أحا   

لنا قد فصّ و  ،بالحدیث النبويالابتعاد عن الجدل الذي حدث بین النحاة حول الاستشهاد 

 .هذا في الحدیث عن مظاهر التیسیر في كتاب التوطئة

 

                                                           
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي  ﴿:الآیة كاملةو  ،162الآیة ،سورة الأنعام، و 848،ص 2ة الكبیر للشلوبین، جشرح المقدمة الجزولی -1

    .﴾ وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  وَنُسُكِي

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى  ﴿:، تمامها14سورة المطففین،الآیة ، و 1154، ص3، ج الكبیر للشلوبین ةشرح المقدمة الجزولی -2

نْیَا﴿ :، تمامها16الآیةى،سورة الأعلو ، ﴾ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ     .﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّ

  . ، وغیرها608 ، و 937 ، و  845و  ،467- 466 :الصفحات في -3
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   الاستشهاد بالشعر العربي-ج

ا النحوي ه یحمل المادة التي یحتاجهلأنّ  ،للشاهد الشعري مكانة عظیمة عند النحاة   

انتقل هذا و ، ثرلسهولة حفظه مقارنة بالن العرب نقلت به لغتها نّ لألبناء قواعد العربیة، و 

منهم الشلوبین الذي عر، و لى نحاة الأندلس الذین بالغوا في الاستشهاد بالشإالاهتمام 

 ، ون في دواوین الشعراءلم تدّ  حیث حفظ لنا في مصنفاته أبیاتاً  «:اشتهر بسعة حفظه

لقد . 1»لم نعثر على الشاهد :مصنفات الشلوبین بقولهم ما خرج لنا محققو كثیراً و 

ه طوعه ولكنّ  ،بیت شعري )190(مئة، حتى فاق تسعین و الشارح بالشعر كثیراً استشهد 

  :سنعرض هذا كالآتيو  ،لیخدم هدفه المنشود ألا وهو التسهیل على المتعلمین

 .الاكتفاء بالشطر المتضمن للشاهد -1

الأمثلة كثیرة في م، و ى لا یرهق كاهل المتعلّ یكتفي بالشطر الذي یحمل الشاهد حتّ    

 :ینشدون على ذلكیرید أن الكوفیین یزیدونها و  «:منها قولهشرحه، 

  ....     ...   ...            هُ لَ  تْ لَّ حَ  نْ مَ لِ  صٍ نَ قَ  نْ مَ  ا شاةَ یَ             

اسم أخرى كعن وعلى و : وقوله «:منهاو . 2»یرهم یجعلها في ذلك موصوفة بالمصدروغ 

 :و.  غدوت من علیهیمینه، و حیث من عن : مثال كونها اسما. كاف التشبیهو 

  ، 3» ...  ...           ...   ...    ....كَابْنِ الْماءِ رُحْنا بِ           

                                                           
رسالة ماجستیر في اللغة العربیة،  ،یمان عبد االله محمد حسناتأثره في الدراسات النحویة لإأبو علي الشلوبین و  -1

  .140م،ص 2002سنة ، مؤتة الأردن،العلوم في جامعة آل البیتیوسف السید، قدمت لكلیة الآداب و براهیم إإشراف 

    :عجزهو  ،83في دیوانه،ص البیت لعنترة بن شداد،و ، 611 -610، ص2جلمقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین،شرح ا -2

    . مِ رُ حْ تَ  مْ ها لَ تَ یْ لَ وَ  يَّ لَ عَ  تْ مَ رُ حَ ....     ...     ...                                 

  :، والبیت كاملاً  132، والبیت لامرئ القیس، في دیوانه، ص817، ص2، جنفسه -3
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قد تكون لتقلیل ذات  .للتقلیل بَّ رُ و  :هوقول «:قال إذ،)بّ رُ (استشهاده عن معنى: منهاو 

  :قد تكون لتقلیل نظیره، نحوالشيء، و 

   ... .   ...  ...        هُ راءَ وَ  تُ رْ رَ كَ  روبٍ كْ مَ  بَّ ا رُ یَ فَ       

هذا المذكور  هنا تقلیل نطیر بّ المراد بدخول رُ  نّ أهكذا ینبغي أن یؤخذ هذا على 

                                                           .1»اهن

  :نحو قوله، و كفى بزید فارساً : نحو و  «:، مثلیكتفي بجزء شطر البیتوقد    

  ...    ...    ....         ... ...لٍ یْ لَ  نْ مِ  كَ لَ  ایَ فَ         

  .2» ه تعجب منه في المعنىنّ إما أشبه ذلك مما هو تعظیم للمذكور فو  

  توجیه الشاهد الشعري -2

لى إأجل تیسیر الشاهد الشعري الذي یحمل القضیة النحویة عمد أبو علي  من   

 :ففي البیت الآتيلى آراء بلاغیة إتوجیهه حتى یصل به بعض الأحیان 

 .3اوفَ یُ الصُّ وَ  اسِ بَّ ي العَ بِ ا أَ دَ ا         یَ ریفَ الخَ وَ  دَ وْ الجَ  الْرَبیعَ  نَّ إِ         

 نّ إ:فقال هو «:لا، فقاسم إنّ ) یدا(و) إنّ (الربیع خبر أنّ  ىراوة الذي یر طعلى ابن ال ردّ 

تشبیه یدي أبي العباس بالخریف والصیوف، لا  الغرض وهو أنّ  المعنى الدلیل علیه

                                                                                                                                                                             

بُ فیهِ العَیْنُ طَوْراً وَتَرْتَقيوَرُحْنا                طائر طویل : ابن الماء . بِكَابْنِ الماءِ یُجْنَبُ وَسْطَنا           تُصَوَّ

ینظر . استعمال كاف التشبیه اسما بمعنى مثل، ودول حرف الجرّ علیها: والشاهد. 132ینظر الدیوان، ص. العنق

  . 171 - 167، ص10خزانة الأدب للبغدادي،ج

، 112، والبیت لامرئ القیس، في دیوانه، ص821-820، ص2،ج المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبینشرح  -  1

  :وعجزه 

  . وَطاعَنْتُ عَنْهُ الخَیْلَ حَتّى تَنَفَّسا...   ...            ...                             
    :من معلّقته  وهو ، 50في دیوانه ، ص القیس، ئالبیت لامر و  ،889، ص2نفسه، ج -2

  .بِأَمْراسِ كتَّانٍ إِلى صُمِّ جَنْدَلِ               هُ جومَ نُ  أنَّ كَ  لٍ یْ لَ  نْ مِ  كَ لَ  ایَ فَ           
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نقول له من كلام  أنّ : قلناالصیوف بیدي أبي العباس،یشبه الربیع الجود والخریف و 

  : ، كقولهمشبیه بأن تقلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبهاالعرب المبالغة في الت

  .1»....        ...    ...            هُ تُ عْ طَ ى قَ ذارَ العَ  راقِ وْ أَ كَ  لٍ مْ رَ وَ       

   الالتزام بترتیب الجزولي - د

ى لقد التزم الشلوبین في شرحه الكبیر بالترتیب الذي وضعه الجزولي في مقدمته حتّ    

هذا ذكرناه في منهجیته في والاستفادة من هذا الشرح، و  ،یسهل على المتعلم متابعته

  .ینظر هناك، كتاب الشرح الكبیر في الفصل الأول

   التحلیلكثار من الشرح و الإ  -ه

خلافا لما لى طلابه إالتحلیل من أجل أن یوصل الفهم و  ،لقد أكثر الشارح من الشرح    

م فها هو یقدّ  ،لى المتخصصینإ الشرح الكبیر كان موجهاً  لأنّ فعله في كتاب التوطئة،

 . وقدمه مع المفعول في التوطئة في خمس صفحات .2باب الفاعل في عشر صفحات

، بینما ذكره في كتاب 3صفحة )32(ثلاثینكذلك شرح الكلام وأقسامه في اثنین و و 

 كما ذكر باب نواصب المضارع في الشرح الكبیر في ثماني  .4فقط التوطئة في صفحتین

  .لكنه في التوطئة في سبع صفحات فقطو . 5عشرة صفحة

حیث یبدأ الباب بالرد  ،الفاعلالتحلیل بقوله في باب ل لكثرة الشرح و ـــویمكن أن نمثّ    

رضه بشرح غ الفصل.لى آخرهإ...الفاعل كل اسم: قولهو  «:فیقول ،عن تعریف الجزولي

: فلا بد المؤلف أن یحذف الاسم...المفعول في هذا الباب شرح قول أبي القاسمالفاعل و 

                                                           
   :عجزهو ، 148، في دیوانه، صالبیت لذي الرمةو  ،753، ص2شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -1

   . سُ نادِ حَ الْ  ماتُ لِ ظْ مُ الْ  هُ تْ لَ لَّ ذا جَ إِ ...    ...      ....                                     

  .237-228.، ص1ینظر شرح المقدمة الجزولیة الكبیر للشلوبین، ج -2

  .227- 196.، ص1ینظر نفسه، ج -3

  .113-112.ینظر كتاب التوطئة للشلوبین، ص -4

  .482- 465.، ص2ینظر شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ، ج -5



.جھود الشلوبین في تیسیر النحو العربي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الخامس  

373 
 

أن یضع في لیه فعل، وفي قوله أو اسم في معنى الفعل، و إكل اسم أسند : في قوله

أسند إلیه فعل أو ما هو في معنى الفعل،  كل ما: ما أو ما أشبه ذلك، فیقول: وضعهمام

بما هو محال على معرفة ...وإلاّ فكیف یشرح ما هو شرح للاسم وهو قول أبي القاسم

الفاعل كلّ اسم أسند إلیه فعل أو اسم في معنى الفعل،لكن له أن :الاسم، وهو قوله

إنّما على المعنى، والمعنى إنّما هو كلّ ما أسند  لى اللفظلیس الاعتماد في هذا ع: یقول

فلا التفات إلى الاسم في الحدّ كما لم یلتفت إلیه ...إلیه فعل أو ما هو في معنى الفعل

غیر متمرن في العلم  الكلامأنّ هذا :فالجواب «:ثمّ یواصل التحلیل قائلاً  .1»في المعنى

ولا متمرس فیه، بل كلام مَن لم یتعد بشيء منه والحدود التي یجتنب فیها ذلك حدود 

إنّما الحدّ الذي عند النحویین هو اللفظ الجامع ...قوم لیسوا النحویین، إنّما هم المتكلّمون،

یین هذا أعني النحو  المانع كائناً ما كان وبأي لفظ كان، ولا یضیق القوم في حدودهم

وبعد كلام طویل یردّ فیه عن المؤلف، یعود . 2»التضییق الذي ضیقه هؤلاء المتكلّمون

على :وقوله...قام زیدٌ : یرید في نحو. كلّ اسم أسند إلیه فعل: وقوله «:إلى الشرح، قائلاً 

 في الفعل أن یكون الفعل فِعْل فاعل ) فعل(یرید بقوله على طریقة. )فَعَل أو فاعَل(طریقة

. 3»هلك زیدٌ : قام زیدٌ، أو على وزن فِعْل الفاعل وإن لم یكن فِعْل فاعل حقیقة نحو: نحو

مسنداً ضَرَبَ زیدٌ عمراً لیس : أنّ الفعل في قولنا: فالجواب «:ثمّ یستطرد في الشرح لیقول

مسند ) ضُرِبَ (إنّ : إلى المفعول وإنّما هو مسند إلى الفاعل خاصة، ألا ترى أنّك إذا قلتَ 

 .4»إنّه مسند إلیه على معنى أنّه فُعِلَ به لا على أنّه ضرب: ى المفعول إنّما تقولإل

معنى  درالاطّ  ل على هذافلذلك اختار النحویون القول الأوّ  «:ینهي شرح التعریف لیقولو 

لم یقل ل، و ل أو فاعِ عَ على طریقة فَ : لذلك قال المؤلفو  ،انكسار معنى هذا الثانيل و الأوّ 
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ث عن حدّ ینتقل بعد ذلك لتّ و . 1»ه رادل لفساد ذلك عنده لعدم اطّ اعَ ل أو فَ عَ على معنى فَ 

تحقیق القول في و : فصل «:فیقول ،لى قول الجزوليإالعامل في الفاعل دون أن یستند 

لفعل بالاسم الذي یرتفع بالفعل وتفرغه ها اشتغال اذا ارتفع بالفعل أنّ إة الرافعة للاسم العلّ 

علیها لینهي الباب بما قاله في  یردّ و  ،م آراء النحاة في القضیةیقدّ و  .2»بناؤه لهله و 

  . 3العامل في الفاعل

  .لى المتعلمینإهذا التحلیل من أجل أن یوصل الفهم هذا الشرح و    

   استخدام أسلوب الحوار -و

الذي یجعل  أسلوب الحوار ر في الشرح الكبیر استخدام مؤلفهمن مظاهر التیسیو    

من عبارات الحوار  ف الشارح كثیراً فقد وظّ  ،في العملیة التعلیمیة فعالاً  عنصراً م المتعلّ 

سنذكر بعض الأمثلة على . غیرهاو ) تقول -قلت -قولك -ألا ترى(:مثل في شرحه،

: ذا قلتَ إك لى الفاعل خاصة ألا ترى أنّ إما هو مسند نّ إ و  «:ذلك، فها هو یقول

في و . 4»ه فعللیه على معنى أنّ إإنه مسند : ما تقولَ لى المفعول إنّ إمسند ) ضرب(إنّ 

د اختلاف صیغ لاختلاف المعاني، و یُ د وزُ یْ یَ زُ زید و  :قولك ألا ترى أنّ  «:مكان آخر یقول

ها في لأّ جعلها ظروفا مكانیة، «:في مثال آخر یقولو  .5»تنفرد به الأفعال لیس تصرفاً و 

: إذا قلتَ : في معنى أي مكانها ها كلّ ر بفي، ألا ترى أنّ معنى اسم مكان منصوب مقدّ 

ه حیثما تجلس أجلس كان المعنى في ذلك كلّ أنى تجلس وأجلس و و   أین تجلس أجلس 

  .6»أي مكان تجلس أجلس أي في أي مكان تجلس أجلس: لمعنى قولك
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  .مناقشتهاات النحویة و ذكر الخلاف -ز

ییسر القضایا مناقشتها من أجل أن الشارح من ذكر خلافات النحویین و لقد أكثر    

سنذكر بعض و  .ى یسهل فهمهل فیه حتّ یفصّ ه یذكر القول و لأنّ  ،مینالنحویة للمتعلّ 

فها هو یناقش علامات إعراب الأسماء الستة فیذكر أقوال النحاة  ،الأمثلة على ذلك

ها الأقوال التي قالها النحویون في هذا الموضع كلّ  أنّ :فالجواب «:علیها فیقول یردّ و  ،فیها

فیها شیئا یجري على الأصول جریان هذا القول الذي أحكمناه فیها، فلذلك قلنا به  لم نجد

احتج هذه الحروف علامات إعراب و  إنّ :الأقوال، فأما قول من قال دون غیره من تلك

مع و  مل النصب ألفاً امع عو  ها تختلف باختلاف العوامل فتكون مع عامل الرفع واواً بأنّ 

ما یختلف آخره باختلاف   كلّ  إنّ : أنت ها هنا إن قلتَ و : نقول له...عامل الخفض یاءً 

قد قام و ...الواوجاءني أخوك الضمة و : قولك ن علامة الرفع فيإ: عراب فقلإعوامل ال

هذه  القول بأنّ  أنّ : أحدهما: عراب لوجهینإهذه الحروف لیست ب الدلیل هنا على أنّ 

) مال فوك و ذو(:قلنا بذلك في لى ما لا نظیر له، وهو أنا إذاإالحروف إعراب یؤدي 

ه لا یوجد ذلك في نّ لأهذا لا نظیر له على حرف واحد و  معرباً  واحد منهما اسماً  كان كلّ 

 .ك به في الأسماء المعربةفي الضمائر المتصلة بما قبلها فما ظنّ  الأسماء المبنیة إلاّ 

ما المجموعة إنّ و  ةالمثناالأسماء غیر ولا مجموعة و  ةهذه الأسماء غیر مثنا نّ إف: أیضاو 

هذه الأسماء معربة بالحروف  نّ إ: ن قلناإف. ها معربة بالحركات لا بالحروفهي كلّ 

ألا یكسر رد إذا أمكن طّ اكسر ما والمجموعة، و  ةرد في الأسماء غیر المثناطّ اكسرنا ما 

هذه الأسماء معربة بالحركات في حال  نّ إ: ن قالأما قول مَ و . لا ینبغي أن یقال به

اللین التي بعدها ناشئة عن و  حروف المدّ  أنّ و  ،فرادهاإعرابها بها في حال إضافتها كإ

مررت ك و رأیت أخَ ك و جاءني أخُ : العرب قد قالت أنّ :بأمرین أحدهما ه احتجّ نّ إشباعها فإ

 كانت حروف المدّ ذا إضافتها، فكذلك ینبغي أن تكون إك فأعربتها بالحركات مع بأخِ 

أنا لم نجد شیئا یعرب : الآخرو . واللین مع هذه الحركات، وتكون تلك الحروف إشباعها

: ه خطأ من ثلاثة أوجههذا الذي قلتَ ...فرادهإبالذي یعرب في حال  لاّ إضافته إفي حال 
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ك تحمل أنّ  :الثانيو ...ما هو من قبیح ضرورات الشعرنّ إشباع للحركات أن الإ: أحدهما

ذا فعلت ذاك حملك هذا القول إك أنّ : الثالثو ... اللغة الفصیحة الكثیرة على اللغة القلیلة

وأما قول ...الحروف إشباع وقد تقدّم ما فیه هذه نّ إ):فوك و ذو مال(لى أن تقول فيإ

ه نّ إواللین بعدها ف بحروف المدّ عرابین بالحركات و إالأسماء معربة ب إنّ هذه: مَنْ قال

ما یختلف شیئین اختلفا باختلاف العوامل، و ال أنّ : أحدهما: في شیئین احتج في ذلك

واحد  ن كلّ إفامرؤ وابنم،  نظیرها في ذلك أنّ : الثانيو ...عرابباختلاف العوامل هو الإ

 یواصل مناقشة كلّ و . 1»لهذا أفسد من الأوّ : الآخر فیقال لهذا. ا معرب بشیئینممنه

وهو بهذا العمل یبسط  ،ینتصر للرأي الذي یراه مناسباً و  راءن الآى یبیّ حتّ  علیه الردّ رأي و 

نكتفي بمثال آخر دلیلا على ما و  .ى تسهل على المتعلمینالقول في المسألة النحویة حتّ 

: الكوفیون یقولونهذا مذهب البصریین، و  .للاثنین كلاهما فقطو : وقوله «:فیقول ،قلناه

لا بعد إمثله لا یقال  ل لأنّ وّ الصواب الأو . أجمعان، أكتعان،أبصعان أبتعانكلاهما 

ما أن یخالفوا إالمخالفون عنه، و  ه قد استغنىلم یسمع، فیعلم أنّ استقراء السماع و 

لى ما خالفوا إكیف ما كان لم ینبغ أن یلتفت ضاء القیاس له أو لسماع سمعوه، و لاقت

السماع إذا لوه، و ن تركوه ولم یستعمأن كان قیاسا فالسماع قد عارضه بإه لأجله، لأنّ 

 سماع قلیل لأنّ  - بدّ ولا -ن كان سماعا فهوإ لى القیاس، و إعارض القیاس لم یلتفت 

ن كان وجد، والشاذ القلیل إشذوذه ته و ذلك على قلّ  البصریین قد استقرأوه فلم یجدوه، فدلّ 

  .2»به لا یعتدّ 

  :ص ما قلناه في هذا الفصل بالنقاط الآتیةوفي الأخیر یمكن أن نلخّ    

الشلوبین ساهم في تیسیر النحو العربي بتألیفه في المختصرات النحویة التي  نّ إ -

جاء تیسیره و ) التوطئة( وهذا بكتاب ،ساهمت في تیسیر النحو على المبتدئین

  :كالآتي
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حاولت هذه الدراسة أن تقدم وصفاً دقیقاً للجهود النحویة التي قدمها أحد نحاة المدرسة    

الأندلسیة في القرن السابع الهجري، وقد سعت إلى الكشف عن هذا النحوي، وعن 

المجهودات التي بذلها من أجل خدمة النحو العربي، فكانت النتائج التي توصلت إلیها 

  :كالاتي

یُعدّ الشلوبین من مشاهیر نحاة القرن السابع الهجري في الأندلس، ومن النحاة  - 1

 .الذین أسهموا في تأسیس قواعد المدرسة النحویة الأندلسیة

أثر أبو علي في النحاة الذین جاءوا بعده تأثیراً كبیراً لهذا نجد ذكره یملأ الكتب  - 2

 .النحویة التي كتبت ما بعد القرن السابع الهجري

وخاصة كتاب التوطئة وشرح  تتمیز مؤلفات الشلوبین بطابعها التعلیمي البحت - 3

 .المقدمة الجزولیة الكبیر

 .یندرج كتاب التوطئة ضمن الكتب المختصرة فهو موجه إلى المبتدئین - 4

ینضوي كتاب شرح المقدمة الجزولیة الكبیر ضمن الكتب الكبیرة لذا فهو مؤلف  - 5

 .للمتخصصین

ي بالمنطق، وهذا ظاهر في تآلیفه وخاصة شرح المقدمة الجزولیة تأثر أبو عل - 6

 .الكبیر

ه كثیراً ویمیل إلى آراء سیبوی. أغلب اختیارات الشلوبین آراء بصریة المذهب - 7

 . عند اختلاف نحاة البصرة

یرفض آراء نحاة الكوفة في أغلب الأحیان ویردها بالأدلة الصادرة عن نحاة  - 8

 .البصرة

تعامل أبو علي مع آراء نحاة بغداد بنظرة الرافض الناقد، ولم یقبل منها إلاّ ما  - 9

كان موافقاً لآراء نحاة البصرة كآراء أبي علي الفارسي الذي كان میالاً إلى آراء 

 .المذهب البصري
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ء نحاة الأندلس الذین خالفوا إجماع البصریین، ووافق الآراء التي ردّ الشلوبین آرا  -10

 .فیها البصریون لم یجتهد

اعتنى أبو علي بالسماع عنایة البصریین، ووظفه كثیراً في كتبه لیقوي به آراءه   -11

 .النحویة، وفضله عن القیاس إذا تعارضا

   .شواهده متنوعة المصادر من قرآن كریم وحدیث نبوي شریف وشعر ونثر  -12

اهتمّ الشلوبین بالقیاس اهتماماً بالغاً، واستعمله كثیراً، واعتمد أقسام القیاس   -13

: قیاس العلّة وقیاس الشبه، وأهمل الأقسام المختلف فیها مثل: المتفق علیها مثل

 .قیاس الطرد

به القواعد النحویة في أذهان المتعلمین، اعتمد التعلیل النحوي كثیراً لیرسخ   -14

م العلل التي ذكرها الأصولیون، ولكنه لم یشر إلى أسماء فاستعمل معظم أقسا

 .هذه العلل

 .استعمل الشلوبین قواعد استصحاب الحال كلّها، ولم یهمل منها أیة قاعدة  -15

معظم الآراء التي انفرد بها كانت في الفروع، ولم تكن في الأصول، وقد   -16

 .أحصینا له خمسة وأربعین رأیاً 

، )اسم وفعل وحرف جاء لمعنى( عربیةآراؤه الخاصة تغطي أقسام الكلام في ال  -17

  .وهي قریبة من آراء البصریین، ویستعمل الأدلة المنطقیة لیقویها، مع التعلیل

یستشهد لآرائه الخاصة بالقران أوّلا في معظم الأحیان إذا وجد ذلك ممكناً، ثمّ   -18

 .بالشعر العربي، ویكثر منه

وبین في تیسیر النحو العربي بتألیفه في المختصرات النحویة مثل ساهم الشل  -19

طریقته المتمیزة في الاستشهاد : في النقاط الآتیة ، وجاء تیسیره)التوطئة(كتاب

الإكثار من الأمثلة التركیبیة  -أسلوبه في عرض المادة النحویة -بالقرآن والشعر

لوب الحوار في عرض استخدام أس -الاختصار والابتعاد عن الحشو -السهلة

 .القواعد
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شرح المقدمة الجزولیة الكبیر، وكان : كما ساهم في التیسیر بالكتب الكبیرة مثل  -20

الإكثار من التمثیل التركیبي  -الإكثار من العلل التعلیمیة: تیسیره كالآتي

 - الإكثار من الشرح والتحلیل - طریقة الاستشهاد بالقرآن والشعر -السهل

ذكر الخلافات النحویة ومناقشتها لأنّ الكتاب مقدم  -واراستخدام أسلوب الح

 .صصینخللمت

ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذا البحث وقدمنا للمكتبة العربیة نبذة ولو وجیزة عن    

ونسأل االله التوفیق والسداد لكلّ من تحمل عناء البحث والتنقیب في . نحاة الأندلس

  .مَن یُسأل وأفضل مَن یجیب ثنایا تراثنا العربي العریق، وهو خیر
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  .القاهرة، د، ط، د، ت  

، بن حزم الأندلسي سعید أحمد بن لأبي محمد علي بن ،جمهرة أنساب العرب -38

  .، د، ت5المعارف القاهرة، ط تحقیق عبد السلام هارون، دار

لمرادي، تحقیق فخر الدین ا ، للحسن بن قاسمالجنى الداني في حروف المعاني -39

  .1992 -هـ1413، سنة1فاضل، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط قباوة ومحمد ندیم

محمد بن علي  على ألفیة ابن مالك، الشیخ حاشیة الصبان على شرح الأشموني -40

، 1شمس الدین، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط ، تحقیق إبراهیمالشافعي الصبان

  .م1997 -هـ1417سنة

، الذین ذكرهم أبو بكر بالحجاز والعراق والشامالحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار  -41

تحقیق بدر الدین قهوجي  الفارسي، ابن مجاهد، تصنیف أبي علي الحسن بن عبد الغفار

  .م1984 -هـ1404سنة ،1وبشیر جویجاتي، دار المأمون للتراث دمشق، ط

لبغدادي، ا ، تألیف عبد القادر بن عمرخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -42

  .م1997 -هـ1418، سنة4مكتبة الخانجي القاهرة، ط عبد السلام محمد هارون،تحقیق 

بن جني، تحقیق الشربیني شریدة، دار ، صنعة أبي الفتح عثمان الخصائص -43
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  .م2007 -هـ1428سنة ،1الحدیث القاهرة، ط

عبد القادر تألیف  ،خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري -44

  .م1993، سنة1منشورات جامعة قار یونس بنغازي لیبیا، طالهیتي،  رحیم

محمد حسین ، تألیف الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث الهجري -45

  .م1980 -هـ1400، سنة1یاسین، منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت، ط آل

 بن الأمین أحمد ، تألیفالدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع -46

محمد باسل عیون السور، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، وضع حواشیه  الشنقیطي،

 .م1999 -هـ1419، سنة1ط

إبراهیم بیضون،  ، تألیفالدولة العربیة في اسبانیة من الفتح حتّى سقوط الخلافة -47

  .م1986 -هـ1406، سنة3النهضة العربیة بیروت، ط دار

، تحقیق المالكي لابن فرحون ،المذهبالدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء  -48

  .الأحمدي أبو النور، دار التراث القاهرة، د، ط، د، ت محمد

 خطل، شرح مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، الأدیوان  -49

  .م1994 -هـ1414، سنة2ط   

 دیوان امرئ القیس، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بیروت لبنان،  -50

   .م2004 -هـ1425، سنة2ط    

         -هـ1406دیوان جریر بن عطیة، دار بیروت للطباعة والنشر بیروت، سنة -51

  .م1986 

     -هـ1402دیوان جمیل بن معمر، دار بیروت للطباعة والنشر بیروت، طبعة  -52

  .م1982   

  .دیوان حاتم الطائي، دار صادر بیروت، د، ط، د، ت -53

  .م2006دیوان حسان بن ثابت، حققه ولید عَرفات، دار صادر بیروت، طبعة  -54

  حماسة لأبي تمام بروایة ابن الخضر الجوالیقي، شرح أحمد حسن بسج، الدیوان  -55

  .م1988 -هـ1418، سنة1دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط   

  ، 1الرمة، اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بیروت، ط دیوان ذي -56

  .م2006 -هـ1427سنة  
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   ، 2دیوان زهیر بن أبي سلمى، اعتنى به حمدو طمّاس، دار المعرفة بیروت، ط -57

  .م2005 -هـ1426سنة   

عجاج روایة عبد الملك بن قریب الأصمعي، تحقیق عبد الحفیظ السطلي، الدیوان  -58

  .م2000أطلس دمشق، ط مكتبة     

  .م1893دیوان عنترة بن شداد، مطبعة الآداب بیروت، ط سنة -59

          ، 1دیوان فرزدق، شرح علي فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط -60

  .م1987 -هـ1407سنة   

 دیوان قیس بن الملوح، حققه عبد الستار أحمد فراج، دار مصر للطباعة، د، ط،  -61

  .د، ت     

         -هـ1403دیوان متنبئ، دار بیروت للطباعة والنشر بیروت لبنان، طبعة  -62

  .م1983    

   ، 2دیوان نابغة الذبیاني، اعتنى به حمدو طمّاس، دار المعرفة بیروت لبنان، ط -63

  .م2005 -هـ1426سنة    

 النجم العجلي، حققه محمد أدیب عبد الواحد جمران، مطبوعات مجمع  أبي دیوان -64

  .م2006 -هـ1427اللغة العربیة دمشق، طبعة     

  .نواس، دار صادر بیروت، د، ط، د، ت أبي دیوان -65

  .م1965 -هـ1385دیوان هذلیین، الدار القومیة للطباعة والنشر، طبعة -66

      ذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي، تحقیق محمد بن شریفة ال -67

    وإحسان عباس، أكادیمیة المملكة المغربیة الرباط، دار الثقافة بیروت، د، ط، د،     

  .ت    

لابن مضاء القرطبي، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف  ،ردّ على النحاةال -68

  .، د، ت2ط  مصر،

     تألیف ابن حزم الأندلسي، تحقیق إحسان عباس،  ،رسائل ابن حزم الأندلسي -69

  .م1987، سنة2العربیة للدراسات والنشر القاهرة، طالمؤسسة     

لمالقي، تألیف أحمد بن عبد النور ا ،رصف المباني في شرح حروف المعاني -70

  .م2002 -هـ1423، سنة3القلم دمشق، ط تحقیق أحمد محمد الخراط، دار



390 
 

، تألیف العلامة أبي الفضل روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -71

محمد السید وسید إبراهیم  ، تحقیق السیدالبغدادي لألوسيا الدین السید محمودشهاب 

  .عمران، دار الحدیث القاهرة، د، ط، د، ت

بن جني، تحقیق حسن  ، تألیف إمام العربیة أبي الفتح عثمانسرّ صناعة الإعراب -72

  .م1993 -هـ1413سنة ،2هنداوي، دار القلم دمشق، ط

عن رسول االله صلى االله علیه  تصر من السننسنن الترمذي وهو الجامع المخ -73

وسلم ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیه العمل المعروف بجامع الترمذي، للإمام 

 العلامة المحدث محمد ناصر الدین  لترمذي، تعلیقا الحافظ محمد بن عیسى بن سورة

شر والتوزیع المعارف للن مكتبة اعتنى به أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان،الألباني،

  .، د، ت1الریاض، ط

، للإمام أبي عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن سیّر أعلام النبلاء -74

طبعة  حسان عبد المنان، بیت الأفكار الدولیة لبنان،اعتنى به  لذهبي،قایماز ا

  .م2004سنة

  الشیخ، تألیف العلامة الجلیل الأستاذ شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة -75

  .هـ1349القاهرة، د، ط، سنة محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفیة

الإمام شهاب الدین أبي الفلاح  لابن العماد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب -76

  ، تحقیق محمود الأرناؤوط، دار عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي

  .م1988 -هـ1408، سنة1ابن كثیر دمشق، ط

البغدادي، تحقیق عبد العزیز  بن عمر عبد القادر، صنفه شرح أبیات مغني اللبیب -77

 ،2یوسف دقاق، دار الثقافة العربیة ودار المأمون للتراث دمشق، ط رباح وأحمد

 .م1989 -هـ1410سنة

  ،)منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك(شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك المسمى -78

    لبنان، مد محي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي بیروتللأشموني، تحقیق مح  

  .م1955 -هـ1375، سنة1ط

جمال الدین محمد بن عبد االله بن عبد االله الطائي  لابن مالك ،شرح التسهیل -79

هجر للطباعة  ، تحقیق عبد الرحمن السید ومحمد بدوي المختون، دارالجیاني الأندلسي
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  .م1990 -هـ1410، سنة1رة، طوالنشر والتوزیع الجیزة القاه

 بن عبد االله خالد ، للشیخ الإمام العالم العلامةشرح التصریح على التوضیح -80

 .المكتبة التوفیقیة القاهرة، د، ط، د، ت الأزهري، تحقیق أحمد السید سید أحمد،

بن عصفور ، لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي شرح جمل الزجاجي -81

 -هـ1419، سنة1العلمیة بیروت لبنان، ط الشعار، دار الكتبالإشبیلي، تحقیق فواز 

  .م1998

 ، قاضي القضاة بهاء الدین عبد االله بن عقیل، عقیل على ألفیة ابن مالكابن شرح  -82

  .م1980 -هـ1400، سنة2ث القاهرة، طالحمید، دار الترا تحقیق محمد محي الدین عبد

ابن هشام الأنصاري،  عبد  االله، صنفه جمال الدین شرح قطر الندى وبل الصدى -83

، 1ار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان، طد تحقیق بركات یوسف هنود،

  .م1997 -هـ1418سنة

الاسترابادي،  محمد بن الحسن رضي الدین ، تألیفشرح كافیة ابن الحاجب -84

  .المكتبة التوفیقیة القاهرة مصر، د، ط، د، ت تحقیق أحمد السید أحمد،

، الحسن بن عبد االله بن المرزبان لسیرافي، تألیف أبي سعید اكتاب سیبویهشرح  -85

، 1، طالكتب العلمیة بیروت لبنان ، داروعلي سید علي تحقیق أحمد حسن مهدلي

  .م2008 -هـ1429سنة

بن یعیش، تحقیق  موفق الدین یعیش بن علي تألیف ،مفصل للزمخشريشرح ال -86

 .م2001 -هـ1422، سنة1بیروت لبنان، طالعلمیة  إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب

 شرح مقامات الحریري لأبي العباس الشریشي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،  -87

  .م1992 -هـ1413، سنة1المكتبة العصریة صیدا بیروت، ط       

  ، للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزديمقدمة الجزولیة الكبیرشرح ال -88

العتیبي، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع بیروت  الشلوبین، تحقیق تركي بن سهو بن نزال

 .م 1994 -هـ1414، سنة2لبنان، ط

، للإمام الشیخ رضي الدین شمس القراء أبي عبد االله محمد بن أبي شواذ القراءات -89

د، لبنان، د، ط، ا لكرماني، تحقیق شمس الرب العجلي، مؤسسة البلاغ بیروتنصر ا

  .ت
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 للجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار،  )تاج اللغة وصحاح العربیة (صحاحال -90

  .م1979 -هـ1399، سنة2دار العلم للملایین بیروت لبنان، ط    

    - ه1407سنة،1ط صحیح مسلم بشرح النووي، دار الكتاب العربي بیروت لبنان، -91

 .م1987

 طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي، شرح محمود محمد شاكر، دار المدني  -92

  .بجدة المملكة العربیة السعودیة، د، ط، د، ت  

، تحقیق الأندلسي لزبیديا ، لأبي بكر محمد بن الحسننحویین واللغویینطبقات ال -93

  .، د، ت2المعارف مصر، ط محمد أبو الفضل إبراهیم، دار

  .، د، ت5أحمد أمین، دار الكتاب العربي بیروت، ط تألیف، ظهر الإسلام -94

بلخیر شنین، مطبعة دار  ، تألیفعصفور الإشبیلي وأثره في النحو العربيابن  -95

  .2010، سنة1الجزائر، ط هومة

لأبي العباس ثعلب، تحقیق صبیح التمیمي، دار الشهاب للطباعة  ،فصیحال -96

  .باتنة الجزائر، د، ط، د، ت والنشر

  .لابن الندیم، تحقیق محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفیقیة، د، ط، د، ت ،فهرستال -97

لثمانیني، تحقیق عبد الوهاب محمود الكحلة، ، عمر بن ثابت افوائد والقواعدال -98

  .م2002 -هـ1422، سنة1للنشر والتوزیع بیروت لبنان، ط مؤسسة الرسالة

 -هـ1383، سنة3طعید الأفغاني،مطبعة جامعة دمشق،ستألیف ،في أصول النحو -99

  .م1964  

العلامة مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي (أبادي للفیروز ،قاموس المحیطال -100

  .م1978 - ه1398، سنة1طهیئة المصریة العامة للكتاب،ال،)الشیرازي

  لمحمود أحمد الصغیر، دار الفكر دمشق  ،قراءات الشاذة وتوجیهها النحويال  -101

  .م1999 -هـ1419، سنة1سوریا، ط     

   لأبي الفرج الأصبهاني، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،غانيالأكتاب   -102

  .1959، سنة1ط    

الفارسي،  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي لأبي علي ،یضاحكتاب الإ  -103

 - هـ1416، سنة2بیروت لبنان، ط تحقیق كاظم بحر المرجان، دار عالم الكتب
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  .م1996

، تحقیق كاظم الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي  لأبي علي ،تكملةكتاب ال  -104

 -هـ1419، سنة2للطباعة والنشر بیروت لبنان، ط المرجان، دار عالم الكتب بحر

  .م1999

لزجاجي، ا ، صنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقجمل في النحوكتاب ال  -105

 .م1994 -هـ1404سنة، 1بیروت، ط تحقیق علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة

أبي هلال العسكري، تحقیق محمد  ، تألیف الشیخ الأدیبكتاب جمهرة الأمثال  -106

 - هـ1408، سنة2المجید قطامش، دار الجیل بیروت لبنان، ط أبو الفضل إبراهیم وعبد

 .م1988

هـ 1386سنة،1لخدیجة الحدیثي، دار التضامن بغداد، ط ،كتاب سیبویه وشروحه  -107

  . م1967-

أحمد بن  لأبي جعفر ،ومعه كتاب صلة الصلة ،لابن بشكوال ،صلةكتاب ال  -108

  ،1تحقیق شریف أبو العلاء العدوي، مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة، ط الغرناطي، إبراهیم

 .م2008 -هـ1429سنة

تحقیق عبد السلام  أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، )كتاب سیبویه(،الكتاب  -109

  .م2009 -هـ1430سنة ،5هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط

 أبي محمد مكي ، لمؤلفهكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاكتاب ال  -110

، 3تحقیق محي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة بیروت، ط ،ابن أبي طالب القیسي

  .م1984  -هـ1404سنة

، الموصلي النحوي بن جني الشیخ أبو عثمان ، صنفهلمع في العربیةالكتاب   -111

  .م1988 -هـ1409، سنة1الأردن، ط تحقیق فائز فارس، دار الأمل للنشر والتوزیع

للأمام مالك بروایة یحیى بن یحیى اللیثي الأندلسي، ضبط  ،موطأالكتاب   -112

صدقي جمیل العطار، دار الفكر للنشر والتوزیع بیروت لبنان،  وتخریج

  .م2005 -ه1425سنة،4ط

لصفدي، تحقیق أحمد ، تألیف صلاح الدین خلیل بن أیبك اوافي بالوفیاتكتاب ال  -113

 -هـ1420، سنة1إحیاء التراث العربي بیروت لبنان، ط الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار
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  .م2000

، للعلامة كشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلال  -114

لزمخشري، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي ا د بن عمرجار االله أبي القاسم محمو 

  .م1998 -هـ1418، سنة1الریاض، ط محمد معوّض، مكتبة العبیكة

، للعالم الفاضل الأدیب والمؤرخ الكامل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -115

الدین یالتقایا  حاجي خلیفة، تحقیق محمد شرفالأریب مصطفى بن عبد االله الشهیر ب

  .د، ت  ورفعت بیلكة الكلیبي، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان، د، ط،

محب الدین عبد االله  لعكبري، تألیف أبي البقاء الباب في علل البناء والإعرابال  -116

، 1الدینیة القاهرة، ط ، تحقیق محمد عثمان، مكتبة الثقافةابن الحسین البغدادي
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Résumé :  

     Louange à Allah , tout puissant , à qui les terres et les cieux se sont 

éclairés, à qui tous ceux qui’ sont sur terre sont soumis , et que la bénédiction 

et la paix soient sur le messager d’Allah , le premier qu’a parlé l’arabe .  

     La langue arabe a été honorée et valorisée par Allah en la choisissant 

langue sacrée du coran .  

     Les grammairiens ont visé à dégager les règles de la grammaire comme ils 

ont fait des grands efforts pour apprendre cette la langue aux descendants des 

arabes ainsi qu’aux étrangers suite à une nette altération de leurs idiomes .  

     La langue arabe a occupé une place grandissante dans l’histoire de 

l’humanité, elle est devenue célèbre dans l’ensemble des communautés 

jusqu’à ce  qu’elle soit parvenue en Andalousie . 

     Les savants de l’Andalousie se sont intéressés davantage à la langue arabe   

poussés par un grand souci de la maitriser en sentant honorés par cette langue 

vénérée .  

     L’école de l’Andalousie a donné naissance à un certain nombre de 

philologues qui ne sont que semblables aux premiers grammairiens . 

   L’un de ces savants est Abou Ali Echchaloubine que nous voulons présenter 

aux lecteurs . nous allons aussi pencher sur ses efforts et ses opinions dans le 

domaine de la grammaire arabe .  

     Nous avons choisis comme titre à notre étude :  

«  les efforts grammaticaux  d’Abou Ali Echchaloubine  à partir de ses deux 

livres :  « Ettawtia » et «  Charh Elmoukaddima Ejjazoulia ».  

   Nous avons commencé   par poser les questions suivantes : 

- Qui   est Abou Ali Echchaloubine ? 

- Quels sont ses livres les plus importants ? 

- Quelle est la mythologie  qu’a sévie Abou Ali Echchaloubine dans ses 

livres de grammaire ?  

- Quelle est sa relation avec les écoles de grammaire arabe ?  

- Quel est l’apport qu’il a donné au grammaire arabe ?  

- Quels sont ses efforts qui ont visé la gestion du grammaire arabe ?  
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   Pour répondre à toutes ces questions nous avons opté pour le plan 

suivant :  

   Après la préface et l’introduction où nous avons abordé la naissance 

de la grammaire arabe et son évolution jusqu’au milieu du 6eme siècle de 

l’hégire en Andalousie, nous nous sommes penchés sur le premier 

chapitre intitulé : Echchaloubine et ses deux livres : « Ettawtia » et 

« Charh Elmoukaddima Ejjazoulia » .  

   Dans ce chapitre premier, nous avons abordé la vie personnelle et 

scientifique de l’auteur ,comme nous avons aussi parlé de la 

mythologie qu’a suivie Abou Ali dans ses deux livres sus- cités .  

     Dans le deuxième chapitre , intitulé « Echchaloubine et les écoles de 

la grammaire arabe » ,nous avons parlé de la relation qu’a existé entre 

Abou Ali et les écoles de la grammaire arabe : d’Elbassera , d’Elkoufa , 

de Bagdad et de l’Andalousie .  

     Dans le troisième chapitre, nous avons montré comment 

Echchaloubine a traité les allégations de la grammaire arabe et ses 

utilisations dans l’écoute , la mesure ,l’argumentation et l’estishabe 

elhale .  

     Quant au quatrième chapitre , intitulé : « les opinions grammaticales 

d’Echachaloubine », nous l’avons consacré aux opinions grammaticales 

de l’auteur en les comparant avec celles des grammairiens qui l’ont 

précédé ,comme nous avons aussi montré comment Abou Ali a pu 

exercé une grande influence sur les grammairiens qui l’ont succédé .  

     Nous avons terminé notre modeste travail par un cinquième chapitre 

dans lequel nous avons cité les efforts de l’auteur qui ont contribué à 

l’évolution et l’enrichissement de la grammaire arabe .  

     Dans la conclusion, nous avons indiqué les résultats de notre 

recherche qui sont les suivants :  

 Echchaloubine est l’un des célèbres grammairiens du 7eme  ـ1

siècle de l’hégire en Andalousie qui ont contribué à la 

fondation de l’école de la grammaire de l’Andalousie .  

 Les livres de grammaire d’Echchaloubine se caractérisent d’un  ـ2

aspect purement didactique .  

 L’ensemble des choix  d’Abou Ali sont inspirés de la doctrine  ـ3

d’Elbassera.  

 Abou Ali a beaucoup utilisé les allégations fondamentales de  ـ4

la grammaire dans ses livres en usant de l’écoute ,la 
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comparaison, l’argumentation et l’estishabe elhale qui peuvent 

servir  ses opinions  grammaticales et les enrichir.  

 Les plus importantes des opinions grammaticales d’Abou Ali  ـ5

étaient consacrées aux dérives grammaticaux et non aux 

radicaux.  

 Par la majorité de ses livres ,Abou Ali a participé à la  ـ6

simplification de la grammaire arabe, ses livres, comme 

« Ettawattia » sont d’une grande utilité pour les apprenants.  

 Il a rendu la grammaire plus facile en écrivant des livres qui  ـ7

expliquent les ouvrages les plus difficiles et les plus 

complexes pour que les spécialistes puissent en profiter. 

L’exemple le plus cité est le grand « Charh Elmoukaddima 

Ejjazoulia ».  

    En terminant , j’espère que mon travail a bien réussi à donner 

une idée sur les grammairiens méconnus de l’Andalousie et 

j’implore Allah, le tout puissant pour doter de droiture tous ceux 

qui auront supporte les dures épreuves de la recherche dans notre 

riche et précieux patrimoine arabe. Allah est le meilleur qui 

questionne ,entend et répond . 


